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لداسبت ا ار 8 جامعة 


ْ نخوادت ساكنى الوزان 
والغغور ر مأيان ادا افر بدت 


ا الوجدوه 


2 5 ١ 


ل ابلا 


اغرر النى وزارة الداذلية 


الل ا 02060622 لكا 


فى سنة . وس الموافقة اسنة ابيه؛ 


2 اتام 2 كم * م لين 


ايه - 


ترسف كال 


ييل 


قامت مصر في العبد الخاضر يكثير من يلائل الأعمال . 
فيد ان كات بالاامى رلة الا سباب طتحلة المرى فد استحوة 
عليها الجهل فصرفه-! عن الرشد وأعطت قبادها المالك وم 
أواتك الأشرار الدعار الذبنعثوا فى الارض مفسدن فاستذلوها 
وانتمشرها ا ضح البوم عاابدته من ١‏ يات البطولة والبأسر 
فى القتال عزيزة المنال على من برومها بمطمع نساجل الدول العظمى 
فى ميدان المناظرات السياسية فيحسب لما حساب وتلق سيفها 
فى. كفة ميزان الحوادث فيكون لما الرححان 

صعدت من أعلام العم والمجارة ال دراه | فأفاضت على 
أم الارضمننورهما الساط ثم ! 17 ان ادر ن ميزلمها 
ارفدة الى هوة : اكعفتيافبا ظامات من الهل طبقات كشفة 
بعضها فوق بعض » ولكن هاهى والجد لله قد خرجت من 
الظامات الى النور وعادت فاستقرت من الىد والمزة في مربة 
. امتدات نحوها فبها الاعناق وتخطت الها الآ مال من أقصى 
الآ فاق 


الت 


حدس آذ د 


كانت فر أول الأعم التى رمقت مصر فىتطورها الجديد 
0 حاب فبرعت: .الها متدفعة. براعث اميل 'التفسى 
لتخطي ودها ونصاخها ما لء هدها 

ورأى جمد على رأس الاأسسرة احمدية العلوية ماطم فبها من 
الفساد والشر" فتقلد 1 لميطبما عن الا هلين وتصدى لقمع 
0 واصلاح الخال خسم بعزمته وحكمته ه_ذه الا دواء حتى 

ستقام لمانا وارتتق الفتق ٠وشد‏ ازددن هذا اا الصاح امان: 
0 انه وان عر باأروح هو الضابط الفرسى سيف الذى 
عرف بعدباسم سلمان الفرسى وعثمرو من ابناء جلدنه الفر لسيين 
تعاهدوا على إبلاغ مصر الى المكانة التى تبوانها عرن جدارة 
واستحقاق 

أولئك القلاثة || رجال العظام الساهرين عا لى مصاط 5-5 
لانمرف عيومهم الأغفاء التعبدين لما عا ينها ويقوى أساطيها 
نشد 1 حاء الى بلادنا مهم الا عقي 01 قلملة ا 
نا فرصة من ع امرض وار قبا رين عرأى منا ابراهيم باشا 
ذلك البطل 1 الا ف الا فى الضيم الذى اطاة لاد عليه 
شوم دا بتدرها ندا و15 روا ناوا 
مر ينا العالية الدكان إاثناء 8 رفدكساكء غل لثدى 


كت 11 جد 


نم البدد القارس والامطار الغزيرة وكان اذا ما أزفت ساعة التتال 
اند بان صعوا فق المنود صاتحافيهم بصو نه الهو رق مستف” | 


إاثم الى خوض المعامع 8 باولدعفارم 5 م لا لبيك بيد إلقائه فى 
صد ركل جندى جذوة من نار حماسه وسالته ان يسارع الى 
لطليعة مندفما نحو العدو وقد ارقسمت على شفتبه ابقسامة من 
مدت رار مني على شفاه أجدادنا , الغواوا » خنى 
اأوت بأسهم ولدانت لطم الاارض دن اتضانا الى أقصاعءا 
ورانا سليان رفيق ق إبراهيم وصديقه الجيم عن كن تحت 
به قصر الا ليد وقد جنا على رحكبتيه فى المصل حيما مرت 
خاطره ذطكرى استاذه الامبراطورى ( نأوليون ) ولرقرقت 
عبرانه بتأئير هذه الذّكرى التى صورت له ] اناث سالته ومعدة ات 
بطولنه 
ولو أن تدا علا جاء الى فرنسا ازيارتها ما فعل ولىّ عبده 
العو جنده سلمان ١‏ لصالخها مصآفة الصديق صدقه وللقى 
من الاهة الفرنسية ججءاء ما لقيه ذانك الزائران النكرمان ” 
نل مظاهر المفاوة وال2قك؟ ري لا سما وأن انا 'وطئنا من 
الفرنسيين المقيمين إلضفاف النيل قد تدعت كاتهم عل مد 
عواطفه الرحيمة والشدو ذ كي مزه |( التى كان من, صنق 


ل ١#‏ سد 
أثرها فى الال ات الافرحمة سلاده إعفاء افرادها من الضراثب 
ولشسدك مسالشفى خاص المرذى ٠‏ معوم لوقا بسهم » من .فاك الطواععين 


والاوكة 
وككآن نما حذدا مش نسا الى اليكه ف 2 تنو كيد الرائطة 0 


0 عل اعتقاده ا 7 هد| اأرحل العظيم من القضاء معان ونه ١‏ 


نسم ذروة المحد والفوك إلا فضل 35 له ,و عنته . وكان حى 
لامة والارسينمن مره ميا ألا قرا ولا دكت ولكن . 
هما ١‏ م حل ) دون ْ عامه عانا نذ) عل التحربة والاءتمار والحصافة 
والحدى عالت إحباء البلاد وجديد الهم والسير بها الى مأ 
كانت 0 ال اللالة سن امد 0 والارشاء 
فى المضارة والعرفان 

ركان بدهيا أن شضى هذا التجديد الى تضحية الكثير من 
امال والسير بالضفظ والا كراه فى سبيل تحصيله . فلا يجب إذا 


أساءت المضة الصرمة فى إبنها الى كثيرين من المصريين إذ من 
الغادة أن .ورث النوم الطو بل الشيعن: واملال ٠‏ وعتكدا كار 
فان ىن العار لاسا لت 0 00 
بوقالى تضت .ذه الا للا 


ب سبائير باباضل باق دن المكبوة 


الطوال 


ته 


ظ عم 


بدولون إن محدد مصر ومحى محدها العريق ل إلا 
ا | كال التوفيق قرربله فى مغامرته . ولسئا نرى فى نعته مهذا 
ان لين يطل الالؤرسقن 
( نابولبون ) بهذا الوصف وبعد أن لم مختلف اثنان فى أن الاسد 
سيد الفلوات ولطل الغابات فى مقدمة المغاءرين . فليق ل القائلون 


ظ 9 
النعثت ما يعد سية او إهانة لع 


فى مد عل ماشاءوا أن شولوا وليصفوه بما يطيب لانفسهم ان 

صفوه فلسسيت أقو الم 
انج من الال فين ل نبي 1 رف مثلم م منذ عهد طووربل 
فرلسا فش مصر ااا الا وف دن 


م ولا اوصافوم عائعة من ان يكون هلا 

ا | 
الاصلاحات التى برى محدد هذا القطر أن لآ مندوحة عنها 
لانماضه من حكبوته فأن فر ذ) هى التى أعارت مصر خلاصة 
الأنجاب من علمائها وضباطها وصناعها وأطبائها ومبندسبها 
ليأخذوا يدها فما اعتزمت أن تقطعة من أشواظ ذلك اميل . 
وعبدتمصر اد ة شؤون الكثير من مصالهها كالحيش والدوننمة 
وددر الشباعة والصسة العامة الى الاخصائين من الثر نسين 

وانشأت المدارس فى أمبات مدائن القطر لتعليم العلوم والفنون 

ودرس أداتب اللغة الفر نسية ضمن ما بلقىءها من الدروس ٠.‏ وها 
حن أولاء لذب فى عأصمة بلادنا م مبذب اننا'ثنا عل حد سواء 


ا 
لفيا من الشبان الذبن عبدت مصر الينا بترييتهم على أتوم 

النادىء اللقةء أصاح القو اعدالعلمية . وجملةالتول فتبد أرسلت 

فرلسا الى صغاف الني لأشعة ساطعة من نور عرفانها وتم للشرق ْ 
والغرب بذلكما كاناررنوات اليه من التصافح و التتصا مك 
ا ظ 

ولى أن أقبم فى هذا المقام الدليل على أن تاريخ « مصر في 
القرن الناسء عشره لمن أحزة الأثار الوطنة الثرف 1 9 2 
بأبرادنا فيه أبدع سيرة من سيرهذا العصر إنما نلخص ترجة 
حمأةابشتنا المتناة 


عصىي الف طي 


06 ل مر قبيل ال لاد[ الخامس والنسعين قاصد :' 
من قصاد الع جاب أعاراف) يأحثا عن دخائل المححة الاضة 
مستفتحا مغالق اسرارها وكانت هذه الدخائل والاسرار فها 
ادن للطالب ينا ممأ فُِ أى ا 1 اس ل 0 
2 عجشم سننانا إشنة "دك لأن للك الالهية كانت فى 
مصرمن أبواب العلوم التى لم تفقد بد النسيان مفاتكها 

تزل ذلك القاصد الى قاع ع عالي العلادم مذرية إلى فق 


0 


إذا بلغ الى باب نان رأى من خلال أجزائه أن من خلفه روا قا 
تضيئه مصا ببح عدة قرأ على شماعها جملة نقشت بأعلى حنياتهوهى : 


١ 2 0 ١ - 5‏ ع 3 31 - ِ ؤآييق + 
)1( دك قد ماء اليونان عة #بك دن 1 ب كل اربع نوات وهل دزا حعئلين 


0 ا من حفللات الالماب الاولبيه وال ولساد الااول نطاب النة الاولي وك ع ب 1 


قبل المبلاد والاومسادالاخيرتطابق ستوانة دي 01 5-95 5 بيد المبلاد 


4 
« كل.ان أن اذا سار غير هياب ولا وجل فى هذا اللعبد القدس 
فاضت عليه الا وار وظهرة اشواء والاء ووقف عل دقاق الادرار 
الضوفية للآلحة )زرس » 
: سمع الريد صونا من عليين يسأله هل تجرد قلبهة ار 
اطراء والاأقداء م اجات من قر دكلا » فاسةا نف فى الآان 
طن تعروه رحفة ةطوف ار دن 
عزعته خور ٠.‏ وظل م بلا فى طر شه 2 اذا بم الى باب من 
الحديد اعترضه ثثلائة رجال مدجحيري بالاسلحة وكانت على 
الوم اه ن الات فتالنا له :م لكان 
عل عقسنك ولكنك .اذا ضرت على عزمك ْم تراجمت 
تلبلا أو التفغت عنة أى نرج ة فلا :لومن اله تك > 
فأجات المر بد دكلة بل لا مميص لى عن مواصلة :السير 
الى الامام » 
وكاق أمافهثار لئان ستيرها لا شدر عل العساء الا 
ون أجنازها مرا كر اللي عل مراط مني دود لوا ال 
على النار مسيل ماء له هدر شديد اشرق الذذن على سواه 
ومن وراء المسيل ضفة دون الباوغ المها هول السباحة فيه 
وخطرها العظيم ٠‏ تغلى المريد بعمضاء عزعته على العقبتين وحل 


ظ 
ظ 


60 
الصعو بتين ولكن كانت لا تزال هناك عقبة ثالئة هى أم المقبات 
كلها فى شدّة المراسة وكؤود امطاب 

ذلك أن المريد وخك أمامة لضم درج تدى الى باب عاج 

منير اذا انفتح تطابر شرر ساطع من عقبيه ما بلغ منه الى المتبة 
رك 6ل انحر 5ع مشعثة مرا رة. ثادال عدف ورأى راى 
العين تحلتين عظيمتين من النحاس الصل ب تدوران فتحذبان سرعة 
عنيفة سلاسل حديد غلاظا يسمع لاحتكاكها بها صلصلة هائلة اذا 
بلنت ال الس اصكتها, تجاه فداحة هذا الا مر وهول منظره 
ع الاك سن د امريد فصار من اليل في حندس داج وظلام 
مدل ٠‏ م بروعه هول هذا المنظر ول ينزل به منه بل ظل سا كن 
اروع ثابت المأش آمن اناب ولبث مترينا ٠ ٠‏ . فاذًا حدث» 

حدث أن مأ انتأءه من الاهززاز بادى* ذىق ندء اعنه 
السكون ناه ما أ بداه من جاد وقوة جنان 

لهذا ماءتم أن واى الباب الذىكان .الى تلك الساعة حوبا 
عن الا نظار وقد انفتح وتمبدت به الدجميل الى مهو جليل نضى' 
واد مئات المصابيح وشهد بصدر هذا البهو ستين كاهنا جاوسا 
ولد أفروا عل أندانهم اردة عن اللكان وطارعوا أعناقهم 


2-0007 


بعشو د تتبان أ شكالا وتتفاوت قيمها > سب مأ شر هم من اأرنب 
والدرحات فى النظام الكيتوق: تقدم لمر د و 8 هر لاء 


الكبان ووقف حذوته فأفرغ عليه هذا رداء أبيض من" ذلك 
الصنف وعرض عليه إناء ممتائا ماء وقال له : 

د هاك * دراب لتريل! ١)ؤاء‏ ريه لتندى المجكم انبره 
والأحكام السفلية » ظ 

بعد ان جرع المريد هذا الشراب قغى اريا وعشرن ساعة 
فى راحة كان حقيقا به أن ينالها تأهبا لماكان مقبلا عليه من ازوم 
الكاوة انين بوما تزاح له الستار فى خلاطا واثناء الاأخير ال 
الثالة. عن اأسرار ارالك الأطة عا تكنه من إنبات ورد 
اتثالق وتتثاوله من سرد أ سعائه المسبى وشرح صفانه وما يقترن 
بنامى عظدته تمالى: وتشنسه من سمة الحدوث والزوال وثلالء 
قدرته عل صفحات الموجودات وال اثار ملكوته على وجنات 
الكائنات . استطلم اليد مكتون هذه الأنزار وساف اليا 
ارسوخ فى علم الآداب والأخلاق وفى الفلسفة الدينية فلا جاء 
دور التجربة والاختبار وجهت اليه الاسئلة فاجاب عليها بما لم 


0 مهن كن امار 4م كان القدماء ستعدول أن دن عراب ماده احى كل 7 واكم 
في ماضي حياته 


0 
إلى لمر اد يجاوب على مثلها من التبحر وسعة الاطلاع ثم 
أحذان الأماكن لمقدسة حيث حلف بالهين الغموس الا يطلم 
أحذ من عامة اللقوم عل ما شهد 3 عع 
وما اثنبت هذه الطقوس السرية حتى الى المريد على نفس.ه 
الآلية أن شضى فى عين 'ثمض ثلاثة أولبيادات باع البكن: 
فى انما عل الارس باعتا عقا وايش * ف غلانخا قوداد 
م3 تقصيامة اهن هرمس ف الفلدنة مضنا كل الاصاءاريها كان 
يلقيه الكانب سخنوفيس عليه فى ليالى نلك الاثنتى عشرة سنة 
أو ١‏ اسيل مال فيا بنوم لحى 31 اقضاها عد في تسيل 
العلوم لم يتمالكأن صاح بمل*شدقيه : « أأسولون ؛ أسولون !(1) 
إتكرمعاشر الاغريق ما زلئم عيالاً لاتفبمون من المكةشيع) » 
وكان مرددنا المتحمس فى اطراء المصربين لرسوم قدمم 2 
العلل قد أمضى عشر ستوات من نلك اططعنة ملاح لحقر لان 
مدارسة العلوم 15 صاحب أيضا كراتيلس صاحس هرقليطس 
وهرموجينس صاحب برمنيدس وحم قبل ذلك الى ميجار من 
مدائن اليونان الزاهرة بالعلم في العصور القديمة للاحاطةشن 


4١(‏ سواون هو أحد ول حكماء اليونان السبعة ومشرع ائينه اذ سن ها القوانين 
الدعتراطية ( ولد سنة 54٠١‏ وتوفى سنة 4هه قبل ايلاد ) 


طشك ذ 7 سه 


النطق على طرقة إقليدس وأقام سرين 6007 زينا لبلى ا 
تعاليم طيودوزس الرياضى وقصد الى ايطاليا 5 غاخرات 
قر اطس و كربون وتممنه وأووبتاس وارخيتاس ودنيلولا ؤس 
اللهرةلى ول يكن لعد ذلك قد شبع من العم فطاف بالاساليب 
الملسفية عل اختلاف منازعبا ا فل سد همتهوغ يطنا 
أوار عطشه الا فى مصر حيث وجد حاجتكابا فى متتناول اليد 
قاذ و فاشاء ورك مافاء 
للك المريد ا مهد فى حصيل العم وا ادح لفضائل مصر هو ظ 
اذى وصف فما لد بالاالمى اذ از ابن لابين له العاوم 
والنيون والشدر عند اليونان وهو الواذم أساس الفلسفة 0 
اليه والمعروفة باسمه وقول العارفون انما تتزل من صنوف الفلسةة 
منزلة. الا“لاذة من صنوف الشعر ويزعم فيزم أن شوهد ى 
شكل طائر صاعداً الى قم جبل أولب(") وأن نجل جبل هيمت ظ 
كانوا بذقونه عام وهو فيالميدصبياً كلاصاح أو بى ١‏ 
ذلك هو أفلاطون الذى اعدى اعيهه ن كلة بلاوس | 


| سير إن 1 ف قاعدة باد أراقة الوائمة قرقن حي وكا ل م بعة في اله العيد‎ ( ١ 
البو نان استاهرة ًا‎ 
اول حعدل من حعال ال و 1 أن نات تسا | وعقدو: نا كان قن ها ه الاغربق‎ ١ 1 ١ 


ستقدون أ مسكان الطة 1 مقر هش ' 


معناها باليونانية « العريض » لعرض شديد فى جبهته دل على 
سعة فى العقل ونسطة فى الذكاء والغهم 


3 


كانت مصر منبعث أشعة الحضارة :الاولى ومبد العلوم 
انك د 4 كل العادات والطمرس الدينة ور”5: | تلافك'فبه 
أشتات الافكار الايدة والخواطر النافعة . و كانت له الا-ياب 
ولموقعها من الدنيا القدعة فى مر نه «غدانا حلت للانظار فيه 5 
حوادث التاريخ وابشد عظاتة وقما فى الثفوين 

برزت مصر من وراء ستار العدم الى الى الوجود واستهلات 
بكيانها الخ ص قبل عهدابراهيم (ءايه السلام) بزمان طويل ب 
عظمة صور وقرطاجنة تبزغ شمسها ثم نح الى الغروب وكا 
هى كنبراس ” لشي من ريه اشوا 5 والفنون نيما 
1 روصسة واعكا اين طَة لم :: ننفض عما لعد غبار الخول وم 
مخرج من الظامات الى النور وكان لها السبق والذوق فى كلثىء 

أن احدت!اثارها زافر يها منا عبداً برجم لاجد الى 


ا 


مال عروب تروادة / - ا أول من 


)١(‏ :2 روادةا او ترواق شلا : د ال 32 ف ا الصءرى اشتهرت عقاو تهأ حصار قدماء 


3 1 ب 
الء ونان 1 عم عواء وقد لك 2 2 هذا الحصار الشاعر شو عرس يدنه الا لماذة 


المعروفة وموقم تروادة التدعة هو اله ن بلدة -صارلك القرببة من ازمير 


ا د 


رسم طريق المضارة لاحنس البشرى واختط له اللططا و1 ا 
ادل عق الك الو فق ١‏ رحاء الاارض مدن اطزاف)] يت ظ 
اكذزت لنفسبا مها ف كل منطةة الستعمرات احاليةمن ايلها , 

مصر أول ,لد من بلاد الارض جرت ففطرقاتها وعل ظ 
خطونابا اكرات حمل الانطال الظافرن مثل :يز وستر دن 
وناوخذ نصر وشبيز وداروسوا كز زرسيس ولطليموس واسكندر 
الا 0 وقبدر وسمور لنك وصلاح الدبن وو نابرنه :وهى أيضا 
القطر الذى شبد فطاحل العاماء يحوسون خلال دياره ويجودون 
فيافيه وأوعاره ومسهم : هوميرس وأرشعيدس وأرسطاطليس 
وأرفيه التراق ومينوس الكربدى وداناؤوس الايى وطاليس 
وميامبوس وفيثاغورس وهيرودلس ودبودورس الصقل وسولون 
وأفلاطون وليحكورغة اللقدموتى ودعوقريطس واودكسوس 
وابنو سدس وفولنى ودوليل وشمبوليونفيجاك وتيلور واسكندر 
دوماس وشانوبريان ولاءرتين 

حفت نواعث الثروة والنعيم مصر من كل النواحى 
عي عرئلها الفريه بين افرلهية: وآسيا والجر الأخرا وال 
التوسط غنية مجودة تربها النى تنبت العسحد والنضار غنية همة 


شعمهاأ ودأته عل الحد وا! لنشاط ْ العمل : ولكنهالهذهالاسبان 


نذاتمهاكانت هدقاً للمطامع من عظاء الرجال الذين حاولوا جبيما 
امخاذها اميا لعملم الذى كانو اييسمون به الى انشاء الماللك الواسعة 
والدول العظيمة فيو ليوس ونومبيوس وانطوات وأوكتاف 
اذ ها 03 مهم مقر 1 لاح؟ شف شه ع النوع اليشر ىَ كأ هو 
قاض وحامت حول 3 ل من إبنوسان الغالك ) المايا با من 1 كرة ١١‏ 
الى سنة 17 ) ف ارمس 5 كال اسما مأ الذى مل على 
طرد العرب ميا ولد ممثة ١5‏ ونوق كه “بات ١‏ ( وفرد ثاند 
الكثوليكى ( ملك اسبانيا الذى على عهده أخرج العرب منها) 
وهنرى السالع ولويس الرالم عشر منماوك فرنسا أمنية الذهاب 
اللسا مخيا. بم ودجلم لفتحها والاستيلاء علما ٠.‏ وفها اختط 
اسكتدر ير المدينة العظدى التى أسندت الى اسمه وكانت 
عاصمة التحارة ولا زال حى اليوم 8 القطر المصرىق 

وخص أهل إيطاليا السفن الآ نرة دن هذا الثغر كسارة 
-_ فاق ثغرهم ناشزة شراعها |أيه 0 سارساأ وكان 
المتبع امه سفن البلاد الاخرق شر ض عامها لي هذا الشراع 
عحرد دنوها من كابريه( جزبرةق خاي ' |بولىقضى ان 
الاسبراطور الروماني أيام..ه الاخيرة ) وكان الاهاون فى أقلبم 


علا باإيطاليا الحنوبية كما وردت السفن المصرية مشحوية 
بالبردى واللوس وأنواع الصمغ والأدهان , العطرية المصلحة 
لذ يدان والعسل الكعيك زاج اع المسلرى اراضة وملح النوشادر 
الذى كانوا يعثرون عليه واحة اموق والثر الذى كن كان 
نه عيل مء مءالمة العقم فى الن اء والمصتوعات الز حاحية ذات الالوان 
التلفة اليك" نبسة الصاصالية المدهونه لذ صباغ الفضية اللون 
رالا ذه اللذيذة الى كانت كلبويائرة مئرمة شاط! 11 
المفلات والاأعياد سروراً عقدمها 

وكان إذا أصاب القوم مجاعة بفاسطين فى السئوات الدية 
عولوا على مصر فى الخلاص من صنك العيش . وانما على 0 
كيم رام كان يعتمد بنو اسرائيل في لفاس اليش والنحاة من 
تائم الخال . ولند ارت عل كل من موسى وهارون ارم 
وم حتازون الصحراء وأخذوا يقولون: « مت .ذا الذى شيم 
لطوننا الآن؛ لقد كنا فى مصر نأ كل القثاء والشمام والشكراث 
وكنانحاس بالقرب من قدوونا تملوءة ما والليز من حولنا 
يفيض عن حاجاتنا » ظ 

وهذا هانيبال القائد الافزيق المعروف بانتضاره عل الرومان 
واستيلائه على بلادثم ما حصد اخر سنبلةمن مزارع اقليم لاطيون 


سنم الهة# لم 


بوسط الطاليا حتى د عدن اما وقد انقطعمرتعنه الامدادات 
من بلاده في الاعماد على مصر للاستمداد بالميرات الموفورة فى 
خزاثما فاه ما نشب ان انفذ برسله اليها لياتوه ما كان بنقصه 
من الوه والر تاو لاتزال مص رحت اليو ,نبوع الرزق ومستودع 
امير لاد الثرك والعرب والشام وجبيم لاسا الصترى:: 
1 تنفق مصر من خسيرانها العقلية عن سعة؟) أنفقت من 
خير اما المادية ؟ 

النامدون لما بتنظيم الزمن وتقسيمه نحسب حر كات 
القمر؟ وهل 7 * ودخدرو ديد علدة ايام الشيئة 
ثلاثمائة وخمسة وستين 3 :وهل ل تكن عن أول من وضع 
القواعدال" وى لع ايل والنيطر باجاوالمائل الا ولى لعل ألمندس.ة 
وامكر حروف الايجدية وأنشأ أول دار للكتب كتت عل نامها 

« كاز أدوة النفس » ؛ 
كانت مع اول انتتاذ تلق اليونان عليه تلق" العم فاقنته 
أوريا وكانت كريد والمند تتنازغان الاختصاص بتطبيق القوانين 
الفرعونبة على سكانهما وفي مصر بحث ساهان عن عذراء تكون 
أهلا لمشاطرته الجناؤس على غرش بنى اسرائيل وعن أفراس 
كريمة تكون أهلا للاستنتاج منها يحيادمم ومن مصر استعار 


0-7 


0 


أ 5 و سار امشحاية من حنو دض [+ من الظفر بأعداله والغلية 


رد حل 


علييم واليبا كانت مقاطعة ايليد من مقاطعات 0 اداه 


1 
ع ع اه 


كان يا ابو ضغ هن سر ف ف 0 الي حدما مه عن 4 0 


تفده قل ال أفقمه اليه مهأ 

وكات نعم دوان زاوها السنرية تقشا فى 211 اللا 
وكانت تماق فى هذا السيل حيدا عظا وعلا حا 1ن ] 
القارع * أن في إ! عرو اله بدى الى: دو نت نلك المواد ثاخلالدة 
ون تنس أنعاد ذينك الصتمين المظيمين الكبيرى القاعدتين 
الذاهبين فى الو الى ارتفاع سامق وأن تستخرج أطوال “نلك 


امالك الت ل عل تور ست مايرا ناك اذا نظرها 


الناظر ا 0 عالية وأن تعض :نلك اله الدقيقة الصنع 
لاحذير اعددها وقل:ازدحنت بالمثث المنطة و تلك الاهرامات 
الشاعخة التى تاها لعاوها وضخاسهاقد أخذها الشموخ والكبرياء 
انلا ذالاك كله وحاهد مك حى لذ روسل قف التامل 
والاتعاظ والاعتيار واعدى؟ 0 7 اه على ل اسكتقد نفسك ثنن 


نا كير ادهش فمهأو استيلا: الشغور ادر علا ١‏ قال نو التارجخ 


دلاو جد عل وجهالآتر من قطر كقطر مم بدت الطبيعة فيه 
لكيه لمن من كل فن ١‏ وتفان تان المدارك والمقوك 
فأنوا مالم يسبقوا به من الممجزات» وكتب سافارى مايأ ' 
« سلام عايك نيا اناو التى هه ل وعد ته د 
الانسان » 

تقد شاد اليوئان. والرومان معابد_للا لمة وقضورا للملوك 
ومدرجات للحمبور يشاهد مها القعيل 1 يكن ما الذئ سشت 
مصير إلى تعظيمة ومحيده قبل غيرها من أ الارض ؟ كانت 
مدر أولمن عظم ومحد الفهم والفضيلة والا جداد والموتي وكان 
لحي بالتسيق فى تاكن لاعقارها ياه من 
المعاهد الز ائلة ب: وال ازياساوائها كانت عبرا متصضرفة إلى تسق 
البلا الا بدية المالدة.وهي المعابد. لهذا السبس كانت تخص 
ال اد 2س و لاعس ام وصوطيى ,نوف الريعارةوالعناية. 
ل الى الأقار ب قر كن اللو ىن امم يشقون الثياب 
واذسر بو نالصدور وبطوتون الحصور وير ساون الشعورفى سبيل 
لد ن لماوقع من الثائبة ونزل من المنة بل نرى النساء فى 
السا كن بلطخن رؤوسهن وأوجههن بالطين ويعرين أنداءهن 
بلطءنها بكفرفين عخترقاتا المديئة من أقضاها الى أقضاها 


وكسكق عن اتليز والنسن والاطميةالشجهية أرفين او سكيق ونا 
العادة عندنا في التعزى عن فقد عز بر اعتقادنا آنه بعد أن 
رده الى بط رمن الدع أحريية سس مياخرة 
أخرق فعيش عيشة نأبة 1 ولك اللعتر كن 2067 لا 
ددفنون المونى” نهم خيفة أن أ كل م الدود وكانوا بر و3 مم عن 
الأحراق لاعتقادم أل ال 1 جوان مفتتر سن لك 2 
مأ بقع نحت برائئه دع اشمكز اذم ثم »ن أن عرض أخذم الى الفناء 
البقية الباقية من قربب أو صديق عزيز عليه فكانوا لهذا 
وذاك يفضلون الاحتفاظ بالا سام التى كاو! يعتبرونها غلاف 
ااروح وقنافوةة زيرون أو الروح متى تركت هذا الغلاف 
سكنت أجساد أنواع آخر من الميوانات الحييث منها لاروح 
الحبيثة والطيب مها لاروح الطيبة ولسة ر متقمصة . ا محو ثثلانة 
الاف هن السئين 
وكان مهم | 0-6 والمهمة الموكولة اليه كانت تحصر فى 
مجديد اللسير الا ليواقأ المبشى ومنهم الجهز لنبيذ النخل 
والر الل المطر ياف ابي عن 000 وصمغ الأراز 
والقرفة والدارصينى وكانت هذه المواد تصلح لدهن الجسم مغلفاً 
اللفائف الدقيقة ومتى جىء بالمبت الذت ا لاستلال 


0ك 


35 
5د 


جد ها له 


الخ من الاد ف ضاق مقرية الطريف: عترفة ذيدا الباراسفيق 
وهو جراح الموتى جمليته بفتح المانب الا بسر «ن البطن وقطم 
جز من الحم بعدل النصاب القرر فى الشرع ثم بولى الا دبار 
فيتبعه الحاضرون برمونه بالا ججار لاعتبارثم إياه عابم) يجثث الموتق 
ومن يعبت بها و سند علها ما ينيد كيان ملدون لاا 

ند أعل البيه وأقاريه ‏ واعيد قا بوم لتشبييع جنازته 
ويعلنون على اللا أن فلانا الذى دهمه الموت سيعبر نحيرة إقايمه 
ثم بحاس فها بلى لكان رعو ويقات] عل عكة تسييه دائرة نا 
ه | لا ساعة حتى بدنو من الشاطى*' زورق يقل اأئة ويقوده 
الرآبان كارون المنوط به نقل أرواح المونى ان الجحيم وكان أهل 
اعت بضدون بن شفتيه قطعة من 95 قبل أن ال 0 
فاذًا ماتسامة التقطها من ينيماوكان لا ى إنسانا ن بوجهالى الميت 
مهجنة أو بدعى عليه بذعو ى فاذا قدمت حثته الى القضاة الا ر بعين 
وكد مارم ان صاحهها الجاء السيرة فى حيأنهوضل السبي ل قدت 
نهم عليه بما كسبت بدادوكان الققضاء في الغالى بالحرمان من 
اللرفى بلا اذا ثبب تكذب النهمة عوقب صاحبهاعقابا صارما وفى 
هذه اأالة تتفم اللاصوات بال احتجاج على الملفق واس مجان 


00 - 37 . 06 ع 510 5 
خطته عع طر قتة ولسترسل افراد مم الفقيد قَ مظاهر 


رت 
المزن والتوجع م لشرع الماضرون فى نأ يبنه منوهين السيرنه 
المستة واخلاقه الرضية ٠‏ وم بتقون فى هذا التأين الاعارة ال 
حسب الفقعد ومحتده لا كان سائداً بين المصريين من الاعتقاد 
نهم ميم من نسل حام وأنهم من كرم الحتد ورسوخ الشرف 
بما لا حاحة معه الى تنوه 1 اطراء . وكل ما.هم المؤبنين إبراده 
عن الفقيد هو الترببة التى “تلقاها فى طفولته واابادىئ“:الطيبة التى 
لقنت له يافماً من مد اولة التقوى والصلاح وحب العدل والاعتدال 
وسائثر الفضائل التى حدر بالرجل ان عنذها زينة له فى حياته . 
وحختتم الناين سد استيدءات هذه الفضائل الدهاء انالا له [ن 
بتقيلوا الفقيد بين الا تقياء والا رار . وعندئذ يصفق الاضرون 
تصفيقا عنيفا ويشدون بمدح الفقيد فرحين بأنه سيبق فى لحي 
ابد الآ بدبن مم الأتقياء والابرار ثم تشق الاأرض أكرناما له 
لتغيب فبها جثنه مع ماكان محبه من متاع الدنيا كالأسلحة أو 
الا لات 
أما إذا حاء 7 الاأربعينقاضيا على خلاف المنتظر من تبرءة 
الفقيد هن الا ثام والذثوب كأن يكون عليه دين فان جثته تماد 
ل الفور الى داره ويسند ناونما الى جدار مكين فى زاويةمن 


ف المدفن العام حي شوم ا 8 ود و| حفاده وذاء دشة نعك | ف 


نكو نواقد دلوا من فْقَرثمم غى وعندئذ ينالون الا جازة بدفئه طبقا 


1 
َ 
عع 


لاطقوس المرعية ورد اليه مأ ساب من الكرامة والشرفق 


9 5 0-5 8 
5 : 2 . اك ١‏ أ 
ا والكزامة عنك المصر نين والىاى عاية بلغ عرفاهم باجميل وقيامم 


عربة الساعة وقضاةغ الشكر يحق النصمة: فانظر كيف كانوا 
بمحدون عظاهر الا حلال والتعظم صاب النجم وال للاء ١‏ معلوم : 


أن اليل مشكقى سه هرو * اسم المزلك تاوس وكآن قدماء 


اليونان سمونه ثارة الا قيانوس او الفسر لسمرعة 0 2 تراه 


ْ 50 ش ا ا 
١‏ وقد شكرت له مصر عراه الفخم السريع وطميه المخصب 


وخصياته العجيبة معلنة على الملا أن الرطوبة عنص ركل شىء 


1 5 
١ ١ 7 6‏ 5 3 5 
واصله ومطاةف4 علمه سم رزبدروس الى الخضب ديسب 2 


ع 
١ 9‏ اع 8 2 2 | | هه 
محيدهأ الى أبعد من ذلك إد زرقع_4 الى درحه المعبود يا 01 


ع دس ع كه : 4 : 
حعلته ابا للا لمة اجمعين فاخذ له عندئذ زوجة رزق منها بشت 


هى منفيس وبولد هو الدلتا 


الا دين فشائد عدباء العدريإن :أن انيل دع إلى 
الوليمة الى كان يعدها الفيضان فى كل عام وآن الكبان كانوا 


]8 حم- 


يحنطون جثث الذبن بذهبون فريسة الماسيح والخرقي الذبنكانث 
تاتهمم مياه المهر وأ نالعاب والمدائن كانت تشاد كرام وإجلالا 
له وآن الثيران السوداء كانت تضحى فى نياوولكس ( مديئة 
اليل ) وأن فى حفلات النيل كان يضحي فى يافم وفتاة بمد أن 
بزينا بالازهاز وغصون الاشحار 
ااا كثر ما شرت صيوزة انا نا وقشاى ادن 
والحجر والرخامء موز لهنصورة ا لسنانا لطت 
متلاقية ميزاوجة وقداستند الى ظبر | فى الول وامتد عند قدميه 
نمساح ودلفين وفرس بحر وأحاط به ده الميوانات ستة عشر 
غلا رمد النبتة عشر ذراعا اتى يلم بملوغ للاء اليها وفاء الثيل 
متشا كن ال ذرع متساندن بالأ 0 نل" 
وكانو اعند انقضا' الانقلاب الصيفى وابتداء الفيضارتف 
يشقلون القطعة من المشب 3 المحر و 1 الرخام التى ع فها 
تيكا! عر الرءزبه يطوفون 9 با القرى والدائن فى حشد حشيد 
وهكة ه ده حت ذا ذا حلا اخر فصل الكربيف ونداات متكا 
عبر بالمبوط اعد التمثال الرعزى الى المعيد الذى | خذمته ردم 
ذلك الظو آف ٠‏ وقد وضع فسبازبانوس الامبراطوو الرومانى فى 
القرن الاول من الميلاد اكير تمثال من هله العاثيل فى معند 


1 


اللسالام وقال بأو طر دان ى : «مْ تنتدع الديانة لمحبود حفلات تعظيم 
وإكبار اغل ولا بي همأ ابتدعته للاحتفال بالنيل » 

وكان الاعتقاد العام فى مصر أن الى أوزبريس الذى حكبها - 
برجع الفضل فى :لطرف العادات الوحشية ا ني درج علها 
الاهلون وا نه هو الذى اختط مدينة طيبة ات الاشات زارح 
الناس الى الا ساليين النافعة فى زراعة الا رض واستهارها وانه 
ضار كقيره مر الملوك إل وسمي بروح اللير وان الدهر 
والظبرمة عل السشددمن أخته تيفون الذى دعي بالروح الشريرة: 
لا لاك أخاه شرك شي لد رقن مورت عرز رته ل شكل 
الشر ومئلت ت أصابمه فهها ضاغطة على جبهة صل" كبير وجعل على 
رادة عبورة مك يال اموت بهذا الى االمصس والخيروقد وفنت 
جلته فى حزيرة ميت بالقل القدس وعقد علها ضري كانو| اذا 
ابادنا” وئيق العهودوء دم الاخفار الذمة حلفوا عليه اذ إن 
لم كدة ووضْعوا حوله ثلاثمائة إناء كان كارك عاونا كل 
صباح بللاء ويسترس لون فى التوجع والرثاء 

وم ن عقائدم ان كانوبوس حينما انتقل من ن الدار الدنيا الى 
الدار الا< خرى ل لعامل معأملة الكافة رغاية طرمنة الصلة دنه 


وبين اوزردس إذ كان ربان زورقه فان حثته غيدت فى القبر 


ع هلل سب 


واوتقيقة روحه ال البباة مفح كد ل كرابا 
سعى منذ ذاك العهد ياسمه 

1 وكان المصربون شّولون إن الرجل من رجال اير يجمع امال 
ليدزاً عن نفسه شر الحاجة فى الايام السوداء وأن الرجل الشا كر 


را 


للتعمه له حقى نابت فم تحتاجم اليه من العاف وعيل ه من 


ضوف :الشعادة والهئاء فليس: نرت مد هذا ان تكو تت 
مقار مم اهلة جاعات من الالمة كآن الفرق ينها واميدا اليرت 
تاسعاافى القظمة: والملال 

وكانوا بمتقدون ان اهل السماء خافو ا ان ,ينزل 0 الاشقياء 
دن أهل الارض ما تحبون انقاءه من شر ورم فلاذوا اضفاف 
اليل سكرن ى .اشتكل نمض الليزانات وان القالة 0 
العر ان اعد در هذه الماوانات فى أعلامم مفة م الرفين 
فم سك م لحظ:القتال بل كان الانتصار عر افا لمم على الدوام 
وثما جعل حسن ظنهم بها وثيقاً قيامها بما كانوا يطلبونه منها 
ولسخروما فيهكل .وم من الاعمال النافعة فتتدكان الكلب قوم 
باكر اسئة على دتبات البيوت ويرافق الصياد فى صيده. والثور 
يناعد الزازع على حرث الا رض والأغناء تمعلى الوؤير تين الاق 
والدَو والتعط بدفم الثعبان واطية فيقي صاحبه سعيما والصقر 


0 225 


22ب اوور اا 0 
1 33 


خط 1١8.‏ لدم 

تل الثعابين ذات الفرن والعقارب والبجم مارب الافاعي 
الدنحة ويلك الحراد والتفاة فى وص الماسيح ا 
لتنتلعبا 5 كك رها سلما 5 قلات ف الجأ 3 _-._. وتدخل 
ف حوف امساح وقد فعْر فأه لتقر ضص أحقاف و الهم جار لعانه 
الطرى لتخر رج مله و امساح نشفسه إعمل لوقابة الناس و اينهم اذ 
كان عنم اللصوص من الا يفال فى اللمهات التى ختاف فى العادةالمها 
1ك الاسبات جيعاً كانت الحنوانات قُْ برعم الاحترام 

والا "كرام من المسرربين والايثار بامز إنا الحليلة .ومما هو خليق 


الذكر فى هذا المقام ان اراس القائمين على خدمة المجل .يس 


عديئه متيس والعحل مو فيس لعين 0-6 والمدى ببلدة مد لس 


واتنساح بحيرة موريس ( القارون ) والسبع تعدبئه أءو نتو بوليس 
الّكانوا ل أن د اال هذه الليوانات اللي ال 
اللحوم طه| كلحم الأوز احمر وأشبئ صئوفى الفطاثر الى غير 
ذلك ٠ن‏ الا طملة الفاخرة المتغذة من السيل. بأشكال وتوف 
متنوعة ودن زغر الدقيق المتجون باللبن وكان أولقك: اران 
إمنون عناية خاصة,مساما بللياه المعطرة ودهنهابخلاصات الا رواح 
لتر ل البلشغر: أابينة وفرش الا"بسملة: ةلهن تمتها 


واصطيادثم اليد يدانا ونحوم عن إل ناث اخمدلة من نوعييا 
لتنزو علمها. وكانت المقررات للنفقة علبها فى الميزاية الخاصة 
التشوز اذا شف ابنهامن عرض قفن شعر رأسة انانف إل 
تلك الميوانات المقدسة ويسحد امامها خاضما خاشما .ويةدم اليها 
وزن ذلك الشعر فضة أو ذهبا ' 

357 شيشرون أ اشير خطياء الرومان ( 7 ا شدر 
عندنا إن تسلب البيا كل ما فهها وان تؤخذ الهاثيل ٠‏ اما عند 
العير ين فلس من الالويقن مياعه ان تم جاما. قاد تمساح أو 
نجعه معاملة لصوب احدها لعص الا من حرامها و فضلون 
أن بلحق اشخاصم اشد العذاب من ان لصللى الى احد هذه 
الليرانات آفل اذى 

وكان م الاعدام فُْ سر ور عل من يقتل متعمدأ حك 
الميرانات اللقدسة وكقير] ما كان حدث اذااصاب أحدم عن ظ 
غير تمد يقتلا أو جمة أو جنيو انا متيفسا آنا كان ببضرء افق إلى 
موته أن شل بنه الساخطون الناقون من الخبور شر تمثيل 
ولإؤردوه مواردالحلاك فلفد حدث أن فتل رومانى قطا من غير 
إصرار ولا عمد فثارت نائرة اجهور وهحموا عليه فى ببته .وقتلوه 


"لتكت با سر #لككتت 
بالرغم من حر اش الملاك الذين كانو| يعتر وهم ومن اخذم إيام 
بالحسنى تملا ا اعتمدت عليه سياسة قناصرة رومية من استيالة 
الأأفئدة الهم ٠‏ وكان اذا حصل إحال وفشت لسهبه الجذاعة أ كل 
الناس بعضمهم هنا وليك نهم كانوا لا > سرون على مدأيديم 
اذى ال تلك المعبوةات 0 .وكآن إذاحدث < ريق أعنلدا 
العناية ,| ملقاء ار خرصا عك راحة القطط وتامينا انها وكان 
اذا دم اموت هذه القطط تارم دن كل احتياط وعنابة حمات 
حشمهاأ إل بإدة وناطرتل لسطه) الندفن فيا باحتفال نم .وكات 
الذثات اذا مانت دفنت حسث تشمق 1 اما الثعايين ذات الم رون ل 
ضاحية طبية كاف" دفن معبد المخم عرق وأمااليز 3 والبجم 
و الو فك أت قل الى هرمو :و ليس فى صناديق متقنة المئم 
رفيعة القيمة . وكان إذا مات كاىس لطعونه فى السن حَرّن عليه 
أكما ؟ والااءس تأو را تعقة أن تقول تنا كنوه وتجار | مظير 
المدخرة عندمم وكانوا لا .ياسفون على ابنائهم إذا فقد احدم 
أسفهم على التكلاب إذا وافاها الموت 

وكا اذا فق المحل 3 س لبسوا عليه الحداد قلا حلمونه 
إل أذ عثروا ع خلف له ختارونه بعلامات يزه عن العحول 


042 7 الاك 
وهئ غرة بيضاء شك اله_لال فى هته 5 رى في ظهره 
نشبه النسر وبالعة عل لدانه تثل الحمل ( اللمزان )ءفاذا وندر | 
للعثور عليه أولوا الولام وأغيذا لخر 3 م ساروا ذا الختار 
السعيد الى مدينة نيلو وليس ليحاط فا بالعناية وبخض بالز ايا 
التى تؤهله لما مرنبته السنية وتهافت ربا تالتقوى من النساء عل 
زيارته للتبرك به وطفن حوله عظاهر التغالى فى إجلاله والتفااى 
فى حه كك المتظاهرون والمتظاهرات عل هذه الا راح 
واه عاد ١‏ ربعين نوما نباعا ينزل العحل بعدها فى الثرفة الذهة 


من الزورق اللعد لنقله الى مدينة منفيس 

وإنه لىا حزن الفؤ نات نرى اسرد الشكةو اك 
الغا نة مبتطون من مكانهم الملية الى درك هذه الاعتقادات 
الفا جد بان | سان ١‏ الف وبال اله تى كان لاا البطالسة فى 
معداات لشيبيع حنازة العجل النافق ١‏ تنم القصاب الغليظ الكيد 
من مند بده أيام قبيزا ىأ حد العجول الا ببسية و الانحاء عل رقرته 
ع لرفية أى عل موا غير فود ومن 2 1 1 

عيذ اللا له كران عر الآارباي .قال لوساءوس ال" 
ار ان : « كنت تدخل الشيكل الفخم فيخطف نصرك بريق 
الذهب ولءان الفضة ف ىكل ناحية من اتحائه ثم تحث عن ١‏ 


ات 


5 وم حه 


الذى حفت به مظاهر العظية زالا يلال عل هذا المثال فلا نحد 
لآ .: واضاية حا 2 كما قّ مكا نه 5 من قضر مشقة فنت برآة 
ند أن كراقة سنا كشة ومكانتهم فى الوجود لا تتفقان مع 


عثامة مده و-<سمن اكه 4« 


لاقن السزنق فى الآ كمار من مود لو عت تحد 
الميوانات بل عدوه الى النبانات إذ بلغ من سذاجة أخلاقم 
تعيلة طباعم أن عدا عط اقول > كان اذا أ شمن دغ 
على لفّسة ميثاقالا حش يهاه أقسم عل 5 1 ل" سنقضه 

وكان تعد اهل :نتفس الفجل واهل ٠ومنيسن‏ 3 
واليا ركيولت فرس اليحر وأهل . سيموبو لاس | كلب و 
لاتووليس! لاسن 1 هل ايكو ولبس الذنت باعل مد لسن 
اطقدى اه أهل هرمو وليس القرد والاترييون الفآر 5 بخن 
عين شعن العنقاء زاعمين أن هذا الطائر الوم كان فى كل خمسم اله 
مَسَئه عزل من الثر شبة سضة 4 إستطيع حما حمابا فيحعل مهأ ا دخا 
فيه أباه اميت ثم يد قوهة الثقب بالر" ويحي* من 7 بلاد 


العمرب تعد ذلك عيذ اورشن لعن 
وكان فى 0 المصرى ثىء من العظمة الغززية ٠‏ لذا: التحل 


تسةاروية غير ارومة الشر وسهما الى أعقول لواش مر 


حم ااغي مح 


عاو له اقلق اكد كيان مب أن أل بن حم الع ين الأله 
فتاح رأ حكه عليهم تواصل اثنى عشر الف عام م خلفه الا له 
فرنه أو الشمس فدام حكه عايهم “لائين ألف سنة وجاءت من 
بعده خلائف من انصاف الا لهة كزحل والمشترى وا حاءهما وهى 
الآلمة التى رأى قدماء اليونان فيها من العظمة والملال ما أرضام 
بها وجعلهم يرفعونما الى مصاف الهم الاكى عدر الا شد نا 
والأعظم ١:‏ ولا وحولا. قال المؤرخ زولان : « إن مصر الءزيزة 
الجبذة كانت تعد من امال هوما فى 0 لا 0 لما ما دامت 
ان ن الادةء بعالا ب انا 
و نظمتنا و الفكارنا فى شؤون الاجماع 0 لاهو عدل وما 
هو غير عدل اما اقتسناه من بلاد النيل واخذناه عن اهلها وما 
من ح<-كومة من حكومات الءالم الأوكانت فى يدانه قئمة الا نظمة 
عل أساس من الدين 3 صار بعضها جهوريا والبعض دستوريا . 
ولقد تحسست مصرهذه الا نظمة أيد) إلا أنها كانت 6 رخذ 
من أقوال الؤرخ هيرودنس أول من أخذ بالفسط الوق من 
الي نظمة الدينية راول من ل فى تمحيد الآلمة وتكرع| 
ولقد حدث فها مالا زال حدث حتى لك فى ء 


5 
الامصار من عبث رجالٍ الك ت بالساطة الي 5 الهم ممأ 


د وه / 
دي مل اأشعب الكد والكدح قُْ سديل العمل من غير فائدة له 
وسثم النوع المطلق لاإرادة الكبنو ت وبلغ من أمرثم فى التعبد 
أن الماك ماس حر ميرك د راد حق المحيد تعسيك وفانه و لمش 
من بد جنفكتوس والد بوخوريس المدبر لا لثى* إلا أنه أذاع 
بس مواطشيه عادة التسال التاصد والادرة والأقشة دالت 
البذخ والترف والزيئة ٠‏ ومينيس هوالذى شاد أركان الملكية فى 
مصر ونقلها الى عاد قبل الاسلام نه لان سنة إذا صح 
مأ أخبر به الؤرخون: وكان الملوك فى ذلاك العبد نسمون برؤساء 
امبو ره ولءل هذه القسمية أر بد ممأ تلطيف الس المطلق الذى 
كانت له الكلمة العليا 6 لطف الرومادوت عثل هذه النسمية 
استبداد قيأص رهم ف بلادثم 

وقسمت مصر الى ستة وثلاثينف إقلما يقوم على إدارما 
موظفون ,باشرون العم الى فى وظائفهم مقتغى قاتون مسئون ٠‏ . 
وكانت الامة مقيمة ثلاث طيقات الطقة الأول طينة الكبان 
الذين وإن لم يطمحوا الى الارتداء بالرداء القاتى“ اللون الذى هو 
غارة القلك وال فقَد عرفوا كيف مختصون انفسهم نحقوق 
وامتيازات وأسعة النطاق ٠‏ فانه با حن مهم إلا واكرات عامه 


كر 


حذد ### حد 


الود اق من لوم البقر والاوز” وحصة من -لم البقر م 
الناضج وز كرة نبيذ معتق كل يوم ٠‏ على ك2 ا كد 
0 تاذو الها ما فرصوه من المبالغ الفادحة رسوماً لاقيام 
بالطفوس اللمنازية . واتخذوا لأ نفسهم شارات تمثل الهراث إشارة 
الىعر اتعهوم الكبنونية 0 سبق فارق ولا ثميز فى ذلك يسوم و بن 
الأمراء الذبنكانت تلك الشارة شارتهم وقد أعفوا املا كيم 
الكبيرة و3 راضيهم الواسعة مرى الفرض والضرائب وحتءوا 
حباية الا موال: برسم من أصناق اللامالات فى هيه الا 
ررضو ذلك عل اللات قسه قر ينه الآ رسو لا للد 
أن امد اراتك الشرهون الاموال مر الا يا | لاا 
الأموات أن فرضوا عل أهامهم إنأوة سنوية ف مقابل إيزال 
جثهم بالكبوف محنطة فى التوايدت 

وحدث أن رغبت الملكة إزاس فى رفع زوحبا اوزرنس 
لعد وفأنه الى عراتى العبودات فلما سألت الكبان ان محققوا 
تماهده الا مئية أب إلا إذا تنازلت لم غن الثاث من أملاكها 
عا وقد كان ٠.‏ وعدن ترعون من الاستيالؤد عل ادر ال 01 
ا وأدضم : فشوزة بن الإزر وكان احنيا من دار 
الامو لاع . عل انه مع طموح الكبان,الى الاستتتار 


عد شاه بت 
الاموال والثيرات سر ل غير ثم 1 عد ده اذى الى 
الاملاك المكيئونة بل كان :إذا ثلالت لا 2 محاعة فوقءت فى 
الضيق والضنك باع أفر ادها لعص.م م د الرمق الشىء من 
الميز ينها كان الكبان في بلبنية مر /الميش لا نكف الميرات 
عن الورود على ابوابهم ليل مهار 

ومن ذلك الدساسهم بين الأسرات وامتزاجهم بها وتداخلهم فى 
تولية الملو [ء حي آل الا مر بالضرورة الى الاب تمداد بنصالكهم 
ودعو مم الى مجالس الاستشازة لامفاوذة معيم فى شوو نامكرت 
والصاتح والزراعة والشاريع العامة:والامور الداخللة والخارحمة 
وكان امرجم الهم فى إعلان المواعيد لمواسم الزراعة والنظر فى 
الفيضانوالتحاريق وإذ كانوا م الملمين وحدث بالشربعةوالقانضين 
على مفاتيح العلوم فد دو نوا بأنديهم حوادثهم السنوية وأنظمّهم 
1 روي عن سيران لباو /شوليلية ومارسوا 
ال داب اللغونه وعاوم الاأخلاق والتارخ الطبيعي والطبيعة 
والطب والعلوم الررياضية وعلم أصول الاجرام السماوية ومناشما 
وجلسوا للفصل بين الناس فى المنازعات وزاولوا الاعمال المدنية 
كالمساحة وااراحة واد تحنيط والتدجيم 


لت 44 سس 


وكان المنصب الاول من مناصب الدولة فى مضر منصب 

الكاهن الاعظ م كان عند العبرانيين سرو 31 كنوه منأأ صب 
انا الكبا كييك لمأ اوري ا الضر ابت 4 

امه بأ! 0 ولد 8 هانور وحراس الشيكل 56 ا 
الترانين كاز / إحراق البخور أمام الآلمة أو إهراق 
ألا شمر به على الارض , مراقبِة اليا كل 11 القيا . خراسة 
الابوات أو الثثاء أو تحتيط الا حسام . ولا مخطرن بال القارى: 
ا نهذ السة المتضلة الملقات نك الطرتات التان ند جك 
من الفبود والتضسيقات تمد كان لا لصمرح لواحد من افرادها 
بالتزوج 3 كر هر من امراة واحدة بدما كان ازحل ٠»‏ 5 زع غعزها 
يستطيع المز ددم ل عيكءق3 من االنضاء ء مأ ذأ م قادرا عل القأ 
شتاين ‏ وكآن 1 عليهم التا عن اللاعر اناك ال ا 
بالتعفف عن النساء أ عبوعاً عل الأأفل والتين لور وان) عل 
| ليه 1 وبالامساك رك اليقول واللكضر والذا غذيه اللحمية 
والتامل وتعليم القائق المختصة بالطبيعة الالمية والعقائد الثلاث 
الاصاية التى تتلخص فى وحدة الذا تالعلية وخلود النفس وا إزاء 
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الك 
1 
زرا 


والعقاب في الدار الااخرق وكاو | بروصضون اسم فى كل وقفت 


عل الء ش والموع والقناعة بالقايل 

وكآن فرماً علميم التوضؤ بالماء البارد مرتين فى الصباح 
والمساء وغسق الايل 3 بالماء النتى الذى شرب البجم 507 
واجبا عليهم حلق شعورم أو نتفها مرة فى كل ثملانة أيام وكانو | 
يمكتفون من اللباس والنعال على تمر فصول السنة بنعال يديوس 
ورداء وا سع من الكتان حديتث العمل “كارت اندو ا" م بأصايممم 
أسط. منبا أشعة الضوء والعقود ذات الصفوف والطيقّات ع 
بها أجَيادثم وصدورم مقترنة منات صغيرة على شكل الواوس 
والجعلان ( ا+ عارين ) كن الكتات نذ نيعا لى أجسامهم 
معطفاً طو , بلا مده الاز وريس فيحفي ٠ن‏ حته 5-9 3 م القصير 
المسسيين شل أما كيئة 1 روخم كلد | تون ع إلى أرديهسم 

اء الواسعة فر و الفيد امن اد ناك اللسناتان ولل 
مصر 1 عبده وكان قد وافاه لضرائب شوق هَ] اعتيد #مساه 
ق الاعوام النابرة ما يانى : « الذى أريده هورآن تمن امنواف 
نعاحى ١‏ ان لابو سكن جاعة ال كينوت كالو| ترون .يلا 
شك غير هذا الرأى ظ 

نا الطفة الثانة فهى طعة اند ..وكانت عارمة عدا 


توم المكومة عل نفقنها يذل وسهاء وكانت هلك . الاواضتي 


4 آله 
الزراعية معفاة من الفرض والرسوم ٠‏ وكا نكل جندى: يحرى 
عليه من الرزق فى اليوم ما يكفيه وعاثلته شر المجاعة والعوز إذ 
نامي خفتضانة الرتينة له يوبا عية اطا ب ار 
ورطلان من اللحم وزركرة نيد وكان كل جندى ررى من 
صالمه الشخصى دون البلاقمنعادة القبر والذلة فكان إذا 1( 
طلى اليه الدفاع عنها ثم أداء هذا الراجب بنشاط واس وكان ‏ | 
سيل الزواج لاحجنود وتروجه بين دفوفهم قاركدا هه 
ف الشاحعةال المدرد الا جنسة وكان ان الم 1 لشب 
عسكر با فتمتاز متذ نعومة الاظنار بالفضائل المندية ازاولته 
إياها بالتجرءه والقدوة الحسنة ٠‏ وكان إذا ترد جندى أو ندامته 
ف القتال بن | وغور كآن التأركل المارنضيبه ولتكدهكان إذا 
جاء لعد ذلك لعمل باهر مي ذلك العار عنه . وكان “صر عبل قدم 
القتال دائما مائة وثمانون الف مقاتل وأحصي المؤرخهيرودونس 
حبوشها اثناء رحلته مها ذقا| ل إن عددها بلغ فى اقالم كالسيريا 
مائتين وخسين الفأ وفى افلم هر مو ببى 10 وحمسين َ 

وكان الحيش مؤلفا من المشاة الثقيلة حاملة السيف المقوس 
والودة ومن المشاة اللفيفة | الضارية بالسهاء الي لم من 
خيالة اشتهرت بالمعحز من الخفة والرشاقة وحسن أداء المركات 


ملاح ور © الحصحجيوين 


عدا لاغ سد 
وكان يلد ها فى ادي الام القوس واطتين وكا اليا 
بر كبون مر كبات يجرها انان ع الجياد الصافنات ٠‏ وكانت فرق 
ع وتنفذها تفيذا دقيقاناء على أواضى عدر المهايالافخ قارف 
ودقة الطبل وكآن الماك ده ,فته الى الا مراء 

أما الطبقة الثالثة فهى طبقة الشعت وكانت تشمل الفلاحين 
والرعاة والصناع وكان للغلاحين إلمام :نام بأنواع الأرض وصفاتها 
البنة العاطة لابذار والساد دقل الطاغيلات . |ما الرماة كاف 
على إرث هن العم وسائل إتماء حاصلات المواثى وإحاطة ثامة 
بتربية البط والا وز والدجاج.وكثيرأ ما كانو اتجاوزون مقتضيات 
الطبعة فيسشو ما الى النتات المنتظرة من عماجا إذكانو' فى المدة 
لمقابلة من أيام السنة الشمسية الا وربية لما بين أخريات دسمير 
را ا ا ل رن كر من لاثحالة |التايضةو ضما 
إمافى اكوام السباخ وإما فى أفران ثابتة الحرارة أو بتسخيما 
بحرار : الكفن ون م فى ذلك صير تضرب .ه الا مثال 

وقد عبات لصر بتضافر حالما على المد والنشاط في العمل 


أسباب اللهناء والسعادة وحكانت طوائفهم في الاتحاد والوثام 


المقاير ع لا 55 و حصى من الصور والنقوش وبرعوا 1 م 
الانسحة المتخذة من الكتان خاروا فى هذه الصناءة اهل صور 


وَصيداو اشهرت السحاجيد والا سطة التى كانو ا بصدمو نما بامتانة 
لكودة حكيا شدى ولخحة وبتنوعالوانها اميلة حتى حازت الافضارة 
والسبق على ها كان يصنع من نوعها فى بابل . 000 
خاص وراءة ار ةق 000 عل ال واب التى كانت 'تصنع 
عدينة قبطوس من الصلصال الممزوج بالمساحيق العطرءة 6 
اذا الب "امات تنس زاضة زكة وطراوة شتعر ال ا 
الى 0 شر نه ميا وررعوا] ضعاف اعم هذه في صنع القن 
من المرصص لفط خلاصات الر وان العطرية حالنها 000 ومن 
غير أن بطر علها طارى“ زمئاً طويلا ونحت الصوان الموزع 
الذى كان بتعلمة الاز فاء النصارى منمتالم طيبائيد وصقل رخام 
الاسكتدرة الذى كانت تغطى به المبانى الضخمة المسماة فييبا 
بالاهرام (:وافر الشبه بينها وبين لميب النهار كايا أرسلت الشمس 
أشعتها على سطوحها الصقيلة اللامعةفانبعث منها مأ يشبه اللبيب 
وندبير ححر المغنطيس الذى هم بطليموس فيلا دلفوس بجعله قبة 
شك شاذه إحلالا لا وسيدوة أخته وزوجته وكان قد صن لما 


م ملع ا 


عد وفاتهاتمثالا من الحديد أراد بوضع ذلك الحجر فى قبة الميكل 
بقاء هذا القثال معلقاً فى البواء حتها مجذوبا اليه بالقوة المننطيسية 
المنبعثة منه يحساب معين وقدر معلوم 
ووصلوا فى القدرة الصناعية الى التصرف في الاحجار 


الكرعة التى كاو | برع واه مناح الصعيد عيل ما بطابق 


منافم الناس ووافق فى التحمل عر امم 0 اقم لالحنا الدم 
والعقيق والزمرذ الذى ,بلغ من الصلابة مبلقاً يقاوم معسه الضغط 
الشنديد ل أبدييم الى وسائل للزينة كان 
الرجال والقساء بقنافسون فى اقتقاء1 لاتحمل ها ..أعا معاون البلاد 
التابمة الى مصر فكانت تصلح لمتاعة الاسلحنة والالاات 
والا نية فركيات القتال كانت نصنم بالنحاس النق أو الخلليط . 
وذكر هوميرس الشاعر اليوثانى أنهم كانوا تخذون أحواض |لاء 
لفل لجيه دن اللبسين التق : ما الككرانى نوالا سرة:وسائر 
الآ ثاث فكانوا حتفاون بتنميقها على مثال يسترعى النظر وكاب 
العقل لما توافر ذبها من <سن النسق. وجمال التناسب واثقان الصنع 
وكانوا لقاة أنواع الميوانات فى مصر واقتصارها على اصناف 
محدودة نحلبون مها من بلاد الرومان واليونان ما برون استئتاجه 
ضرور بلصلحة الزراعة أو غيرها . وبلغوا فى جولاتهم البحرية 


حب 


1.1 18 0-711 6 ف " 


نههتت -000 بك 


الظامات ( الحيط الاطلانطى ) غربا وضفاف مر القنج ( بالهند ) 
شرقاً ٠‏ وكانوا بأ نفون فى معاملاتمم بمصمر من تسواينها يمال غير 
الثقد الكرم من الذعث المصق : واقد بات إرادات الل علومة 
فى ذلك السد اليعيد الى ما يعدل' ماعائة' مليون من الفر نكات 
اى حو انين وثلائين ميو ذواط باقالك يه كد هذا إن 

وكان لكل من تاوائف العاماء والجند والكبان شارات 
ودعات للتعرايت خامنة عا لها يبنا عن ايض الا در 
ولكن هذه الطوائف جبعاءكانت فى منزلة واحدة من الا كرام 
والالطاف والا رثا رلاعتقاد النا سآن التكاتف عل العمل للمصلحة 
العامة واف من التحقير وباعث على التوةير : تب الس فلورى 
الا لطر اله : 

« الريق الفظ الذايظ الطبع هو الذى علا بطون المياسير 
اهل الدن وإعوان التضاء واطياية ورعال الدن د ويييا 
جنك ال ءمن السيل لتحويل النقد الى سسلنة أو الشلعة الك تقد فلا 
خيص من عوده 1 ىع الى ترات وض ومأ تيه من 
الميوانات والبهم ٠‏ حلى أننا لو قار ناما هنا لكمن الدرجات المتفاونه 
إن الئاس بنضها بنش للملنا فى الدرجة السفل أوليك الذن 


0 اليا 0 2 


حد ا اأهة سد 


يفاحون الأرض ودعلون لاستمارهنا وخص الكتيرون منا 
بالاحترام والتعظيم جماعة المياسير الذين لا يؤدون عملا صالما 

للاجماع الاف_انى لحرمانهم من القوة البدئيسة وجهلم المطبق 
اناه يولي ' شأنهم فى الحياة سوى انفاق ما عند من المال 
الكثير فى ملاذ م وخدمة ' أهوائمم . ولكننا 0 لد 
ايكون التفاوت بين الدرحجات فيه عظيماً ارهذاالمهويكون 
رف ال فينه متوطا الل لا بالفراح والكنسل:وبالطرض 
عن الطرية اأى الاتقياد لاقوانين المسثونة والسنلطة العامة وبالا مياد 
فى المعبشة عل فرات كذء لاعالة عل النابن. وبأيتار القليل: من 
ارم بالعمل على الكثير منه بالتسفل فى سجيل التزلف واجتئاب 
الكسل والدعة والجهل باوازم الحياة وعباشرة البدن عا ينميه 


وشوبه دون إرضاء النفس علاذها وحظوظها ٠‏ اذا وج-د بلد 


وافرت هذه الشروطقيه نثير لامرء حرق له أن شغى حيا:ه 
شنط الأرض أو عارسا تطهان المناشية أوامراولا: المبباعة 
من التفرغ البو وقطم حبال العمر فى الزه والملاذً > 

البلد الذى يشير اليه الكاني فى الاأسطر الساشة ونحس 
وجوده مستحيلا موجود فعلا بدلي ل أن الحكومة فى مصر 
القديمة سنت قاو يازمكل مصرى بأن يقابل فى بوم معين من 


السئة مدير إقليمه ليبلغ اليه نوع العمل الذى يزاوله ليقتات من 
رنحه فلذا بين ننه كذب فى بلاغه هذا عوةبت بالاعدام م 
عوقفب به كل من ثبت عليه أله لا يزاول عملا ماد مطلقا. وم نسم 
الأبناطوى الزوماق. أدر انوس ند مالوقك عل ذا القلرن 
سوى الاعاببما برى اليهمن شدي العمل والحث عليه 
إِذ قال : « اليلد الوفير اير هو الذى لا ترى فيه عاطلا أسدا . 
وكان لا جوز لمصرئ' عقتفى القانور”! 14 مجمع بين جملين ولا أن 
سدل من صناعته ممما خرف معنا الحظر جل النفع د 
به تضبيق السبل على | طراعين وحث الحترفين عا لى اثقان لهم با 
ذلنه في اداه من النشاط والميازة واظيرة 
7 على كن اتقانالفنون فيمصر اعترضته عقبات ثلاث سو 9 
أسباب وجبهة منها الموسيق منعها المصريون لاعتبارثم إباها من 
امال التى لا تتفق مزاولتها مع كرامة النفس عه ظ 
عن أسنا من السفاياهن ال للا لخي . منها بريحي ولا ثمرة تحنى غير شض 
إهاجة النفس ومنها المصارعة عددوها ضارة بالصحة ومفسدة 
نظام العضوى ٠‏ وهنا لا .بأس من ذ كر ما كانت الا جيال الغاءرة 
عصر تخذممن المبطة فى .مسئلة اعلياة والموت. فق دكان أطباذم 
ملزمين تطبيق) لنصوص السجلات المقدسة برعابة ما ورد من 


ساك هد 
انطريات والملاحظات والسي على ألنة قدماء الأساتذة 
والمعامين ٠‏ على انه كان م امناو فى اطر ام هذه التقاليد بشرط 
تحماهم التبعةفها لو مس" المردض ضر من جراء الميدعن اللطط 
المتبعة والقواعد المرعية .ولسنا ذهب الى تحخبيذ القبود ولغطن 
عامهأ ولو قصد مما شييد حرية [الملاج وائما الاأعس الذى ظهر أن 
قدما" امه مريدق أضتابو ا ةاعدو انا تقويره إذ ئ زامهم الا طبأ' 
الاقتصار فى علاجامم ا على نوع والعيقنو الارحياض». 
وكانوا نتقاضون أتعا ررم م مو نه اكوب موطدا وابابون 
بلا استثئناء دعوة من يطابومم || لغ له مقاطمة الم رف اران 
«اتمسوا منهم أجراً 
وكان لكل اقليم من أقاليم مصر وكلاء بنويون عنهفى 
الجمية الكبرى المفوسّة الى تتعقد جاسلتها بقصر اللانزانت 00 
وكانك الأ ماق عادعنة ارا ي تبايم ملوكها بالانتذاب ثم عدلت 
4 هذه الطرفّة --- تعد 1 مايل إلا 0 انه راش 


0 أبنأ تماقف لذ بال ظٍّ ا 0 مأ ع 8 به من 


١ (‏ ) اللاي اكه اام 0 ذلك 4 قهم ر عظيم من قصور فهر 
اله__دعه تارق درم مو زاسسن 1 والقارون الى القرن 2 وكان م انا 0 7 شر و 


دوالية تتصل يدم يدهأ لعز مظلمة وكات تت لتعمك مدافن للشراعنة والماسيح المقدسة 


0000 


الحقوق فها عدا حق ق الم على الحثث المملوحية قبل دفنها 
ومعاماتها ا كانت تعام عدن الكادة لد ' فكان هأنما 
فى التقاس! موق العامة والااضرار على إحرازها شأن البطل 
االقدموق الذى ادق ننه فى البحر اليذركاسفينة الاء داء 
انهم فاما قطعثت ذراعه قبل تمكنه من دخولًا استعان 
بذراعه الا خرى على نساتها واعتمد بعد قطم هذه الذراع على 
فكيه فى معاتاهم والف: فتك برجالهم 
7 تور الصقل فى المقال الأول من كعاب نارعدة 
مام هابأ : دكان ماوك مصر لا هجون نبغ ماك البلدان 
الأخرى الذدن اتن وا من إرادتهم المطلقة وشهوات نفوسهم 
قاعدة تتصرفامهم وأعمالحم ( 007 المملك فى مصر تقس / الا عان 
الع كدان يحافظ على الم واليف ونقاد لا برض كل انها 
فى اسل كرسه عليهاى الحرب لإدفاع عن ونه اذا ارهقه عرية 
ظلٍ أو عدوان .. وكان عندثم برناميح بديان ال مال المفرو 
عليه مزاو انها فىكل ساعة ٠‏ ن اهار فكان فى فاحة السئة الرراعية 
تولك فيه مخطيط اول عقا با مدر اث ٠.‏ وكان اذا شب ضرام 
لني تس كة القيال بسك بإعنة اليل وقلئن الندو 
0 الخد ن حنوده وكآن لا تو خدمتة ريق بدا وكانت له 


' 11د : د جد 


حاشية مؤلفة من اشاء || الكبان المناه هزن للعشيرن من عمر على 
إل قل لا" نصافم ا فى هده السن اله خلاق الكرعة واأبادىء 
0 وللى بق : ال :2 اهم سوء القالة فى حققه ونسسة الفعال 
التى لا تتفق »م اللقرامة اليه وكان ياتيقظ فى الفح من نونه 
وقد لطف مزاجه وصفا ذهنه :اول ما بزاوله من العما ل انااوة 
رسائل اله خبار الواردة من م أنحاء مماكته فاذا'حاء على 1 خرها 
مد الى الاستحام ثم أفرغ عل يه 2 ١‏ عينا بول الشارات 
الدالة على مكانته وسعو مرتنته وقصد بد ذلك الى اله 
الكاعن الاكير وبسيط مديه داع الى الآالهة أن حفط المليك 
وبطيل أيامه ليحي بين رعاياه بالنصفة ويحبي فبهم سان العدل ثم ! 
سرد ما امتاز نه من الفضائل اخااقية كالتقوى والثيرى و ولادة 
وحس الخير وكراهة ال ذب والرفق بينى الانسان والعقاب دون 
الامتحعفاق والمكافاة فوقه 2 بعلن ارات الى زلت فهمها قدم 
الماك عن جهل وين غير قصد مدر جاه من التشهير مهأ الى تسرنته 
ممها متحدا باللعنة والمقت على المتملقين والمداهئين من حاشيته 
الذن سيئون 1 اليه . وعل 1 ذلك فحص الملاك أحشاء 
القربان ثم .ينصت 1 ما يقلي عليه من الكتى المقدسة الحتوية سير 
أسلافه والمثيدّة لما قالوه أو 1 والتتوية :رمق 


0-8 شع سب جز عب 


سسمنةه 1 


عاد الى قصبك د نعيك ا هده الفروض خلا الى شسة هد اسها 
على أقواله ويعرضها على محك الانتقاد . وكات لا يستطيع 
التصرف فى وقته علىما يشنهيه حتى فى حالة مأ لوو افاه وقد لقا بلته 
فل بكن من باب أولى قادرأ على التفرغ لانزهة والرياضة او 
الا نس بالملكة قرينته إلا فى ساعات معينة من اليوم ٠‏ وكان القم 
لا ظم على عا اعلعائه وكير الوكلان دمقاتة لآ يشدمان اليه الوى 
الاأناسة 1 ف نلم العحل وألبط وقدر من الدييد لا يكدز 
صفاء العقل ولا شقدا 0 كن غر صهم من القناعة ف الملاذ 
الاناءة فى ااثالة التضن متمناها من الشهوات وقاءة لله موك شوون 
اليه المجبودة من ل ىه من العيبوب اطماية والمثالب الا دبية 

فلا جرم بعد هذا اذا ل .يضن اجمهور المصرى قط على الملك 
الح والعات والامتثال : وحف إنضن وقد كن ودر فُْ 
شخصة السيادة التى انته المناءة الربالية مها والقدرة على بث 
المعر وف واغداق امير عمد مسيم الذى حذدا 9 ل التعيير له 
عن عو اطفه ا اده التقش ف الأثار بعك وفانه 

وكآن اذا مات الملك ليت الأمة له ل شديدا ووحدت 
عليه فدسر بلت على تاها سراميل الخحداد وغاقت هيا كلها 
وشظطات: الشعائر :القربانية والمقلات الدينية انين وسبعين بوم : 


ل ك5 


وكان محتمع كل بوم نحو مائتى رجل وامرأة أو ثلاثمائة لرحتوا 
التراب على رؤوسهم ويصيحوا بصيحات الرثاءتارة وبالمحيد نارة 
أخرى بالاشاع على صوت الموسيق . وكنوا “سكون عن شووات 
النفس خلال هذه المدة فيمتنعون عن الاستحام والتضمخ بالرو 42 
العطربة والنوم والرقاد على الفرش الوئير ومضاحمة النساء . 
وكانت علامات المزن الصادق دو واضحة عل الوجوه ذيراها 
كل من حضر لشهود حفلة المنازة . وفى اليوم الأخير من الائزين 
والسبعين وماكانت +: الماك الفقييد تعرض عل م اك من 
اخرور بالقرب من القبر وتتل علمها أمامه التمازير والملاوم 
والشكاوى.وبلق الك 1 المطب المسهبة فى تأينه اذا سنت 
لخدن اسحسنان] ما عاد فيا حوات جنة اليك حق التشبيع 
ما بليق مكانة صاحبها من الاحترام والمفاوة . أما اذا لم تذل 
الاستديان فكثيراً ماكان نحدث أن عى اسيم الماك من الا ثار 
الدبنية التى قش على جدرانها 
وليس معنى عناية اللصر. إن محا نه المثث عل ما اقترف 
أصحابها فى حيانهم من له" ثام أ 9 كانوا يغفلون محاكة الا حراء 
على ما وجدوا متلسين .ه من اللناءات : فلقدكان كل من مدائ 
عبن مس ومنفيس وطيبة ختار ثلائين رجلا من أهله المعروفين 


0000 


ا لك ا 


بالصلاءة فى الحق والالمام باءاراف العلوم الشرعية ليتالف »نهم 
تنا يذ م فيه عوامل 1 زاج فى وكانوا حعأون عل واس سوم 
اماق افا آل وأوسعم علا ١‏ بالشرائع وأصدقهم ميلا 


مجاس 
الى صون الحقوق العامة 

وكان الماك ينفق علييم من حصبية وز حاجتهم وشةى 
رب ك3 اذا خلت نفوسهم ذلك من الم والقلق على 
واولادثم تفرغوا القعناء لال الها س بالق لايينونعل 000 
ولابتائرون بالمما غات 1 الشهواتولا عنطق الملغا* ألم 0 من 
امتقاضين لا ن تفاصيل الملاف5 نت الرفع أليهم بهأ من قبل النتاي 
والمذ 3-1 فر ة] التخاصدن يتراففان نس يها طذا ا ود 

ناجل ال لات للمدائلة أشار باصي الا 10 
إلمة المقيقة المنوط في عنقه ا سلة ذهب فا ٍ ذا تين له أن ان 
يجان فرربق دون الا خر وأراد إعلامه بذلك لمسه بذلك التعال 

ولا بزالون ١‏ عكرون عفر اناء البحث عن الا 1 
0 أصاءبا مطرقين الى إلا رض ولا أندى ل » اغارة ال د 
المضأة ل م 3 بنظروا الى شىء كلا ولا 3 شيلوا شع . 
كانت الى غادا نت الثانة للشربعة 0 اك ابذهم عل الدوام 
الك خلاصه ممأ 


#اج رتبب يا د د ا 0 
2-0 5 ا د سم يي 


اله # ات 


الفعل الأدنى للقوة التشر بعية ر 0 عل العين : فالمين 
تبرى' ذمة من اقترض بلا وقيع ص 0 ل اسلف ان 
رفع فوائده الى ما تجاوز راس امال ولاان بضبط من الاموال . 
ما رتعدى قيمة الكفالة ‏ الطرية الشخصية مرعية اللرمة غترمة 
لجاب وللوطن وحده التصرف فى انناله 

إل أنهم كانو افى بعض الا حيان .رهنون لدى الدا موساء 
المددن» ولما كان كبر وسائل العزاءعندم التأمى 2 شخص فقيدم 
فقدكانوا رون من العقوق الوالدى أن بموت المر:قبل استرداده 
تلك المومياء بدفع المستحق على صاحيها 

وكاثوا يروت ان نكث المهد داع الى القلاب احوال 
الجعيات وأن الك لى اقيق سوأة .فى الآ لحة تطوقهم العار. 
لهذا كان عقاب الخاك الح؟ باعدامه كالقاتل للنفس الحرم 
قتلبا سواء أ كانالقتيل حرا اء عيدا . وكانوا يعاقبونالفترى نمي 
العقوية التى يعاقى بها من افترى عليه اذا مت كذب فريته. 
وكان قطم اليدين جزاء الزيف للنقود او المطفف الكيل أو غير 
مقيم الوزن بالقسط أو القلد الاختام أو مزوّر العقود من 
الكتبة العموميين أو الذى يضيف منهم الى نسيع هذه العقود 
او بحذف متها مالم يتفق الفرتان عليه ٠‏ وكانوا يعاقبون من 


النشطة !2 هه -” 0 


از لكيه قطعالا اللسان والزانى شطع الاثثيييف 
(الخصيتين ) و كنذا 00 الأعراضوالزانية يجدع الائف 
وا مدرض لما عل الزنا بالف جادة نشحر الغاب.وثما هو حرى 
الانتقاد > يجاوزهم اذ ذاكعن الذئ اعنادوا لهل الأعناء المقياء 
الى حذد كن من تأ نحه ان تألفت للنشالين عصابات رياسة 
الشطار مه مكانث فطل التروقات ترد عام اال أصاما 
حلوان يعدل لردع قيمياأ . وكآن إذا دهم احدم خطر و نقذه 
منه من استتطاع الى ذلك سبيلا عومل معاملة الجرم شدر ما 
يكون قد وصل من الأذى الى من نءرض للبلاك وكان القانون 
شَغفى على الشاهد الذى يبت 1 عرىيى أداء ذلك الؤاجب 
الارشاد الى المعتدى او اقفاء أ" ره بنفسه فى الوقت ناذا ضرت 
صفح عن ذلك جوزى على إهماله بالغرب بالعصى واكرمان من 
الطعام والشراب ثثلاثة ايام ٠‏ وهذه المبادىء على غرابنها جديرة 
إآن تعد من مباذئء الثماون الننى كان ظاهر:الأثر :فى .ولراتم 
الاغنياء. فتقدكانوا يضعون فى غرفة الولية تابوت فيه تمثال خشبت 
ا طلاؤه بالالوان وهو مثل ميا محنطاً فاذا حضر المدعوون 
يماو اننظ معطهم بالملوس حول المائدة طافعابهم من يطلمهم 
عل هذا لناوت والتتعال المودع به واحندا واحدا وحضهم على 


0 
الاتفاق وأن لا يظيلوا بالشقاق حياتبي القصيرةاللدى كياة اك 
المست ا1: ع .وكآن نما قال لم في هذا الوضوع: :< انظرواهذا 
ارحل ” 1 مرو ل إلى العل 
والانشراح واشربوا معا غير مفترقين . وكان المصردون قد 
اقندوا بعد الفتح اليوناتى جعبوداتهم فى اتخاذ لخوانهم نساء لمم. 
شيإ ان بي 000 وما هون عليهم 
هذا القرار اعتبارمم ان الأب هو الود للابن وان الأ ليغ 
الاحر مال ر عدرا انان .6م" م ذلك قد تاعوا انام 
الى عمسل :عا السو نان باعتبارهم الشجرة النى تانى أ كلبا من الم 

كل حين ذحكراً والشحرة التى لاثمر لما أن وكانوا بنشذون 
أبناءعهم على القناعءة والزهد والتقشف حتى قيل ان نفتات ترسمة 
الغلام الى ان يصير يافعا كانت لا تتحاوز عشرين درهما اذ كانوا 
لوهم م من الثياب ولطبخون لطعاهيم الكشالش ولب الع 
الأشجار أو شتصرون فى كرب و+<-لذوره نيئة 
اد مادقا ا خرء : أماطريقتهم فى التحية فكانت فض اليد 
الى الر كبتئن وكان الياقم مطال لبا بالا ادب فى حضر ة الشيوخ فيقف 
إد ادغادا وني عن طر هم او بأخذ طرما غيره اذا التقى 
3 وكان قاتل ا بيه لعاقب بنتقليب جسده على أشواك كالااصبع 


5000-6 
عرلا حي اذا قنذت فى تنه جيما أخرق ] دعر 
واقف على الشوك ٠‏ أماقائل ابنه فكان عقابه تمليقه ثلاثة أبام 
وثلاث ليالنحثة ذرلسته 

واوكات من الأغراض التى يرى البها الؤلف إيصال 

حاقات هذه السلسلة التارضخية إعضها بض لا كان له فى هذه 
الآونة محيضى عن سرد الأاسرات باللوكية القدعة. برب لا 
ع القائمة اللسيبة الى تقلياما نون كير كين عين تين 2 
النتقوش الميروغليفية والسحلات المقدسة ولصور للقارىء بلاد 
مسر س3 السناعة ال تمت فنا ع الفمل بأنظنتما اطليلة وتواب! 
التى سردنا فما تقدم البعض منها معجبين ووقفت نحافة المهاوية 
الى نوارت فيبا سعنادتها وخفض عيشها واستكانت لاى مأ 
ما ممكن لآمة ان تتنمله من استبذاد امة اخرى بها ومعامامالها 
بالحيف والسف ٠.‏ ولقد نوالى علها الفرس واليوئان والرومان 
والعرب ورك وااليك والفرنكيون فا مرخ أمقميا إلا 
واستذلت تلك الاأمة المصرية ميدة الشعوب القدعة والحديئة 
وعاملنها معاملة من يريد بها ان تكفر عن مجدها السامق السابق 
6 لوكا نجناية اجترمتها 


ححص لانم 72 


ولا نسم مصور هذا المنظر الغريب ان ياقى من بين أنامله 

| م التصور قبل ان برسم منظرا دق قافا ل أن يعثر كثله الباحث 
انة صورة ة تأرخية أ رى ٠.‏ “ريد هذا المنظر ذاك || لذي يور 

اقضاء جسة احال فما بين الفتتح المثمانى والفتح الف رش لمصر 
بك در لاد + بتقبضة قوم كانوا اد مس سافن 
سوق الا نعام ويشترون ,الال ذا فأصبحوا وقد الشحوا و شاح الماك 
وحملوا شارة الم؟ وااسلطان 

وما حدق ماوصف به مصر مؤلف وكاب « ناوليون 
القطر اللصرى » إذ قالوا : « مصر بلد نادر المثال غريسالشكل 
فكان ماي ال رية] طلال عام غير عالمنا ونهره المنيثة 4 
قطرة من ماله أسرار اللياة وصحاراه المرصعة ,| انث لخذمراء 
ندب و اسعات ا _ارها أسر ار انقوس اين وذليقية الى أطا 
عات 5 ظلامها فى هياكلها وباجملة فآنه قاما أوحى الى خاطر 
مؤلف موضوع أجل شأئاو أعظ خطرا من موضوع الكتابة 
عن مصر » 

وكتب فورسه ذال ل ؟ < يدث البحبةا فى احوال فصر 
ونوقالرالطة سيقن لدي ك العقلى وانساع نطاق الصئاعة 
بالنظام العام ٠‏ وهو ينبه فينا الشعور نحلال قوانين مصر وال 


511 
نسق حكومساوقيام أنظمتها على الآ ساس الوطيدة واستمدادها 
ار اء الرشيدةو حر كلا بوسعنا فى ذلك البحث و تقصينا اسار 
لك الا نظمة والنو انين ازداد تملمنا مها واحترامنا لحا وا فناان 
الاشياء المتينة المستمرةالبقاء جلالا خاصا مها وانهإذا دعت رشافة 
الشكل الى الاأجادة والاحسانفآن تصور امال يتناولنضرورة 
الحال نصور البقاء والجلال فلا جرم اذا تجى هذا المبداً من خلال 
أحائنا و 0 التثير النافع فُْ دوق أهل الميل و امام ( 


ندر امل من اغلال المضور النسالقة #الشبيزة باثازها 
الك تية عل عيذ اناء ميايس ء الغ يدة الناسن الصعبة' امراش 
أيام العاليق الرعاة » الوثثيقة الأركان الشاعة البنيان على عهد 
الفراعنة ؛ الساطعة الأنوار اليائمة الهار نحت حجكم الولاة 
والاءراء ؛ الرافمة لواء العم والعرفان فى عهد البطالسة» المتدينة 
الدعة عت كم الرومان » المستوفزة للقتال ومقاومة الاعداء 
أيأم الخلفاء . مصرالق نيضت واقفة تسير يجنارنف ثنت عا 
الافرتم في الفرون الوسطى » مصر الق كان هذا دض كانها 
العظيم فى التارعخ لم تلبث أن زلت قدمها في المعائر فسقطت فى 
قبضة الماليك المبلاء الغائعين ٠.‏ ودعد ان كانت فى نلك العصور 
السالفة المتصرفة في شؤونمالمهيمنة بارادما عل أمورها أصبحت 
رفيقة للا رقاء ومملوكه للماليلك. وسئذ كر فم ب كيف سقطت 


ماه 
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ور 


من علوة مجدها الشامخ وشوكتيا ارفيعة الى هذا الحمضيش 
حضيض الضعف والاستكانة 

كآن كليو اذا 155 اوليونا قال عنه : «هو قائد يحتاج 
فى كل ملام م اللوستة الاقف حتندى 16 ولقد أرردت 
حروت جتكيزنان موارد اردى سنة ملاين من ال 1 ور 


الذىمن در النانحين اذل ا لعدد الأعظ م ن الأم و 0 
لعذب العصاة بألقائهم فى قدور كبيرة من اتسنا بغل الما* فمها 
عل النار وكان لدنه 0 سعون قدرأ وخحخان حرق المدان 
والتقرى فيجعلبا خر ابا يبابا .قال دمو رلنك تاميذ جتكيزخان فى 
الى وال ماد واضيا إيأه إنه كان يشير عواصف الثراب فى 
الجبال والاود. والسبول ووصفه غميره فقال إنه كان نرا 
وحه 0 ٠‏ اذا دخل مدينه خزما وشق دطون الى امل من 
نسائها واطلق عل اللهات: الى ومااه اسم « موبالك » اى 

< معهد الخداد » .ولمامل عدي زَخان خحصدٍ الارواح وت 
المراب وسم اللهب واد إل واتباك الاعراض وا و ا 
هه ن الدماء استرق وسيا من الذكور وال" نأث من 0 
الحديد و النار حتى غصت معسكرات المثل وأس واقهم بالا رقاء 
والبيايا من اطر كين والا باطلة فتيانا وفنيات .يو ستقررى؛) 


سيب اليه يسم 


من المملاد اشترى الساطان يحم الدبن أ:وب أثنى عشر الفا من 
هذ لاء الارقاء أقرم#حول قصره ودر بم على استالين || 0 
واتفق له وهو محاصر تأبلس من مدائن الشام ان تبدّدت جنوده 
من حؤله ولم (صمد لقتال اهلها غير أولئك الماليك فتبكن 
بفضل ثباهم من النجاذ . ولا ادتوى على عرش مصر | تخذمنهم 
حرسه الخاص واعتمدعل امانتهم واخلاصهمى الدفاع عنه عند 
الحاجة ولا سما اذا أراده الأمرا الذين انتزعوا الماك من بد 
اال م ألف مهم ايوش وأطاق عليهم انم المالنك فكان 
شيم أجل الع شال سيوة منظارا د 0 وا اكثرها 
00 واقداماول؟: لاس نكا عا عتوحا الى القيرة 
واللمان , ركان كان الماليك على اجملة أشبه بشأن ال رتورين 
فى رنب وا اكشاريةفى الاستانة من بحيث أنهع ل بشو 
ان اسقطوا موالهم من عروشم واغتصبوا زمام الي من 
مهم ولصرفوا في شؤون السلطنة عا شاءت اهواوْث 
وكان 0 الصليبيين ينتظرون فى الثانى من فبراير ١١ ١‏ 
عند مدو عناية ميد الاجارة اليم يخوضها وعبورها فطاس 
اللكونت دارتوا أخو الماك تمنو بله الشرف الاسيى باجتيازها قبل 
غيره فتلطف لويس التاسم في اقناعه بما كن ان ينشأً عن 


9 
حسدتن علطن للحن إلا.ان الكوات ل" فى اليخله وقال : 
د اقم اكراملا يالا تاعجيل المقدسة الى لى أغنل علد غ11 | 
وصولك عبر الخاضة » ٠‏ فأذن اللك له بالعبور فسارع التكونت 
دايتو! الى اجيازها عن راس طليبة قن اللهدن وكالت المؤامية فى ” 
ارعة ا “ون فغرق فى مياهبا بءض الفرسان وموم جبان دورليان 
حامل الع ٠‏ وقد راى المصررون ذلك فتقدم ملم مزل 
جنوده لمقاومةالعابرين وتعطيل حر ركننبوولكن الفرنسيين صدوم 
وفرقوا شعلهم وما راثم الكونت دارتوا بولون الأدبار حتى نسى 
الميثاق الذى أعطى لاملك ان ع كعن أى #ل حتى نحضر واطلق 
المنان لمواده فتقدم اليه اثنان من قواد المبش وضرعا اليه أن 
لاس بعهده مع الملك فلم بصغ الى نشائحيها كلا غلك لله 
خاصة الانتصار على العدو' ٠‏ بل قط علهما ال كلام قائلا : « الى 
فير ى جوز لكما توجيه هذه النصات » وأمسك فوركودى مرل 
سستاذه ومر بيه بأعئة جواده ٠‏ ولم يكن هذا الشيخ الجايل قد سمع 
فا خلبارء ادك لصمم فى 5 ٠‏ وكات بريد بذلك 
الافتخار بتاميذه والااشعار بأنه سيحرز الفوز فى هذا اليوم ثم 
تقدم قليلا مه وصاح عماحضره من المهد والقوة « هاموا 


أذ 4خ ب 

لك الطاردة 15 عقف عاعة" كزين 19 من امنود أن 
بلحةرم از كر اللا و بتقدمم الى العدو ف نطلقو ابس تحئون 
اليل لسبقوه اليه وكان عددم الفاوا ولعالة فتدفقوا على ش 
المعمربين واستولوا على معسكرم وواصاوا المسير الى المنصورة ظ 
دكار عاغيا 2 حل لرهاوًا حر اننا ظ 

وكان نفر الدن قائد الميش المصمرى لاهيا فى هذه الساعة 
لصبغ ميته في الجام فلما انهى اليه النبأ المشؤوم وثب على ظهر 
فرس ,2 سرج ولا عنان وقبل أن يتمكن من لبس ثيابه بريد 
المسارعة بذلك الى العدو لصده وإيقاف يار تقدمه ولكنه لم 
بليكان قعل قبل ان تتحفق أمنيته 

وكان بين الطليعة الظافرة وبين شية اليش مالا َل عن 

رسكن ادر ك بيبرس زعيم الالك كا مكن ان حرق فن ٠‏ 


السوء بالأعدا ره الشفة وأحب أن بغتم ش 
هده الفر دة النتك بالعدو مع فلول حسة لمزم ولعك 2 1 


ع 55 ١‏ 5 0 
أقنعوم غلة ع3 السيحيين سم اليه الفرسان المصر بين والطلق / 


ا 1 او 1:1 النا قمأممة و*ى 50 أ 1 الال اء واءهداز أرساما بالت_الة "( 
ف 8 العلدة واحرزوا*روة عظنمة احب الملك يليك المميل االامقيلاء عليه 
فأضطبد هم وقبض عابهوم واهاكبى اعراتاً بااثار بعد أضية لنتبا عأديم وفى سنة ١١١7‏ 


امي النانا كل.مان ال امس بأ باعاز كت ماك 5 سأ بالغاء حلاف بدا 


عقل انا سك 


الى ما بين المدينة والترعة ليحول دون الاتصال ل ببن شقى 
المت الفرنسى . فانقض عندئذ الماليك لذبن وصفهم احد 
المؤرذين العرب مم أسود القتال على الفرئحة اسان 
الصاعقة فأنادو| فر | منهم وفريّا أفشوا فيه الحرا وذح النشة 
اباقية منهم الى الأزقة فل يستطيعو لقتال ركبا ولا استعمال 
السوف لضيق لجال وأ عن الا هارت حرج موقفهم فأخذوا 
ويك علهم من ع الاسطحة والنافذات وابلا م نال حبار 
والرمال الحاة بالنار ورشقوهم بالنبال 
وسمع من ظاهر المدنة أثناء ذلك صوت الانواق ودوى 
الطبول 5 الخيول وجلبة الحاربين فاذا هى منبعثة 00 
اليج الى مكن رغم اعتراض الفرسان المصريين له من 
5 4 .وقد برزالملك لو, 0 
فى طليعة شراذمه فوقف فى الطريق عل | 5 عالية وعل رآأسة 
خوذنه الذهبة وبقيضته سيفه الالمانى فا حى إلا لمظة حى التحم 
المكان وتضاولا بالسيتب وخدااستان ووصف الم ةا 
مورغى لويس التأسع لذن رافقوه فما فقال : « مارأت عيناى 
قط فم شهدته من الحروت الى وقعت نمدا عن الوطن والديار 
حزباججة الوادت حليلة الشان عأ بدا فيها من نسالة الطائفتين 


حت ايا عدت 


طائفة المسيحيين وطائفة السكفار ( المسامين ) كبذه المرب » 


وكان حوانفيل وله غير ه فن ليه نطال قد جف م كرو إد 


50 ديه وهضو إإدار د دوسيفرى لذمرله سيف فى حببته 
تدفق ممأ دمه حتى نآلاف رون آبة لن تعيش عد هذه 
الاماة 51 ع باللاضرن 5 اا الفرسان اذا كنم لا 
نظنون فى الظن نيال ابا ءات و كار نل وله افد 
من تعدى اننا سنيقى لعيدا عن اللو مو العار آ أجيشم 
الكونت زاحو الذى آر راه هناك بين تلك المقول»فأجاوه : 
١‏ ا" ديد إبرارد إنلك. لتحسن صنعا وئةإدنا شرفا اذا ذهيت 
اليه وكا لنه التجدة ليها » فاخترق فى الال حواذة ميفوف 
العدو منتطانا مر الال حَىَ اذاو صل أله نه عاد معه لتخايص 
زملائه ٠‏ ولم يلبث بعد عودته ان فاضت روحه مظبراً الاغتباط 
أن العار ان باوث امه ولن,ندرك ابناءه من .ليده 

قصد ببرس والماليك الى نلك اللبة مر:_ الترعة فسارم 
اللاك لويس التأسع بالتراجع الى الوراء وحشد ما عنده من 
القوى فى ن#علة واحدة غير أن اواءره اليها كانت تذه سكصرخة 
فى واد لما نولى على المنود من الفزع عند ما نفام الخطر والسع 
الفتقؤ فرأي 7 ن الواجب وقد 6 من إعادة النظام الول 


سس ةده 


لعد ان استنفد فى هذا السديل حبد استطاعته ان مجعل نفسه 
قدوة للعسا كر حمل على المصربين ولكنه ما كاد يدثو منهم 


ليأخذوه أسيرا إلا انه استجمع قواه لمقاتلة هذا النفر فتغلب . 


عاهم وكتب:جوانفيل فى هذا الوضوع فقال : « ان قدرة الله 
ضاعفت قوته وأدت ثقواه ولولا هذه القدرة التى هي فوق طاقة 
النشر لفقدناجميعا ٠‏ وما شهد الفر نسيون مليسكم وقد تغاب على 
أعدائه وأوردم ثير الموارد حق دب" اماس فى نفوسهم فاخا 
الفرسان به وفرقوا العدو من حوله » 

وكان الكونت دارتوا لا بزال فى المنصورةشاوم الاعداء 
يله بن ل لتخصين ا جد المازل وا من اأكا 1 آ 
ينتحقان كرون احدوه سائرة بين الناى » 5 قال 2 2 
الؤرخين باطرف الواخد...واتتى الا بر به ارتب سقط قلا 
يكلا ا عونه عن خطيئتهالتى زلت فيها قدمه مخالفتهأو امر قانده. 
وات متدق هذه العراله ببالسبورى . وقيل أن تح" لعيه 1 
والدته الصالمة ذلك اليومرأته فما يرى النائم كأنه متويم باكاليل 
الفخر وعارج الى السماء . وكان روبرت دوفير حمل العم 
الانكليزى نفر” صريعاوعامه من فوقه فكانله منه أشرف كفن 


وةتل رؤولدى كرسى مع من قتاوا وأخذ قائد فرقةالاوسبتالينه 
امنيرا وتمكن قائد طائفة ا مسكليين مر1 النحاة عمحزة إذ عاد 
فى المساء الى اخوانه المسيحيين مثخن الوجحه بالحراح مرق 
الثياب والدروع برو ااه رآى ماقت وقانين فاوسا نم .رفقائة 
قد فارقوا الياة أننا* القتال وعاد دوق بريتانيا الى الممسجكر 
الفرنسى متّديا يحي دىما لفوزان فى بذل قصارى المهد لدخول 
المدشة لاقاذ الكونت دارتوا أخى القد من لوادين فا ل ستطم 
ان يفتح الأبواب ولازان شيلق ا الا 0 الدم من 

شه مقدار عظم وكان عسلك بيدءه رقبة جواده لانقطاع 2 
ومع ذلك فكان بروع عنظره هذا أفئدة المطاردين له ونبعدم 
عنه لطعنات رمحه ويلتفت لهم دوجا عسارات: الاسنبواء 
والاستخفاف ووة فكل من جوانفيل والكو نت دى سواسون 
ولطرس دى نوفيل وغليوم دى نون وحنا دى جوماس عند 
قنطرة لكيلا يؤْخِذ الفرنسيون من خافهم فتمكنوا :وقوفهم 
ذلك المكان كالبنيان المرصوص من صد شر اذم كثيرة هن . 


المضريال . وأاضنى لطارس دى وفيل لضرنه في راسه وسقط 
3 : 
مزال شاميانيا مر نين عن حواده بعدان قتل مصرنا هائل 


الجسم لطعزة واحدة واستتحد ف ساعة كرت وصيقى بالقديس 


وح + ؟ 


مححه 1 سه د 


جاك فقال : ٠‏ ايها اليد اجميل جاك اضرع اليك ان تساعدى 
واسعفنى بالخلاص من دا الكرب الشديد »جرح لأمرة الحادية 
عسسر 5 اسيم واصيب حو اد. من مه للدر 5 اذام + ف 20 


ُ( 
الطعنات المتوالية والحراح الداءية من ال دحك 1 عه من 
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مطايات || 0 لت دى ايخيف إلا راسون ١‏ ف قدا الموضو فخ 
جاه 


وكان الأو يس الد ا قد | ُ رز الفوز دن ص وحه فى تلك 


أ 9 3 1 | 5 5 / ا َه 5 و 95 
المعر له فعاد الى صبو أنة ١‏ ها السي .شال ققد رع عدو د نك لضعدره 


0 الذى| عاسه 2 أن اح ري ف هقده اأراعة بدار النعيم 0 


الحاضرون صامتين 5 اله : جرم 


00 لاب 
مليكبم : ولشاطرونه همه وحمه 

ولولا حيطة الماليك وحدق زعبمرم ولف حيلته فى 
المياولة بين المسيحيين والمحو 1 شر اذم للدنية لا م 11 
اقلم| فر لسيا ولكن قدر الله وأ اد] ان لا تتحفق هده الأمنة 


ا يطلق الماليك من ا أخصو 3 ف صببحة عد نوم الواقعة الى 


القاهرة حماما ز اجلا تحمل الها رسالة نصها : « لقد انتقض العدو 
عل المديئة فوقعت معر 3 كميرة بين المسامين وييثه » 

وعثر الماليك حثة الكونت دارثوا فانتزعوا قيصهالحررى 
الررة )كار الى وطائرا © عل الناس نادون : د هذا 
توب ملك فرف-ا الذى سقط فى ميدان القتال مغيرجا بدمه » 
0 ذا رزوس القدل من اعيان الفرسان حمولة بأطراف 

اررق بنادون : لقد أصبح جش المسيحيين لعد قتل ملببكه 
01 جسما بلا 2 وشحرة بلا كر 0 جمعة الا ول من 
عيد الفصح تحرك الفرنسيون لهجمة عامة فأقاموا الدليل ذلك 
الوم 1112ل كان من أرامي الا خيرة خلافا لا حسية الندو 

وشوهد ساطان مصر نوم مذ راكيا جواده منذ شروق 
الشمس يرث جيوشه فى مصاف القتال بين ترعة اشمون والثيل 
فاما اتنصف العهار نشر ألويته ودقت طبوله وانبعثت الاصوات 
من أبواقه مؤذنة بالهجوم فتجاو بها الا فاق وشعر الناس كأن 
السماء أطابقت على الارض . وما التحم الفريقان حتي اخذ الرماة 
المشأة من المشض المصرى تمطرون الفر .ييف وابلا من 
النار اليونانية خيل معه للا نظار أن لكرا ف هوت من مو اقعها 
في السماء فامتلا ت مها الاجواء ؛ وكان الذين يصيبهم من الجنود 


ا 


8 5 3 3 3 3 | : 
حيري تلاك النار بركضون على غير هدى و,ذرون لا ياوون على 
شىع ف نحن صبحات الفزع والبيت 6 انك اعطنواد لعادوق ف 
١ 55 3‏ 5-5 عه | . 6" 5 
0 احةساحة رو ها 7 م ع4 بالدماء ففشا الاختلال ذا 
الى ق معقو فت نانف ط عقد ع نش حت]. الدرع الم اذ 
ساس امبر ع 0 ؛ اشنكل تدرع لولحم 
المنامو ننه لادتراقا وقد فل حو اذ الكو لك واوا مه 


فقائل راح د قتال المستءءت رظل قائل حَقق قد جنيع رحاله 1 


الت س 


بنا 


: 3 3 
5 1 ا الا 4 ا ِ : لكايه 0 أن 0 3 ا ى يك 
0 2 الى ا 00 0 ىق 2 يا 35 


ع 


- 


ص 

فييك در شبب انعد زه والقاذه من ف زق4ه و لعك أن امتطى حوادا 

١ . 1‏ | | 8 ع 
الطلق شق بك اضوع ال معاد ده 2 لصير حق. لصحيه لء ص اعوانه 

0 3 ك َ 2 8 هه 5 
ل 
سم 0 0 هدا من درء الخطر عن اخيه ورحرزحه المصر .بين 
: 1 5 ؟ِِ 5-5 
وكان خلف فرسان طائفة الممكلدين مسطمم أرض اسعة 
مائة قصبة خلل بالسهام والرماح والمزاريق حتى كان الرائى 
3 : 
لايستطيع ان برى منفذا الى الارض من بينها وهو مابدل على 
3 

حسدن بلاهم فى القتال واصيس عظيموم بفقد إحدى عيئيه فى 


0 3 : : 5 : 
2 سا 44١‏ ققد العين الا درق 2 ريات المعر 45 3 0 عرما ٍْ 


ابومة وي توت 


بعد 5ثاأ عندف 


كر 
ايأ 


وعالح الماليك الانسياب ف المعسكر المسسيحي لهب مااحتوتنه 


اماع 
بوسر 


الحيأم من المتاع وعدد القتال فتمكنوا من اختطاف الكونت 
داجو والابتعاد به خارج ام مسكراة فز اخره الكررت دي 
وائديه الامتخلا مام فوقم احير في انيم ولكهكان قد 
اسهال الال والباعة الذين تبعوا الى: ش ديعو نه سلعم المختافة 
وكذا النساء اللا لي كن 0 و ركته اليه لا كان يظبره هن 
من دللا لل الرؤق والمودة فاما ا انمهي الى م ا امنا 
صاخيين ناشين ولسلحوا 55 ربق مهم باله: باجر وفربق 
النباييت وفريق بالاحجار وهحموا :لى المصر بين فاسئنقذوا 
منهم السكونت وعادوا به ظافرين 

وكان جوسران دى برالسون وابنه وفرسانه ساله الذين برحوا 
الدبار الاورية ممتظين ات ليل المطرئةو ساحن «السف 
والر مح قاتلون راحلين 0 بع من ذلك المكان فسقط اثنى 
عشر مهم على الرمل مضرجين بدمائهم دكن عوسرات عل ابر 
تال صد الالمان الذين اوااكل اكسضقها تون (اجدى مدن 
فرنسا ) للهب: ؟-نيسها قد جثا على انا م امكل ودعا | 
امنيح 3 موت وهو يدافع عن اله فا - :. اب امسيح دعاءه فى 
ظفر ف سمت وثلاان عر 


هذه ا إِذ واذاه الموت نعد 7 


واستدعى الملاك ْ اليه كيار رحال حلشةه من البارو له 


١ 


والشفالية وقال لمم : « معش الامراء وججاعة الأسدناء لمل؟ 
ف 0 01 فليدا المناية الالحبة من الى 1ه 
ف كل بوم وانثم تعرفون أ أن فى بوم لثلاثاء الأأخير قد كسرنا 
لدو قر كرة وأبلناء عن بر اككر. ونان |[ ١‏ 
يكل ولا زال خثر وائحة الحمة ون فيا لامتين 1 
الحسران واغلزى والخذلان ولناضّد ذاث وإنى لأسألة ان 
تحمدوا الله القدير فلئن 2 يزيد تي رعاية وعطة) 

و عض طويل ددن مر . للمعاما ل فى الالة 
أن الله الذى ضرع أولئنك 0 من صميم قأو يم اليه أبى الا 
1 سك عن رعاية جنود الصليب ويضن بالا مذ بناصرم . 
انم فطلا ما تكيدوه من مصائى المرب قد فشت فيهم 
اليه عراض الوبيئة كالاسقر: بوط والدوسنطاريا والجمات المختلفة 
وأصيب الا قوياءمنهم با أصاب الضعفاء من حول الجسم واصفر ار ظ 
لون البشرة مع انتشارالتتقط السوداء فيها وترّق لثةالا نان بمرور ظ 
الاغذية ما ان . ومت الدككية ع غبار لا مع من , 
عاناً السحيلين سوى عاوات الاختضار او اطبار روصا دك 
9 تقع الانظار إلا على دسره صثر اءنشس بآن الوتمن ا صحاما ا 


0 يم 
كقاب قوسين أو أدنى 1 من قسيس وقف فى مصملاه موقف 


حا ؤاية اسم 
المصلى بالحاضرين أو تلم بالملاة على ميث فاذا به قد سقط مغميا 
عليه فلم لعد لعده الى مو قئرة و امس شفتاه دكاعة ف 
الصلوات العأدية أو احنازية . 1 من حددى صادق امن دصر ده 
الو تت ذكان كل ظّ لطلع اليه من الع اء لنفسةه ان 3 ىف 2 


1 ِ الآ ا 6ء : 
أو م صبو_بة . و ودر اللا وياء كيرا وم اعطاف عل بغار إد 


أصيب بأأحدها الملك لويس التاسع نفسه 
وكانت المواصلاات مع دمياط فيك قطمهأ املصرون خاءت 
فنتكا. المجاعة نعد نالك الشدائد المدلحهمة ضنثا على إبالة ٠‏ وعز 
الطاب من ألا غذية حى أن القون انلا بباع أقل من مانين 
حشممأ حضصة ذلك الرمن يعدل دن شود عصير نا فر لحا واحدا ( 
واغأروف عشر ربالات ( ريال ذلك الزمن كارف يعدل ثثلاثة 
جنهبات اي فر كات ( والررضة الى عد ياد 1 را( دنار ذلك 
العهد داع دن اق شمر حر ّ من الصلرى واأأه دادى لعدأ ' ل شود 
زمينا مليمين همسر سن ( 3 واد هد ! الخلاءالفامسم 0 الم يون 
قُّ سديك رممهم ودفع الى عة عنم الى التفدة ) بأنماك افثل 
والمشاةه ش وحدور النيانات . ولا اععد الضتك م درت عل 
السنتيم كلة الهدئة م من السلطان فاشترط هذا دالواقا 


3-0 
الموت عل أ برهنوا مليكهم ال ميوت 
, اجع المكورن غز ذمياط د جاء المصول فمها على ثبىء 
من الاغذية ف يلبثوآ ان راوا السبل الفسيح التداى 
الاطراف حول .هذه الدينة قد اندث المسلمون فى أوحائه 
وقطعوا خط الرجعة عايهم . ولقد نالوا من المؤخرة الفرلسية 
نيلا شديدأو :لس جى دوشاتل من العودة الى مو طنه فا لقى بنفسه 
هو ومن معه فى جموع المنود المصرية التى لم تلبث أن أردته هو 
واصعاءه وفقد الملك خوذه ودروعه ول ببق معه من عدة القتال 
سوى سديفه فاحتمل الصعاب فى البقاء ممتطيا حواده العربى الذى 
كان يغطيه غطاء رتيق من الحرير ٠‏ وكان سرجين واقفا مايه 
بناضل عنه ويبعد العدو من حوله وما زال كذلك حتى استطاع 
الذهاب ,الملك الى احد منازل القربة . وكانت به سيدة بارسية 
فى بنفسدعل تفذيهاحق.ظن سبدب ماكان ,يلوح عل وبعبه من 
التعب الشديد وا ثار المرض المضنى أنه لا بد مفارق المياة الدنيا 
لعد هنيية من الزمن وتصدى البطل الباسل جوتبيه دوشاتيون 
بالدفاع يمفرده عن الزقاق الضيق ااؤدى الى هذا الموثل المقدس 
فامتطي جوادا قويا وتسلح بكل ما وصلت اليه بده من عدد 
لقتال ٠‏ فليا لاح المصربون ثم بلقام م واندرع تحوم واقفا على 


سكب ار ع 


ركاه عاضا عل" فيه ه الى غانيون ١‏ اتمشر الفر ساو ال 
شائيون افلا بده أفواج اج الكفار « اى المساميت » الذن 
تدفقوا عليه اثقاى احا الخلف ليقاتل الذن قار مهم : 
التزع السهام الناشبة فى جسمه مقرطسة فيه من العدو وا 0 
المجوم عليه. ولكن اننهبى الآمر به الى السقوط على الأرض 
قتيلا محال اللسم بالنبال ما سقط جواده الذى كان الدم بطر من 
در احانه الكثيرة . ولقد اع احد ادر بين بسالة عاليوان 
تعد ع عل نأ 31 باط رامة ةناجد ها 
مفاخراً شوله : « لقد قنات 5 جع ابجميع » 
ووقع 2 ا ىأ للسلين فكوا ءالا غلؤل 
و بدع سلطان مصر حرمة اللك وم م يعامله عا هو خليق به من 
الا كرام والعطف وكآن راؤول دى وانون لا ستطيم منذ فقد 
بناقهد ىق لد قائم الساشّة الانتقال من «كان الى مكان . فا شفق 
بحاله شييخ مد.رى أركبه معه على دابته وعومل جوانفيل وعض 
الفرسان اليكليين بااشدة وال وة إذكانوا عر ون نحد السيف 


على رقابهم إحافة شم وارطما . وتقأو ض :هر لاء فى أعرم فاتفقوا 
. عل إلهاء لماوع من أبديهم الا المذا رمن الاسد سن 


كن 3 أَبى فو و الاستعرار ر عل القتال حر ستل ممما قُْ 


1010 


سل . / سك 


الذهات الى ونة النعم . وتاساول السي شال ورا 0 ا 
2200007 ار لد راك ين وألتقي بها فى 'النيل 
50 المفسيكه وكان عل وخلت أن ستل ذمحا حمأ لعرف عليه 


فرفى اعتنق الاسلام قضمة الى صدورة راتما د هذا إن عم 
الملك 0 وما وتهالطتر يور عل حخصفة ا حىّ حدر دوه من درعةه 
وسائر ابه 3 وضعو | عل راعه فالسوة وعلل كتفيه غطاء ار 
اللون محشوا لصوف الفرو وجعلوا حول وسطه حزامامن الإ 
وقدموا اليه كوب ماء . وكان لا إستطيع ال' كه وأ - 
فالا إنه قد مات . كزن عليه اتاعه حزنا شديدا 02 
أخله اللداة . وك يم لام ا 1ن قر | ن اللسييوالا عو || ى فاشو 
ولد ل كيان من النفام وككان قل 1 من “كار دن 
المقائلين قد أفنوا عن آخرثم فاستطير لبه روعا وتهيس المستقبل 
والتمس من حوانفيل ان تجعله ف جاه وخفارته ولكن هيك الى 
اعد الم نير عر استدافلا حانك الساعة لمقارقة» اناه هو 
والسيئيشال قال لهذا الا <.ير : « خذ بيد هذا النلام فأرنف 
و بحرا احدمم عل أن سسكا السوء » 

وباغ عدد قتلى المسيحيين فى هذه الحوادث المبلكة 


ع ست 
ثلاثين الف نفس وولى الماليلك إفناء الشطر در ف مهم و أبخذ 
لو ١‏ بس التاسع | ل المنصووة حدتثث اتما 0 دار 0-7 رالدن كانت 
ار السلطان وعهد عراقيته الى صبيسم الخصي ى الذى ذدكره 
لعض الؤرخين من العرب فقالوا إنه تلقى الأمز بأن بحلد الماك 
المعتقل تمانين جلدة فى كل صباح ٠‏ وهذا الزعم لا شك باطل 
ولو 1 الا الروابة لعاد عاو هذه المعامزة القاسية عل | إيه عر ن ممأ 
1 فحت لويس الناسم من كل أمااكان علكاء من امال والمتاع 
العين سوق لمقدة ة هن كتاب الْوْ أمير الذى عاو غلا لمه الزن 
عن القاتب فيان بطالم فره و كتاب الصلو ىت وشغى جلة وفنك 
قُْ العيادة والتامل : و يكن عددخ من الغطاء سوا ىق شيص 
حسن برع له به 0 عا ذء اليا, سر ىق فارسل له | السلطان من 
القاهرة توبان من الك ر بر 2 ل مان أزدار ذه| فأنى 
لدسيما اغا 200 الى تساميكت علي او نطلنا ١١‏ و فلع أطر اق من 


ا 


مصر إذا لا حمل 0 ءا لبس ور أحنيا » ودعاه الما 


توران 16 إل ولىة م 5 .2 منه : الداعي إنما بريد 
3 8 ل من اللين 1 25 ومن ا 1 افاضنة فت 
بده لويس التاسع بارساله الى الخليفة العأ عا مغداد.. وشو 


ال-2 
ليد سابحنة وقائله أو ماد لدق الا رماء النسي ماس لعرصيه 
عل أنظار أهلها والزراءة به باعتبار أنه ميك مسيحي عظم الشأن 
وقع في ذل الأأسسر فبقي الماك ساك لا تؤثر فيه الأ خاذة كل 
ماعن هو أن عس زملاؤه فى 2 رلضر. ولقد نط د 
تلان احساءعدة الاسرى نين إناه عدر ة الاك كوا 
ججوعاً مكدسة ختلط لعضهم ببعض فىفناء واحد معر ضين لاجوع 
وعاديات الإو وإهانات الملاحظين والحراس ٠‏ وامعن القوم فى 
الاساءة الهم ومسهم لاخ فكان أذ فين يشفت الدين 00 
مهم في كل اليه فختارامالتيق أو فلقانة لبرى أعنا لاك 
بأون منهم اخاذ الاسلام دين لهم ويلقي يحثهم فى نهر ا 
وحدك ذاك د اء نهر الثر ا به الى 1 


أبيض الاحية جليل المنظر مقبلا عايهم فى صيوا نهم وحوله شبان 


مساحون بالكناجر شا وقع نظرثم عليهم<تى أطرقوا برؤوسهم الى 


الارض لان حر أسهم ثبرأ ما كانوا برهبومم شرت خصور 
نفر من المدربين على العمل بالشكين الهم فى مهمة ما فاما وصل 
اشيم الوقور ليم سام عل لبان هر عه هل يو منون اله 
واحد وإدنه امراة وصلاب لفداء 5-7 الشرى 3 احي ايوم 
لثالث من صلبه ؛ فاجابوه نعم إثنا جميعا نمتقد بذلك ومن صميم 


ل ل 


افكد”دا انا لفك الشييخ ب : !ذا كان الا ركذلك فلا بأ ا[ ن عاي؟ 
وخا ) ؟ أن تقلطا حعبي ل الام من أجل السك لان تان 


ع 


اجدك؟ اكثرحما 1-2 تألم وصعو انيه تنك لأنه | الاين 
5 00 اا شك قادر عل على خلاصي من 


وتوارى اأشيخ . لعد ذاكع عن الانظار ارك مهم 1 ع دن 


إل م ل فى الك حاة ولا بدرى ذلك الشريخ | «سيحي ف مول ال 


2 


الاسلام دده صوير 5 0 3 أذ هيه التعز به و لدان لان 


ما ئحر_له وقصارى 5 أن 0" ضْات ق إبرام معافندة ين 
الفر دسين وملطاق مض ركان فى قلف اللحظةاقاءة على قدم 
وساق وكان من نتاتحها التى ظبرت بعد بضم أسابيع إطلاق 
“سراح الأسرى 

عل ان سلطان مصر وهو ذلك الملاد الذى عبث نحياة 


الالوف دن المسحيين فل تمي من ازا عل فعلتةه ّ لستحق 


ان يجزى به فلمد م ريه وكان المتترواق ن ثم الماليك | نفسهم 


وبمان ذلك ان الماليك أخذوا عل السلطان توران شاه استقلاله 
المفاوضة دوهم و الذين مهلوا أغاء القتال ل نه نل عن الا معاء 
والشيوخ امحنكين فى خدمة الدولة ليقرب منهفىمناصههمالشبان 


امزلفين ٠‏ واله سلت الصو 0 / خ الذهبيه والشارات الْليلة المعطا 
اقذى معي ليضع من عار ما الى الماليك الذن التقطم 
على منفاك نهر الفرات؛ والهدتراثدر دباط لان اعد 1 ” 
الى الفر نسبين 0 الا رلعين ا .| الذن قراروا هذا ال 
وكأن متتل الموادث من زا عل الملة بالاخطار و1 1ر71 
وازدادت المشادّة بين الطرذين وتحركت الا حقاد فى القاوي 
حتى شؤهد الدلمطان فى ليلة مر: فيالى أنسه وطر به وقد حاء 
بشموع أوقدها م اخ رن رؤوسيا جد الى لأا 
سيبرى رؤوس الىاليك كذلك وتوترت العلائق بين السلطان 
1 بالشواعا مزلاء ترصو ب الم و الول إلى ل آنا 
هذا الغر ش الآسات وتحينون الفرءن ظ 
عض اذمن: عددذلك حى تالت عزارة اد د 0 
ادي هاسون أميرا . واتفق أن أراد توران شاه عل أن إرامه 
المعاهدة مع السيحيين إحياء ذ كرى هذا المادث النظيم يأقاءة 
الأ فراح سر فأوم ولمة جليلة فى ميدان كه فأارسكوو 3 الا 
كار 5 من دعل جره فلنار شرفت الوأمة على الاثنهاء 
قام 5 رونا ة عن المائدة فانقضوا عليه شاهرن سيو فوم 


وحمل عليه امم رس الصمر به حن سمقة ددست يذه من معصميأ فألاد 


سكت 
السلطان 2 إه مد يك 0 مه 7 واءاق عليه الباب ع 


داع لاس م5 مرفة فيه وسال ل اء “ن 2 هك 


ولد ورشقوه م - | الثار بالبر 0 4 
لان الابيت فاوشك ان يلم ا( لطان لولا انه الى بنفسةمن 
النافذة ٠‏ وحد ثفى سقو طهان اشتيكو به كسمار طو يل فظل معلةأ 
ول السماء ولا رفن ْ متاح ' لبك عدمان هو ى الى ارش وما 
كاد يل اليا عق (صلات 6 : 0 خولة فنا باس 
| سكن 5 | الخلاص لس العم هه ضارعا مستمحا العفو 
عنه قائلة ؛ م ألا بوجد ببن>؟ 1 واحد من مائة الف ناز الى 
ويعطف عل"؛ انى لا أسألع غير اللحاة بلطياة وهاءنذا متنازل 
نوع الثاللك تدعرى اعرد الى ديار يكن موطى: ومستقط 
رد » ذقو بل صباحه والكتة “ن أأسامعين نحلية الاسممزاء 
ولا ينس من الرحمة به أخذ تحبو على ركبتيه فأدركه ييبرس وهو 
الذى بتر بده *ناء الوليمة فطمئه فى <شه 4 رشقه بالنبال ذرى 
المسكين بنفسه فى النيل مثختا بالمراح رجاء ان يد من كرم 
المثوى فى قاععه ماعن عليه بهاثو الانيان ولكنهلم ستعد قليلا 

عن الشاطي* حتى ألقي : نسعة منم أنفسهم فى لماه دحو ]كاه 


الماح 
لطاردته وما زالوا به تمثيلا حتى أجبزوا عليه وانتزعوا قلبه من 
ا 

أشرى ثلاتون من القغلة كد متقلدان بالمير ف واظنار 
والناكا دراك التفرةي اق نت تحمل ال. دميلط ١د‏ رى 
الفرنسيين فاما شهدم هؤلاء وقد وصلوا ا هم أيقنوا ادك 
فحثو ١‏ 1 كم لجا لاسن القساوسة من اتباع الكوتتدى 
فلاندر ان يتلتى الاعتراف الا خير مهم ولزاعهو امول ادل 
حتي نعذر عليه سماع اعترافاتهم وكان جي دى بلان كبير قواد 
الجند فى جزيرة قبرص يبنهم فاما جاءنه نوية الاعتراف اخدذ 
بتنصل من غلطاته ملقيا بها على عاتق جوانفيل فلا سمع جو انفيل [ 
كلامه أمسك عن بيان حقيقة الواقع مكنا هزله إنه لا داك 
ان من بين اعماله ونصرفاته ءءء ى إلى اضرم 3 <ثأ على ركبنيه 
ومد عذقه وقال لعد أن رسم الصليب عل صدره هاءنذا اعد 
3 مانت ألة لس 3 لد س فقغى الماليك عليه وعلى زملاهو اكوا 
لجنم فى قاع السفن 

ذهب لعض أ مر انهم لعد ذلك الى لو شن التاسع فق معتقاه 
قذنا متةذلك: الذئ احجان علد اسلطان مضر وسيفه ببدم قط 15 
وقال له : د اقد خلصتك من عد وك الذى كاذلا بد قالك نوماما 


0 
إذ ل م وزبى على هذا الصنيع ؟ »> شال الملاك عئه 
راسه و م يتكلم لخنق الله بادك ثم ميد ا “و الماك وف بذه 
السرفث قائاة اه رح يطب الى انك اهل درق عل التضرف: فى 
شخصك . إذا شئْت ان تبقى على قيد الياة فاجعلنى فارساً من 
فرسانك » فقال له الك : «كن متديحياً قبل ان تكون فار 0 ( 
فتراجم المماوك معحباً بهذا الثبات ٠‏ وماكاد رج من المعتقل 
حتى اندفم فيه جع كبير مدجحا بالاساحة وكان «ظبر هذا اجمع 
فى مشيته وصباحه ونظرانه م عل اه اقترف جريعمة 0 
متأهس لاقتراف غيرها ٠‏ فنظر لويس التاسع الى هذا ابجع 
لعين المحدوء والسكون ثم م ركهم زآرون كزثير الميوانات 
الفترسة ولاعتيادثم منه هذا السكون لم يليئوا ان #ولوا من 
الخاشنة الى المهاسنة ٠‏ فدنوا منه وعلى وجوههم يات المياء وقالوا 
له !. م كلف را عن اسل د غاثم كان بريد القاءم والسااكر 
الفرنسية فى الم 5 - 5 الآى سوى الامانة فى 
لطبيق المعاهدة المبرمة بدنه وبين الساطان الرا<ل ٠‏ .وما أثم هذه 
الكلات على لقو ارس جبأهوم لم رفموا أبديهم الى 
تماتهم وانطلتوا عن حضريه ا كتين : فلنا صاروا الى 2 
امعتقل دقوا الطبول ونفخوا فى النفير إجلالا للملك م 5 


ب 8ا 


5 


لعك ذلك 2 فأوضون فما اذا كان عور م فك الفيود عن الملاك 


الس وممألعته راغا 0 عر 


أستانف أمراء الماليك مفاوضات الصلح الى بدأ + 
عوان هاه 0 جا لكاي أنالن هوا يك 0 0 
نشطو ا شر ما طم حشتاء ليم الاعئة وصارواقى امن يأكل لم 
اديز بر 5 لطاق زوحته ذلقه ائنة 7 م بردها وطليوا من لوس 
التاسم ان وى ذمته رادا عيتين نض احداهنا": م إذالم اف 
وعدى ارسق أن أحرء فى حنات األد مصاحية السيح 
واه والحواريين الاثتى عشر والقديسين والقدسات » ونص 
الا يه : « إذا نكنغت هذا العند واشسيةق عببىا 5 ن كالمؤ من 
الذى حقر دبئه وريه ومعموديته وبيصق على الصليب وبدوسه 
قدميه » ٠‏ فتبين القديس “بين ان الدين الثائية- لوق لاا 
ذاضا فى قالب قسم فانى دين انه بإلنظق : > . فبلغ من 
فيظ الماليك امن حل ' مم نفسهم بطع ر اه وصليةه 
ولسكنهع عادوا اليه وقالوا له بهد أن اتكاوا بأطراف 


عا 


: 3 ظ ع 
فى صدره + « امتا كن يتلمون إلا واعر عن أسير 8 ا اليوم 


جسمى لك فتصرذوا فيه كيف سكم أما إرادنى فهي لى ولن 


4 
استطيعوا التصرف فيا فتيلا » 

وغرا نمي هكلاء آلا شقياء إلى بطر يرق الئدس الث هف 
4 هو الذى حمل الماك ماحة على المقاومة واغر ا بالامتناعءن 
القسم فقبضوا على هذا الشيخ الضعيف التانى الذى كان 'ناأ 
السادسة والما أبن من مره ورلطوه الى ود خشس موق اليددن 
شدة حك الدء تجن نيما قرا شين يكن الام د 
لصيح بأللاك قائلا :, امولاى: تولاى! إفمباليمين الى أ وادوك 
عليها » وكان قلى الماك ينفتت وقتئذ من 1 ف على الشيخ أ 


إصيبه مسكروه واسكنه الى ان يسم باليمين المطاويه 


1 ع هدء الجارب|لالة من زد حة: لويس 
التاسم عن عزعته وزازلة 1 كآنْ عقيدنه فا | بوعدة السيط 
الذنى وعد فى الموضوع وأخذوا يقولون عن هذا الامير الفرئيجى 
أنه أعد الا مراء المسيحيين الذئن شوهندوا نحت مماء الشرق نفساً 


وأحمام أنن 

وكان الصليبيون برون ان من الشؤون الخطيرة بقاء ثغر 
دماط قى 51 ان تعر فت قرة الملك المعروقة عادك 
الفر لس ات بالعفاف والطم ركاات مقيمة جا ود رزقت فمها لام 
اه الامبر حان تريتان ومن كثير ما روى عمهأ بان / 5 


ا 


ا أبده من الا لام الحسمية والئفسية أن تألعها وهو 
شي في الاتي نكان واققا بالليل عند "سر برها للقيام تحراستما 
تامتراها أرق ديد عل 1 ر ما اتتامها من المخاوف وقد أساشهر 

الرحل بذلاك فقال: « لا" اف ث ع ال جوارك » فضرعت اليه 
3 بيادر رى عنقبا اذا وصل العدو الى دمياط ودخلها عنوة : 
لدان لتكون : « ناكا نا ملكرت من ل 0 الك ادا 


على أن الصليبيي نكنوا في مفاوضاتهم الا خيرة قفد أخذوا 


3 


05 لقسوم الميثاة 5 عذلوا ذلك الموقم قن اله 1 التإلى فامأ شاع 


ل 


اله 0 هدا امير رو عدا [ خف4 ووفع ف تفوس ,م أن ال نود 
السرين سيحزو. 5 عل لسليميم المدينة للغر ١‏ لسسمال مر المزا . 

3 8 
وكاناءراوٌثم يعتقدون أن الممأكلويس التأسع مبراضل الدفاع عه 
ار عم من نو قبعه 0 ع باه الصاح ولكن 1 شطا “دن .٠‏ ذلك م يكن 
0 أمر الملك بالحلاء وقد أخلاها فملا بدون أن يتكيد صموبة 
واستقات اأاتت4 وق صحيمياأ الأميرات والدوقة داجو 
ل دذدى واتية والدوتيس داروا ال كانت لاه َال 


0 


حي حاء الماليك م الههع حيوذروا| دض سر حال مفاتيح المدينه 


اسيم 11 سف 


و 9 ن نفوسهم فد نانك ال السكر ن من الغيظ الذى - 
بها اننشار الاشاعات الكاذبة فى الليلة الماضية مما عزى إلى 
الصلين م أعيزموده ل ن مواصلة ف الى به . فلاد خاو | 
المدينة اقتصوا من أهلبابا ا || لعقو بهو الكنا دز | َك مم 


5-0 : 2 بي 
الفرئحة ثم عتقدوا فجا ينهم ملسا تفاوضوا فيه دلانية فىأءر ملك 
ظ 


فرنسا ومن معه أبحوز إخلاء سبيلهم آم إيادمم أجبعين 
قام من بين المتفاوضين: خطيب متحمس فقال : « الاان 
وقد قبضنا على زمام الثةر فن المكمة والصواب قتل ملك الف رئحة 
وجبيع ار . 1 007 قلطيس لص 2 ة الداعة وتكسافق 
المستقبل شر هذه اذا راث وا كر أن نفك دما“ 
ماوكنا فى الوقت الملاتم لاخلااص منهم فر لاشرنك دماء الا عن * 
الألداءة إنه ليكفينا أن نتصفس القر 3 0 بفرض عابنا 
ممازبة أعداء دين والقضاأ"* علموم جنيعاً 1 
نمض أمير من المغاربة وقال : « ليس عليك إلا ان "تصفح 
الورقة التالية لتلك الا ببةالق را نيه لتقرأ فيهامابوجسء ايك الطاعة 
لسلطانك والحر ص عليه حر صلك على إنسان عينك على !نسلطاننا 
قد مات ولدس هو الآان 1 0 هذه الدثيا وقد كأن موونه 0 
لأمتنا وسا ةنول 1 فائدة اعتدائنا. على ملك الغو 


2- 


ف 


ارتكاب ال ظلم لاا اذا القن دن ع 0 حملن اسم 


امالك ار انرا العال عر ص لأسسب والاعن» 
وكأن الإ .حول ايل ا أن لدفعو اع|: ين الق قناعة 
55ت من اازقّد الييز على كد به حم ثرا الماللك من هذا وذاك 
أن لس من المسكمة التطوح فها ذهب بعضهم الى ضرورة 
اقثر امه من اخ م الخ ا ولاح اغا 1 م شاق 
اللا سراق من 0 معيم مأ لسدون 1 الرءق ذوزعوا عاووم 
غِما من الخيز الناضع قَْ األشمس ولعص البيض | المون الظاهر 
بالألوان المأتلفة لان بوم الأفراج بم طابق بوم الججمة التالى 
لعيد الصعو 3 
ولعك حالاء لَه لين برهن تراءى لياليك إعلان الماد 
والزدن على ف سطين في طاس اله م ة واجلامم عن هذه البلاد 
وحدث انا أن شاات النا رق د ا حماء القاهر 5 وسرت فياه 
الى مأ ' 2 أوره من لان تى الهمته 17 ات ع مه فسرعان ماامهم 


السيحيون: مهدأ 001 خط ]| نو | ١‏ مبهة ل ل فى رومية على عمك 


الاءبراطور تبرولن 1 مم 0 الذن أ روأ التار ذمأ عامدن 


جح ا ا 


متعم دن ٠‏ وكانوا عل سر َك بده ف و هلاه العذاب ليلا 
لواء الإورة قدسر اهل دمفيق الكنا : وزادث هياحاما استقر 
قف اخلادة مدن 2 سلطان ف همسر ١‏ ذهب صحبه4ه الثار والخديد 


الا ا لك عمك هد ره 0 اشياع المسييح فعس مار سس قأنأه وخا:ه 
' ا( ! 


فرصة هذا المياج لا شعال جذوة التعصص الدبنى و دالطريق 
لقتال د ا 1-2 | لالناعرة فاحرق كنيستها والقى |( روع 
واله, زع ق البلاد الممّدة الى حا ل نابو روخرب مديئة قصرية 
ورفم العا م الاسلاى ع الكنائين 
عي زعم الماليك رسل لا ذفواش ملك أراغون وغيره 
كنار" و لياء الامر فى فلسطين وثم .تقربون اليه 
بالطلاعة والقدال 5د ى ده العا والمرة وآنة مو شد ةالباس 
ومتانة القوة يرث ديم مخاطيةال 3 ل نافا لمفاوضته 
عثل قوله دين ل للمبانة والذل بل لارفعة.والءز فاذا سليئا 
ادر 21 01 1 تم 1 ا واذا| سنا فاكما تحترا 
كبلنا بالإ غال منه الف مقائل كبير > 
وليمهذا الميديد ولدزه 7 عد به هن الوعيد دقو ق حنوده 


غل ارس 00 رب نأ وناه] وقاتللا ذ بدم أسوار مدلئة صفيك 


0 
وحدعا لنت اله اله وام الث بالطاعة لهأبى أن يراك علياة 0 
متاعي 0 من الثياب: على أن ذلك لم نكن ايرضيه 
قاس هيده ول خط 1 م لا أندوه ف ٠‏ السالة فى 0 
لعن عد اطذلان بم 2 القيود الثقيلة ستهائة منهم 
ع ساف مالل عا على رقاهم ندون أن يع إلا 
ولاذمة فى حقبم اذ لم أذن لم :١‏ لىء تيل الوك سوى تبادل 
عبارات الوداع وكانت الليالى قات شمة القمر نطرح 
على تلك المثك المامدة رداء من ضوتبها ال بض الى متتائمة 
وخد الساطان منظرها اأرهيت الذى شدف الفزع ف القالوف 
فحاز ف الثبالة موآراتنا قالثراب وإقامة الأنترار لالهو فا 
حي لابستر أحد ذلك الأثر البى* من آآثار الانهاء والتعطين 
ا نك الماء 
واعلة فقد حر م المسيحيون 2 اع والامث فبيئأ 
كان الياس متقدو نا انك الماليك الذين لابعرفو ن التتعب 
والملال :قد عادوا :الل ضر إذا مم قد اوَغَلاًا فى بلاد ا رمن 
وساقوامنها نحو يافا'الاأسرى والا سلاب . وانهم ما كادوايصلون 
الى ذالك الشر حتى 
كا سقط الأو راق من الأعضان بعك تمأ 


حّ 3 35 6 


وكآن وعد صاش اذا التشن قد ابعث لبهم حيما رام 
مقباين يسا لدم عن سبسب حضورمٌ فكان جوابهم ما يالى : 
« جثنا اليوم أصد مزروعاتيم وسئاني عمسرة ا خري للاسنتيلاء 
عل ع 0 : »م تقدموا 0 مقافت سي الماصى فاسدولو'ا عل 
أنطاكية ونمثوا الى االكونت: صاحت طرابلس يقولون له ما 
يأتى:« كان الموت مدركا للمحصورين من كل طرق وموافيهم 
فى كل.مكان ذامّد قثلنا جيم من اختر تمن الرجال آرا-ة المديئة 
وصك ْ عأدنه الاعداء عنمأ وأو أنك رات فرسانك وقل داستوم 
35-2 نا ستابكنا واقالبيك وقد حردت مر فأ سلا 0 
وخدانتك وقل وزل مأ احدو نه بالقنطار ولياء رعءتك وقد سعت 
فعاف الدلاة ومتاء الكتائس وسلباما وند كرتيعتيت 
وصفحات الا نحيل وقد ذربت قف الرباح وقبور البطارقة وقد 
دنست واعداءك المسامين الماليك وقد وطاوا بأقدامم امكل 
وذنحوا عل درحةه الكية والقداو-ه4 وقصورك المشندة وفك 
| النار وااقشلى مره رجالك وقد احرقت:جثمم وقباب 


اطلالا لاشكل 


7 
كتائس مار بولص ومار ترس وقد اصيحت 
ها إنسدث شفتاك الصفزناوان المطيطن بتان يأ'بة ب . باليتنى كلنيث 

كرابأ 5 متمشدتن لك الملودكك الماحل 1 


كارن 


جداط 6 سه 


يكن" هذا بدن وللا سق عرد النائا ررم ده 
لضا الى جاان ,لءض فققد عل فم لعد ان سيعة عشر الف حثة 
للقتلى من المسيحييرزذل قد 1 ا علمها الأطلال ومأنة 
مسيحى قد سيقوا مصفدين بال غلال للررق اوالاد تعياد . وم 

سياه النكبة فيا بل البحار حت فى طفرت القاؤف من 
5 نا موا واشر ا يث. الا غناق للد + 0 
شيل لسائنة صور 3 أعنما ب اراى من طائقى 1 ل 
والاسيتالين قد وانى اله ا فأشسمت 
الارا ل ذه الخالة السيئة فى ذلك الباد فرقا شتى 
شينا كان العضهم برى ان من اللطأً لل ا اق التحرش 
المسامين فى حن ان لسوعا المسيح لا ينازعهم ع ا مر ماوبينا 
ا البا|إيممرف كل عنابته فى بيع الخفرة وإثارة الاععقاى عايه 
فى النفوس لهذا السبب كانت ألانيا وبولوئيا وملك نوهيميا 
ومار كيز بر اندبورج يهيئون المعدات لقتالالكنار وووصى شارل 
داكو ماك يله جا الماليبك شعوب الشام خيرا.ءو 
جاو ره ماما فى هذه الوصية شوله :< إن المسبحين سدون 
الفشم أندهم وان الصؤير م طقض مأ » رئة الكير: داك 


حو اشيل 1 الناكم أن ملاك فرالسأ قل اربدى برداء الفسواس 


ع ويه حل 


أثناء إقامة الصلاة فى السكنيسة فعبر هذا الحم أنه تقل على 
حرب صايبية وفى الواقع فانم يتتصف عيد الفح حتى غقد 
اولان الأعلى لامملكة ودخل لويس التاسع التكير من 
تسر اللوقر حائلا بيده الأ كليل_الشوى الذى كلل تبه الح 
وأقم اذيف من الاءراء والفرسان دمن ينهم كارت كنث 

بطائيا والفونس دى بربين كونت (او) يمن الجهاد في سبيل 
الدين وبل كل من :تيوت مللك ناناز وأحيه هنر كونت تعبانيا 
وجاستون دى بيارن والكونت دارتوا بن روبير الذى قتل 
بامنصورة وكونتات قلاندر وسان بول ولامارش وسواسورتف 
وأمرا ء يعور وموقورادى شارة المهاد وهى الصليب م 
المنوون أسطوكم ل الرجال و الاتال [العة 58 
الأ نكليزى فى نورئمبتون فقرر تسيير القوات الى الشرق لقتال 
المسامين وانتظظم ف طلكيا الى مان إدوان وإذةون والككونت 
وارويك ك والكوانت عبروك وحان دى باول وملك البرتغال 
وجاك ملك أراغون وفى شبر مارس سنة ٠7١‏ لسلم لوس 
التاسم فى ؟ناسة سان دنيس شارات المج والظعون الىالشرق 
وألقى بزمام ام تملكتة الى قطات فرنسا الن 5 وقدليها 
العظمين وفى البوم اتالى قصد الى كئيسة وتردام الباريسية 


ممم لاحك 


خانى القدمين خشنوعا وتيركا وبات اللبلة التالية. فى فنستين لاوداغ 


وكان الوداع 0 بر من .تمده الوطن لين نسنى 

وكتب لويس التاسع الى القائمين مقامه فى إدارة شؤوز 
البلاد وهمامايور 1 0 ديس وسيمون مولى نسل تلفي 
نطلرةا الى الاحتفاظ بالا داب العامة وإنقاذ الاامة من الاجكاء 
اللمائرع ورا مذبها المنانة اطاضهة آاء عينابه بإلر ضى والعو رين 
2 ساق شييله:قاصة | اللهاد فى سيل الدين ظ 
١‏ احتاز الخشر: ايخ فى خليعم تونس ثم نزل الى الى متأها 
للقتتال على شواطئها وكانت توس بومئذ فى عزة ومنئعة 6 نير 
ذى: كونده القئل المنوط به الصلاة باللك أمر أعل الماش مسلب 
التغال اللاسئئلاة عل 'تللكر المدنة (مستيلا ايام بالميلة الآ دية : 
«أفزا لكك اثر سيدا إسوع المسييح ولويس التاسم مللكفر نسا 
مشاعدة » وعد التلاوة نصبيت الحيام وحفرت اتلنادق واقينت 
الال تسكانات قم لاملاك الاستيلاء على المربى وذهب #سمائة 

رق رقم العم الموى الفردبى على حضن قر طاحه 
كان لدي قاسم كثيرا ما شول إنه لبحاو :له أن غنضى 
' البقية الباقية من حياته فى غياهس السؤن حيث لا بزئى للشمس 
.شماعا اذا استطاع فى مقا بل ذلك أن يحول التونسيين وأمبيرم 


اكد © 


23 مسد 


0 الدالة: الأ سلامية َال الدءانة المسسيحية . وقد دعا الاأقير الى 
زلات فرة عليه 'ق كنات أله تدصر ,اليه فى نهانة الف مقائق 
أله المعمو ديه في مدان القتال . ووردت من الماليك رسائل 
نعلن امام الااهية للزحف عل 'نو نس لعز 2 لها ضد الصايسين 
وكانت المنطقة التى “زل الافرئج ها لا تطاق حرارتمها 
الحرقة ٠‏ وكانت ريا السموم لا تزال نمث قوة شديدة وشعر 
المنود بتقص ف امن أفذى ببسم الى كيد المرمان ففشت 
نهم الأوكة الختلفة كالدوسنطا اذل والطاعون وكير عدد اأوى 
بدن الداءن 50 فى امتلاات نهم انؤنا د وم إعيك كافة لموار امأ 
1 صينتا الماك فسه الى ولس نالك عاءة 0 فصب أمامة 
صَلبا ال بدسط حكفيه 0 هضارعا ميتيلا وقرت فئه حيما 
اث 1 ة اأرض ولى عبده قيايت فأخذ شيض عليه نواد 
9 المشئة والمنادئى" الضحبحة مل قيلي اليب ورت 
درلا تكمن ع 2 شرع التي والفااة لشضهوالا ستمداد 
د 9 والذائق امدواتة وتايده ليش الذئ تسم 7 
بعد هكاليتهم وشخص بعد ذلك و. ب سمي ل" كم طاتف ان*ضطى 
نه وؤاتم على سير وات 3 يمفاعل فجيد. 


وزفع تيه الى اله قال: دفولا 10 بيه 


- 95 
ا يب حا ل 1 عد 0د 


حدم 1١‏ لدم 


فى هيكلك المقدس » وفى مثل الساعة التى صلب فها المسيح 
اس الماك عينيه و أسر الر وح الى بارسأ 

ولعد جملة معارك شب ضرامها حول #يرة :ونس عقدت 
عدثة اع منبرات ين القرفة والتوندين . اقباط لطات 
مصر وكازف مولاى المستنصر صاحب نونس هو الذى نوافيه 
اللا سلعة, اليد واظيول اللكرعة والمدوه الذديان لنا رد 
عقدت الهدية ذقد و م آنل ل نصله ؤما عد ثىء من ذلك 3 
باهذ الصلينيون سمتهم الى مصر لشفاء ا غليلرم ملم وإطفاء حد ظ 
تفوسم صد سلطاما 3 عا وقد صدق انك ىُْ 00 
إذ هبط أرض الشام سةة الا ف صليى فرفءوا راتهم عل 
أسوار الناصرة وقتلوا جميع سكانها المسامين ليكفروا عما اقترفوه 
من حرعه هدم الكيسة الى شيدت اعذراء 

ومانى 75 هذه المدنحة الى المسامين حتى. هبوا للانتقام 
فذبحوا فى طرابلس الشام سبعة الاف صليى ودمروا كل ما بها 
0 الأبراح واطفوة والماق واتصوو وزرات عدن ثم 
عاصمة المستعمرات المسينحية فى 0 بل المدينة الزهراء التىكان 
0 اؤعا بتبخترون كاملوك مسكللة هاماتمم كليل الذعب قعل 
ستين الة من امحاانيق. وراى 'اعليا شيع اليك تقدمرن و 


تان هك 


المدبنة على ةرات الطبول التى كان تحملبا ثلاعائة جل حتى 

دوا مهأ لاوا شام باشارة من رعيمهم بأجسام لذ ا َّ 
المسيحيين ليسطيع فر امم المرور عامها والوصول بواسطتها الى 
الم 10 ذلك غايوم دى كارمون فالقى ,فرسانه في 
السمعة ند ثالى الف من أولاك الكفار وقرق غلم 


ان تولامم الذعر وصاروا شه بالنعاج اذا ما داهمها ال لات : 


مه الررلبنوا 


ودب اماس فى نفس لطر يرك أورشلم فابتهل الى الله داعيا : 
7 0 ام حو لنا سياجا من ع 3 شه لا شدر أاحد ع 
من جبة بسوع 58 3 كن اليك استمدون عحمد وخيل 
لاعدائنا السدالبت مأ قذف ف افندهم 8 الرغنت أن كل رحلمنا 
رجلان وان كل مقاتل عوت بطعناتمم لا يلبث ان ,نهض من 
فخ نه أخد 0 واقوى هرانا هد_كه قبل ان حندل : ولكن لم 
نلبث ادر أن نازوا كر م فاخذتابكار وه 
70 لشم ل ن دف 0 ءس 0 2 لبداءة ف تنفيذه وف الوأ ع 


ف بن 3 ٠‏ مات ف ن دقاما حىَ تناو ان الا احة الدامامة وشوهن ب 
وجؤإهرن .وا نداءعهن اقال امد الورشيرة السحين ٠‏ وكان 


مر ادهن الاءةةاد 1 عبن سسيرزن سلب هدا النشويه امام الزوج 


المازي ا ل *نين قيله ٠.»‏ وعد الالوف وعشزات الا لوف 
الجنود السيحيون الذين انوا قتى.ق تلك المشركة حق امد كان 
هن إشةط سواحل الشام من مبداهأ الى متماها لانسير الاعغل 
قنطرة من جنث القت 

تلك ١15‏ لت 0 كك الفر ل الل ل مسر فى العصور الوسطى 
ولك كانت علائقم با لامرة الأولى ١‏ أذا كنا فد تقابانا وإيأها 

وقتئذ زاحفين صفوقاً شاهرين سيوفا فاليوم نتقابل متصاؤين 
بالا بدى متقانة الا كدة 55 هوقا الى شد ازرعاوالا عد 
نامسر هأ لتقوى 03 اأسير قَْ باعل التقسدم والضاوة ومأ من 
ديق من د ا الك : ن تنفد المأ ل 1 والسدهر 0 رداوه 
الى الفا 3 عم امأهر والعالم اا 2 والفنى الحاذق ولتحيل 

سالا حه ان أداة من ا له ا العا اقم نسح و دة التدمير 
والتخريب الملازمة له ملازمة الظل للشبحلا البريج انتحرل 
الى اداة حراثة او صناعة وعثل هذه الا دوات إنا نفوز ا كثر 
من فوزنا لو استولينا عل يلد واخذناه مستعمرة لت 


سح الوذ ١‏ سح 


فى مصر ان هذا العمل اللخطير حفت به فهها الصاعس وصعضعته 
النوافت وا الذن ادلوا رخص الحم الحبذة للقتال فما ببلى البحار 
انما قد سمطوا فى فاحش لطأ لأن الصليبيين ل يعودوا الى 
أوطانهم ر افعين كالمنتظر المرجو رايات الانتصار بل نساط الرحمة 
المشعر دوفاة مليكهم دع امه مكانو ا حينما نادوا لابتأألف منهم جيش 
جدير بهذا الوضف بل فلول جيش داثر يصحبها أمي ركان تحمل 
على كتفيه جثة والده اليواريها التراب فى الموصّع اللائق بها أن 
توارى فيه . وانما المونوق.ه ان ذلك الملك القديس الذى كان فى 
الا يأم الخ اله رشككى مضض التخل والاندجار لايد 
أن يكون قد أرضاه فى قبره قيام جندى عظيم ونط لكريم بعد 
وفانه نحو جسمائة عام بالأخذ بتأره من أولئك الذين جرعوه 
كاس الذلة و البو عاو ةالا كسار 

ولا مالت شمس الفرن الثامن عشر الى الغ سكان. المنود 
الفر نسيون يترتمون بنشيد 0 ا مصصر 1 
وأناحت لهم الطر وف برة 0 د 1 ١‏ ا 0 
وهم الذ بن جمعوافي المياة بين النمّيضين من حامد الحصال ومقام 
الفغال فط وليه نفسهم بذلك تارخا فذ" بين توارعخأمم الارض 


١# اي‎ 


ا الك 


شهة'افي) تدم لنا إرادة من سء دم 5 بك أن قتلو | 
مولام * 0 1 لوا حثته عرضة للطيور المارحة على ضفاف 
انبل نكر الآن هنا متفرقة من شرورم ومفاسدم 50 
لبيان مقندا, رماالمقوا: :صر الا بم من ن الاضر ارفتةول ١!‏ مم 
بعد إسقاط م آخر || يد لايق مونو السلطان تورائشاه 
ان التلملات” م الدين 1 وب ديدم الذى” اعية 3 ماله ورب 
لعمنهم ور افموم من عه | لالدرك ال ع ادر وقلد#السيوف 
والمناجر وأ نشم منالعدم استولوا على أزمة الاحكام و حلوا فهها 
محل ساد انهم العظام وعر فوا فى التارسخ بوصف البحريةلاً السلطان 
نج الدين عبد /١‏ لهم حراسة 0008 ن التى عل البحر. وما استقر 
1 ىك حى تغرت الا ا ل الحروف عل عبد 
الاين الى شكل اح اسح عه اأفرنة اك 1د آذ 
الاشتبداد المطلق الذىبوزارى سواه طلاء من الاأستلون الجرورى 
فقد كان لازعم منهم اطق فىاعلان المرب وإبرام الصليح شرط 
الرجوع الى « راغا كيين شقد' لذلك الارمن ٠‏ وكات ام بدخل 
ناث 2 امتفاستة اا تعيين الوؤراء والسدذزاء والو - قواد 
الحند مادام لا رتعدى اختياره طائفة الماليك فى تقليدهم حت 
الناص فالا مة فى أظرهم لم تكن شيط مذ كوراً 53 كانو| 


محا لاه ابحد 


م ذلك حسيون لما حسانا لا <تيا م الى خا 


عة المتذصين 


ناد" من أفرادها إياهم . عت لغرب أنه ل بن بيد من الماليك 


بعك استخلا صم اليلاد من 2 الأوبيين دن أخيذ بزمام 


|| ملطنة وجعل نشسية ل 


ال رآ كانت 7 053 من اشكروا با 


7 مر 5 الماوكية وائما بدت هذه 
موال السلطان جم 


الدبن ألا وهي الساطانة المعروفة فى التارخ باسم شجرة الدر 
سبق لمصرأن قبض على دفة شؤونها نساء ككليوباترةروى 

التار 37 عنهنأن حت الثثر ل ينفلك فيهنعل حب :الليرأماشجرة 
اددؤالاتم ر امنيا ايت ريسي اليل 3 م عبوالامنث 


أستبوت إببك التركاني الجاشنكير الصالمي 


عاورضدك 


التزوج ما عدان اسعغلمن اللطنة مه 0 اع اللاطين 
ألا بو ببين وهو ان أستاذه السلطا ن الصا بم الد. ن أبوب م 
لصهاأ سلطانة وخطب لما بالسلطئة ودعا لماعل المناير بأسم 1 

د الستعصمية الضامية مككة السامين وأم الملك المنصور خليل » 
ونوك جر الآنا كداى متالية الا حكام ولكنه ل بلبث ان مل 
مع زتيا مظير وله وعوانلية لاعرأة بها ذه إبنه بدر الدين 
ولو صاحب الموصل ) و ى اللها أنه خطبها فتحرك نت فيهاعو|مل 


الغيرة وتلبب سهيرهأ عدر مأ كآن بزداد كل 0 د د انازور 


ده جد 
ات 9 ا ا تت 3 
ص اج عي 2 ينا 


سس فا ا عست 


متا وقد اراك ند بد الع ناشعا اكه والالتعيات 1 ادا 
فاك هينه الطبلة عن يق متها علدت الى نتارنة ,لكان ٠,‏ 
وذلك أنها بعد أن خبأت ف الجام خجسة من الطواشية 
البيض اسعدرحت التركائن ما أظبرته له من التوده والمقلف 
وتتكلفته من الا بتسام الى متابعتها فىالسير نحو ذلك المكان الذى 
م يكد بدن منه حتى برز لهأولئك الللصيان من مكمنهم وأرادوا 
به الشر فرجا وتضرع ادر شر ولك ما كن له ان لسمع 
ه؟ لا* اله م النداء وهم الأجورون عل قتله من اع اد سدور 
3 الاثتقاء شنا ا عله وخنقوه اشال تمامته بينا كانوا 
تحذرون نيدتم من العفو عنه:قائلين لها نما ان تقمل ككل ٠‏ 
وبنفسها ٠‏ وما اقترفو| جرهم حتى الطلقوا من فورجم .بدلعون 
على الملا انه مات عل ائر اصابة فحائية عرض عادى 
وف لبلة الحادث نفسها استدعت عر الدر اليا الامير 
سيف الدينقطر من مماليك زوجبا المعز إسكالتركانىوء رضت 
عليه م إبأها حاما وتاحيا وكانت وقعل أعدنا كرون 
يورا بالماحة اراق عن اليه وكار- -0 تبادثه هذا 
الاقتراح واضعة قدميها على جثة زوجها لتى لم نك" أمتر | 


البرودة بعدقاما سهد سيف الدين قطز منبأهذ | ”0 


00 
وعدم البلا تقرفت من إثم كي ورأى يفيه أن الأريك: 
التى يلتمس منه الملوس على جانب متها ملطخة بالدماء تولاه 
فزع شديد فتراجم در اشنا رض شيك الا ريكة ليد 
انصرافه من حضسرتها عيل اثنين اخرين من مماليك زوجهافكان 
نوا ما كر من ادن استتكارا والنفشائها 

وما طلءت مس اليوم التاق حتى كارت أهل القاهرة 
تداولون آناء ما وقع من الحادث الملل فى الليلة لاع اثر 
ما اعه المرشحون الثلاثة عقب انصرافهم من حضرة اللكة 
حائقين. ناقيل . وحشد ور الدن على بن الملك المءز إببك 
من زفعنه الا ول فريقاًمن مماليكوالدهفبعدآن قبض بو اسطحهم 
على شجرة الدر أسامها الى والدته لتنفث فيهأ سوم حقدها واثتقاءبا 
فدفمتها هذه الى جوارمها اللائي امبلن عليها ضر با بقباقيبين حت 
مال والذن يننا ف فى خنادق البرج و م ندفن إلا بعك ثلاثة أريام 
من القائها عارية فى العرا 

وهل اتراهذا اللادث أقبم نور الدين على بن الممز إببك في 
السلطنة ولقى بالمنصور وكان فى الخامسة عشرة من عمره *كلعه 
سيف .الدين قطن الدى كان عرتا لق الاتيا بكية ثم قتله وجاس 
على أربكة الليانة ماله مل أن هذه الم عقيل تلاث أن جوز 


اءطو ل 


ع 
مقترفبا عا ستحمه من العقاب فد حدث انقطز كان ,تزه ذات 


بومفى كو كبة من<رسهالفرسان اذا أرنف لاح لوشاردا من جحره 
فاقتفى السلطان أثره فر ندزّكه وانمن فى ملاحقته لح أذا لما 
أنه ند ابتعد عن البقاع العامرة الى صحراء مترامية الاطراف لوى 
بعئان حواده قاصدا العودة الىفرسانه : وكان سرس عن هر لاء 
الفرسان قد انفصل عنبع متحبا و السلطان ومديده اليه فوقم 
فى وهمه أنه ' بريد لي بده 01 أله عناسبة إهدائه ابأه حدما 
جارية تزكانية جرلة الطلعة لطلعة ولذا م 00 أن عد اليه بده التى 
اويا لانن لاد ا كا ضفطا شدبدا وذ ١]‏ 
بيناكأن بيده الاخرى يطعنه لسكين الطعنة التى قضت عليه 
1 الأكثر لوارد الام اءاتباعا المعاوئة ديرن على اتمام الممة 
كولة اله لانه كان ئمة مو اممرة على قتل سيف الددن'. قطن 
ل زاده لغضا فى نفوس الماليك انه من سلالة ملكية وان عمه 
كان صاحب خوارزم مخلعه ملك المغل من عرشه 
عاد يدرس مض رج الثياب يدم مولاه سيف الدبن قطز الى 
جيش الماليك فى الصالية وأخبر الا نايك بوفاته فسأله : 
- ومن الذى قتله ؛ ( © لو ان كل سلطان لمصر لا ,ينبن له 
أن عوت 6 فراشه) 


ذأعاب ساس : 

أن 

فقال اانا بك: 

عليك إذأ باستلام مقاليد الساطنة 

هذه الحاورة على قصرها وساطتها ندل الدلالة الواضحة 
عل كيه الاساوى اذى كان َع مقتضاه التغير فى أ حوال الناس 
والأشناء ٠‏ عل ان الماتى الذى كان يبجكحافاً دواما بالحاول ء 

دسته فى أرمكة الملاككثير ا ما كان ندان عا دان غيزه به حتى 

أصبح من المقائق الثابتة ان تا دا النلطلنة فى معسر 
' عنوان للالةةال من اأيأة الدنيا ل لحياة الا+ 

1 أعباء 0 ف 0 نطلا مغوارا 
شتحم لعن ر والمصاعب ا وجاز زاف بنفسه حقى لد 
007 ل خنةاد كاله مكروة : وكان ى 
السلم ندى الكفين بالعطابا والمنح شفوقا على الفقراء ٠‏ فشت 
الجاعة مر فار أن وزع علمهم وميا كل حأجمهم للغذاء وفتتح 
أهراء السلطنة وفرق علبهم ما كانت كتوه من الغلال فلم البق 
الجاعة أن حل محلا الرخاء . وهو الذى أعاد بناء دمياط. لعد 


تدميرهأ وصيقى مدخل | وغاز داعا لحز بر الذى كان لغلق ب 


مم 7و0 اسرد الا عر 


حب ]9 ]١‏ مب 


ثثرها ذون الممن و ورم أسوار الاسكدرية وجو 8 وأقام 
رغد منازه لا ضاءة طاريق القن الما ى اليل إل ا 
كانت اثار فيزنو ؟ مه.وأغاله النافمة بادية فى كل مكان وما تار مر 
حياته الا تار حياة الماليك جبيعا فها ميزها من ايات اليطولة 
والسكرم 

ومن مقاخ + الى لا بنبئ ان شيط 5 تحك رثا 
كثرة الإذل 'وإغذال النفلية وحن انلكا ؟ كرمم ورفقهم حتى 
ا يوانات أنهم جعلوا بأعلى قباب المساجد ا نية واسعة كانوا 
يضعون فيها المبوب لغذاء 7 0-0 2د ابو الذهى مرن 
متأ خرى الماليك كتير البذل وماكى ذه 'اللكنية إلا لان 
الذهم كان شيل من ابديه كم سيل غدي الماء 

أما الماليك البرجية وسموا كذإك نسبة للابراج التي كوا 
تلونها للذود كر ا الذن خلفوا فى السلطنة 
الماليك البحرية بعد ان قضوا. على دولمم فى سنة 784 للبحرة 
وفى عهدم م فى عبد هؤلاءكانت الكلمة العليا والقول الفصل 
والشاً الصادق لفوة السيف الممات لا لفوة الحق فلاب إذا 
لالت سينة حواذت الدولة فى آنا مم صبشتها في أيام اسلافهم 
وهى الدم المسفوك . فأن لاو سلاطينهم كان يرفم ماد 


ل 
دولته على تدبير المكابد ونضس الشباك لقتل سلفه ثم لا باسةان 
ينى عليه خافه بمثل ما جنىهو على غيره حتى قال أحد مؤرخيهم 
منعا آل دولهم أنه ال دولة الماليك البحرية 
حذو النمل بالنعل 
وفى الواقع فأن سلما الأول سلطان العمانيين استولى على 
مغر اق اسنة انه الموافقة لسئة +؟و هحرية فا كاد سرض على 
سلطاتها طومان بك حتى صلبه على أحد أبواب القاهرة المعروف 
مانت زوبله إعلاما لاملا باندثار دولة الماليك بموت هذا السلطان 
الاخير من سلاطيهم . ومئك نلك السئنة عبد حكومة مصر من 
الوجبة الرئيسية العامة الى الباشا أى الوالى الذى كان ينفذه 
لباب العالى من الإستانة العلية وعبتك :الا دارة الفرعية 2 
الأصرية ال أدعة وعشرين من الزجماء الماليك أ والسناحق الذن 
كان ذم من السلطان والنفوذ والشوكة ما يعدل بل وجاوز 9 
لولئك الولاة الْمانييوك منها . فسادت الفوضى بهذا ليذم 
الذى أخر نه ان بدعي بالاختلال وعر الفساد ان لزلك 
الماايكفى الشؤون عنرض امف بتنوا نميه الفصور 
وأقاموا مها العروش ٠‏ وكان اذا ارتتني أصنر أولاك السناجق الى 
مشيخة البلد وارتأى خلم الباشا الوالى عقد الدبوان فسن 


"حو انا 


7 1 ل 
أعضائة انرارا بذاك وعند لذ ددهت سول ف تياب سوداء 
وبتقدم نحو الباشا حاملا الأمر يخلمه فبعد ان يقوم بفرائُض 
الاحترام له مخاطبه بقوله « إنزل با باشا !» فلا محد الباشا مناصا 
من جع متأعه تأهبا للسفز الى الا ستانة فى مبلة من الزءن لا 
يزيد عل ارلم وعشرن ساعة 
وفى شنة 5 وهت السبب ذلاك الاختلال الروااط بين 
ألا , سكعانة والقاهرة الى حل حجعما ل على بك “رفض اما الخ :به 
المربوطة عل مدير الله انه الباب العال ولكهمر ب النقود لسكته 
ولطرد الوالي المعين من قبل الدولة ونادى فيه سلطانا عل 
ل بأقرار من سر بف مكة 
وف ا القرن الثامن عشر وصل شان من 5 وهما 
مر أد نك وأبراههم يكم ن الطريبق المألوفة مآ ريق الق: 1 
الولاابة 0 شوّون مر العد ان اقفتسعاها فمأ بد مهمأ 0 
الشواع باع. نأء المزاع الذى / للشب ان حر سمأ 1 د الباب 
المأ كَْ د ناره وفسادت إحرال البلادفاضطر بت ادر اعةر فة بن 
ووصّعت الفرض الفادحة من الاموال على الا هلين ظاما وجورا 
وصودرك تخارات الأجانب وزاد تم البحكوات واستهتارم 


اك الفر اعنة 0 : موسي الحرانة 


بالدول الأجدبية ع ا هانو العم الفرئسى فل يسع القنصل الاول 

للجمبورية (أى ناوليون ) إلا أن صاح عا صاح به من قبل 

المأإرشال رشو دى سثسهة أمام ترسكو : « لسم الله !هاموا 

له الامام ١‏ . سا الرفاق ! فلن أسطيع فرأسا الصبر على هذه 

الاهانات » ثم الحار فا سقطودمر ا رفع و أصلح 
ل إل ن فى هذا الدور الحديد 


0ه 7 ا ب 2 
مير عيبا ريع عستم 


الاب الاو”ف 


ملة اجمبورية الفرنسية على معسر 


من سئة +ؤلاؤ ‏ ١١لا‏ 


كان القرن التاسع عشر عل :وشك الاجتداء حينا القت 


سو طرف القر ل اسية مر لسكا في :الأيآم السرية:وا تت يزوارقيا 
تحمل المند الى البر فلا تكاد تتب.د عنها حتى تلعب الرياح بها 
لعى الصواط بال كروتتقاذفا الامواج التى كانت نجي ء الصخور 
المتشعية على الساحل رسالا فتذهس نصدمبا بددا وتتنائرهياء . 
في هذا الوقت نفسه بدت لانظار الفرنسيين على الافق البعيد 
أشرعة سفن أخرى مقبلة فتوجسوا منها خيفة اذوقع فى وهمهم 

:سنن الاسطول الورظاى ٠‏ وى بوثايرت. للرة الاولى ٠‏ 
فى حياته لعدوى الاعتقاد بالقضاء والقدر وهى الاصابة التى م 

إشفمنداما الولى' فية مر دفا نهمانطلع ذلك المراىواستشرؤه 


نيبة حتى عبث بنفسهالقاق وصاح : وأا المظ اموافق أ نشد 
أن ازلئك ع عبدك واحطتى اشر التعمد هحجرى ول كن 
مساعدقى ؟ لكانه نعم و منعثا من صدور الاندكاه 
شول : « لا نخف فليس ذاإك الاسطول البريطانى وائما هواهمعض 
الفرقاطات الفر دسة ة أقبات ت من مالطهالتى افترسها باس الشديد 
لتنضم الى اسطول اللة ؛ هذا كل مافى الامر ٠‏ والواجب أن 
تحرص الا رف عل الوقت فلا ثقف بالساحل وما واحدا بل 
واصل السير الى الا-كندرية » فاعترض فى نفسه على هذا 
ارأى السؤال عن وسائط النقل الى ذلك الثغر ٠‏ فسمم ان 
هاتفا شول له . « هذه الوسائط انما هى ملماصلنا المدحة وقوانا 
الشديدة» فاعترض انما« ومدافع المعبار ام المدينة بدومما؟» 
يل له ان أحدا حاوبه: د لك السلا غنى عنها تتسلق هأ 
الاسوار وتحتل الدبار» 

وحقاخآن الامكندرية وارئة عد انكر السك 
وحأمإأة اسه م نمث أن. سقطت قى حوزة قواد ايان الفر ل..4 ٠.‏ 
العلل ان قتل من رجالها ارلعو تسا اعرليت جنتهم حوال موه 
ومبيوس ( مود السوارى) الذى نحل باسماء م فسلاما علهم 
أجمعين و كارا لذ كرام الخالدة عل م اذا والتنين وحمدا 


1 
وئناء على قائدم الذذى يكافى" الفضلاء علي فضابم ولو كانوا فى 
لطن الأرس مدنو ين 

دخل القائد الترضسى المديئة الكرى فمَكان ازل هه لعد 

3 استقر مهأ | أن :* نشرعل أهلنها المشوز الاتى ألاغة العر ببة : 
»0 سم ال الرحمن الرحيم لا اله الاالله لا ولد له ولاثر كله 
بلك 1د طرق ابر سرك الو عل أسلين المرزية والقتوية 
المع ارال كرات المبوش الفر لسوية وتابارتهيءرف اهالى 
مصر جميعا ان من زمان مديد الصناجق الذن يتسلطون فىالبلاد 
امصرية يتعاملون بالذل والاحتقار فىحق الملة الفر نساوءةويظامون 
تجارها بأنواع الأذى والتعدى خضرت الآ ن ساءة عقوبتهم 
34 ده عسوو او لة بهدء الوءرة ازاليك المجلى بيت من 
3 ال بار واط] قم يمون فى الاقليم للد الاحسن 
00 لاوح د له نظير فى كرة الاارض ىن ٠‏ فاما رت العالمين 
القادر ع لكل * ىء فانه قد حكم على انقضاء دولهم اا 
الصريون قد قيل لكم اننى مانزلت بهذا الطر فالا بقصد ازالة 
دين؟ فذلك كذب صرخ فلانصد قوه وقولوا لامفترين انتى مأ 
قدمت الي الا لاخاص حك د ادو الظالن بأنق] كاد يمن 
لماليك أعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقر ان العظيم 


جمد قن - وس يو يي- 


صصح ا ] ا ضحد 


رار م يا ان ججيع الناس نتشاوون عفد الله وان الدئء 
الذى بشرقهم عن لعضهم هو العقل والفضائل والعاوم فققط وبين 
الماليك والعقل والفضائل تضارب ٠.‏ فاذا عبرم فر عيرم حى 
يستوجبوا أن عتلكوا ٠صر‏ وحدثم وختصوا بكل ثىء أحسن 
فطلامن اللوارى المننان. وأطلين الحاق اواليا الى لله نه قاد 
كانت الأرض المصمربة التزاما للماليك فليرونا الحجة التى كتمها 
لله لهم ولكن رب العالمين رؤوف وعادل وخليم ولكن لعونه 
تعلق من الأ ن. فضاهدا لايلسن احدين اهلك 2 اليل 
فى المناصب السامية وعن١‏ كتساب المراتى العاليةفالعاماء والفضلاء 
والعقلاء دنهم سيدبزون الامور وبذلك يصلح عال الاامة لبا 
وسابقةا كان :فى الاراضى المصرنه المدن العظيمة واخلاحان الواسعة 
والمتحر المتكاثر وما آزال ذلك كلهاله ال والطمع من الماليك . 

ا 8 المشا ع بالنساة اله ثمة والمرحية واغيان اليلد واوال متم 
ان 58 أنضاأ مسامون مخلصون و| بات ذلك! امم قد 
نزلوا فى رومية الكبرى وخربوا فبها كرمى اليابا الذى كان دائًا 
بحث النصارى على محاربة الاسلام ثم قصدوا جزيرة مالطة 
وطردوا مها الكوالارية الذي نكانوا زعمون ان الله تعالى بطلل 

منوم مقاتلة المسامين وم ذلك فالفر نساوية كونهاين 


امو ب 


الاوقاتصاروا محبين مخاصين لحضرة السلطان العثانى واعداء 
اعدائه ادام الله ملحكه . ومع ذلك فان الماليك امتنموا من 
اطاعة الطلطاق_ قر عنفلن. لامره فيا أطاغوا أمياة الا لطمع 
لقف ٠‏ طوبى ثم طوبى ثم طوبى. لأهالى مصر الذين ,تفقون 
معنا بلا تأخير فيصاح حالهم وتعلى مرأتبهم ٠‏ طونى أنضا للذين 
عدون فى مسا كيم عي مائلين لا حد من الفريمين المتحاربين 
فاذا عر فنا بالا كث رتسارعوا اليئا ككل قلى ٠‏ لكرن. الويل ثم 
الوبل للذين يعتمدون على الماليك فى محاربتنا فلا يحدون بعد 
ذلك طرننقا الى الملاص ولايبقى متهم أثر » ١‏ 


القائد العام منقول #رفه عن « عجائب الثثار في التراجم والاغبار 6 لاشيخ عبد الرحمن 
المرق ٠‏ وقد اعلقة اد ساعة قال فهاأ اام وقد 1 ت الفر الا س حرن حلوطهم بالااسكند ريه 
كتبوا هرسوما وطيعوه وآر-لوا منه نسحا الى البلاد التى يقدمون عليبا تطمينا طم 
ووصل هذا الكثوت ص حدملة 
و دشر “لوم ل الى لخد وذلاك قل وصول الفر نسيسن دم أو وو مي وععرم فلا 
عدة لسخ ومنهم مخاربة وفييم جواسيس وهم على شكلم "من كفار مالطه وبمر فون 
باللغات ثم اورد بعد ذلك التص العربى المثقول عن النص الفرنى واردفه مواد قانونيه 
ترد الاشارة اليبا هذا الصنف وقد رأينا من باب اتماءالنائدة ابرادها فا بلى وهي: 
« المادة الاولي سل ججيع القرى الواقمة فى دائرة قرببة بثلاث ساعات عن المواضع 
الى 5 5 عسكار 'لغر لسو بة وأحب علمبا ان ترسل لاسر 00 من عاداهأ - ع كي 
“رف المشار اليه انب" أطاعوا وام لصيوأ عل الثر لسو به الذى شو اسش وكلى وأحدن 


الاسارى الك ان وحدوهم مما لطة وحشروا عتمم 


من 


المادة الثانية سكل قربة ثقوم على العسكر الفرسوى حرق باانارٍ 
م 1 


507 
رتبت بعدائذ أوضاع المسكومة العسكرية فى الاسكندرية 
“طبرا كاين قامها طافينها كان عد امار جرح خلال 
واقعة الاستيلاء عليها ثم أوغلت بقية الإند في البلاد لتحقيق 
معى النبوءة | ل رتبط حظ بر مصر حظ عاصمت-ه 
فلا يتس رفتحهو ل خذاا ءا افه مالم بتقدمذلك فتح العاصمة ذامهاأ 
أبن وناارت ببذه المقيقة فسير رفاقه امنود الى القاهرة 

على خط مستقيم وقد وصف هذا السير مما أن : < قضينا تلك 
الليلة بيلدة البيضا ( ١‏ ) واليوم التالى ببلدة العوجا 7 ' ) ثم ببركة 
نبطانى 53) » وأمربوتابارت رجالو ان 2 ار را 


الماد: الثالئة ب كل قر به تطيم امر المسكر الفرتسوي إيضا تتصب صتحاق الداطان 
المانى صحبنا دام بقاوه 

المادة الراء 1 7 الشائخ في 5 نّ بأد دذتعولل اليه هد 0 الارزاق والبوتو الؤلذك 
الى شع 

اماد الام 0 حت الوا احت عل الشائع و١‏ عاماء والقضاة, والا'ئمة أعرم بلازمون 
و ظاغبي و على قّ أدد من | اعالى |) الل ان سقى : فى مشكئه 57 ْ وكذلاك تبكون الصادة 
قاكية 2 المواهم - العادة والفير ذا ١‏ 0 إشغى ان شكروا الله تسحأ نه وتعالى 
لانقضاء دولة الماليك قا"لين بصوت عال اذاءالته اجلال كر ن النمانى ادام الله اجلال 
اء فيدر الفرنسوى لءن الله المماليك واصلح حال الامة المصر, 

تعر يرا وعسكر اسكثدر به في ؟١‏ شبر مسِدور سلة *١1؟١‏ من اقامة الجوورية 

:| 


ال ميال 5-8 وغاء 0 5 ياد الام لع االيسةر دن يع 7 


كروك 


الفردبوق عق فى . رشهر #رء سئة شعخر نه الى 
)١(‏ احدى كفور كر َك ر الدوار الان 
0 أ عدي كغور مراكز دسسووار اليائ ب 


(*) مركز ايو مس الا ن 


د تلن - 


+ داء ورسم لط م الأراحل ما لو عن الراد ان سبوا المهول 
ير ا نات - عقاطعة بروفاس الفرنسية . واقد 
كانت الفس لقن 'لهم الطريق وترشدث الى قصد السميل إلا 
نمال ' لشبرس حعبدورم ابا رامطة نه لذج م كانوا مت 
ب اذو] شعرو د كا” ل ا الدم يقطر 
من أقدامهم وملانسهم الصوفية نضابق ا اسم 0 -0 مأ 
جملوه من المبرة معهم لغذائهم متدرا الا لأربعة أيام ك1 دعآن 
جلهم اذا م .دك نكلبم راى بادى* ذى بدء ان تخلص من هذا 
الزاد يطرحه عل - الاآر ض ظنا مهم أنه اصبح حملا ثقيلا عل 
عواتقوم ولا فائدة منئه بعد ان لم ببق شك فى قرب الوصول 
الى الغرض المقصود وفى إمكان الحصول عد..د كل مر<اة على 
مإيازم من الغذاء والماء . ولَكن خيب الواقع هذا الفأل لأن 
مصر ل تكن بالباد الذى يكرم مثوى الغريب إكرام البلاد 
الأوروبية له 
حفز الموعأ حشاءهم وجفف العطش حلوةم فذاقوا مهما 
الا جرين وعاو! ا لا بطاى من الآ لام وكانوا 1 مدوا 
بأإنصارهم ال آل مام شهدوا فها ,يتراءى لمم الواعات اامتناء 
وحيرات الماء ولسكنهم كانواءكلا اقتربوا منها على أمل سد 


حو ال سد 
السة, اطفاء أوار العطش كانت غلك الرانى الشرابية تقر 
دبع أككر ما دنوا منها وم بيك ن مام ر الظارقم من نلك 
المرالى المبشرة بالفرج لعد الضيق الا نشيحة اتعكاس 


الضوء ذلك 0 ل 6 كا ةا 0 


الصعويات والا لام , وئست عتك هذا امك ققد كان ير مو | 0 


بجد تك لتر 0 الااحة نتاعناء اشباز 6 تكن عاب 
رجاؤمم ]: ققرة فى تفيل اله الشدند الذى كلوا اشعرونكا 'ه 
جد مفاضابلم وجدا أركامم .وكان اختلاف الموعلى هذا المثال 
نأم بواعث | صابتهم بمختلفت الا مراض الرمدية على ا 
31 المنود لم ينسوا أثناء معاناتهم تلك الاالام ومكابدتهم 
نلك الصعوبات ما امتازت الأأنة المزائية ين المطابه 
والناسسطلة نا .م كأنوا لا > فر عللهم لْظة بلا ضْ ضحلك أو مزح أو 
غناء فكان لم بذ ذلك الباوان ا كان يصبيهم منت إل لام 
والاحزان 1 البعض م مهم فى مزحم منون أنفسهم بالذهعاب 
وما الى مكة ليروا فها قبر عمد تعلثاقى المواء عديه غير 
المخاطس مكاناة ل 0 


إن 22 لصيجهم من الغشمة نك الناقة البيضاء لق قل : 


3 وس اس يو ا 


دان ١)‏ د 


0 إحراز البعض من إياء ذااثك الزعم , العظم 
وتما حسن !|' اراده للتنويه بأرصحية الم ر لسيير: ٠‏ وحمهم 
الحوة ةلادب الاسعاف والنجدة أن رئيس امراحين 
( لارى ) كان حمل معه لنفسه الشى' البسير من شراب العرقي 
فامأ هاله دن أهر اصا به فاشيدة وان ان العطش بكاد وردم 
موارد الملا طفق حترق صفوفهم ليوزع علوم داك الشراب 
الكاسر د العطش وكان الكثرون مهم فُْ حشر حه الموت 
فاذال ينشب الموت أظافره فيهم فا ذلك الا بتأثير هذا الشراب 
وفضل إشار صاحيه زمللاءه عل لقسسك 
واليقت طلبعة الىدة كن الفرسى' عل مقر به هن البيضاء 
دآ ا عيناها وخافها غلام صعير وكاللت ” تمس حافة 5 
012 عي عائيا ناررعطنييا فلها سانانا العسا كر عن 
امرها هأ ريا هذا 00 القبييه 0 0 ا 
مأمعهم من المأء القليل عل شكة 5 البه 3 زودوها يكتاب 
وصوافية المبش المقتفى لا نارم مها خيرأً ]وما للك الفرقة 
لفك من هذا اميش إى ان حق وحدت يجوارها عن مرا 
عن قه لطعنات الاجر وعنك قدممأ الطفل مقعلا مر نه <عر 


هوا 


ثقيل ٠‏ فأدرك القوه ان الاين قلنوا بالمرأة الظنون .فأماتوها 
وَرَلنعًا لكي" عد الكة الفتناء 
وما كان ل التشلفك 22 اليد انناء احتف 
وا طالعوم ! ن العر بان كانوا 0 وحدمهم وبتكاون 
00 مخطف وهم فاذا اهتدى الهم فما بعد فأ هأ وم جشث هامدة 
0 ق ذل الاشترقاق » ومن" الا ورقنا جن لاا 
يدور فلقد ذنم ذيحاً وهو فر خارجج المعسكر جوادا عرييا 
كر اه لف در ولتداً بلغ خبره لي القائد العام فم رتماللك ان صاح 
إنه كان لا مفر له من هذا الرت لهاي 0 عنا بالرغم 
من م امدقانة وإلماحهم عليه أو مكو داعا م 
00 
0 اعد اركان المواب (دناو ) ن حت لاسييد 
أن د فى قبضة العربان بالقرب من وردان ينما كان يجحتاز 
تجارة جافة فأ نفذ ونابرت الهم رسولا ليفتديه منهم بالمال 
فاجتمع رجا ل القبيلة للبحث فى طلبه فانقلبت المناقشة الى خصام 
وننازع على الحصص التى تخص كلا منهم من الفدية ثم الىمعركة 
هائلة انتهت بأن أمر شيخ القبيلة باعادة السيوف الى انمادهائم 
دنا من الضيا بط المسكين فأطلق عليه عيارا ناريا أودى فى الكال 


00 ١ 1 “7ظغ2‎ 

حياته و أعاد مبلغ القدية الى الزستول الذى جاءانه وبذا اتحشمث 

المشكلة وانحلت المعضلة 
وكاد العاتل العام ع ات در ه ف امغر لصوص الصحر اء 
وكان قل لطوح عدا عن ل فاسةتر كن ول حتى لا برأه 
رهط من العر بان كانوا عل مر به سيك فنحأ مهبكه الوسملة مهم 

116ب عألنء 

انيم يكن مقدرا لى ىف عام الغس »6 


ولالم ببق بين اليش وبين الرمانية سوى خمسة فراسخ 
عن اليا كر اليير قوصاوا اليا بيد حين وقشدوا :اليل 
تحوارها تندفق مياهه وكانوا فى اشتياق شديد الى رؤيته فأنسام 
منظره مأ كان م من التعى وأخذوا تخوطون فيه قبل ان 
ينمكروا فى ع ثيابهم ويكرعون من مياهه كا إكرع من اخثر 
من حرمبا مئذ زمان طويل 

دلكب ل ينوا ان دعام البوق والطبل الى تتقلد الاح 
لآن الماليككانوا على مرأى منهم متدةزين للوثبة عليهم ٠‏ حمل 
(مورا) عليهم وصدكثم الى الوراء وامتازت الواقءة ينه وشم با 
د 7 اا 1ه الا مزال الا قرنين احينا كاق ينال النظل 
خصم هفيصرع أحدهها الال ولقد شو هد أحد الا عداء أعناء 


سار 


نحواله فى السبل للاستطلاع وهو على مرمى البندقية من طليعتنا 
وكان هائل الخلقة بدن الجسم ودابتنه من كرام الحا ل فصاح 
قائد الطليعة الفر نسية من مت؟ بقادر على أن يأتى بهذا الحواد 
الكل م فأجاب الا لفارس ايل آل 

كان لا تجاوز هذا الشاب السادسة عشرة من عمره فاندفم 
نحو ذلك الفارس القوى البدن وحمل عليه حملةا قعدتهءن مواصلة 
لنزال م اتكفأ ظافرا بالننيمة إذ قدم الى ضائطه جواد خصمه 


وسيعه 
وكان أربعة ا لاف من الماليك ومثل النهام من العرباتف 
ليذه ل افرنى الصنين ,اهعد عا ى ايل الهم ل الصرين 
00 من أصْلاعها 000 د فين ا 0 هأ 4 
الماليك بيتقدمون. نوها ببدوء, وبكون» الا إعبهكانوا لما 
م ميم صف حصدانه الدايم عقذوفاها . ولقد حملوا ملة 
لأ نبة 5 8 من النشيل ما ليساب -سابقمها فلم إسعوم علد لذ 0 
ان تدفقو ا خي وهم ولكنهم عحزوا عن ا<*تراق نلك مغرف 
المتراصية وثالا سوار النشمرية المتدنة . ولقدكبرعلهم جزم فأخذتهم 


 اؤ!4ف‎ 

لجذة ون المنون وطلف علييم طائف من ليور خازلوا أن 
بدهموا الصفوف الفرنسيه ويستظهروا على البنادق الأ وربية 
ولسكن الرصاص والحديد كان حصدم حصدا مئات عديدة . 
وكانث ثار البنادق والمدافع لصيب مسوم فتلهب ترق 
جسومهم امأ أعيتهم الحيلة فى دفع هذا المضاب وعاموا نهم 
لا بد مخاوبون على أعرثم اشتد بم بم الحنق ليتوا لفون عل 
رؤوس جنودنا سيو ثم وخناجرثم وجم-ع أسلحهم التي ْم 
تساعدم على الفوز لأول مرة فى حيامم 

وكان الماليك قبل هذه الواقعة إذا عن لحم المدديث فى آمر 
الفرنسيين 'رفعون عقيرمم قائلين | أنه إذا أقدم الفرنسيون علبهم 
فماوا فيهم لسيوفهم فعل السكين بالبطييخ» ولا بد أنهم أدركوا 
١ 50-0‏ حكمهم على سالة المنود الغر بية وفبموا 

نهمكانوا فى ازدرائهم بها مغررين شفوبهم ٠‏ 

وضل اش الترننئ! الى الأهرام ذلك هاما ؤقنة 
دعاس ورفم السلاح تحية اال كارا والاحلال 

لتلك الممحزاث التى مرت ل والا عبال, وشبدث 
الواقعة بين شبيز ملاك الفرس واهل منفيس القدعة 

كان جبيع الكرات قد انشيوا ل الاب عر افوتجيلنهذا 

م سبوا 


صيوانه وسط - جيوشه على مره من شحرة جيز كبيرة ٍ 
وك طن اليك توا البيعة الاق مقائل وكانت ملالهم 
وسروج خيوطم فى الغاية القصوى من الال والفخامة خماواعل 
الفرقتين الفر نسيتين و و لقم مد افعما بقنابلبا من 
مسافة حمسين خطوة . إلا امم كانوا لا يعباون بالرصاص ولا 
بالقيايل بكانوا يتدفعون حو القلاع الموثقة الاركان الوطيدة 
المدران م ن أجسام الجنود فيسقطون عندها قتل ما كانت 
تقذفه المدافم والبنادق من حم النانء ونث اليل كفوسانيا 
فى البسالة والشجاعة إذ كانت تلقى بنفسها على حراب البنادق 
لا ترجم أبدا الى الوراء ولا تميل عنة ولا يسرة بل كانت 'تقذف 
فسا علنا فتسحق منا الرؤوس و بشم العيدن: وعد قُْ 
صفوفنا بذلك ثاماً واسعة . و كثثير ا ما كان البعض منها يش من 
فوق توش سيج بداخا ل قلاعنا وإنما على أثر حادث من هذا 
القبيل وق اه رنا رستم المملوك الذى صار فما عد ماورحا 
حاون أهينا للحا ال ونارت 

ولقد ندل ثلامة لاف فارس »من اوليك اللي سان 
الا لطال مضر جين بدمائهم وطوروالاً سياهية : الأترالكء والعرب 
مو النيلحى عناروا من شاطثة ى مازن حرج م يسعهم للخروج 


5 
منه إلا محاولة اجتياز الهر سباحة ولسكنهم بأنوا فيه من المغرقين 
ووضع الظافرون يدهم على امن نما واربعائة جل وامتعة 
كتيرة غنموها من اللقبوربن وصدر آمر القبائد العام ( السر 
عمسكر ) إقاء الاأسلحة والمواه والشباب وللتكشامية والمتاطق 
الحلاة بالتقود الذهبية بأبدى من غتموهها من الجند وأصيب 
كثير من بكوات الماليك وفى جلوم مراد بك نفسه نجراح 
خطيرة وأندى اخواهم قُْ اليأس وجبوط الا مال كل ماكان فى 
ندري مق وسائل القيظ ونف -الاحقنا د الكامنة فلقدا شوهد 
المرحي مجم زاحفين على لطوبهم تزيق أجسام جنودنا طعنا 
باالمناحر وكان هزر لاء اذا وقمت علمهم أنظارم ذياوم اش_احا 
وكقة اد خالات مبطانية أو افاقى ديت لبه الااذى والشبور 
وشوهد الفرئسى الشكن بألجران! التتشبط فى الدماء يت الواثية 
ليامس هذا عن الصفوف خصما ينكل به أو بزحف بيديه على 
امل الفبوخ بلنم في ملات اليتنو ليفك ينا بل تشنوهها لجل 
من الفريقين واللوت يدب فى جسمه مطاردا خصما بافظ النفس 
الاحد ليحبز عليه و معت أضوذات خافتة تتلعم أناشيد النصر 
#مكزجة حشر جة العدر أ اانعات الأانفاس ال خارة سس 


أ اسل 

وبالخملة فقدكان هول هذا المنظر العام جدبر! بالالتفات 
والنظرن لا سما وقد كان الو ذلك اليو م ساكننا لم مبيجه مبيجه الرياح 
والسماء ضافية الأدع ل نثشها كدورة البحب اد الطبيعة 
حول هذا المراح 3 الموت والفناء قدا مت المت والسكون 
وظلت الشمس نغى' الكون وهىي فى حكبد السماء كثريا من 
ذه شك مانا عونا بن الا ,اه 

فى اليوم التالى ل ونارت مديئة القاهرة من باب اانصر 

الزى سعى بهذا الاسم نذكارا لدخول , السلطان سايم الأول منة 
اليبا ظافراً على امالك فرتب ادارة المديئة ونظ شؤونها ويينا 
كأنالقائد ( دوزه ) يطارد فى الوحه القبلى وفما _لى شخلالاات 
انيل تمماليك الأمير مرادكان القائد العام يقتفى أثر ابراهيم بك 
الذي أخذ سمته الى الشام ليثير فبها الا حقاد وحم لالا هلين عل 
معاداةالفر نيس .وكانت المنود الفر نسية قد باغت في مطاردتما 
هم | الى ميس فالقنت حجاج مكة الذينكان يتعقبهم العرب 

من أتباع ذلك الأمير أنواع اع التيدى كالباي والفتل: . 5 
ونارت فى ثلاثمائة من حنده الى الصالحية تاد اء مؤخرة 
العدو بالقرب من , الغاية الحاورة لما 
وكانت قله اول عيرة ١‏ ح فبها لفرسان الفرنسيس 


7ل 2 


بقيسوا أنفسهم بفرسان الماليك فيامن فارس منهم إلا ونازل 
لد نهؤلاء جسم لمم وأصيس (سالكوسكي) ملاز. ركاب 
الهأ “دالعام با نية حر اح ا ديس (دسترى) لش عدي كنات 
الميالة باحدى لياه لحت كل أن ندؤسة اميل 
سنابتبا ! 

ما مى نقلة أوحية بداكل التطر الآ ورت فها شخاغة 
الاأورو ين فشن لئذا مهم والأسيقهم مالمسكرى فى أجل مظاهر هأ 
وفاقت فوقاً عظما عل شتاعنة اليك وألظمتهم وتدابيرثم 
ولكن 5-7 اواك يوش تفع للع د الانتتصار 
داغز اللعار كاتنت اغيرانت الكرانة والضيق ساو امتداذها 
لسواحله البدريه :ذلك أن الدواغة الفرنسية بقيادة الاميرال 
يزوول يكاتنك 33 النك مر اميا بالترميفن العاف «وتيدات 
لعد ما بين كل سفينة والتى تاها » من سفئها ار بعاله 0 أى ثمانين 
قأمة » وهو نغد سحيق جداً فاغتثم الاميرال نلسن كير البحر 
الاتكلزئ هده الفرصة إِذ 1 من قطع غنول ا الاتضال 
وَالااندساسن بينها وبين الشاطي ء وخيل . للفرشايين بادىء ذى 
بدء أن مثل هذا اا اذك لحيل وقوعه لقلة عمق الماء فى هذا 
الاق فكان من نا هذا المطأً الفادح في التقدبير وتاك المناورة 


0 
الماؤقة | نستننا أصبحت ناه ضعف عددها من سفن الاعداء 
وقد ك1 0 أربع منها من الفرار الى جزيرة مالطه حاملة العلم 
الوطنى ودمرت السفن الباقبة وعددها إحدىعة رة سفينةاحراقا 
انان ليا ينا وكانت الث.س على وشك البزوغ ولم يكن 
اطلاق المدافم وعددها مائة مدفع قد انتوى منذ الساعةالساد-ة 
من مساء اليوم السابق فيا تنفس الصبيم< حتىارسلت الشمس أشتها 
الى ساودات مبشمة قد حللت وجه الماء وحقث رحال قد ناءت 
حملبا جثث السفن الماريات 
ولندكنا فى وقت ما من أوقات هذه المعركة العنيفة على 
وشك الاستيلاء على السفينة ( بلليروفون ) وهي السفينة التى 
حلت الامبراظور ( ناوليون) فد ان ألتقى من بده السلاح 
واس بنفسه إلى الا ذكليز ؛ لانن كنا قد اسقطنا سارياتماالثلاث 
5 السواد الاعظم من رجالها وطلب الباقون 3 اماق ؛ 
غير أن تلك الأمنية ل تحقق وا أسفاء . ٠‏ وجملة القول فد امتاز 
هذا الصراع العظيم بأ مثلة محيبة للشحاعة والتفاتى فى الاخلاص . 
دايج من نحريتنا فى يحران القتال صيحات « لتحي 
المربة ! لتحي اجمبورية ! » بل كدنت نرى الذي نكان الموت يسمرى 
ف جسو مم نم هبولتك من مر اقدمم وقد عادت الهم قواهم 


سدم وب د 


الفانية ٠‏ واعتبر بذلك الفتى ( كازا بيانم ) البالغ من العمر 
ثلائة عشر عأما بل ذلك المثل الأعل للح البنوى 3 5 
أن يلقى ينفسه فى البحر سباحة ليفر من نار المريق الذىشب 
ف اليف | أو ان ) وها زنط النحاة لنفسه إلا اب أباء 
المسكين وهو ربان السفينة قد أصيى ب جرح بالغ يدا لز به 
العحجز عن الاقتداء برجاله فى مغادرة سفينته التاطة نار الوقود 
ولطالما 5 الوالد عل دان نجو بنفسه فأبى الوإى الا أ 
عوت فى احندآن والدء الشبح . عندئة قرو الربان أن يانسين بايا 
للا اعم اذ امتطى مع ابنهقطعة سارية كانت طافية علىوجه 
الماءولكن أراد الله ان ,بلغ اللبب فى هذه الاحظة الى مستودع 
البارود فى السفينة فنسفت نسفاً هائلا أفضى الى ابتلاع البحر 
الوالد والولد للتذاطر بن فى :»يدان الشبامة والاخلاض اللعظتهما 
واصيب ( دوبتى وار ) ربان السهينة ( وان) بقنيلئين 
درا كا ذا جلف زبائى ال لمة | بأنفسهم وأن ياقوا يحثته 
فى.ال م اذا أسرت الريية وعندل الكو نت الاميزال,دوشايلا 
1ل فى وجهه لشظية قلبلة ولق الاميرال نلسن أذىفى عه 
ب أليه قسيسه ليوافيه ععونته الدينية 


0 الآميرال للرني الذى 0 ل دفن 


07 الا كك 


المدافم الصالمة لقتال .وى ثملاثة فقط فقد أخذ يصيفي رجاله 
أت اطلقوا النار داعا لاحك | عيا ردة « ققد حون فُْ 
الطلقة الا خرة من طلقاتسي 'الفضاء ليدم على العدو » 

وكآن ( تبفنار ( ربان السفيئة (أكاون ( فك شوهت 
المدقغية الاتكليزية سدس هلك م نكف د لله عَنْ حص 
رحاله على القتال -وماز الل نيم ع ديت أنقاي بفناء 7 
000 3 هبك 0 ساعتان من ٠‏ ذلى 6 0_7 أضيب (,دوس) 
اولان اي ود ألا شبعى 7 ولد 0 أن 
عوت ندا عن:موقف القيادة » قال عن) * 9 عاد الى هذا الموقف 
وما قفى به عشر دقائق حتى فضى عليه 

انمث هنذة الاناء لمحزنة الى عل بونابرت فبذل ما فى 
وسعة من وسائل لحي : ةلاهل الفديى وأقاريهم ا ىن 
الالؤولة الاطيوال روسن بشول ؛: « سدق ! سكو ا 
أشد جلدا وأعظم صلفاً مماهوءليهمن ذلك ف اطفظة وا لالنشعر 
قموقفه هدا بأنهاذا 1 يكنم مالضطر تَ الىالمناة فالا ولى به ان 
0 نك 3 00 4 ولع لسار د 


ح- انبا كه 


المنان غرينه:الناكة وتنشط طبيعته اتفائدة فلا يلبث أن 
رى بقاءه على قيد الحياة لاجل أبنائه ضرية لازب ؛ لم يا 
السيده اق لال منك وقد اهيززت بذلك الدافم 0 ترسل 
لى أ بنالك نظرة من نظراتنك: الرحيمة لينفتسم لاحزن قلبك فلا 


تلبثين ان تمزجى دموءك بدموعبم ولعتنى بر يدعهم و تثقيفىم 
وتذكرى لم سيرة أ بيهم وما كان لوفانه من لام الشيديد فى 
نفلك وما خمروه ثم واجمبورية بفقده » 

وكتب الى ( القيس أميرال تيفنار ) رالة قال فيها : 

د لقد مات ولدك شَذْيفَة عدفم وهو ق موقف القنادة 
وإنى أمها المواطن أؤدى واجيا محزنا بابلاغ هذا امير اليك 
ولكنه نباك ميقنة القم قلا بويدون دان يشر يأ التؤهذء هن 
التمزابة الوحيدة الى يستطاع مها تلطيف ما يشعر به:والد من 
الألم الشديد افقد ولده وإننا جيعا مصيرنا الى الفناء وعل؛ لو 
ناش ال 1 ناا كان عدر لدان سكن نيدل انه فهنا 
سعادة موته لوتطنه وهل تساوى هذه الحياة الم الذى لشعر نه 
اذا وغ نفسنه على سرير اأوت وقد أحهط تظاهر الكيرناء 
وحن الذات من الجيل الذى تخلفه .بل أنجمزى حياة تلك الأأيام 
ما ,تتكبده المرء فى مرضه الطويل من الآ لام المإرحة وكراهة 


10 


901 


الدنا والزهد فأ ِ ب ا وعدا الانطال الذءن عويون قُّ 
مدان القتال 00 
أن تقول + وماأعين: نوين ان رتو ليل 
ن السعادة التى أشار الها في كتاب تمزيته 

سس القائد العام بدنو اللطر وهو العيبك عن السواحل 
وحدثه وسواسه درب وقوع كارية حربة فعقد. النية على. اتتائم| 
ودرخبا إذ نف الى الآ ميوال الترزنى اعد فاقرى وكا وذ 
1 ر .#غى عليه بالاقلاع انه و جز برة كور فو اذا 3 يستطع 
اللماذ لدو نشمئئه نثعر الاسكندرية . حدىك ان ف ل العريان هذا 
ازسول فى الطر بق وحيما انبى الى توناءرت 1 ه_لدذه الأسارة 
الفادحة كم دز له و اظهر شفا ار ادهش عل وحديةه . 
وكان موقئا أنه إذا يدم ر اسطوله فقدك قطع كا ل صلة فنة ولاب 
وطندو<رم "ا ل مساعدة توحهالبه من الخارج كلاسا لاه ه عل 
ميك ث هو  :‏ عله د العد قدت دو نثمتنا او تسق عندناأ سفيئة 
والجدة فانم الآان بن احد عق إما البقاء والاشته دا هنا 
وإما لي له , ووس تحير أأوف؟ » فتلقى الكو هذا 
العكز ا موت تعات ايت الا عيذ اللاو قعل لقي اط ا 

ع)ء - 2 . 2 لبت 
فها لد على دخرته ( برند ما المؤلف صخرة الننفئ. بحزرة 


 _ لداءومة‎ 


القدسة هيلانه ) ما بأ : ه لقدكان لكسارتتا فى واقعة .او قير 
ار عظيم فىحوادث العام أجم فانه لو ات الذوئنية القر نسة 
لا وعدات الحاة على سوريا فى طريقها عقبة ولسبل نقل مدافع 
المصار فى الصحراء ولا وقفت مدئة 6 حائلا دون “قدم 
اليش الفر نسى أما وقد درت الدوثنمة عن اخرها فقد شجع 
تلاشهها الباب العالى على اعلان المرب صد فرنسا . وفقد اليش 
البرى انو عضد له وول ا ه_ذا ا فى مصر من 
الضد الى الضد وقنط ناوليون من إقامة نفوذ فراسا فى الغرب 
على اساس وطيد » 

وكان نو ابر تث موركا ان صو ط اماله وفثلى مساعيه كنا 
من اننا 3 خذلان الا عيلى ل القربي قن آماية واثاله الك باز 
فلح يصرف اللواطر عن هذا الحادث ونحول دون تسرب 
ابأى ال البنوس أ بأعداد العدات الكييرة للاختغال:وناء 
النيل ٠‏ وفى هذا الاحتفال لبس حلة شرقية وحف به كبار رجال 
1 كان حربه وعظاء 1 باب ا الى والعقد من المسامينك وشهد 
بنفسه إلقاء تمثال عروس النيل فى هذا انهر وهي العروس التى 
تلقى جريا على العادات والتقاليد المألوفة وفي حضرته قطم اليج 
وانفق فى ذلك العام ان بلغ الجل ف وفائه. الى الحد المنناسب 


داه ١#‏ ]ده 


. لازراعة والموافق لسن ثموها فانطلق سكان القاهرة فى الطرفات 
يصيحون صيحات الفرح والسرور ونعزون الى القائد الظافر 
فضل هذا الفيضان المبارك وكانوا كلا التقوا به بولون له : « لقد 
أقنا أنك رسل مت الله وإنه لحقيق بك الافتخار .فوزك 
آلا ستشار بأوفق فضبان لازراعة شهدناه هذ ماله عام ) وقد 
سط ذه المناسبة بده بالعطاء للأهلين وقدم الدايا الميتة 
رات «النقذة كان د خلنا وؤاك ان 'أطلاتى الانلسة 
الثناء عايه واحتمعت الا راء عل وحوف الشكر له 

وبعد ذلك ومين حتفل با مولد الذبوى احتفال نل فكان النان 

في الطر قات ,تلون الدعواتو يدون القصائد وذهس وونابرت 

في حشد حشيد م نكبار ضباطه الى دار السيد البكرى لاسلام 
عليه وقبل تناول الطعام في الأدبة العظمى التى اعدها السيد له 

و بذل فى اتنميقبا وتنسيقها كل ما عرف عن الشرقييل والمسامين 
كر م والبذخ . وعقب هذين الاحةالين احتفل بعيد الثورة 
الفرئسية فْأنْ الفرنسييرت ف مضر ل ينسوا هذا الاحتفال بل 
ادر ا مناسيته هرما ذا سبعة 1 حه قشتعلى قواعده أسعاءجبيع 

الا بطال الذن قتلوا فى المعارك السابقةوكانت إقامته وسطميدان 
الازنكية و قم حوله عدد من الاحمدة مساو لعدد المقاطعات 


اك 
الق تتألف منبا المهوويةوامتطفت عنودحامية القاهرةوالمبات 
الجاوية لجابالئرت عن ذلك الاثثر فلما كانت السباعة الباعة من 
سباح بوم الاحتفال وصل القائد العام يحف به أركات حر به 
وأعيان القاهرة الامائل واختلط دوى المدافع لصيحات الفر جح 
والسرور من الموع وألقى بونابرت خطبة قصيرة وهو واقف 
على قدميه عند قاعدة ال هرمفقال : « 5 الحند ! حتفل الا نباليوم 
الأولمن السنة السابعة للجمبورية. كان استقلال الشعس الفر نسى 
منذ خجس سئوات ميض الحمانف عندد ا الا ورتب ولكنكم 
ده على غر طولون فكان استيلاو عليه فألا صادقا على 
تلاثى اعدائنا وانبيار ركام, وانثلال عرشهم ٠‏ وبعد ذلك بعام 
برت السوييق فى واقعة ( ديجو ) وبلفتم فى السنة التالية الى قم 
جبال الألى ثم حاربّم منذ سنتين مدينة (منتو) وظفرتم الظفر 


النام فى معركة ( سان جور ) ٠‏ وفى العام الغابر باذم الى ينا بيع 
هرى ( دراف ) و( ايزونزو ) اثناء عودنكم من المانيا قفن خطر 
باله وقعذ أنكم ستتكونون اليوم على صْفاف الثيل فى وسط 
القارة القدعة ؟ لقد استرعيم أنظار العالم طرا من الانتكليزى 
المعروف بالبراعة فى الفنون والاتجارة الى البدوى المشهوربالقسوة 
والضراوة » فيا أها الجند : إن ثغر المظ ميتسم لكم لانكم خير 


59815585 9ه 


اهل 0 0 من اد ثل اله" 1ل 1 م عند حسن ظن الئاس بد؟. 
0 اذا م اا ونون شرقا 155 نك الانطال الذن اسيك 
ا مارغ هذا لماه واذا عشم فأنها تؤوبون الي أوطامم مكالان 
عأ الانتصار 0-0 عاب بنظرات الاعحاب 0م الشعوب 4 
ما سمع الجند هذه الكلم اخماسية حتى صفقوا تصفيق 
الاستحسان وطاروا فر وسروو وقضوا تبارمم فى القرينات 
الها ر نه ة والمناورات ا له والتسابق 05 الأقدام واليل . 
وخر حث ذصيملة ف مهم الى 0 ادم 
الك ا رالؤينا ت تسطم فى اللي لكآ ما عنقود 
الثريا وقد هبط الي الارضكان القائد العام ونحو المائتينمن القواد 
العظراء والاعيان يتناولون الطعام على مائدة أعدها نهر الثعد 
الذى كان مقاما له بالتاهرةوكان المنظر اضيا بالعجى والاستغراب 
اذ كنت ترىفيه اجتتاع الاضداذ فى الملا واللهجا توالسحنات 
اسل ماهنالك من الفروق ببن الجنسين الفرشمى والممانى . 
ولكِن م لمث أن حاءت بعك انكر تحمرة هد أ التضاى 
بين الءعنصررين الفتئة المزْمة والاضطراب اليف فان مدينة 
القاهرة التى بانت مظبراً ومراحا لعلاثم الوداد وانات الأخاء لم 
نم ان سالت فيها غدران الدموع والدماء 


 ةؤغواح‎ 


وسبب ذلك ان أقاليم الوجه البحرى كانت نحريضات رجال 

الدين قد فءلت فعلها فى نفو س هلها فرفعوا لواء الثورة والعصيان 
وأخذوا برتكبون الفظائع من السلب والهب والاعتداء على 
السابلة إِذ كانو| لاعر بهم بريد من بردنا حتى بزهقوا منه ااروح 
ونحلواجسده الرمس ول يستطع القواد ( لان )و( مورا) و(فيال) 
و(لانيس) اخحمادالثورات|أتفرقة وانضمت جيوش القائدين (منو) 
و(مارمون) فم توفق لاخضاع كير خبلين الا بأسر انهل :ايأه ,ينه 
أ 0 للبلاك بأبدى أهله ٠‏ تل ككانت مقدمة المركة 

الكبرى التي ظبرت آثارها ونتائجها بالقاهرة بعد حدوثما بأيام 
ويان ذلك و الاهلت. العليقات"الدانيا قله ثالشبايت 
والاحجار وطفقوا منذ البلاج الفجر يقتلون كل من بقابلونه من 
الفر نسيين وقد قتلوا القاضى ابراهيمادمم افندى ساب داره ونهبوا 
مسكن اطترال (.دوفاجا ) وكان غائبا عنه وذنحوا اثنين من صباط 
فرقة المندسة كانا يقمان به. ولا اشتتد الحرج بض الخنرال 
دودوى قومئدان موقع القاهرة حمل على الثائرين الخلين النظام 
لعادق لسير 0 الدراغون ورفع ذراعه بسرت ف إنخد] 
فطءنه احدث فى الطه برمح طعنة فطعث شير أنه وأودتنحياته 
اطلفت عندئذ مدافم اللقارا وسرت النير :داعا :المنره 


ا 


معهم 


148 سس 


إل الاحتفاد والاسعذاد تأ غتوا خيعا لازال بوغاروا متنون 
أثن الغلثون التين كان : قد استفخل أمرم واستشرى فساذة فى 
0 ن ألمو اقع وسأقوثم أمامهم سدوقا وامنطارو | حي 2 
منهم الى الله اذ بالجامع الازهر وإقامة المتارس بطل اف الطرق 

07 اه 
وينم كان الجنرال ( ديفى ) .يصد هجوم نحو خمسة الاف 
فلاح زحفوا من الارياف على المدينة والحنرال ( دوماس ) يكاففح 
البدو الذبين كانوا يستنشقون فى السهل ريم السلب والهب 
والتخريي والتدميرء وبينا كان ( شولكرسة ( بأور القائد العم 
جوز الثائرون عليه بأحدى قرى الضاحية لعد انآ تزلوه عرل. 
حواده وكان قد خرح ح للاستطلاع كان التائد العأ عام ونارت مقبلا 
من روضة اميل لينظر فى رق هذا الفتق فأمر على الفور 
الخترال ( رومارتن ) ١‏ أن عو اناء الليل: اسفح امعطم فها 
بين القاعة وليه عل مسافة:١6٠١‏ نؤازا من الجامع الازهر 
بطرية مؤلفة من أربعة مدافع . وفى الساعة الثامنة من الصباح 
أنذر الععساة اللائذين نه أن نلقا اسلاج من أ.يديهم فم يكن 
م الا أن تلقوا. بالزصاص وفد المشائم والبلياء: ايع فق 
اهم فى هذه المهمة ورفضوا كل كل اقتراج اتترجه عليهم للتسايم 


ح /أ ول سه 


تى اقتراح العفو م مشمعان هد | اأرفض بالسباب الفاضح 
والشتائم الشائنة ٠‏ فلم يسع القائد العام ساعتئذ إلا.ان أمر جنوده 
ركم العقاب الصارم علمهم والتتكيل بهم وف الواقم فانه لم نض 
دقا'ق مكو ده حى هطا ل على الجامع وْ أب ل من اهنا نا ل وصنوف 
المقذوفات قذف ف قوس اللاندين الفزع وأذاتهم الموت ٠»‏ 
؛. وانفق قالآ وسسداوفت إعصار هائل فاختلط هياج المناصر 
الطبيعية بدوى المدافم 1 امزحت يجب دخان لوقه السعد ب 
الشماء القائئة وتلاشت القوى والى..أمام هذا الاضطر اب المائل 
الذى اهيزت له الارض والسماء ع وشعر 0 اللحذا 5: يم 
فك أخذتهم صواعق الحو لعك ل تحيفنهم صو اع الادرض خُنوا 
ارؤوس طائعين اموا كميدي 0 طالنين السلامة 

7 هل م 50 كي تشم وفل ١‏ 0 م" الحتام » 

وما أت هذا القول دى ‏ شرعت مدافع البط رية والقلعة 0 
الجامع نارها فهدمت سقوفه وكادت تدفن الثائرين اللاحئين 
نحت اتقانيا . وحاول عض هؤلاء التمشاء الخروج من الجامع 
البندان * 1 ليق منيم ا 91 ختفه فى امال 


مسا ةالمب وسار حب عه الايد دب 


ل 
وبندونااء سعففران وضادوا نطلت.الامان - فل ديد القائك العام 
هذا المنظر أخذت تبه الرحمة بم فأمر باقاف الذحة فد ان 
قبض على قواد الفتذة ورواد الااضطراب ادر .4 عل اعد 
عشر من زتمائهم بقطم الرقاب ثم رأى ان فيهذا لمكم شع 
من الصرامة والشدة فل بنفذه الافى ستة منهم علقت رؤوسهم 
باطراف الءهى” وطيف بها فى شوارع القاهرة تملا بالعادة المتبعة 
وقتكذ ٠‏ وبلغ من قتلته الحنود الفر نسية من اللائذين الذنة] لاف 
فراى القائد الماء ان فى هذا القدر من التتل الكفاية لا رضاء 
البق السسعرى ونقفا؛ النليل وال خذ الثار 

ومن ثم فقمت الفتنة بحك الأرهات «الأخافة اكات 
43 اهة التسلعط اللا جنى الى نوع من الاحترام اللمزوج بالعطف على 
اعداء الماليك ٠‏ ونمد ان ساد السكون في الانحاء كافة لشهر بن 
إعاد وناءرت شكل الدوان وكان قد الغاه يسبب الفتئة وإقامتته 
فى الملاد ال المسكرى وقرن ذلك عنشور لا يلبث القارى 
أن برى فى غضونه الدلائل على قوة سياسته الحاذقة المكيمة : 

3 م الله الرجمن الرحيم عن أسينة اطرش اللوتماوة 
خظانا كال أهل ل طاسا والعام عاسم أن نمت الناس 
الخالين المقول .ألالين امن الممرفة: وادراك العواقك اها 


7 ل ل 


أوتعرا الفتنة والشرور بين القساطنين بمصر فأهلكهم الله سيت 
فعايم ونيتهم اتلد ة ٠‏ انار اتسوانة :تفال انز بالشؤقة 
والرحنة على العباد فامتثات ارعوقرت هيا 7 شفوقا عليب؟ 
ولتكن كان حصل عذدى غيظ وعم شاديد السبب ربك هذه 
الفتنة بين؟ ولذلك انطلت الديوان الذى كنت رتبته لنظام البإد 
5 احوال؟ من مدة شهرين الح تنينه اعاطزنا. ال 
رتيب انئا25 ل الأو تان أسرانتع ومعاملت؟ فى المدة 
الذكرزة ااانا قوف الأشرار وأهل الفتنة التى وقمث ساقاة, 
أب العاماء والاأشراف أعاموا أمتي ومعاشر رعيتكم ان الذى 
بعادينى وتخاصمنى إنما خصامه من ضلال عقله وفساد فكره فلا 
مد ملحا .ولا عناض] غبيه منى فى هذا العام ولا بنجو من بين ,بدى 
الله لعارضته لمقادير الله سحائه :تماق والتاقل العريك انما 
فعلناه بتقدير الله تعالى وارادته وقضائه ومن:نقاك ف ذلك فيو 
أحمق وأعمى البصيرة از واعدواانه أتكر ان المقدوق الا ول 
هلاك اعداء الاسلام وتكسير الصلبان 71 بدى ودر فالا ل 
أنى أجى*ء من المغرب الى ارض مصر لهلاك الذين ظلموا فيها 
واجزاء-الاأمر الى أمرت'به ولا .يشاك الماقل. أق. هنذا :كله 
تقدير اله وارادته وقضائه وأعاموا أيضًا أمتع ان القرآن العظيم 


سي دنه “مس الى 


1000-3-3 | سكسك 


صم ف ابأت كثرة و قوع الذى حدل واشار ف اباتاخرى 
الى الور تشع فى المستقيل وكلام الله ف ثنانه صدق وحق 
ا ٍْ - 
لا تخلف . اذا تقرر هذا فلترجع 7 5 الى صفاء النية 
وإخلاص الطوية فان مهم من م عن أل نمى واظهار عداونى 
عواانو اااي ا اان انله 0 عل 
5 منارما لا كار اذ اله ومنافقا:وغله اللغئة 0 من الله 
علام الغيوب . واغلموا أيفها اق أقدر عل اظبار ما فى نفسن كا ل 
أحد من لآنى أغزق.اخوال الفخيضن ونا انظوى عليه هورة 
1 رافوان كنت لا انكر ولا أ نط ,الذى عنده ولكن اذك 
وقت وبوم ! يظبر لكر بالمعاينة أن كل مافعلته حكنت ابه فبو 
ع م إللي لا بود وان اجهاد الانسا 5 ن غاية حبده مأ مئعه عن 
ب اله الذى قدره عزنا عل دى فطونى لذن انار عون 
8 حادم مع صقأ * الثية واخلاص السربرة والسلام ( 1( ١‏ ( 
5 ع قداوردنا صورة هذا النشور بر موه لك 1 امدق ول أرك دن - أملةه 
بالفرنسة في الص:ف اأمرب وى القطر العا فى الصور بين قوسين هكذا () واذا كأ 
المؤاف قد وصف مض.ون هذا الشظر بقوله انه أثر هن [ ”#ار.ساسته الاذقة الحكيمة 
فد واسفه طبري عا بدلا علق داذا هنه'اللياسة تالت هينية عن الثر ور" والفيةة (ذ قال 


« وقداوردت ذلك للاطلاع على ما فيه دن التمويبات ذلى العقول والتسلق على دعوى 
الوا ص من اايثر بفاسه التخيلات التي تنادى على بطلام! _بديرة العقل فضلا عنالنظر » 


لحمد ا لوأ حت 


وك ذلك الوقت اسشقظطات الدولة العلية 5 ن سباما تعد 
السلطان فرمانا وزعه على الولايات الشرقية وما حاء فى ختامه : 


إن سيوف ثارة قاداعة ورماحم حادة النصالومدافى> َ 
يشبه دوا دوى الرعد وجميع اصناف السلاح ان ذوعت 1 


بأندى الفرسان الأبطال استطاعوا الظفر بعرادتم مرن :المدو ظ 
السكافر والقذف 4ه فى قرارة المحم فلا داخم شك فى أن الله ظ 
بو المكالك؟ بسنا ما نووت 11 لز الاخطار وات ١‏ 

أوانك الككنرة سوق تفرقون أشتابا مدد من وسول الله ا 


ويده.ون ددا اذ | أظروكة وأن ساعمهم لي خيره اليه * 3 لاديف 3 : 


ذا واد لله رب العالمين » 

وكان مقر راان رو اش كعوية الاكليزة"القرات السكزنة 
التى كانت الدولة العلية حشدها لقتال الفر نستّين ٠‏ وكان .ونءرت 
واقفا عل هذا السر فلكي حرفل هذه 4لا عمال المبددة لكان : 
فتوحأنه من ناحية الشام ٠‏ ولعاقف فى الوقت نفسه اك عك 1 
لاهمامه حشد الميوش وتعبئنها زحف على هذا الثغر للاستيلاء 
عنوة عليه نظراً لأهمية مركزه كدفتاح للحدود . فاجتازالصحراء 
فق حب لت ل ثلاث عد نا لف مقائل ولئر :فق اجمبازعا 
دن امسر نات مايق لنا وسو لمعثة> .4 إن هلام المكموبت 


حب رحسب 


لم نعقه عن الاستلاء على العريش فئزة فيافا خيفا ولا ععرن 
مواصة السير لعد ذلك الى الاأمام فانه فى اليوم اللامس والعشرين 


ها 


من زحفه ثراءت له مدنة عم فم مالك ان قال : م اذا تم قى 
الاستيلاء على هذا الموقع ]دك ا لاه 
العمانية رأساعل تع لالونيلي» دولة ع حدددة فى بلاد 
المشرق » 
وجه الكون 

على أن المدينة لم تلبث أن سقطت فى. بده وذلك نأن دخلا 
مائتان من حنو دنأ قّ اقل من ذم ماعة من لمعه قُْ إلا سواو 
فاستولوا عايها ونحكموا فيها وسقط ( كفار يللي ) فى خندق وهو 
ذلك القائد العظيم الذى لم تسنح له فر ميئة 1 اناا ليباغ الى 
معالى الرتب وسبق فى ذلك الوزراء والافراد الرغم من سأقه 
المشبية ٠‏ و كثيرا ما كان يتذكر ساقه المقيقية التى تركبا لعد 
بترها على ضفاف مر الرين فكان بقول على سجيل امزح تسرية 
للبموم عن تفقوا س ملا يه واستثارة لضحكم وصرفا م عن 
التشكر فى أؤطامو لون لغاركنيا :اندها انا 'اسعة متك 
ال ل 


ك0 ١0‏ كك 


ولولا اله ساليك البدائية النى. اتخذها الاتحايز معنا باز - الهم 
الامنانا ل نقد لى أثونا قيادة ( سيدق فين ) واستيلاؤث على ظ 
موننا وذخائرنا ولولا خيانة الكولونل المهاجر ( فابو ) الذى ان 
يدير نطاريات خصومنا فدمر حصوننا وبدل فى هذا السبيل 
جبودا مات لسبها قبل انهاء الحصار لاستطعنا - 2 
بالاستيلاء غا على عكا واقءة جيل تابور التى حوه فها من الساءة 
م الى السناعة: الأو '. بعد الظب را لفا فر نس ققناو. و | 


جاح بأهر مكتؤة لاف من المشبياة وحمسة وعشربن الما من 


فرسان الاتراك 
ولقد اضازت الفرق] اخيورية الى مغادرة سوا ده 
عن الازاضى_.المصرربةا وحها ها !إلا" أن الظاعؤن كان قد فثنا فى 
صفوفها غصد رجالا حضداً ذريما ولم يكن تأثير انتشار هذا 
الوباء فى حالعهم الممنوربة أقل منهى حالهم.الحشيه ٠‏ ولقد أراد 
نو ليون ان تخفف منن وطاة التاثير المعنوى لذلاك الداء الوبيل 
فأذاع فكل مكان ان ال اي لسكثرة الوفيات اغابرجم 
الى |1 ألا لمهابية غير العدلة ولتي ا رز هذا التأويل ليا 
مئة سوى التساية ا طزق :بامس أمام اججيور 
الصابين بالطاعون في مستشفى يافا 


ال 0 


-27 عد 

كان زحف الميش فىعودته محفوفا بالمصاعى والمثاعى فان 
القائد العام والضم اط كأنوا يتقدمونه سيرا على الاقدام بعد 3 
ززلوا عن متون اللا ركبا اللإخى والحراى 

وبنما كان هذا الميش بيهر انظار العام حلده وصبره وقوة 
مراسهكان الميش الذى يقوده فى صعيد مصر الخنرال ( دنزه ) 
عل بعد مانتى فرستم ننه عالق لفن تريماك كالخصون المنيعة 
ونظفر بالاعداء وان يكن على الدوام أقل منهم عددا رافك 
عدة بكثير . ولقد قهر الماليك والعربان لامرة الاولى فعادوا الى 
حار تهليتقلبو | بالمزى والخذلان وكانمر اد بك كلرماهاجمنحشوده 
الكثفة ذلك الحيش معز ز الفرسان المدفعية القوية كان ديزه 


دم علانم ركابه ( راب ) قائلا : : « أن مدافعم لازنة لبا 


تيجادبا د ان قير اوفوت » فقول --00 ركان 


ثقبر » فكان لاعضى القليل من الؤمن يبن 41155 الى تكون 
المدافم الطموع فيه ففخوزتتا ٠‏ وقد حدنث انثلائمائة من الا'عداء 
أوغاوا فى غاة من النخيل ' اقليم قنا مفضلين ان 2 مقبرة 
على التسليم بأ براك فىاشحارها وس د 
جسوهيم فأحرقها لعض الاحرا 3 ولكنهم كوا عم ذلك دائبين 
على مقاومتنا ولقد ورمت جاودهم بنأ.؛ برالنار وتمزقت عزقا 


تنبو الانظار عثه حزعا فكنثت “رى البعض مهم ادال غيل 


ف ' 
لسيفه ونصيس هه المعتدبن عليه عمد أن قب جسمه (طعنات 


ذاه 


5 2 إراءن »م 9 ء 0١‏ 
وسو شل غلام قف الثأ نيه عشره دن عمره لبس كثله فى امال 


ذىء ىه د ال اطترال درزء لأنه أهنى نض البتاوق وكان 
مصابا في ذراعه جرح بالغ ٠‏ فلما شرع فى علاجه أنشأ ينظر الى 
اامملية سكرن وت ] كتزاث نسئل : 


من أغراك بهذا الفمل الذميم ؛ 

اإحذ 

من حرضك على الاضرار بالفر نسيين؟ 

الله القادر على كل ثى * 

الك اهل 

لى أم فقيرة عمياء 

اخيرنا ماسم الذى .بست بك وحن لامسك ,اذى ؟ 
قلت للك أنه هو الله 

اذ اعررت عل هذه الاقوال فان راسك ... 


ا / هاهو 8 قطعوه 2 


قال هذا 3 خلم سكرتة عن افيه وألقى 5 عل قدم القائد 


دا أاةق؟ ده 


الذى لاني أقلية 5 روءنه ان لمم رف بان 505 لح الصتغير وناك 


الروح الكبيرة قور و4 من دعر دك وائلا العبد!ا لى نفلاك 
فالصرف العْللام العرئى بدو أن نطق بعبارة 1 ولكن 
ا انآسامة الدهش م 3 

ا 


شوهدت على نغره انتسامةه هى 


مالل سافينة نكا انكابز ئى والبعض إل خر ءمانى شادة مصطق 
باشا والى الروفلائ الى الى قير وأن ( مارمون )حاك الاسكندرية 
ركذا أ العين فبعث القائد العام الى هذا 115 عانةغا نكو 4 
ركه لإتاء هذا العدو أ دل يكن د ضف كتاذ شورق 


وعدم 
:ز تالف اح الله لك و عائية عشرا لك» 


الف رجل وماثتين بينا ؛ 
فقال بو'ااء/رت 0 ألا تدرى الى | عدا ل فن معك هن . الرحال 
أ- تطيع الزحف عل القسطتطيخية 2 


و اير ونايرت لكت ريه ع هده المحأزفة ذل تكن 
الا عشية أوضهاها -ى أ خذ بثار رجالنا الذين ذهبوا ضحية لواقمه 
أنى قير بالتغافب 0 ذلك لين العماق الضخم ود ء<تر ده إنأه علك 
000 فيه نلة خض أل لنداهه وقتل وخ راق اماهرةا 1 


ل عنسة 1 زنه عل أل 0 


----0 اا ىنا ا اللا 


داللةؤ ده 


(مورا) »> م خايف من د فقابل 9 رح ه_ .دأ الم عل 


فط كك أصيمين سن أصاءم عد صميك ة فلم , سم آله لايد بدالفان عد يك 


سوى أن سل نه اليه وطاب مب أن بأحذه أسير) ٠.وكان‏ ان 
الباغا فد امع من «ي مان عر يان د ا وظل 
يقاوم الفرلسيين فيه ا عا كاملا ّم صل اليه فى ' أثنائه ثشىء 
من المؤن وفقد كل رجا. فى موافاة االدد له لان ذه حتى انتهى 
ازامر به وم لل الاسبوع ولعد 5 سقطت ‏ حدران 
المصن بفعل المدافع الفرنسية لى القاء السلاح وبسط أ كف 
إرعاء اك غير مدان بوافوه, بما بمسك رمقهم من اخليز والماء 
و أصب ( فوجيير ) قائد المشاة بقنيلة اتزعت ذراعه ف يكن من 
هذا البطل الذى توفى بعد هذا الحادث بائنتى عد رة سنة فى بلدة 
1 0 الاآن ننس لعد هذه الاصابة من اأياةحتى ل 
حوله ان ينقلوه الى بونابرت فاما صار فى حذمرنه قال له : « اتى 
1 1 ااروح وام في ميدان القتال فلل ب اغا القائد نتوق 
فيه نفسك انى مثل هذا الحظ » ولفد كاز قولههذامن المتايئين 

واهم بونابرت بعلل ان م له هذا الفوز ال اطع عذليل 
ما كان يعترضه من المعو ات فى القطر المصرى ولا جرم فد 


حب ارق 1 هد 


الاكيزى أن يصن االفيسن القن السيادة ر ل العليا 
لنئفسه وان 000008 البلاد ها كاد يتحقق له هذا 
الأآرت وك السكون الام ألويته 0 ل البحرى 
والقبلل حتى تتابعت الانباء من فرنسا 1 الفوضى حلت فمها 
حل السلاء والنظام وأن الفسا والروسيا وقفتا حيالما وقفة الخصم 
اللدود التكفر عن نانه فرائ وارت أن شاءه عصر لم بعد 
بالأغر الضرووى وكانتقد جامتهرب لمق حكرمة الدر كتوار 
ستدعيه رح ف نا كا طرق الداسى ال كارب لد 
ليكفي نفسه وانفسم مؤوية المترية والالم ساعة الوداع ٠‏ 
واصطحب فى رحيله القادة ( برتييه ) و(ولان)و(مورا) 
و(الدزوتى )و( ونازمون )افلا لغ الى الامكدية كفن 
الى كادبر الذى خلقة عل القبادة الااسظر الااانية : 

دان الكز اططير الذى اعبدات اليك د > ذكتك الن 
ظبار المزاياالتى خصتك بها الفطرة ٠و‏ لاس ب عن فبمكقدر 
خطورة ما هو حاصل الآن وإدراك تناه وتأثير اله امه فى 
نجارة والاية فالوقت الى تدا للا عناث سيكر 3 غران 
تقلبات .عظيمة وإصلاخات حمة .واد كنت ممتادا آلا رآرى 
الجزاة على شان المياة ومتاعبها الا ما تبديه الاأجمال القبلة من 


9- ا لال ا 


الى نشا ما تألى أغادر القطر امسر ومل* قاد الااسف 
الدظيم ٠٠٠‏ ات مصلحة الوطن ومحبته وواجب الطاءة له 
واللى ادث العظمي التى وقعت ا خيرافيه ستلحثتى الى اقتحام 
أساطل البدو زلوميول الى أورنا .ان الميشن الذى اعبد بقيادنه 
الى كففاءنك مو لف كله من جود م أبناء لى ولقد اقاموا اجيم 
الأوقات وعند الشدائد براهين الاخلاص لى والتعاق لى فانت 
ابوك أن املق يثل نما كنت أعامايم الحم ةوارفق. 
عل ان هذا فرض'انت مطالى بادائه بنا* على ما لك فى نفسى 
من المودة والاحترام وما بينى وببنك من الروالط الوثيقة التى 
3 اتفصام لها » : ؛ 

ثم أرفق تلك الرسالة يديان رسي جا فيه ما يأنى : 

والمرال كل تامور كان التيادع العامة للحي فى 
الشرق يسيس استدعا' المسكومة إباى الها نونابرت » 

كانت هعمس القرن التاسع عش وتكد غل واف ادوع ؛ 
وكان الحيش الفر نسي قد حرم قبادة البطل الذى ملا دوانه 
حوادث الفوز والاتتصار على ضفاف النيل وما برح اهلا 
للاحتفاظ بالتراث الذئ ال الله نمضيل هذا الاتتصار ء وكارت 
القائد الذى تسل مقاليد القيادة واصبح حظه فها مرتبطاً حظ 


21 
سلفه جديراً بأن يكونخير بديل منه كيف لاوهو الذىظورت 
لطولته فى:القتال وقالم شممائيا وفانده وفلوروس ومالسترثشدت 
وألتتكتكن وكثير من الوقائع فى مص » وجمع السدمة اللراة 
فضيلة الرونة وبعد النظر فى العواقت وخص من البراعة والقدرة 
عا معله أهلا لبلو 4 الشأو الذى بلغ سافه اليه واكما الفرق بين 
بوتارت وكلبيبر أن الاولكان سريع البديهة والابتكار والثاى 
طويل الاناءة والروية ومن كانت هذه خصلته خليق هه اذا امتد 
عبل أله أن خمل ناا شكوه ساته من الانظية اا مَل 
وعلانافعاً . 
ولو أن اهل تمصن استفيزوا ى :اتسين خلك ليوطت 
لأعلنوا حبرة 3 العثور عليه مستحيل مالم يكن كلبير| الذى 
يتقاد الا مر من بنمده ٠‏ ذاث لأنالمصربين بها استقر فى نفوسهم 
من آثا. المنميمية) الا ول مذنوضؤق الى تدر :المقول ىنا 
برونه من صخامة الآ بدان وان عظياء الرجال و لوطم فى .أظرمم 
م أصعاب الاأبدان المائلة وأقوياء الأساطين ٠‏ ولا ريب فينم 
يحاون ما ذاكان عليه الاسكندر الام كبر من صغر الجسم ولم 
كونوا وا حمد! عايا الذى كان الناظرون اليه #سبونه مرى. 
الأفراد العاديين اذا اعتدوا على 'صفاته. المسوسة ومميزاته 


- 700095 عد 


الظاهرة فى لمكم عليه ومن طول الرجال ونبغائهم اذا عولوا 


' فىهذا لمكم ل الشائل الفية والصفات المعنوية فلس من 


ريت أن حباوا ما ذا كان ول الأمم الأاووية فى البطل 
وناءرت وأنه مالف رأهم المببى عيل الدفات المسية لاالمعنوية 
وكان ١‏ ومسي اتاد أن نكا عل ملز تحسمه 
يستطيع أن يا ب العبخالم.ولسااغا نل عقف ون تبن بانتصبارانه 
المرو روز لال تومته الارفين :وقد عار/الناين فى أعرزه 
اذ نعدر عليم التوفيق بين قصر قامته وحلال فتوحانه فل يستطم 
سوع القدراء ٠‏ المروج من هذه | الميرة حين قال لعضهم فى وصغه 
مامشاء : اذ ااقصرت قامة القائد اجبورى ان باعه قينا 
الى كد السياء » 
وكان كايبر .ذف في النفوس الرهبة والا<ترام عظوره 
ابلثالى الذى ريهز الانصار بتناست الأعضاء : إلا لناطت 
وكأن باجماع لوه أجل عندى فى اطليعن النونى فليا اسبدت 
اليه القيادة العا عمصر لهذا الحيش هابه الناس وخشوا 
بأأسه فمنتاله رقابهم وتطأطأت رؤوسهم حت لقبوه ا السبس 
( مرخ فرنسا ) وما كان احقه بان يدرف اليه اممنى المراد من 
الكلمة التى قالما لبونابرت بوم ضمه الى ص_دره عقب وقائم 


ال 


مد 1" |! سسب 


فى قير : « أيها القائد إنك لمظي كبذا العالم ! » 
ولماكانت الأمة التى استلم زمامها نحي على القوة والجاه 
| ْ 
بحسب ما رنقع نصرها عله من مظاهر البدخ والعظمة وكانت 
لهذا السبب تدهشها رؤية من يطيعون رئيسا لم تكن ثيابه 


افر من ياب جندى من جنوده ذة. لد راى القائ دكايبر صونا 


لشكر ابئة ووفنا لقدرم و عر زا لشدة يانه ان يستجمع حوله 
تطافل الملال الاسيرى قدقى بأن كدق اليهوما كان كدي 
الى البكوات الماليك من مظاهر التشريف والتكريم وايات 
الاجلال والتسظم فرت القواسة ليسيروا امامه على صفيل. 
متوازيين وبأيديهم العصى وامححاجن يصيحون على المأرة باللغة 
العوزية :2< هذا عو البللان هذا هر الا 5 التاز فطابت | 
رؤوسكم احلالا له وكاق السابلة فى القلة إذا را ره لنيلة 
وضعوا يديهم عل صدورم ” 08 انحنوا أما الر كبان على متون البغال 
والجير فكافوا بترجلون أولا ثم يؤدون التحية على الفط المتقدم 
وانتق ل كلير من هذه السائط التى لذن حا فارغة من 
0-0 ن التأثير الى التفرغ لشؤون أشركانت لا هيم 
سن بيده و جه غانه راداث وفر لاحند اباب السعادة الى 
/ . ن المستطاع التعجيل باخاذها نظرا الى تسلسل 


ا 
الموادث والفكتن واستمرار الحاجة الى اليش لقمعبا فاصبحث 
التتمميات والسككرات" يفشي ذالكة اميد نترافرة نا 
سات الصعة والمسون والاكايات أوسم نطاعا وا 
صنع الليز ومائت الخازن والمستودسات بالمؤن والاغذية وعومل 
المضاررون على ساب اند بالقسوة والصرامةردعاً لحم وحوسب 
مال الحسكومة على الفتيل والنقير من تصرفانهم حتى لقد وقم 
هن أحدم أن فرض فرضة خارحة عن القانون عيلغ هما الف 
فرنك وخص بها نفسه فألزم بأعادتها الى أربابا وسيق هو الى 
أحد ميادن المدينة حيث أعدم رميا بالرصاص 

وى مستا اندي عن النبئة الفامنة الجعرووية أقيمت 
حفلة باهرة إحياء لذ كرى تأسيس الخهورية ألقي فبهاعلى المنود 
خطبة اسسهلها بقوله ' 

د أمها الرفاق الابطال : إن أعلامكم لتنثتى ميهظة بغار 
الانتصار ومن قام م: لكم جلائل الأعمال لمدير بحسن الجزاء 
فعليكم يقليل من الصبر والمثابرة لتحصاوا على مكافاً نكم وتنالوا 
متمنا 5 ولن بمضى زءن حتى تمنحوا بفعالحكم المهيدة أمم 
الأرض كلها ساما ثابت الدعائوطيد الاركان نعد أن حار بتموها 
جميعا ) 


ددر جم دو حوسوو هذ يد 578 


- دوه اك 
هده عيدة كتج ملوكحوفس. حوس نو سه - 


حب ا - 
وإذا كان الفضل. في استقر ار السياسة الرجيمة بأقاليم الدلتا 

على الا“ساس: الوطدة راجعا الى ما انخْذه القائد العام كايبر من 
الاسالي الط_كيمة,والاخنيا اطات الرشيدة فئما.برجع اطمئ: ن 
اقاليه الو نع اق وجااتعضا. ا عرلا أسباتك السناحة بواارفه 
والنديم الى حسن ادارة القائد ديزه وعفته ونزاهته . فانه ٠ا‏ كاد 
يذهى من اخضاع اهالى تلك الاقالم وإستتت له. الامر فها 
حتى تفرع لتدير شؤونها جاعلا رائده العدل والاءتتدال 
والاسنة ٠‏ وإلغ م من الا انج امل ل/اللسون اليه فيارد الى 
من اولة اعمالم لهم الزراعية وأطاة وا عليه لق الساطان العادلوتبرأوا 


كل يه 8 ار امالك با رها .نات قو اج 0 اء الأول كنة 


ىذا الدب ف مز ل عن النصير والظبير من اتاء سر و : 
نجراوا 0 اختراق الصحراء دارة:ا و 0 هم من حيله العك 
أن برحوا مر بالسين من العو ده اليبا إلا التوقيق بان ح ركامم 
وخركات القوات الا تكليزية ديد و القدير وذ شمالاء 
غأيه : واقتك قيادة ادا لوقع لساب الادحودانت دونزلو | 
ةق نْ ن العاذ الفرقاطتين البر يطانيتين ألا امه تك فرصتا !اليه 
١‏ تصاها عنة العم ٠‏ من مر 58 القنابل الى اطلقتاها عاءه4و عد وها 


0٠6‏ قإملة 5 اد بك فقد لصيدى له (مورارت ) قاد 


تدم او عت 


عاد الا 5 ) :' لعي ان الى 50 ا يأفة ه ور 4 
وعقد القائد ديزه الثية حيما ملقياة ذلاك 556 لشن 
دواما ولا خضع ا بدا ان ,فى عليه القضباء إل بر ادعام أن 
محراه عودها حاية القتال من صليل د موف وصبيل خيل 
وه كمه ع 8 وذ أة 3 لي هدا العدد من ا 
وفرقعة ؛ 230 500 1 ود 
على رشاقه 5 ومرعة ع م قم هذا الحيش الىقسهمين 
| 7 1 1 طراف 0 فرحل الفراسيون عن هجمم والفوا 
0 
حال جز ىالل ا نكوص عل اعقا., ا ا 


هذا الحادث يزه 


مر لعأ هدم المر ادون عابه “اث 75 رات متتابعة فل ينالوا 0 


ن ١ه‏ دخر عير مراذ النيل بالهر ب ل أطفيح 


وأوغل فى وادى اليه من جبة ال..ويس ثم ثم عاد أدراجه وأخذ 
غخول عجولا الأول فى الوجه العبلى 

وكانت ُرقتأ الشحابة قد بامتا ١‏ مسر اهيا لك اسيوط فعرض 
على دراد بك ان علاث فءك| 6 تلم الذى هو أغنى أقاليم الصهيد 


3 5 


واوشعها نط ةا وارغرها خ.. ا وول الاستقلال التام فيه رض 


مراد تعاهدة الفسمن ع الاختضصاص تلك العامة الصغيرة 


حب - 9 


0 
من الأرض .ينما يمد نفسه ضاحب القطر الضرىكاه ومالكه 
الثنرعي . وكان هذا الزعيم جما لاحترام لقوادنا ما كان هؤ لاء 
لعحيون لبطولته وأر كته الدامة التى لا يعتربه هو ورجاله 
نيعا التعب والكلال و يحد مراد من الضيق وحرجج 
الموقف فى قتاله مع الفرنسيين مالحمله عل كسر حدته والاط 
من كبريائه وغطرسته وكان لا بد ان نع لمذه الضرورة نوما 
ولسكن هذا اليوم لم يكن قد حان بعد 

كانت المسكومة المثهانية قد ألفت بجيشافى الشام وزحفت 
له على مصر لاحتلال الضفة المنى من النيلفاستدعيدبزه لنجدة 
القائد العام وكان إزاء هذا المادث الحلل قد بادر بتعبئة جيشه 
وجبيز مؤنه وإعداد عدته وقرر ان ترك لمراد بك المبل على 
الغارب ليتفرغ لقتال الجيوش العتهانية التى لم ل ألا مير 
العرك. ى يحانبها شي ا نذكورا: 

وكان م آلآ من دود الاتكشارية العاين الببعومم 
حرشن احتياطى فى مثل هذا العدد قد نزلوا الى البر عا اما 
والشأوا الاستحكامات عل السواحل وغ الاسعكافنات الى 
أجلام عنها ذما بعد ألف جندى ذر نسى فط نحت قيادةالجترال 
( فردبيه ) ولم يحعاوا المقام لهم فيها مستطاعا. ذل نسع البقية 


50 
الباقية من فلول نلك الجنود الممتازة الا أن تكصث علٍالاعقاب 
عختلة النظاممفككة اللأجزاء وفيمقدمها فائدها سعيد عل .بك 
ولحات الى سفن القومودو ( سيدتى سمث ) التى جاءت مها من 
البلاد العثهانية . وكان هؤلاء اللاجئون قليلى العدد لفقدارنف 
السواد الأعظم من الميش بين قتيل وجربح وأسير مقا بل اثنين 
وعشرين قتيلا فتقط خسرم الميش الفرسى الظافر 
عل أن هذأ الفوز الذى ,تتاو لعضه لعضا لم كن حاجن 
عن نظر ااقائد العام لاجنود الذرنسية حرج موةفه وقربجاول 
الذك به لقلة الرجال والمال وفناء المؤن والذخائر خصوصا وان 
القتال للم يعد بيله وبين المالنك فقط بل تثاول العصابة الدوليه 
التى للك ند وري من انكاترا والباب العالى والروسيا .لهذا 
عول كابدر عل استأناف المفاؤصات التىكان ونابرت قد “بذاً 
ما قبل رحيله الى فرنسا فبعث الى الاتراك مندويين مفوضين 
من طرفه ءاوضتهموهها الجترال دبزه والمدبر العام ( بوسييلج ) 
ولكى يويد جانس هذبن المادو بين ويعززالمهمة الو كولة البماذهب 
بجيشه الى الصاحية على <د ود الشاء وكان الصدر الاعظم قد ممكن 
اننا ذلك مع اله أولياء الآ مريق المر قن اليه.ودس فى :هذه 
المدينة دسائسبه واشترى بالأموال بعض الذم راف شان 


00 لكك 


/ شك أن سامت اليه حيما دبا نتحنوده غير أن د فو 
الفرسان:الفرنسين أبى الا:التيام بالؤاجى والحرص عل شيرف 
فأطلق آخر رصاصة من بندقته على براميل الباروذ' فى المصن 
فاننيرت وندقت فى اننسازها جدرائه وا سؤارة الى مهايا 
الحرضين على هذه الليانة والمر تكبين لما 

ولا خلاف في أن هجوم المْمانيين على ذلك الثثر فى الوفث 
الذى كانت ال.دنة فيه على وشك الانمقاد مخالفة صر نحة للامانة 


وشذوذ ظاهر عر: القواعد المرعية فى المروب عل أنه ترك 
الفصل فى هذ لكالا ولباء :الام ر الذين للم حق النظر فأ 
واسَئوٌ نفك الق وننات من اسجديدافاسلقرت,عن_اتنافية ام) ابتار 

سنة 18٠٠١‏ التى عقتضاها تعبدت جتود امبو زية بالملاءعن القطر 
فى مذى ثلاثة أشبر بشرط ان تقدم الحسكومة الئثمانية اليهم 
وضائل: الاعتبال الى افر فلا لدعم ومتساعهم وتنضذا هذه 
الاتفاقية كان الحيش الفر شسئ قد تأهم للنزول. فى السفان الى 
أعنتا خف ١‏ التكوفة :إلا ان الأ ميال كب )ندال بن 
الما الأعظ منذرا القائد العام الفرنمى بأن بريطائيا 
العظمى لاتصادق على 4 ماهدة المبرمة إلا تشمرط واحد وهو ايم 


الفرنسيين سااحهم واعتبارم انفسهم أستريئ عرب وت دكب مكل م 


داهو اد 


علسكون من سفن وذخائر ومبمات فاستاء ككليبر من هذا 
الاشتراط ولم يحاوب الرسول البريطاني عليه بكلمةواحدة بل 
اكتفى بان طبع لدان ايت اله من طرف أمثير البحر 
البريطاتى وذيلها باجخلة الآ أنية : 

:اما الت : إن معل هن الأقوال الووتحة لاجاوب علبيا 
الا بالاتتصار والفوز :4ذوا عدتم لاقتال ! » 

فوثدت الحنود من مكامنها وهبت من مراقدها متمعطشه 
للانتقام صاحةباللنأروحاول القومودور سيدنى سمث بباعت خير 
من نفسه أن نحقن الدماء ويوق الا نسانيةشر الصدمة المقيلةو لكنه 
ناا اذى لهاك اين اللي رن ولاان بير الى 
عل نفسه ان يعاقفب مريكييا . ذاهان ان الخجبورية والباب العالى 
أصبحا في حالة حرب رم خطط القتال وعين ميادينه وحشد 
نحث اسؤاز القاهرة عشرة لاف مقائل ل يلبث ان فذف بهم 
اثمانين الفعهانى الذين تحصنو باطلالعين الشمس(هليو بوليس) 
نحت قيادة يوسفٍ مد باشا المشهور بايم كور باشا أى الباشا 
الإعور. وكانهذا القاندقد فقد احدى عينيه فى واقمة مم الروس 

وفى كر بوم 78 فتنوز من السنة القامنة لاجمهورية ( ٠١‏ 
بار له الى )امل رعس ) جواذا وما ولس احمن ياه 


1 دنا 


جمد 8 أ حت 


السكرية وبعد ان عرض جيوشه فى سبل. ممتد على صفة اليل 
فميي قأثلا : 
صاح فهم قا 2 


«أصدقائى واخوانى ؛ اعلموا |١.كم‏ لاكلكون من مصر 
الآ نسو موا «أقدامكم فأذا تراجعتم الى الوزاء خطوة واحدة 
فقولوا على انفسكم العفاء » 
و ماخم هذه الكامنات حتى غلت الى عنان السياة صيحات 
الجا واغمة ؤاغد الميش فته الى الأأمام 
وماتراءى الخيشان ح ىق شرعث مزءنة الحيش الفر لسى بقيادة 
الحترال (فريان ) نطلق القذائف من فو”هات مدافعها فاصابت 
النديلة الا وَل بقطة مر انق الحدرا ور )1 اليه ال 
نحت قيادة ( رينيه ) برصاص الينادق وحرابها عل بقمية الطليعة 
لئمانية التى استترت بقرية المطرية وهناك أنت النار على مالم 
أت الحديد عليه وكان السواد الاعظومن الحدش المياى عدا 
موضعه خلف غابة تخل حيطة بقرية المرجمستترا بها فاستكشفه 
فربان وز به الى الخانكة ثم الى الصحراء وكان لا,يزال يتل 
بلس وماجاورها من البلدان الف فارسمن هذا اليش وعدد 
عظيم من المشاة فسألوا كليبر الرحمة بهم فأذن لهم بأدر ا كالصدر 
الاعظم كيور باشار الذى ولى الأدبار فى سمائة من الفرسان 


ب 1 د 


-- 18 - 


والاحتفاظ بأسلحتهم ليدافموا عن أنفسهم عند الماجة ضْد 
العربان 
وما غادرث نلك الحنود الميائية مرا كد ها اطصيته تركت 
في قبضة الظافرين عددا كبيرا من الحيول وأسرة النتقل والسروج 
والاقشة الحريرية واارو 2 العطرية والصناديق واللياموالمدافم 
و تكن الا ختها ال بداخل الديار المصرية أقل استدعاء لليمة 
واليقظة والنشاط مها فى هذه الميادءن ذلك لان عددا عظهامن 
الحئود العمانية التى فت اغتنيت ‏ فرسة اشتنال الحشين 
الأروب للاندساس بين سكان القاهرة وإذاعة الاراحيف عن 
انيحة هذا التبال وصدة الا هلون 7 قبل ارنف يحكموا فُْ 
هارو مهوفانساقوا بدافم الكراهة وحب الالتقام نحو الاحياء 
الأوروبدة وأخذوا .قذفون سكانها بصنوف السباب الفاضح 
ورسكسرون زجاج تافذامم بالاحجار ويخلعون اواب دورم 
وبلقون حثثم فى الخليح بعد القرض عليهم وقتم ولسكن لم 
تكن الا عشية أو نحاها حتى وصل اليهم المغلوبون والمبزوهمون 
فى واقعة عين شمس فاشتد . م الحنق والحقد واثقضى نومانعلى 
البطل ( دورانتو ) وهو 0 فى القصر الذى لأ أيه مع مائة 
وتمانين رجلا من رجاله عشرة. الافى تركى وما غفيرا من الاهلين 


اب - 
قد ثماوا مخمرة الكراهة وحب الانتقام وأخذ عددهم بالزيادة 
حتى بلغ الى ين الف نس مساحين بالرماح والسيوف والبنادق 
المثيقة . وفى لبابة الاأعس وصلت الى المدينة فصائل من اليش 
الظافر لتعز بزحاميها الصغيرة التى اعقيدث مذ وضول هذا امدد 
خطة المجوم بدلا من خطة الدفاع يكان العائرون قد أقامزا 
التاريس فى الطرقات بارتفاع اربعة أمتار وجماوها طبقتتين تعلو 
احداها الأخري وانشأوا معامل للبارود وصئعوا من حنديد 
ال.اجد القنابل وقذفوا الى أعداءمم ماكان هؤلاء برمونهم به 
مأ . وعاد كلببر الى القاهرة فخثى اذا هو ةابل الشدة بالشدة 
أن نقذ مته الذخائر والمدو د فجنح الى المسالمة والتسامح و انفق 
مم التاثرين اتفاقا رضى هؤلاء به فى الظاهر وخاافوه فى الباطن 
فامطر حاه هذا الحنث الى اتخاذ وسائل الارهاب دم من 
احراق وتخررب وكان الاميرصراد يكره المكومة الءمانية وذشى 
انتقامها منه اذا استتب الامر لها فى مصر فاضم الى جان 
الفرنسيين وناصرم ومدم بالذخائر والمؤن فاما كان بوم 6أفريل 
سنة ١4٠٠١‏ الموافق ه؟حرمينال من السنة الثامئةلاجمهورية احرق 
الف نسيون بإدة .ولاق فى ضاحية القاهرة فاصبحت | كاما من 
الرماد وغطءت القاصمة بالدخان المتصاغد من الاماكن التى شب 


د #م”!؟ سس 


ضر ام النار باحائا المحتلفة ونعت الاطلال من بناها ٠‏ تم عدل 
كليبر عن التدمير والتخربس وأعلن عفوه عن المذنبين والثاثرين 
في مقابل مافرضه على الاهلين من الغرامات الفادحة بقدر 
ما يني حاجات الحند ولوازمه فى هذه الازمة العصيبة 
وبالرغم من جاح القائد العام فيا اراده من توقيع العقوبة 
واحماد ا الا أرنفكاشف من حوله با هنالك من 
عة للاسة الى معام اعدان بة جديدة تحمم الى الصلابة 
237 القدرة على العدوان والعل بأساليبه 57 متاحاً له 
أن لعتمد عل اق ند بأني اليه من ناحية فر لساأ ومع هذا 
أن ماقاساه جيشه من صعو بات الطقس وشدائد المرب كان 
ند أحدث فى عضيل فرافا عظلينا صرف كل حبته. إلى سده 
واصلاح الفساد الناثى“عنه فأنه بعد أن نظ جبابة الاموالالاميرية 
خفف اثقالها من العواتق حيث اصبحتف طوق الاحمال وجدد 
استحكامات القاهرة وبولاق وعزز الحصون فى تفط غتافة من 
سواغل الجر الاآبيش المتوسط الك عل التجنيدفى الأراضى 
النى فتحمها جنودنا سيوفبها فتمكن ذلك من حجعل الا عداء 
مقرو اد قاء خلساءروا عر انا أمناء وكان بو ناب ت,قد شكل 
فرق ةم الاجانب: وأأخرى من الفزسان السبوريين فندكليرعددا 


ج- 


مظياء ن المالنكوالفلاحين الذرين شذفواخبا بمجد ناالمسكرئ وؤانتاً 
طابور دناه ن سما نه قبطي وآخر م من لسع أنه نان دادخل 
فى أحدشق الفر مخب سر عابر ليم 
ولد رغب ف شق اروانظ الى 56 مراد بك 
الحبوزية الارنسية فتله' زمام “المتكومة بالسعيد الاعل 
وصرب 4 موعدا (امقا بلة فى جحزرة وسا القربة من الحميزة : 
وهناك فى اليوم الأخير من افريل سنة ١4.٠‏ نصافح البطلان 
نحت خيمة أعدت لما وتبادلا عبارات الوداد ولم ؛ تقايلا مر 
قبل إلا والسيوف مساولة بأ بد.هما والرماح ل 
والبنادق مصوبة الى رؤو-هما وكان .شقص هذا الاجماع خدهم 
ثالث لم يكن أقل م نكليير إعجابا واحتراما لبطل الماليك المظيم 
مع رك مارئجو 
الدال على الوثام والانفاق الى مايشبه قصص المكائد وروايات 
الى | ل والتكائن:د-. بكرن اندقمالا ان 7 ع 


1 
0 
ٍْ 


سد ل ثنز ١‏ سمه 


لاتلبث أن تلات ىكأنما هى نرى الى مر ض واحد 
ودانهذا ان الصدرالا عظكان عر ا و 
الى الصحراء قطر جبينه خزي وخيبة ويلفظ فه لعاب الغيظ 
والغل فلا أمن على حياته من خطر الملاحقة أصهر امتاشير دعضها 
نلو بعض ينفث فبها سم المتقد والكذب فلةد وصف القائد 
ارم للحدش الفر نسى الذى كان دنه الرعداء» تغلب عليه وخذله 
وأاده .ه الفرار ‏ وصف الكافر الاعين الذى دنس اس دن 
شدميه ثمقدر المكافا تالمالية لمن صحيئه برأسه ذاكرا ثواب ذلك 


تع 


عنند الله واقيه للناس أجنين فر تكن هذه امناشير إذا إلا 
وغ ة عالة ال ميان شرموا قدمة رجل واعيد عل السيحيين. 
وقد انفتئحت هذه الدعوة اذان الناس فى العالم الاسلاى فانبرى 
من أهل حلى رجل عرف فيها بالتشدد في الدين والتصلب فى 
الشابدة له أخذ على نفسه أداء هذه المهمة فزوده أعوان الصدر 
الاأعظ براحلة للسفر وخنجر للقتل وثلائين قطعة من التقد 
الننى للاثفاق على ننسه ولعل فى محددد لمبلغ هذا العدد إشارة 
الى أن المسيح بيع بثلائين دينارا 

روصل 00 الحلى الى الفاهرة فقضى ثلاثين يوم في 
التأهب ل داء الميمة 1 اليه بالصوم والوعظ وفى الانفاق 


سا اا ده 


مع جملة من الشيوخ ورجال الشرلعه ) 

فليا كان بوم ١4‏ بونيو سله ٠‏ بعر ابوه اذى لل ايه 
د يزه نواقعة ماريجو قتب ىكليير سد ذلك الرحل على أثر عرصّه 
ايوش نحزيرة الروضة وتناوله طعام الغداء على مائدة المارال 


(دو ماس )“فى نسنط وسور “وتان ذلك أنه بعد اثهاء"الطعام 
خرج قامدا الى ذار تاورة' لذا را غتشيفه مع #مقلزد دود انين 
لعن" وأكان 'تتبّهالمبندس (روثان) وكان استتدعاه لاستشارته 
فى ترميم البناء الخاص بالقيادة العامة(قوقع نظره على رجل زرى 
الشكل ,تقدم نحوه تقدم الملتدس صاحب اللخاجة فلا صار على 
10 3 مت أحى أمامة تحناء الطاعة والاثقياد واتخذ وضع من 
: بريد أن ببث اليه شكوى أو يعرض عليه حالا ٠‏ فاخذته الرافة 
نه ومد أآلية بده لثىء من المال فلم يكن + دو الطات إلا اورف 
فجأة ومزق قلس القائد المسكين نطعنة شديدة ستقط لسببها على 
الأأرض مانا : « تقد فتلت » فم بروتان المبندس سساعتئذ 
الضرب القائل نعصا كانت بيدء فبجم هذا عليه وأضانه لنت 
طعنات من خنجره حتي اذا ألقاه طريحاً على الارض عاد وبيده 
نتلاخه يقطر دما لتيهز عل فريلئه الأول ؤفك اوركذا فلا 
توارّد الردئ 


ح اا ؟ هس 
اهتدى الى القائ ليختا محديقة دار القيادة العامة لاحيش 
خلف شحره كشفة الافنان ففبضش عله ودفع هو وبععن عاياء 
المائم الازهر الى إنة تحقيق عسكرية حكات على هؤلاء برى 
الرقاب نوم الاحتفال بتشييع جنازة القائد باعتبار أبن شركاء 
وببقاه جسمه معلقا حتى تنهشه الطيور الجارحة” 
وكان القائل لا:تحاوز"اابمة والمشر بن من العتمز وقف سار 
مظدئن "الف اذ حو مكان التنقد وأظبر الثابة من الحراة والغباث 
لاف شركانه العلياء الشلاثة الذين كانوا الى ساعة رى رقاهم 
يببكون بكاء التكالى 
(أما سلمان الحلى فقد مد ,ده الى النار المتقسدة وكان برق 
إل لميه لود نشونهة الثار قلا ببيدى حر 3-7 ولا لوه 3-7 ولا أن 
أنين التألم أو الشسكوى ولا وتى الخازوق ل تنبد على وجهه 
غلامة الا كترارك و لتو جضعه اتاكير بدالا لم وغاية ماشوهد يه 


أنه حينما زفمته أ كف المنفذين للحكم لوضعه على المازوق 0 


رس ليان ا إغدامه تلن الفة اد با كرد 
ولقد قضى 59 المازوق أرب سامات وانمنفاً وقال ارا 


لاط | 


فى ايها ب ستفدى الكم أن وؤافؤه نثىء من الماء “فلم جيه 


5 الى طليه خينة إن شف قلبه فيموت قبل د من 
العذاب النصيب الذى استحقه رمه الل خبط كال اانوبة 
امرزيين أجذي الحفقة + رن أليه طرف بندقته كوب ماء 
ما كاد يشريه حتى تى اسلم الروح ٠‏ والهيكل العظمى اسلمان الحلى 
معروض فى غرفة التش ربح تحديقة النباتات الفر نسية بف رنسا) 
وفى السايع عشر من بونيو أقيمت حفلة جنازية إجلالا 
للفقيد وتذكرأ له ؟ وقد لبت المدافم منذ قتلهتطلق طلقةواحدة 
فى كل نصف ساعة ٠‏ ثم أعان عن تشيي.ع الهنازة بطلا قالمدافع 
من القاعة وسائر الحصون . وكان المنود قبل ذلك بثلاثة أيام 
فد تارك أ لحتهم وم تت اتير الاسف و لاون لفو ال 1 
المؤلة وهموا باختراق شوارع التاهرة لاضرام النار فيها والتنكيل 
بالاهلين ججيعا انتقّاماً أزعيمهم واكن القواد تلافوا هذه الكارثة 
برب النفير العسام جما لشتاتهم وم كه | من إرشافهم عن 
الضى فى نيار الانتقام الا شق الانفس ٠.‏ وساروا بعد ذلك في 
حفلة الجنازة مشيعين وكانوا يسيرون والاسف بادية ا ثاره على 
وجوههم إبن وفود المشيعين من الطوائف المسيحية والاسلامية 
وكانت المت مللة ‏ بنطاء | سرد ,ضمت ملية غاراث النقيد 


-_- 
وعلامات شرفه . ونقل التاوت الرصامى على عركبة تحرها ست 
أفراس ممللة بالسواد ونحرك الموكب ببطء وسكون قاصداً 
معسكر ابراهيم بك الحصين الذئى كات الى جانبه أرض 
فسي<ة نظللبا أشعاز الأثغل فاضت بالش.وع وشق بها 00 
فاما وصل المو كب الرهيب غيب تالمثة فيه لعد ان غطيت بنثار 
الازهار وا كاليلبا وبللت بدموع الباكيرن وعنت هيلات 
الاتئياة والساطية 
وقفعندئكذ المسيو ( فوربيه )كا ع سرار ا جمع العامى 
الصرى على ربوة برى منها الجنود جميعا وقد اصطفت اصطفافها 
للمقعال الى تخحطبة انا تأبين مسيية مدح فها القائد العظيم قأثلا إنه 
أصيب فى قلبهكا أديب هنرى الرابع والدوق دوجيز ٠‏ ونحن 
سد نان ورد من هذا االمطاب الشطر الاحين عه المفعم بأ .بات 
حب الوطن واحماس قال : 
« أيها الميش الذى قرن اسمه باسماء ايطاليا والرين ومعسر! 
ان الحظ أوقفك موقاغريا فبعد أن ات اليك أنظارالءالمطرا 
عل البلاد تيجب تشبامتك وثباتك وخلد سيزة: اتتضاراتك 
متزونة بالشكر لكا .لا تلن أنبا- اليش :انلك وأأانت :هناك 
لاتزال حت نظر ذلك الرجل العظم الذى اختارته فر نساليدعم 


0 
لكان لحك مبها نفد أن زلها أبدى در ارث العظعي 
والمصائي المدلهمة ٠‏ ان عبقرية ذلك الرجل العظيم لانحدها 
البحار اافاصلة بدننا وبين وطننا فآ ثارها موجودة الا ن بنك 
وممتزيحة ندمائلك .. إنه .ليحباك حب جنا بو حضك عل الشهامة 
والثتقة فى رؤسائنك نلك الثقة التى بدونها لاتكون الشهامة شيفا 
مذاكورا بل ولا تنفم فتيلا . وهو يحثك على الاتصاف بالفضائل 
المسكرة الى خلف .لك بمنها كثيرا والى يلبش أن تكرييك 
الثل الأعلى لرجالك اجمين . انا لندعو الى الله إن يتوج جهود 
الفراليسين فى ذلك السبيل باحاد.حكومة زاقية نامية . عندئذ 
أنيا للفآتلين: الا نال تتعيون تنرائك ارتب الى فى ين 
لأبناء الوط الذاميين ولوف عدون ين ل شؤون هسنا 
القطر البعيد الذى فتحتموه مرتين وذما كان 0 0 الليبوش 
العديدة التيوردت موارد الفناء فيه سواء أسججع بونابرت شتاتها 
يحرأته الحسكيمة؛حتى في وسط بلاد الشام أم تفثرها كادبر 
شخاغته ال لا تنيز داخل:القطر:المصرئ فا أ كتر الذكرياث 
اميد المؤثرة فى التفين والى ستتيروق كوامبا فق اتقلبئم الى 
أهليم وعشام وسط أسرات؟ اويا انتم لسعادة تلطفف 


ما تفسك من مرارة الأسف بل,ما أ ككثر ما تمزجون وقتكذ 


2-0 
سير ةكليبر العزيز عا ستقصونه على ذو 3 من القصص. المحنية 
وأنى لواثق من | 2؟ لن تنطاقنؤا أدامذا الاسم الا ولثم تشعرون 
بقلوب؟ وقد 'نبعث منها المنان بل لن تسمعوا سيرته الا وائم 
شواوق لقد كن خني اصديق ورفرق للميا كن وقف كان صيتينا 
بدمائهم 1 يصا على تخفيف الامم 

« أما انت ياكليير ؛ أنت أمها البطل العظيم وهل لى أن 
أقول القنس ,الت التسدوو ذا الاحتففاك الذى ترج ان 
لا بعقبه احتفال من نوعه ؛ ذم لسلاء أعك فى وسط ما أفنه 
من 1[ ثار المجد ومعالم اافذون ! اسكن هذه الارض الشهيرة مئذ 
الفضر الا ول وليدوت اسمك مع اءماء ( جرمانيكوس ) 
و( نبتوس ) ( ووبنيوس ) وغيرثم من كيار القواد والعقلاء الذين 
تر كوا مثلك فى هذا القطر تذكارا لا بمحي » 

واطلقت عد ذلك المدافم والبنادق وختم بها ع الخطيب 
والجدش للفقيد الراحل وآلت القيادة العامة الى أقدم قائد فى 
فرق اليش ٠‏ فكان هذا الحادث مصابا جللا ٠‏ ذلك لا نالمترال 
( منو ) وهو الذى ١ت‏ اليه القيادة العامة كان لا يضلح لميدان 
القتآل ساوية لإأوارع :داقة الأأمور «فنه اتفق اف نميل الا عمال 
الأدارية كل المبمة التى كان ينبغى صرفها بلا حساب فى وسيظ 


١‏ شك 
امعسكرات وكان يقغى طول ليله مهموما فيوض »ن نومه 
عدا ا كان سضى مبأرة كر فلا ناضن لد لقسيك القوة 
الكافة لكبح جماح المزازات الذائية التى استثار كامنها فى 
تفوس خصوءه ولظرائه ارتقاؤه الى ذلك المنصي الخطير . على 
أ و م سطره م الملاغات وال وام ال معية 03 حمس مأ 

ألهم, نه فى خلال المدة التى تولى ذها القيادة وهاهو : 

ا أسها الحئد نفد وقع جرم فظوم حرمك ادم الذى ‏ كنم 
نو وهاو عاونهة وق إلى ملكولية هنا الجرم الفظيع أده 
وأمام العام أجع على عانق اعد ذلك الحيشالمتوحش الذى افتْتموبه 
فى سبل المطرءة فأنه هو الذى باتفاقه مع 1 الانكشارية وضع 
السلاح فى بد سلمان الحاء ى الذى بارتكاءه أشنم الجراتم قد سلب 
من ينك وجلا مب 3 تبق ذ كراه غالدة فى قل فى 

يحت وطنه ٠‏ فيا أسهاالمند لقد :مك نكليير فىدة لانجاوز عشرة 
أي من تبد بد سان اولك التو حفين الذن انقضوا على مصر . 
مكو كين عا سنه من القوانين للكية من شليل عدد 
السرقات والخيانات التى كان لابد من وقوعبا فى كل ادارة واسعة 
ايهاان ٠‏ كان كليبر ول دهم المتأخر للحند ا داخلة 

في الحناب الحارى وكان مبخا ديد الاهمام ' خطة رما 


#اري؟ تعد 


للاصلاح العام : فأ اا المبدان أعظ ماة طكرزان تكرنا 
له سيرة اليطل كليبر إغا هو خضوءم لذلاك النظام الأذى تتوقف 
ءايه قوة الحبوش بل هو عد كا وعتادها عند الحاجة.وفى نذ كر 
31 الدوا م أ ج+بوربون صادقون وأن الواجب - ف كل 
مكان أن نكونوا مثالا يحتذى عليه فى النظام والاخلاق 2:36 
كذلك فق اطراة زاليات عند الال فلت إذ) أن تطيسوا 
رؤساءة من جميع الرتب والدرجات وتعاموا | ننا اذا كنا ججهوريين 
فن الواجب علينا التحل بفضائل اللمهوزية ٠‏ أنما المند إرتف 
الاقدمية فى الرتبة دفعتتى مؤقتاً الى مر كز قيادة اليش ولس 
انها أندفه الك الا التحمدى لجرو ره والاريتياط :بها ارتباما 
غير منفصم الدرعة ان مامه سقرة ونارت وببطولة كليير 
وإذا سرت في مقدمت؟ فا هو إلا لنعمل جيعاً بالانفاق لا فنه 
مصلحة اجهورية 11855 اللامقين ارا عيذانه مالك م 
ومن المقائق ااقررة أنه ليخلف قائد المنزال :ونابرت 
يجب أن كون نطلا مغواراً وليخلف كا. يبر الت أن #كون 
رجلا هياماً ونطلا مقداما ٠‏ وبالرغ, من أن موقم على النشور الذى 
أوردنا نصه فما شدم قد وعد بأن قت فى. الطرريق الذى 
ملك الأول امار الذى تركه الثاني فقيد انحرف انحر انا شديداً 


لح رشية عب 


عن انخطة التي سلكبا كلاههما . فأنه لم يلبث 0 كذب نفسه اننفسهة 
قلة الاحتياط والثريث ف التقاد الاجراءات العسكرية التى قام 
مها ندال عين 4س له عدا الانتقاد الى التحامل علل أصدقاء 
ذلك القائد العظيم فاستعاض علهم فى المرا كز التى تستازم الثقة 
والامانة :باولئك الذين التفوابه من الثرئارين والمتملقين . فكان 
من نتائح هذه اتللة المويفاء أن لجال الذاففين انك وا عن 
معاونته لوالا ألشسسهم عادو| عن مسادةه عير ينا وان 
1 ى زعيمهم كانت الانزال عالقة أذهانهم 
ومن 19 ور عن حتودنا اليل. الى المطاببة والب؟ وأذأكل 
ماسخرون 'منه هو المظر واأترال منو كان إذا سار على قدميه 
دتء ايه الميرة لعجزه عن حم ل جسمه الضخم واذا ركب جواداً 
.ل يشعن لشئ؛ من الراحة فبذا القائد الذى الحصرت بزاباء وصفاه 
ف روز زه الى جنده هذا الشكل المضحك بهد وفاة حملن ضابِط 
1 نوش اجميورية هو الذى لطمعه فى: اسخالة المسافين 
وااكتساب نانم وحمدم قد اعمة له سما ضر ق) يأواخنان و زوج 
لعقد شرعى من فتاة مسامة اذا قيس بها ق المي يدا 5 نه حجدها 
الأعل . وهو الذئ منع لأصريين مع ذلك من صزاولة. كثير من 
عادامهم امستمدة من الدمن وكان مصر ا مها على طرق التسامح 


حل وما ده 


من قواد اشنا . فللا تحب 8 رأينهم وقد ضئو | بالاحة رام 
الواجب لمن كان فى منصبه بل كتبيدا ما كأنو | شولون لسنا 
ريد شيعا 007 0 الها ميك اللغى ولام عت ا د 4 
البراد وإذا كان ما لامفر منه اختيارن قاند 5 0 بعؤونا فاننا 
0 في جحمم سلطا ن» الفقيد على الاقامة في رضوان 

1 وت من هذا للاعتيار إن تتاحى الاها لين فيا م 
والاشاعا: نت إلى تداولها الارو سوال كانت ١‏ جسم خاحها الفال 
الثورة والسقوط والاءتقا( ل ف قلعة 0 ادعى مرة ال حراس 
وأكذا مأعيد للشعوب الاجندية من الاستفادة أ دببينةرادثأ 
ع الكل ١‏ 
مواقم الف هنا ذاقنيت الاب العياى العالى لضرورة اليوض 
قد اجتمع فى كرامانيا باسطو ل الدولة العلية فلاح الاسطولان امام 
7 الأسكقدزية ف ؟ فبرابر ستكة امير المورافق اناسع من 


من عقارب الافتراق وعدم الاتفاق فلقد 2 


شير 0 د 3 للحميور ره ١‏ وكان لبر ْ الف ابر أرومى ( 
قود القوات البر.ةواللورد ( كيث) القواتالبحرية فا كاد زورق 


الاستطلاع يتقدم حو الثغر بقدر لسع عقدحى استوىالفر نسيون 


5: 


- 
1 


لاما 


عليه واءتقاوا ركابه وممثلاثة من ضباط قم الهندسة واضطرت 
السبعون. سفيئة الوا كانت خر اعيات الح أخلئة الى خو 1 
خطة سيرها قاصدة أغال البحر ارداءة الأو وارتفاء اع الامواج 1 
وتعذر الانحاه نحو السواحل ٠‏ ولعد أسبوع قضته مزالا فى 
البحر تمكنت من القاء مراسيها فى موردة ( ابو قير ) وكانت ريح 
الشهال الاعتدالي ةلاز ال هابة ذاما كان الثامن من مارس الموافق 
فنتوز هيت هذه الربح ن العيال الفريق وعدا البخن وقاث 
أموا جه فتعكنت نكا السفو مق اتزالا ون الى اللدوة الل 
اللراذ تحراقت الزوارق الخاملة لحم وعددها ٠‏ ؟* زورقاء ابعل 
فرك واعيك وتديية الى سه عا واضنييك 2و الد حت 
قبادة الربان ( كو كران ) وفى مقدمة كل مها مدفعية وكان عدد 
1 فق اطنوو 11 رجحل ع 8 ل من المبحر جرال 
(مور) والماحر جيرال ( لورلو) ٠‏ وقد أطلقت المدافم المنضونة 
ع الساحل مقذوفاتما على حرية الزوارق فسقط نعضهم تأود.ض 
ذوق الحنود التى كانت مطروحة على نطوما بداخل الزوارق 
اثقاء النذائك ولكى كان كلا صرع منهم واحد خلفه غيره على 
الفور وبذل المودفو ن قصارى ما عندم من الطبدق التحدبرف 


حي اعت الزروارق الى التطوط ووقفتث عندها : عنك لد بض 


ل ؤم سمه 


المنود من قيعان الزوارق ووثئ.وا سراعا الى الارض وكارك 
الحنرال فربان 5 ادر التحدة بناء على إشارة وصلت البه من 
مرا كه الامامية وآ رحاله الذن ل , نْ عددم عاوز الأرف 
واحمسمابة بالعمل بعد أن فرقم على الرؤوس البارزة فى الموردة 
وقضى فى القتال العنيف ثلاث ساعات لم بسعه بعدها نحاه كثرة 
ااندد ووقرة مفعداته إلا الا حاب ٠:‏ واذا كن قد خبير ى هذه 
الواقعة اربعائة نفس من رحاله 0 ايساد ة الى الم نالا كلم 
تقل عن ٠‏ بن قتيل وجر م واذا كان ال.دو قد استولى 
عل الموقم ورقع 2 عه اعلام نيادته ف الممسكو ليةو اقعه قَّ داك إلا 
عل عاتق القائد العام عد الله حالك منو 

وصات الى هذا القائد عششرون رسالة من عراد. بك على .د 
عمان بك البردسي تنبثه بتلك التجهيزات العدائية وتدعوه الى 
انخاذ الممطة لما افر ب شأ ان سا | بأ مكان وقوع أى مل 285 
الغرض مية الزال ذلك ف اش 1 فى اليوم | لذى ظيرت لل نظار 
شهالدو نثمة الاسكليزية العمانية واعلن خير وصولها رمي | . وكان 
الى ذلك الوقت يها بالناصمين اليهآن مهس للعهل معتيرا نصانحهم 
المه سدم زاز*إياه تروعا لامسوغ له قاماحم القضاء و سى ( ١,‏ إب 
ف وصول العدو و تأهبه للقتا ل كنت تراه ل س الوسائل الصغيرة 


ا ا بر 2 جع 


ح بذاك 


محل | التداير الكبيره فن ذلاك احخامه عن السير فى مقدمة 
حيشه 0 المكان الذى “زل العدو فنه واقتصاره على انفاذ فرقة 
الحترال (لا نيش ) الى ها ييل ارجا لية فلم بطايق وصولها الوتت 
المناسب لتلافى نتيحة واقعة الى قير 

انغم الى جيش ارال فزنان بالقرب من ( نيكو وليس) 
300 ل الدخول 00 من سوء ءظ ال ن الفر نسي 
فيه تله فى الراقة السابقة : ولد نساءل الناس أبن هف إلندو 
بعد أن ل الى البر وساد بينهم االموف والقلق بما ألا القائد ظ 
العام إلى الاستيقاظ من ومه ففتح عينيه بعد ان خرجج من دائرة 

حرمه وقرر مغادرة القاهرة ومعاوم ان الترال بوبابرت لا برح 
القاهرة لقتال ا اغا !ترك هذه الناصمة سوئ ماتى 
جندى ٠‏ وكان فى هذا العدد السكفاية التامة حفط الدلم والامن 
مها وكان ذلك منه بسياسة حكيمة أظبر بها للاهلين عظيم 
قذريه نه حتى مع مد | العد؛ٍ له . اما ارال منو فد حرم نفسهوهو 
بغادر القاهرة معونة اربعه الآ فا جندى راذا ممأ با فأصبح من 
المتعذر عليه لذلك المهجوم يمن معه من المند القليل على الجامات ١‏ |( 
تيلاي نز الأطلداء . ركان أ دزه هذا الدب ان ٍ 
الكعان عنارشة لغؤ لاه مناوهة لأفائدة فى البلة مرا رلتحلكا 0 | 


5-5-0-9 

فى أنه لو أراد ان يضرب الضير ,ة القاضية حتى لا .يدع العما يي 
لذبن كانت تصل جنودثم تباعا من باحرة الشأم يندسون بينهوبين 
الا دكلز ع بد مولا لمن ملازمة الفشل له لا لسبب الا 
قة المنود عوك 

رفك اول عتافى عسحة: مارس الوائق #ضنتوران 
شَذن من ١‏ كام ( كانوب ) الرملية الى الجهة اليمنى من الببحر 
والحداكر الرومااق القدم عأ نية الان و تلافانة جندى فرلدي 
ند الآ تتكامات الى حصى ذا ستة عثير لقا ومائها اليزى 
تحممهم مدفعية هائلة وعبثً أنفذ فرسانه جميعاً لتعزيز نصف الفرقة 
اناد رد رد لسار كيت الطتبيونة ماهر خرى 
بالتسجيل في صفحات التارعخ 1 لال الذى أسلك 
اليه قيادة لان الحند فى وقت غير ملام ادتقناذ؟ عانس حشة 
بقوله لم : «أمها | الا صدقاء انا وعرون إما الى اليد :و إما الى 
الوت فلنتقدم 1و اخترقت خاتقه الؤلفة من الك 
وماءتى فارس الاستحكامات البريطانية واحتتازت الكنادق وتغا 
على المطين الا ولين » فان القائد العام بدلا من أن يقوم على 
تدير كره 
ميدان القتال فكان من نقائح هذه الاتات آن السيدت الثلية 


ع , 5 ا ب 5 . 
حربة بواسطة مشاة جيشه اخذ روح ولغدو فى 


حالإوة١‏ ل 


ااه اوه امك الحنود عله فوجدوا يم ع نم فى 

ا ومع أن الفوزاق هذا اتبارا: نكن ال خائينا 
ذان 0 رأعل أن بتقدم خطوة الى الامام . 0 دي 
لذكدتتاط م نانها ا تراه حواد: ادفو غير ان التائك 
(أركزوين ) وأعايام راح ليعش ندهاا كشن ثلاث أيام . 
ولقد قال هذا التائد وهو يلظ النفس الإأبقدر اله عوت منشرح 
المدر ممع اسن اكد عيذ أرل حدر اق العا 

وأضنت اللترال ( واثبون )م موغواد | ركان ينا سار 
عن مخترين رصاضة قبت ثنابه فحداتها كالغلالة وأضيت المتر ال 
( دبتان ) يجراح بالغة ونزعت قاللة ساق الحوال ( سيالى) 
وأصيب ال إثرال ( بودو) جرح ممبت وطويت حياة الجترالان 
( لانيس ) و( رواز) طي السجل للكتأب 

احتحب منو فى الاسكتدرية احتتحاب من ادركه اللزى 
وألمار وفرق قواتجِيْشّه فى :الوقت الذىكان التثامها.| مما بكون 1 
وحاء انتشاز الطاعون بالقطر على 1 ذاث ضْغثا على إبالة إذ مات 
دان دوينت حلهنا١!‏ 00 مراد بك انيم بسكن 
إخلاضنافى الككاء غليه اقل من 1 ولك ظ 
ليإليك الذين كسسروا سلاحه 0 قر لاعقادة أ لين بدن "١‏ | 


ا 


هوأهل جلما وخلمه العنك «وتةعهان يكالطنيورحى ولكن هل كان 
لفرنسا ان' تعتمد عليه اعمادها على سلقه 8 
لات رشمد ا نكليز م ا كم المرات الواقعة عند 
مص النهر فا تولو! فى زحفهم على بادة (فوه ) م صعدوا مها 
الى الرحمانية وظاوا بى زحفهم حتىعسكروا ببلدة ( الأيزة)ونزل 
ذال (١‏ جع الس( القدير ) عل :وان كه ا 
من السببباى الطهنود ونزل الثيل مم تماليك مراد:ببك أما الصدر 
الا 9 الذى كانت طاء عمة 0 م مماليك إراهيم بلك فقد حاء 
ى الشأه م لذن | لنت مقاتل م تسر ه ةآلان بقار رس ممم 
لضفة المنى متعدمسن ف طريق بلبيس و <وه 2 «ديئةالقاهرة 
كل عالت وكان المنرال بليار ) قا ذالها : ول : ٠‏ عنده 
مون ا ذخير 5 اند اقم ولامال |للا مااقتصده زملوه من نلقاء 
أنفسب ءظ و 18 عنده من الحند سوى سيعة 3 الان وى كان ربد خل 
ل منهم كل وم ا محر الصحى الساات انتشار لهذا عون : وكآن 
إرى أعانه | كير من ستّي نالف مقاتل يز فون لتتاله وإشبد خلفه 
قوما يز بد عددم على الثلاتمائة الى نفس قد ا وردثم لو باء موارد 
التلف والجوع فغضبوا وثارت علينا “اث رهم حيما راوا شمس 
ساطتنا مؤذئة بالا فول وثم القائد معالجة هذه الخالة من غير 


حدحوة اك 


1 


ب 44 اه 


مرَة يحتنى لان ومياط والبرلس وال قليم كله أفات مرت دنا 
ووقغ فى قبضة المدو ٠‏ 
عند لذ صاح 00 ا اند إن الك حال 
| لخالفةس: بوتوي ابدمسكا عا انضاف. ولكن 
لؤابضن غيك إل نان وتوا فى براكرة 00 ستحكامانكم 
واطاعة هذا لد ألم مدريون + شرف الأو متك 
الذن صرفوا انظارثم نحو الوطن وكان الوطن م كر 


شه قبل ل ممم 0 

ان حا أو اغك الا دطال وان بعت / أغل كن افمك كن 
مم بحر 3 الاقدة تجا فى سيبل الممتحيل. لهذا السبس عقد 
لين خرى للنظر فى الا مر وانخاذ ما بوافق من الوسائل حياله 
ومن الغرز يست أنه مع وصوح الحالة وبروز أخطارها للا نظار قد 
وقف أعضاء هذا الجاس موقف التردد نحاه الطرريق الوحيدالذى 
كانت تقغى البداهة المؤلة بالسير فيه ٠‏ فقد كان الفرفيورتف 
حاولون الدفاع عن مر ى جبات متنائية حازفين ا بأ نفسوم فى 
ذلك وموردما موارد اللوت وكانت البداهة تؤيد جا نز المذهب 
القائل لضرورة حقن الدع رونا الاانة 3 تدر الوطنة 


وعزة البطولة قل أو | عره| قُْ نفو سوم حيما ناا من بن 


داااؤاة أ ده 


الشروط المعروضة علبهم النسليم صاغرين . فأنه ل يسم (دوبا) 
قائد احدى الفرق يا علم ذلك الا ان صاح فى جنوده قائلا : 
« أجنود بونابرت وكليبر » اذا أردتمان تعملوابقولى فتخلوا عن 
استحكامات؟ لمقابلة العدو وجها لوجه فى استحكاماته ٠‏ فان انجد 
ينتظر نا فها »ووافق المجلس ازاء ماشهده من توقد المنود حماسة 
رغيرة على قرار فى هذا اللمعبى غير ان عض ذوى المجنى م 
أعاله لكتواان ميا من تخليب العقل والمصلحة العامة 
القأضية لضيانة الارواح على ”لك ىك اماسة الشيكة يم 
خسان و مره طاهرة وابتساعرا أن شت ااببذاهة” 
المساب ما هتالك من اططأ اذا ترك حبل ذلك الجا س عل غاربه 
وتقرر فى مايه الا مر أن دم الجنود اجمهورية لانصضح أن يس غك 
بعد الآن ما دام أن الغرض من سفكه لم بك اكتساب الجد 
والفأرف فى سملا الوطن» 

نعل كول ن مار فك الآ ر لبيرت لقانلا التائد. العام 
احنود الانكازية وكان هذا معسكراً بالميزة فى عشرة الا ف 
حندى فسرعان ماوافق على الاقتراحات الى كان تحملبا اليه 
ازسول ولعلهكان حتى تلك الساعة محْشى ان شاب له الدهر 
ظبر الجن . وتم الاتفاق على تعيين مفوطين من الجانبين انهي 


اذ جتن 


الأامزا 55 ل اوصّات |! لى التوقيع فى السالع و الع 3 من 


6 , 
ونيو سنه أا»ر؛ الموافق / مسسدور من اللدنة التأسعة لاحمهور : 7 
: خروط خبالة للدر تين ايا عاءوت فاه فإ هشه الع ين 
ط الثاى عر تخير لكل مصرى .راغ في اليقا عل و لاء 
الم ولسين عر أفْمَمهم والرحما لل عن هذا القطر وههى لشير وجه 
عام الى ما كنا هنلا له. مر من الاخترا م6 منا أبدبناه من الصدق 
والاستقامة فى تصرفاتنا ٠‏ وما يدل 0 ذااك دلالة مه مر > 0 
كانية اللا ف نر مر العربين والشرقن الواطتين لهم 1 | برو | 
الزحيل في السفن من موردد الى قدر 2 رحمانا المانى من القطر 
المضررى الله افق اه ااغن علين سئة و راو اع رمندور من السنة 
بغرنسا وتخذوها وطنا ثانيا لهم فقد تراحموا على الشوامي 
وعلامات الأزن بادية على وجوهوم ونساشوا الى توديعنا ٠‏ ولقد 
كأنو | يقولونفىصيحامملنا : )2 إنا اعل 42 من | أ اذا اصبطر رثم 
أذارقتنا الآنن عل ُ دام رقع فيه لمك من الأ لان : أت لا 

بد عائدون الينا وماما» 
وه ان عا 5 71 نو | لك تنتطيدوق الاحياد عن 


مصر مع ركم فيها جثة قائدم الأ عظم كادير ..واذا كان أول ما 


127 حت 
فكروا فيه قبل رحيلم أن فتحوا ره واستردوا منه ناك البقية 
الكرفة ٠‏ وقد حيرت المناقمية القر نبية إتلدة أثعا( تلان القن 
الى الساحل ويلغ. لذ تكليز والائراك الذير فاشتر كوا فى النحية 
بأطلاق مدافمم أيضاً 
ونان !مس امزال قا بالاأمحكددرية الى محينيا 

الحيرات واليحر فاما بلغ اليه ( الاتفاق الذى عقد بالقاهرة 
نارت نائرة غضيه بم أيه يوقم علمها ٠‏ عل أنه نك فى عله 

وامعناعا فعلا دك إبرامها يسير من الزمن . وكان هو ايضا 
تنقصه الوساثل المادية فضلا عن استيلاء اسن عليه لسبب 
انتشار الا راض الؤبائية ٠‏ وكان لشعر كل بوه م بتضييق اناق 
عليه فاضطر تعد <صار دام اريعة أ روخف أن تمل تفش 
العمل الذى جهر بالتقاده وتفئيده . لعم قدكان فى نيته أن 
بجدد فى الامكيدزية سيرة مقأومه الخال زه اسينا ) فى حنوى : 
وكثيراً ماكان بكتى فى :ه.ذا الصدد الى المثرال نوئارت 
شر ناك ولكن نن أبن كان ان حقق عذى الا قوفو 
الذى اذذ 0 قواد حيشه خطة صارمة د نفاذه القائدن (دماس) 
و( رينبيه ) الى فرذسا ومتابته المثرال ( رامبون ) مقابلة جافة 
عنيفة لا لثى' إلا أنه تقل اليه ا المفاوضة فى الصللح الذى قر 


"17لرو اقائرة 9_2 ننس يد لسعمصسييت 0 ده 
9-0 ا ع ل لي ل اا 
5 : - سمت لوا - 


ا 


-؟ - « 


لدمهؤة ل 


الضياط فى محلس عقدوه ان بلتحئوا اله ٠‏ ولقد نقل اليه القائد 
( دارمانياك ) عبن الندا فدهه مو عولة: دوالت 8 أنت 
الذى أعطيته شبادة الاوتقاء الى رنبة القادة « فأجاءه دارمانياك 
عل النون: هلك أن تبتردها ,إسيدى بل إى اراد اليلك براءتبا 


اذا كان فى بقائمها معي ما يفرض على الوقوف ععزل عن شرف 
ساكى وصلدي ؛ 

وم يكن الوقت ملام قط لنوخي خطة الأشونة والصلاءة 
فى المعاملة مع ار وسين ولا مم الرؤساء الذبن تربعوا فى دست 
الراسة ببراءتهم . وبعد ان جبر المنرال| منوأاأ"كثثر من عشرين 
مرة بأنه يؤر الموت >ت اطلال الوقم الذى يدافم عنه على 
لببادية الا عدا ركان لو ل من رضى باقتر اح عقد هددة م ىَ 
ائناءها مماوضات الصاح . وفي الثالى من سبتمبر سنة ١6١١‏ 
الموافق ١5‏ فرو ؟تيدور من السنة الاسعة إاحمبورية كان هو 
:الذخ فاوض:المنرال ( متكنين )ف الملاء وكان ه2كنسن كلا 
تكلم بعد ذلاك فى الموضوع قال : « لو كنت فى مكان بونابرت 
لأعدمت هذا الرجل رميا بالرصاص لا نه نحمته وغروره أ خرج 
مصر من قبضة فر سأ » 


قي آخر سيتمبر السالف الذ قر ا-تتقات جيوشنا السفن 


١ 


حدووؤوضا اح 


الى أعنذت لها ياسلحتها ومبماتها واديث الها التمظياتالعسكريية 
وكان الحثرال مدو عل 0 د ثراه لمص كتنات الوقلت لخن من 
حرعك ف السفنة ليه 7 لمث يهم 00 ديك و بن حنوده 0 
فرئد! من 33 غير انك الانتصار والفوز 

ف 0 أوعك الادطال وقد وكيوا السمن برمةون باظارم 
الاارض / لك 3 وهأ لعرق 5-7 جبديم ودم قلو هم . ذلك يا 5 
ل د اي م طربق 
كان من جادثل 0 0 0 ان ما عل الشعوت شق 
عن 1 د ال ف الى ار ميق الى متي ارا سن 

مررنا فها تقدم حوادث هذه اعملة التى استرعت اظار 
الام :لطيو والا ووقية فو عونا 90007 
نع 8 إل" دب والشعر قل دوأ موصوع هلدة للواوت 
فى تصيدة شعرية جيلة إذ مثلا ذها القائد وناءرت فى صورة 
رجل أحاطت برأسه هالة الفخر وصورا فيها الميش نجلاله القدي 


وحعمى بذ كربامها ومعايدها العتيقة عر مهأ الرائل وخصما 


ل 


اليد وقحولها العحيية , و تردد 000 من المؤرخين الذن 
ا عوتب من منظر اجاة الفر نسمة 8 صر وأا شما قام عثل ماقام 
ه الشعن الفرتى: سس . المجنات ولا 1 نقش ىق حههه 
الأهرام هذه اكرات التى لا تمحي : « لاثثى* مستحيل على 
ا ا وله ل 7 لني ا 2 
ذفائه بان صصراء 0 وشم جيل تور وبيب راس البرلس وبلاد 
النو به 53 مأ بل الغاددت وحزرة فيلة (لأشن الو جود ) الى 
حلق في جوها در اميا اضر ارة الرومان زمنا ما 

ل تر مر اد 3 من ٠‏ اليد إل على لطر 5 الهو ات 
الغمانيين ان هذه ال مظور من «ظاهر اللوف والتردد : قام أ 
رأى حليفه الجر كسى مقبلا من بعيد صاح قائلا : « اوثنك 
الفرنسيون الذذن” ل نطو 79 قد كنى ان اظهر لهم بنفسى 
لا ارمقب ملازمة الفر | . قأم ا مراد بك هذا الكلام عد[ 
وصاح :رن نيا الناشا حدار يك ب حيد لله وتصيل على اليك 


ل 0ك 


لانسحاب الفرنسيين من أمامك لانم لو عادوا لاختفيت من 
اما مم واتبددت قواك 6 يتبدد التراب وبذهب ادراج الر 4 ' 
وذهس نمض أصحاب النظر المدود:فى لجكر عل اش 
لى أ ان فتح وادى النيل حل فة فتان وأمنية مبرقشة ببديعم لآ 1 
فتقد زعم الؤرخ ( تيد ) فى كتابه على القنصاية : « ان نابليون ل 
بتصور قط فىخخيلته مشمروءا أعظم ولا أنفم من ذلك المشروع » 
وفى الواقم فان الغرض الذى رى اليه من فتح مهبر كان اقرب 
الى المط من صبلف الا ذكليز المنافسين لنا منه الى الرغبة فى 
معاقبة الماليك جزاء اضطبادم لتجارتنا ٠.‏ وقد كان الا نكليز في 
فعاهم ار بيه الاخية فد استولواعل ذه جز ره القنج (بال:د) 
فكان لابد لنا منان نستولى علىمصرلاموازنة بن كفة الفتوحات 
الانكليزية وكنة الفتوحات الفرنسية <تى لا ريكون لاحداهنا 
رحان ل الاخرى ولول ق وضعل ] ى امي لاد انديس 
دومج حزن الاانتيل .وشو كلكته فقف وضبيتا في الكفية الثانية 
أجل مستعمرة قن العالم 5 وهى مهأ نعر ال ديل وخير العوض 
أقليمها املائم للصصحة 0 دن ونايات الجيات وأرمنيا الت 
شرب التل عاق اللصب وأهلها المطواعين للحكام الدافعين 


لحز به صاغر ن وسبولة المو اصلاات سمأ وبسس قارات الا رص : 


ف حت 11 


قي ا 


سند الاو #8 أده 


واد قد أضفنا الىثغوز انطالنا وكزرفر زمالطه 'دورالاسكتدرة 
ورشيد ودمياط فأى وصف بوصيف نه ألبحر الابيض ا متوسط 
سوى أنه نحيرة فرلسية ؟ 

وماذا كان فى المستطاع حصوله لعد هذا غير تبدل قوانين 
الملا<ة فى البحار وشروج صوخان 0 على العالم من قبضة 
الكلترا واعتران”"اللة لحان البحار وانما / ا ملك لدولة 
معيئة من الدول ؟ وذاك هوماارستؤرنسا قواعدهعل الا ساس 
لمتبئة لصا العام أجع وأا ماقانة هامر فيتخلص فيا ألى ' 

إزاله ظلم الماليك والخفض من صلفهم و كبربائهم وعتوم 
ولحسين أحوال السكان بترقية معيشهم و إيقافهم على حقوتهم 
التي كانوا قد نسوها منذ زمن طويل وتنوير أذهانهمتنوبراً دعام 
افك ىنا ليف جامعنهمالوطنية وتطبيق مصادر الاقتصاد 
السياسى التظبيق الثافم على الشئون والمصام العامة وانشاء ستين 
دوا 5-0-3 أشبه الجالس البإدية فى نادر القطر واامييات 


مدائته وكان ندب واحد من 0 دوان لينوب عنه فى الدوان 


لى 


نشتراء ف مفاو ضامها ومداة ل ا مر دس قر نسى برجم اليه الحقى : 
5 ا ٌ | 9 1 50 10 بن اق أن | و ال 1 
فى الدفاع عن صاح اليش وامانيه و ن قوائين الملكية لبي م 


صصح لاو الااسيوء 


تكوب ونه طون تالو سر إءالتذافرن لكل ما كان ريط 
القوانين الدينية والشرائم السماوية والعادات الحلية ٠‏ وما من 
يأبوع لاسعادة والرفاهية عنببالجمل والاهال وئينة عن فاضت 
خيراته وعاد الىسابقعراه وها من ينان آد شارع الاوائءت 
فيه الاسبلة لسقيا الميوانات وبنى الانسان وشةت الترع التى 
برجم الم | الفضا ل ف تعءيم الرى عاء النيل الذى هو مصدركل 
غير ورد رانشلت الجسور لهنم تدفق الزائد من ماله عن مجراه 
وافتى أثر اللصوص من العربان وأدوا ععرقه وهنا انادف 
اللإزم فاتقطموا دن المطر والتمدى بالملب واقبب والتدميز 
وأقيمث المعاقل , والحصون عل شو اطىء البح رين الابيض والاحمر 

فى المهات البعيدة والصحارى النائية و أحيطت القاهرة وثغور 
الاسكندوبة ودساط ورشيد و ندرا قنا واسوان سباج ون 
القلاع المبنية #ح رالصوان وجعل النظام والاعتدال رائدين للحمأة 
فى جباية الأأموال وفرصْت العةوبات الفاسية على أرياب المغارم 
وعززت المعاملات التحارية بالكفالات العادلة القوبة و شدت 
المصائع لصنع البارود:والمسابك لصبر الحديد وصبه والمعامل 
الضناءات المختلفة وثابت الهم من حمولم! والشْت طواحين 
المواء ل ول مرة في حماة مصر الاقتصادية وسقت خدائق 


سه 8ه ”ا ح- 


لكر انك 3 لجل" لأغا ط وفتحت 0 بعري 
العز ف 0 000 لقنا ل مسجم لتاربة 4 واظمت 
شواطي *النول تحيث "صبحت الها دقر ارا فى 0 مر 
لعن 
وصفوة 0 المضارة : عت مأ دخل علمها ه ن التحسين 
الاقنان اننا اعت مصبأحها الساطم البلاد الت ا ميك 
اول 0 دوسا الوهاج أت مأ قامث به مصر مرط.ة. نت 
مك لمم ' فى أ كا قام, ت كثله دنا رم 0 قال أحد االكتاب 
20 ف 0 الموضوع رام عَاوَت الفنون الى الظبور هن 
خدرها ف وطنها الاصل ومندسها القدم وأ حك أمر اء 0 والغوم 
ال*ورسون مقاعدم دن مدرسة البطالسة 3 
وكانت هذه الجلة ممثابة حج الى مكان مقدس .بل لكا ما 


ا - 95 مأواءة 3 5 

القت_ال ونصافح الاخرى بد العل والعرفان فقّدا'زل وثارت 
معه فى السفن من نر تولون رجالا درتهم الحرب وتدججوا 
بالاساحة مثل :“كليدر ودره ومورا ولان وا“رنسية وحونو ودافو 


ا 


بحماون فى جباههم العقل والحجي مثل:جومار ودوليل وبارسفال 
جر زون وفوربيه ومونح ودول وبرنولليه وردوتيه واندربوسى 
ودنحخنت ولوق ودونوا 5 ٠‏ ولعد أ استولى على قصور 
اليك بالقاهرة عقب مغادرتهم لما فارين أسكنها رفاقه من 
الفرية - م الك طائكة أ جة للتنقيت عن امار القدعة 
والبحت ف أسابا النتدمات التلقعة وك ألا العم فى كمكان 
ولصب نفسه وكيلا لتلك الطائفة لعد أن عبن مونم رئسا لما 
وفردبيه سك رتيراً أبديا ثم رأء ى ان القد ف م ل ارت 4ق 
تقال عضوية تلك اجمعية التى م لدنث حي اعبت بامجمع العامي 
المصرى و تكن مكاائة ضوفم | أة| ل ممما لو عن 2 ٍ 
- الفرنسى . وم يكن اختاله مسائل الأرب نعل : 
من الاءةة وامتاحاة 0 ون الارى والع و5 5 
0 8 بض عل زعلا البائل والنطلات الناضة 0 تتطار 
الحل ليتناولوها بالبحث فيدتفما عل الفور سكي الر وو الئل 
لا تحكيم الباروالحديد ٠‏ وكانت المناققات فى المالدات ب الى 
3 القاسد ولدان قبا شمن حك الياراة الماثورة غن عضن 
جامع العا 2 جر :ون ) يقرا بالشعر الفر نسى قطعا 
منالشا رين اللاطينين ( 6 نس ) ( وتاس )كا كان (مارسل) 


ا لك 


يترجم الى الفرنسية حك لتهان المكيمء لافونتين العرب»ء الذى 
2 للعبرانيين فى عبد سامان وجعل على سير اسة الغم ووهيةه لله 
العقل والمكة فلت للخنس البشرى غير كانه المكيية 
اللطفة حو عتياة الف حكلة بالئة سرت بين الناضس مشر 
الامثال ؛ على ان القسم اللثوى الأ دبى من اعمال لمبمع الصارى 
8 ينيع اال همية القسم العدى لا براتيط . ذا ال حير دن 
الشؤون ال اية ٠‏ فد ة د محاضر <اسات المجمع لمذا 
القسم ا 
وأا النظام انما ن راكنا يم بالقطر المصرى ؟ 
هل نحتوى هذا القطر الوسائل الكافرة ة لصناءة البارود ؟ 
ما هى الوسائل لحر الماء بكثرة الى القاهرة والقاعة ؟ 
ما ااطوّق الق عكن انباعبا طثر الا" بار والصدراء : 
وين كلا ع له خا مشعلةاض قاذه المشلات أل 1 


من الاخصائيين ذوى الع عا وقيلد الها ضرغ ها اها 


وأنشغت مسارح للتمثدل فتكت علها رةه اات بارلسية 
الاأصل واييك صينتان كانتا تنشران طمن ما تنشر انه أعمسال 


د ل م تسسا 


الحند وأخار رب 5 وأو 3 الاستيلاء الى عل همسر دام 
جح لان لا آاقتصر عل نشر هاتين الحمريدتين اللتين كانت 
احد امالس لسعي اكات أ جا بانوالاخرى لو توربيةدئ للحيت 
ب لاء سما 

7 ُ ظ1 2 

تحسيلا 0 1 0 | أراحة وأ لنعيم ف ا 3 مر به 


لوس َ غرف النسيفساء و الغضيا* ار القاشاى الا رائك 
0 م مكن 00 من رصد ماع غير " بك والميئدس 
8 0 ْ 0 افى من وصف 


0 0 ف 00 قات من ترتيبت 0 والا نهار 
الأجنبية والمتقب عن الآ مار من النظر فى الاطلال القدعة 
والممتدس الميارى من تنسيق ال بنية بحم و الرسام من 
تصوبر المراتى المنتلفة ٠‏ فلا تمس يعد هاذا اذا راريك الشتجعان 
والخلصين من أو انك الالطال رواد العلوم والفنون شرت 
يديهم فى البلكة .وتحماون صئوف الآ لام فى الصحارى 
والقفار . ولكن لاعحب فان شنغهم بحب اخيل والنقسن من 
الاشياء كان يغريهم بالمخاطرة بنفوسهم وبالتقلف من ميدانجهاد 


عا لمي ## سمس 


عامي الى ميدان غيره كيرد 15 كانو | برعول الأرائى اد 
عسحومها رس وابل من رصاص بنادق العدو وتحففون مادونوه 
من الملحوظاتفى كناشاممبال رمال التى كانت نثيرها المقذوفات 
و اسمدهار احده اك و نْ 0 3 وأأص عديقه || تألية سيف حندى 
لصد هأ جم أو دفم 00 و داو ملا شاقاً بقصد التلهى وقضاء 
الوقتت 
وكانوا اذا انثامت ذياة سيوفهم من شدة ماجمات فى الرقاب 
قاذوَا | إل اتناول: الركار للريك أو الى اقل ارمياض السدرر 
آ (' ١‏ 
والتحرير وباجملة فقدكاز الفتح الدموى اأرنى تحمى ذمار الفتح 
لعلمى السلمى ولم يكن المندى ولا امام مدي احدها لحر 
ىء هن الواجيات ولك لون لاحداعاون بعل الآخر 
0 الاثدان وود عن تفسعهما لساد م واحيد ولعيشنان مس 
العضوماأ نحت يمه احدة ٠‏ وما بحاق مثال" عل هذا التضامن 
ا والعلبى اله سم 5001 الخنرال (ديره) 
والعلامة ( دنون ) تجحوبان الأقاليم القيلية :الآ ول واضما الثارقى 
سما الم لتك والاحن مقف ]| على المبل حاملا الات العلم 
وأدمانة كان اللدم ف قراره عن دنا الشيخ الحمليل متاملا 


لبه 


0 


وباحتا فيقر طس فيه يده أو بندقته وهو لعدو على جياده فلا 


ولك 


بصيه لسن الحظ ضرر ٠‏ وكان الفلاحون ينصيون الشباك 
والكيائن وبدعون القول لارصاص لا للسان وقوة الاقناع 
ولكن كان الرصاص محيد عنه حيدة المجل والاحترام . 
وكثيرأ ما كانت الحنود الفرنسية وقائدها امام يسمعون طلقات 
البنادق ويبادرون بنجدة الشيخ ( فيرون ) وهو شبح رجل حكيم 
كان الموت عل وش ك 3 يغتاله وكان إذا أقباوا عليه اي 
الهم نظرة مطمكنة وفاه بكلم المججاملة والشكر ورجا منهم فى 
الا سه أ ووافزم ند 5 َ حتاجه فى أ: داء مبمته ألا وهي 
رسم المجائب التى العلوات زا أرط افص بين الاسكتدرة 
12001 
وكان منوطا بالمندس ( لوبير ) تعيين الاقسامالطبوغرافية 
لمذا الثغر وباللمبندس ( نونه ) حديدها لمدينة القاهرة واءهات 
مدان الوجهين القبلى والبحرى مع درس التقليات الوية 
واستخر اج ارتفاع إل هرام وبالبندس ( ثورى ) قياس اقطار 
مرة الدرارى, و آثار أآخر اقيو وان زد فنك ) الاحساءااظى 
و ب (بروان) تشخيص الرمد الصديدى وعلاجه و : (جودفروا) 
و (سافنبى) تحربر قامة باسماء الميوانات والنباناتو + (برتولليه) 
و( وتان ) شان خراص شق البانات من حصت حت 


الحدقف 


ل كك 


بالإألواق و بب(جيزار) نحقيق احرال از راعة والديارة إلى" 
القبلى و ب ( لانكريه ) و ( شابرول ) بوسيع نطاق رى 
المزوعات و داز رت ) ليل طن اليكل المخقصب للارض 
واد( كوستاز) تحليل رمال الصحراء و ب زدينون) تفسير نظر 1 
السراتٍ و ب [ريبوليت ) لعريف احوال الراعات الى لى الما 
قيادمرة رومية المهرطقيين الخارجين على المذهس المسيحى والتى 
زازعا اسكندر كذ نير اعتتاد ا هه اله اعد المميودات وهلك 
فمأ حيدش شبيز اأؤلف مرك1ل سين الف مقائل دفنا نحث 
الرمال التى كانت تسفيها الرياح و ؛( سفاربزى) استكشاف 
الا ثار البركانية وبالقائد ( اندر وسى ) تفتيش حيرة المازلة 
والبحث فى حجر ملم القاق والاحجار الطفاية والليدس والليشب 
والاخشاب المتحجرة والكائنات التباورة المنتشرة فى البحر بلا 
ماء والكشراث الماتشرة بشواطي' وادى النطرون 

وكان كديرا ما يتردد يخاطر بونابرت الميل الى التغاب فى 2 | 
البخاز عل الثيادة الآ اشكازية فيا فاراد ان وصل يلالد 0 
اي المتوسط والمحمط الهندى حفر برزخ الشوريين واد 
تخذ هذا الطريق البحري طريقاً مسكر الى بنناله لتنشاد فها 
على خصوم ابجهورية خاء ذات نوم الى هذا البرزخ نحف به 


)وخ لس 


أعضاء المجمع العامى لاستكشاف آثار الترعة القديمة التى كانت 
محفورة فى قديم الزمان التوصيل بين البحرين . وقد وضع 
ننه العلامات غل ما ظير من" أثارهنا. بالطرف الفماك :من 
اليج الفربى فى المكان الذى كانت قاعة نه مديئة (ارسينؤة ) 
اد على الحسور البارزة القريية من الساحل مدة ثلاثة ارباع 
الساعة محتازا نحو الخسة |١‏ الفراسخ حتى وصل الى الحد الجنونى 
الشرقى من يرات عامر ( المعروفة بالبحيرات المرة ) 4 وحه 
وجبة انحائه نحو الطرف الا خر فاجتاز بالجبة الشمالية الغربية 
وعلى امتداد عشرة فراس وادى طوميلات غير انه اضطر اثناء 
ذلك الى العودة الى القاهرة لازحف منها على الا نكليز وعبد 
باتهام ايحائه الى من كانوا معه من رفاقه ٠‏ ومما لاحظته الممعية 
الغلمية ان أعظ ء عرض للترعة القدغة كان لا تحاوزغسةوثلائين 
مترأ الى ارلءن وإن عنه مختلق مر ارلعة' افتار الى؛ خخسة 
والمعروف ان الخلفاء الفاطميين م الذين حفروا هذه الترعة الى 
أزاة تائد الميس الفر تى اعاؤة اخثرها لتخذها كا كان يقول 
قبرا للتحارة الانكايزية 

ونعد أن عبر بونابرت البحر الاأجمر من مخاضة كان السير 
فيها مكنا وقتثذ أوغل فى البر الى مسافة فرسخ واحد لبزور 


000 
عيون موسى وهناك نحث طوبلا في هذه الثانى العيون الى كان 
لماه يلبق مها ساخثاً » والذى يذهب اليه أهل البلاد ان هذا 
المكان هو الذى ضرب فيه ذلك النى العبرى الجر فانشدرت 
مئة تلاك الفيون الى لبط الأعمنيا ماغنا ق) .ىا أراد انان 
العام العودة من هذا المكان وجد اللخاضة قد نمرت بماء المد” 
فالطاق صل عر عناضنة | خرى وراضظر نان نصعد الى اقصى لخي 
التمابن. شلك يؤدى الى اللهة الى كان عد الباغيرآن الأولاء 
اخطاءا اا ساب فما اق بامتداد امد فنشا عن ارتفاع الماء 
خطر كاد يدق الىكار له عظيمة .دذاك اث اح الم 
جل المنرال بوثابرته خأَة على كتفيه وحاول أن تحتاز به المخاضة 
فنكاد يبعث به الى قاع اليم ويلحقه فبها بفرعون موسى 
وا أتبيح له أن تعد ذات مساء ومن غير أن يعر ساعد 
عن شطوط مصر لينحد فرنسا:سيفه كان قد اصطحي في 
الفزقاطه ( مورون ) التى حملقه باثئين من أعز العاماء عله 
وألكرني عنده وها (.برتولليه ) و( موثم ) وسيب إبثاره لها 


5 كك 7 : 


ظ ظ 
ْ على جميع ر حال اجباة وكليم من آر بأب الححبى أله قد حدنث ف ش 
! إبان المروب واقعتان إحداهها عل النهر والأخرى فى الوقث ٠‏ 


انيه بالسسيل امعد امام بلدة بلبيس وكان برو ليه ومونحج ف 


مس سكف : 


م 


ورف صعير صب عل4ه العمدو جام عغضيه وس_+خطه 9 تلود 

الرجلان من البراعة فى القتال ما استنتج القائد العام متها ن من 

كان مثليما ١‏ سدع قل م ف العا وسده عاد 8 القتال د 
كه || 13 . : 0 

من غيره بالاحترام : وهدا ماحعله بفضلبما عل غير ه] ولخصهما 

9 ا إنأهما كود به وا ا رسل القائدالءا م البر ! يطانى لاه الا قي 

قائد ع الاسكندرية ك: عا رة الما لثة من الا قن انات 


الع ب هذا البلاغ بالنص الا , فى : « انتعهد الدة العاوم 


كك 
والفنون بان لان ذا ل معبأ فى عودها الى لما يا قمر *نكن 
الا ار العامة: ولا الكت؟ت الخطية العربينة ولا المضورات 
المذرافية ولا الرسوم ولا المذ كرات ولا الجموعات بل يحب 
عليا ترك ذل ككله تحت تصرف القواد البريطائيين » ٠‏ أظهن 
الجنرال منو قائد الموقم اللينوالتوااكل فى هذه المسألةإذ قبلم 

الاشرط وكيد 58 ا المجمع العلمى الذدين 1 ارو ل 
0 نعانوا حر ضع امببواهد عبر ةع لىشرفهم إذ وا المضوع 
لمذه الاقتراحات التى كانت ترىف المقيقة الى حصول الا تكايز 
بطريق العسف والاستيداد ص النفانس التي ججعها الفراسيون 
باقتحام اللأخطار ومعاناة اماق ورثوب الاهوال . وفك 3 
منو في آخر الامر الى الالماح على الانجليز باسم أوائك العاماء ان 


ل 


باذوا ذلك الشرط فل ينجح فى سعيه لعل الاجليز بأهبية النثيمة 
| ا( 

وارتفاع قرمنهاأ » فثارت عندئد 'اثرة العاماء واشتد م الحنق 

وأمذوا الى 0 وفدأ مهم لمخبره أنه إذا ظل مصراعل 

طاب ماعندم من الرسوموالكتى الخطية والمجمومات الا ثرية 

فاسهم يفضلون اتلافها بالقائمها فى البحر على أن يطلعوا الرأى العام 

الأوروق فيا نعد عل الشدة الى سؤماوا ها وال هى سبة فاكة 

لاعالم لمتمدين أجع ٠‏ فم بسع البريطانيين أمام هذا اللهديد إلا 
وكان الفرس الذين در - الثورات الكبرى فى بلاد م ٠‏ 

على القتال قد استولوا على مصر قبل الميلاد المسيحي نحو سهالة ظ 

عام وشادوا بها حكهم على الآ ساس الوطيدة فكان فى طليمة 

ماقامو ا به من الأعمال تدميرثم ف احتوت اللزائن من النفائس 

او مهجم إباها وإتلافهم الا ثار المندسية الكبيرة وتعفيهم على 


الدن التكبرق بس ملحت اطلالا ايد ل 017 ا 
نافخ نآر واستعيادثم الأهلن واذراد الأسرات الملو ثية نفسيا . 1 
فأما كان القرن السادممن المبلاد أى بعد تلك الحوادث الى ش 
وثلاممائة عام ظبر رب حددد اقتدى بقمبيز ملك الفرس فى ظ 
ظامه وعسه وميله الى الافساد والتخريس ذلكهوتمر بن الحطاب ظ 


95١8‏ سد 


ذاقّد اله قائده مرو بن العاأص فم| شعزه بأاصئفات البق كانت 
تحوما دار ؟ ع الاستكيدري وكالت تعد عات ت الا لوف 
نك اليه يما نكا إن كنت هذه التكس توي ماق 
القران فليس لنا حاجة مها وإلا فلا فائدة لنا فنها وفى.الالين 
ب إحراقها » فبناء على هذا الاءر ل قت لك اللكتن أن 
نسيل ل د اماما الفمق ذال كدر دندة ستة أشبر 0 
وما سف 101 عامن مرة تدك مسير بأخارة أالاتبعنى 

علبا إلا ومنت دؤة الكاهن الأعظم انيتون الاافين " 
الكتايا بات المقدسة فلقد قال : « فى حك الملك تماؤس أظلير الله 
مطيه علد (إن الى بلادلا جيك دري أحذ ينبت ويقسيد 


)١(‏ ف الوقت الذى طيم فيه هذا الكتاب أى فى سنة ١841‏ كان الوهم الساءد 
باوربا هو أن تمر بن الخطاب رفى الله عنه آمر عمرو بن العاص باحراق مكتبة 
الاسكندرية ولسكن تبين بعد ذلك للملماء الاوربيين الباحئين فساد هذا الوهم اذ أثبتوا 
وني مقدمتهع القس جيبون أنه لم تنكن بالاسكندرية ابان الفتح الاسلامى لمصر ولا قبله 
نحو #8٠‏ سنة مكتبية ما . وف الؤاقم فانه كانت ”:وحد بالاسكندرية ضمن دائرة 
اموز اوم مكشة شيرة دمرت احتراتا قبل الملاد المسيحى 
0000-2 الرائرء حت مود الوارى الاق وضعت الها مكتية .فرشمة 
وانسم نطاتها على ”والى الاعوام حتى اذاكانت أواخر القرن الرابع' امملاد (سنتفهع) 
كام مسحيو 0 نه باضطباد " رين الوثاد.ين نديروا ذلك الشدكل بالنار فاحترقت 
ال تبة دمن ها احترق فيها وعثرت بلدية الاسكندر, ه أخرا عل عدران تحمل اث 
الدخان و تنما عد اندثار هذه الكه فكدة اأخرى لدلئل أن او سيةواس الرحالة 
المؤرخ زار الاسكندرية فيما بين القرنين الرابع والسايم من الميلاد ووصف آثارها كلم 
ولدس بينها ثيء يقال له مكقة الاسكندرءة 


نيا 


5 ل أربعين عئة فاقلت ال مه 


اهوج لس 


فيها إذ استولى على أملا كنا وقتل ذربقاً من أمراثنا وألق الباقين 
فى يذل الا سا وا حرق عوامتيناء للق ها كا واد ألم ' 
والفيت اثاء بلدنا و كيل بالقيود والاأغلال نساءنا وآطافالا » 

أما الفرنسيون فكانوا لا يعرفون طرق النسلط والح على 
نحو ما كان يعرفها البرابرة المتوحشون إذ ربوا بأتفسهم عن حمل 
المشاعل والمطارق : للأحراق والتدمير والتفضاء فى لحظة على ما 
حفظته بيد الباشتور واعيا حول الرعال هن لال الا ناو بل 


ا 
ا 
تجردوا بيوت لاجد اء واالوك من مفاخرها العتيقة و / نكا 
الى المصر بين بالقضاء على تمائيللم وإنلاف هيا كلبم ٠‏ كلا ! بل 
انهم كانو | أ سع حاما وادرا كا من قياصرة رومية و أتل احتقارا 
للغير إذ استمانوا بتاك الاطلال على استطلاع خبايا الماذى 
ومكتونات الستقيل ٠‏ وقل أنتب لوا حم الاارد 
روفرة مخصولها ره خيرم دعاو | أولهمهم النظر نما أماميم 
ف قغيوا ان راواشنا قا بار ا الايتكند 5-8 
يكنم أ ان شيدوا بين د ابام" زاهرة زاهمة بنور 
العم والعرفان بل وجبوأ] عذابتهم الى لى المدائن المشرفة على الموت 
١‏ ال فاقاموا ار ركانها ورفعوا على لا س الوطيدة جدراها 


ووقف حدوذنا قدا و قيك رم اإدم» ش أمام مدينة طبية 4 ذات 


520002 اليا‎ 0-١ 


ملالاو د 


المائة باب كيو ا | طلالا تنصفيقأتهم الحادة الدالة على الاعجاب 
والامتان 3 وفتحت د ندره الى انرس القدعة وإسنا ا 
لانوبوليس القديمة وادفو أى أبولينوبوليس الفدئة وجزرة 


اليفنتين وحزرة قيلة ابواب هيا كابا وقصووهما | للا لوعن || المهأ 


السلب والتدمير بل لتدخلها مواكى النئون اجخيلة يسير فر : 
العاماء والفضلاء 


ودهشتمعسر لو حود “مع عابي اعءدثت حدرائه ف فعسبكر 

نسير خلف عر بة الا نتضان وقد شثى هذا اراي فى تنقيا 

أحسن 5 ى للمستقبل الجيد الذى هياه لها بين صليلالسوف 
ا ا 1 ١‏ -ك؟ 3 

ودوى المدافم فى الوفائم الماضية | ولئكالفاتحون لها بل التصدقون 

83 فتدجم 0 ولا بزال أأرواة مل الو طنيين 'روون 


و ونك الغى سال مأ لشير ان امم عل عبد المى وخر ام 


7 م يشولون مم ع ف قله ددم 56 شئنتوا المناتمن الشعوب 
الختلفة ومزقوا كل: “زق جيوشا لالحضها العد . ولاءزال 


اأشيوخ من 6 ل القبائل النازلة حفافي خايج جم السودم و 


ما هم م دن 5 لآ , صبأهم حدما افتر ب ميم 1 20 


” جد دن 


ا 


ح ث ا ؟ ح- 


56 عل احصاء د:وده 3 وإعا 41 رود أنبمكانوا 3 من 
القل عددا واذا عينوا ددهم قالوا انه لابقل عن الف الف من 
الر حاأ ل ورعا ذه|ف مم اوم إلى ال الا د بان ذلك ارج لكأن 
يود طأ' اه من 0 نه غثر على خائم سلبان فأصبح يفهم لغه 
الطيور وسائر الكاثنات السماويه وا أنمكان برى ف اليوم الواحد 
بالقاهرة ويافا وأنهكان يستطيع بوثبة واحدة اجتياز مسافات 
تفوق فى بمدها مابين الأرى و ثريا وكان_لعضهم يسعى ذلك 
لد اهضة صاحب المعحز ءات ا إلى ى الفروة وإليك حخرون ونا ردى 
وغيرهم سلطان الذار وعيري بال اط ن الكير 
عدي اعد أ ذا لد أ بل ال ال را 

عسسر عاي] فأدى به المطاف الى بدت رجل من 1 ا بطال نلك الروايات 
وكان تعر ف اصكأ به العمرب من قبا وأكل مهم فه4 الميز والمئح 
وقد احم ان شفى 0 لسعم 5 8 لل الر احه 5 0 َه 
صاحب هدا اللبمت الذى اجتمع له فيههدا القائد لكين أعأهد نة 
عل 2 ( كان لازال عل فبك الماء وله عم سيك تكرر لصوت 
المقتنع قوله 2 / يكن ونارتعدوا للمسامين ليه كا لستطيع 
بسن إبرته أن هدم جميع مساجدنا ولكنه لم ,فعل ذلك فليبق 


0 موس عه الا 


2 حا اش سسب وس مد ود « مسا 
76 


دا ةو بدا 


| سيره خالدا بان | أيه 3 ٠‏ وقد عامستك ان الى مع ملجا من عوك 

النصارى فلى مكيوا من ره واعتقالة ف صحرةٌ من صحور 
8 ع ع 8 

الجر الت عدان ا كوه بالبنيج 5 و30 عامث | لضبا | نه 


7 
نا 


وكانت “راط بعض الفرئسيين نوادى الثيل روائط الحية 
واميل فعضلوا اليقاء والاقامة 5 | بعد حللاء حش الذر فى عنيا 
وجعل أحد 3 مقامه بأحدى القرى حيث توضل بحسن سيرنه 
وحبه لاحق والانصاف الى الحاو سفى منصة القضاء وكان إسناد 
خله 01 1 كح امار اللسة وموافقة عضن التفقييق 
في الدرين عليه فلم يشأذلك القاضى الاعراد فى إقناعبم بقبوله فى 
منصبه الأديد على الحلف بالة 3 5 الأضحيل بل عل شارة 
اتفق ايع عل إدلانها وتعظرمبا الا وهى نابه:السكرية الى 
علقيا فى غرفَة القضاءة كانت خير شارة 0_7 التقامين ابتكثير 
من الحوادث الدالة على القوة والشوكة فلا يسعبم متى رأوها إلا 
الاتحناء أمامها إجلالا وتعظيا 


ل ل حي اسع اك صو سم ل سس سر سوسيو 


بسو :2 


#ي 0 ججح يت 


اج ع يورو روا رج 7ن 


ا د 


ولد عاد المنرال بليار فها بعد الى. الديار المصرية كرحالة 
مسةتكشف فلتقى بالقادكى الفرنسى قا اعال القضاء وهو 
الذى روى حادثته على رجل شهم فاضل جليل آلا وهو الكو لونل 


( مربنيه ) ياور النرال راب قدا 


الباف الثانى 


الا نكليز والاتراك والماليك 


أذا كن الو سوق فى مده احتلالم لمصر قد امسكوا 
المعاول بيد فهدموا ودمروا وقليوا 92 اليد الاخرى قدشادوا 
ونجدوا ونظموا . ولقد شعر الشءب المصرى فى ظلال تسلطهم 
كحده القديم وخفق قلبه بما عرفه من جلاله وعظمته فى سيرته 
الأول وثارت فى ننه الذ ؟ رى فاما شبد 0 شراع همرنلن 
اشرعة سفننا الزاحلة باأند الى فر نسا وقد احتجب ستار الافق 
اضطرب صدره لا م ليضطارب لا بتعاد عدو بل 5 لضطرب 
اذراق أخ1 كبر عيزه العقل والحجي وظبرت على وجبه ايات 
القلق والوجوم لما خامر فؤاده من الا كتئاب والهيرة ففا كان 
اشمهه كن لشعر برب حددث العاصئة فتعروه حر ب نينا التاق 
ذلكأن الليالى في مصر كانت بعد انصرا ف الفر نسيين منها حبلى 
بالحوادرثه وكانت غيومها تتلبد حول اليل شيئاً فشيئا فتجلى 


عدج جع عحيجوسن ب 


0-7 ال كا 


للاتامل فى هذه وتلك أن العناعقة الاحنبية لسر ف تتلوهاعاءيلة 
أعللة فوحاء وآن حلة الإررث لرت عقا و اكه 
واللااختلال 

أ بد حلاة الفرنسيين عن مصر كانت التأهر 0 
ثقادة عيض العدر الأعظ وسَث اغا الؤلف من لايك 
الف جندى نعضهم الحرس لماص بالوزير والبعض الا خر 
الاتكشارية وجملة من الشيع السورية التى لا نظام ولا ضابط طها 
ون ذلك اش كتل امات سه 1 الصعيد والوجه القبلى 
وكانت الدؤئنمة المثمانية راسية فى مياه ألى قير وكان من تقلهم 
تن التلتوتحية أى النسا كر المخصصة للزول ال الى وعدؤة لس 
اك انكشارى وارنعة لاق ارنؤودى ترقبون جبات الدلتا 
الأثرتنا بكرن من مر ذلك الاسطرل 

وكان عدد الميش البريطانى الذى سيق من أوربا ٠٠٠٠١‏ 
جَنْدَى تحت إمراة المارال عتككنسن وكان انما علا سكيد 0 
وزشيد ودمهور والذى القذ من اشند ٠١‏ تن اليا د 
قيادة البخر جترال (بيرد ) وكان تحتل الليزه محاة الفاهرة 

وكان الماليك يعترفون تزعامة عمان بك الطنبو رجي علايهم 
وكان رجلا مشهوراً بالعقل والمزم والشجاعة وقد اشترك سهان 


0 


برت حصت 


وأحدق ثلاثة الاف وممائة فارس من بينهم العبيد المشترين 
المال من قو افل النخا- ين الا نية منسنار وثلاثمائة فر نسى يمرا كز 
بعر الندعة ولاق ومض قرى المزء الاعل من وادى الثيل 

لاك هى الوط المغرافية الى كانت ا تنام عدم عن 
الاليكين اللديدن تعر أو بالأحرى الظالمين. المستبدين :نبا . 
وقد وصلت اسجبوم االمواطر الى حالة وصفبا الكانب العربى 
ار 2 17 اسيك قل 

00 اذى السك الا ذة عل ااكانة وازياب 
احرف فنأ؛ فى الشخص منوم ونجاس ع1 لى لص 15 نمت ممبقوم 
فبدعى ضياع كيه أ 5 سقوط تى آأمنه وإذ كي اختلاسةى 2 
فمل أو ,سدلون الدثائير الزروف الناقصة النتقص الفاحش بالدرام 
النكة أو بلاقشون النساء ق ع ح الاسواقمن غير احتشامولا 
حياء وإذا صرفو ا درام 3 ايدلوها اختلسوا ] : وانتشروا ُُ 
. 5-7 ا 201 1 
القرى والملدان ففعلوا كل وي فمد هرب احقاعة مدبم الى القربه 
وبيدم ورقه مكتوية باللءه التركية وبو#ومهم 0 حضروا لهم 
باوامر إماأ رفسم أأث عنهم أو مأ بد عو نه من 2 امور 


1( ل لات ار عدن الحيرق ضاحى كتات عات |ليد ' تأر قل الم احم والاجيا 


نذكا 


ويطابون حق طريقهم ميان عظها ويقبضون على مشايخ القرية 
وبازمونهم بالكلف الفاحشة وخطفون الاغنام ومبجمون على 


النساء وغير ذلك مما لا حيط هه العر فطفشت الفلاحون وحضر 
أكثرم الى المدينة حتى امتلات الطرق والأزقة منهم ٠‏ أويركب 
المكرع عار لكا را وخر به الى جهة الللاء فيقتل 
المكارق بيذهت الخان قيقه اباحطة الح وإذا انفزدوا 
معدل 1 شخصين خار 8 المديئة أخذو ادر همهم أو شلحوم 
نيامهم أو قتاو هم بعد ذلك ونساطوا على الناس بالسب و الحم 
وجهاو ب كغرة وقرانسس وغيرذلك,وفى اككر الفاس خصبوص| 
الفلاحين. أحكام الفزف. اوبة: :وتسبين 1" كثرهم فى المبيعسات 
وشائر' اناف المأكرلات واغلطاوات ؛ يونا نااسيواسن 
الاسهان ولا شم رى عليوم 5 ايت ولا ا 
ثولى معهم رياسة حرقة م.. 000 بن لسن باكيم 
2 سنوات وأر كبم وما الديشول لسعرول كل صلف ء 00 


اله شو التفات لشى ا ٠‏ سوىمايأخذه مندرام الشكاوى 2 
١‏ ( قلا اخجلة الم دوك دن للق عن بد ة الى الغى 1 دق | أهواتل ةو له عنأ الادلى 
5 3 تاب عجات الما را ج41 ض 3ق 1١1‏ عة 0 ١‏ ]| ويلادظط ان الشطر الازمر 
الذء يذه مدقن ٠‏ بكليات أو تسالب أكتردم أ الم.معات الى أ ف اها أ الى قّ اه 


1 
1-2 5 ل : 3 8 1 2 
ثلةالنةولة بالترجمة وجءل الصدو ع-زا 


؟ مسر ووس سس سي سس ةس 


ال لد 


وروى واحد من مباجرى | 2 ربة وقد صار فيا بعدمن 
معاد أرواة عر تلازال الى بر ستؤازت) أنه رأ 
بعيله الفلاحين ياذظون عبارات الوعيد ويشيرورتك بأنشازات 
الهدد الى الانليز ويقولون : « أن الله أءطانا الفرنسيين فاذا 
أعطيتمونا نتم أسبا الاتجليز ؛ الاتراك ؛» . وان يكن الاتجليز 
والتكو ات النتاعق” والعاتيون قد اطتيهوا مت لواة :واحد 
وضموا كلتهم ضد الفاتحي ن الفرنسيس الذين ألقوا فى روعمه 
الموف والذعر ولكنهم ل ليتوا أن دب بينهم 7 
وكئارت ثائرة النزاع والشقاق على ناث الذى 2 ركه من خلفهم 
أولك. الفاخون.قاقد حاول الال معكسى غنبغا انيمين لكل 
من المتتارعين د تداق النيمية للآن؛ الاحقاد القدعة اللكميئة 
فى نفوس الانازعين اء.حت حاحزا مانعا لكل اتفاق ودى بدن 
المماليك والدولة العلية وكانت هذه الدولة قد ضربت أ لفك من 
من بادىء الامر ضر بةشدودة محرمابم من جحلب الحراكسة 
من بلادثم الى القطر المصرى ومنعهم بذلك من ١‏ كال النتقتص 
الواقع فى سفوفهم ووعدمهم عد ذلك بالاقطاعات فى بلادها 
الاروبية واخدت فى ملاطفتهم ومدارأم لأنامتي واغراقهه 
قُْ فى لج النفاة واد شق له ن نفسبه توتنت الآدازة المصرة 


ع حداءلة؟ 


ِ 


ل #؟ سس 


إواسطة الصدر الاعظم على فط حديد من مقتضاء الاستبيدال 


ن سلطة الماليك باربعة يشلكيات وتمززيق أملا 3 جيعاً لنم 
ا لاأهم ةافح نت بذلك كن يختص المصة 3 
الاسدية فى القسمة الضئزى <تى اذا ملت الصيد عل هذا المثال 
ا كنات عا لى فريسها لد شيا تراحنها المادة 

وف لوم الى الوا سا ون 
١‏ فتدسثر له ١‏ للحههوربه 1 التوبر لله ١‏ كن 
قيطان بأشأ الهأ كابر البكو اثّمن ديت مرادبك وهو ارقم دوت 
المماليك عمادا وأعزها نفرا وأعظمها شوكة يدعوم اليه فمقدوا 
على الفور ادماعا قرروأ شه عاك الاشذ واأرد والحل والعتقد 
والاقدام والاحجا. الاحانة عل هده الدعوةبالقبول كى تخذهما 
دليلا على العطف والجاءلة لاسما وقد فب.وا ان الغرض منْها 
إيثا رح ىس انصار إراهم رك بتحو باهم حق | ! 5 مدينة 
القأهرة ورأ و من العداء الستح؟ دل قبطان باشاوالصدر الاعظم 
الذى كان ابر هيم بلك وأ نصاره لا.زالون ملازمين له ماجلهم على 
ععادءخ 


وضل الكو ات الماليك الي مقر هذا الاسطول فتاقام 


دا ”همه 


قطان اش المنايةوالا 5 ام و 3 1 تنصب خيامهم وشظ 
خيام الائزاك المنصونة على شكل هلالى فانتفضت الايام الأولى 
فى الأزاور والقيام عر اسيم الحفاوة إذ كانت لا :طلم الممانالا 
عل حيلة جد بدة ا الما ةالضاقنات لرض المتؤد أو 
د غير أنهم لم يفاتحوا قط اثناء تلك المدة فما هو الغرض 
الذى حاءو| م نأجله وانتاجم من ذلك قلقوتولهم ربية م يسعمم 
معانلا غبار ارال كين بها فهداً هذا القائد روعهم 
كد لهم حسن نيات الباب العالى نحومم ومن لم يأمنوا منهم 
العاقنة وظلوا متروعين متوحسين خيفة عقدوا الخناصر على 
العودة الى القاهرة بلا استئذان ولا احتشام 
وعل ار ذلك استدعى اللوال تكد الى لوددره و نحجى 
عن القيادة الى غيره ودعى قبطان باشا والبكوات الماليك الى 
حضور حفلة تاد القائد الاحايزى العام ا د ديد وهو اللورد 
ظ (كافان) فمقد تند الارر ال الناق العثاج) عاماءن أولفك الاأمزاء 
آرأ عليهم فيه فرمانً زعم انه وصل الى الصدر الاعظ من ال لطان 
وأنه محر ر سب التقاليد المشعة فى المابين المابوى و موقم من 
السلطان للمفو العام عن الماليك ولتقليد كل واحد من أمرائهم 
فى الادارة المصرية مرتبة نناسب الخدمات الى يؤدما واقترح 


سوج يد مذ ل ل الهم كا 5 


ص خم 1 ست 
قبطان باشا بعد ذلك علمهم مرأفقتهم الى نقطة عيئها لاقام خيرأ 
إياثم آله سيدعوم قبل سفرم بالبحر الى الاسكددر نه الى تتاو[ 
طعام الغداء عل مائدة إعدها لم 5 سب لقدة يك م 


ل 
احتفائه + بهو وزمللاؤه. قناسبة خادث سيكون دن تال حر 

5 ا . ا م 
الا عاق الممومة وتونيق زوابط المودة توئيقاً لا اتناك له أ 


فاما. كان صباح اليوم التالى امتطى اليكو ات جرادم وساروا 
1 لاحك التقوا بالقبطان بأشا الذى كان فى انتظار #ومعه 
جملة زوادق يقوم بقيادتما نخية العسا كر البحرية الثركية وما 'زلوا 
عن جاده ونركو ها :الى خدميم تت الشرت ار رارق ار ) 
وسارت فى محيرة المعدءة التي كانتتفصل المعسكر ء 
الناسية فيها سيفن الاسظول اعمال وجل الار ا ا 
الخاص الاميرال.وجلس حرسه فى الؤوارق الأنخرتى ٠‏ ذلا 
دات الزواوق. من اللتاخل وى تطان | 
فقال : « لابد أن هذا ال 


شا زورقاً نمه نحوه 
ودف حمل برسي مكايس من الاستانة 
ددف وخرج منه ضالط وقدم حو أمير البحر 
ضها بادر باازول الى الزورق معتذراً الىضيوفه 
0 مضطر لمفارقهم هنيهة ليطلع على ماجاء في الرسالة 

وكانت الروازق ماوحت نشق عباب الماء وكان قبطان بائها 


قل خا فالطريق: فيا ال دم لعد مأييئه وبي وخر.دت الزوارق 

لحاملة لله صر اء من الحو ودخلت ف الموردة 1 غض إلا دقائق 
معدودة حتى رزت 'ألاث: سفن مشحو نه برجال 7 
الأسلحة شاهرين السيوف وقد أحاطوا زورق الامراء من 
كل جاب فادوك عمقلا ى لطال أن فى الااص مالنة وأن 
و .ل كه باوزاعها قدا | للدفاع ع نأنفسهم فس رعانها]طلق 
المعتدون العيارات النارية علمهم فو ين مهم و صاح وقدعلك, 
الغضب والاسئزاز : 

د ماهذا : أعثل هذه اليل الدنيئة تعاملون رجالا عرلا مما 
تحمون نه نه نفو سوم بل ثم صيوف؟ وقد أعقرا بأنفسم الي؟ بناء 
على كلة .يلاعت انز واعتاد عل ذرمان موقم عليه 

من بد مليكتم : أشوهدت ف العالم كله خيانة تشمعز للقن 

منبا وشو كيذه وساو كلو يلبق برا قوم مق اله 0 وهل 
اليكلك الععك ذا أذ إسامر عل قيب نفسه 5 الموّْمئن 
وخليفة رب العالمين وحابى حمى المرمين الشريفين ؛ ولكن 
لطانت؟ لم تعرف إلا السعابة والكذب ولم يكن لمأفي وقت ما 
سوى نك المبود وابلنث في الأأمان واذا كلم قد اعتزمتم 
من قبل السكيد لنا وأخذنا غيلة ها كان أغنا ك عن نساق أسوار 


شا ونج” لس 


الميانة والغش لشفاء غليك؟ منا بل ما كان اغنا . عن الاعواد فى 
ذلك على ابن والغدر اللذين حطان من قدر سلطانع » ولو ان 


فى عروق؟ قطرة من الدم الكريم الذى كان يجرى فى عروق 
أجداد؟ || الذن وخر اامنا اونما أ بادرم جه هذفنا المسيف 
البحر ورددم عا لينأ خيو ايا وسلاحنا م خرجم ملم 1 35 
جميما واذ! شمو نا فض وقضيضج عل مانن 44 0 َّ من صعف 
وقلة حتى .ادا: ظف رم نا سأغ 1 نتبروواء بات سية لنا 
دا ا من | الفوز 00 ا إل راك عل هلأ الاحتجاج 
الجاء ى باطلاق انار علم ليهم ثانا 1 إلغ من نالا افك تناول 
: الغليونحية دن كانو| م 0 دهف 00 والطبئحات 
المذضمة واشضوا مه على امالك لد الفتال بين الفر شين ماكجة 
فى غلالة من نار بنادذق الزوارق الحيطة -بذا الميدان النادر المثال 
وكان محمد يك النفوخ وليف ن هب ٠‏ للدفاع وتبعه رفاقه 
وانيا عه قّ الأقفات: عل الغا رةه اليك لذن حاو ا 
حاولون صوم اله رف بروارةم فدات الملحمة عن سقواط 
الأمراء ع رصاص العذو ومات الس.واد الأعظم مهم معنا 
حر احاته ولكن هذا الفوز المنىعل الليانة والغدر كاف الاتراك 


كلما عظيدة 85 تل مهم العدد العظيم : وكآالكت من اليه مراء 


7-- ل ا 


الماليلك لقوا حةفبم فى هذا القتال عمان بك الطنبورجي 
خدنة زاك بك اكيز وعان لك الاغاروابراهم بك 5 
00 بلك الك كي أها سلمان اغا فقد الكسر سسيفهى 
دده ا'نناء القتال قيش عل شيل اذ عداء الذين كانو | لضيقؤن 
طلنه اشلناق: و جه آمانة [1 ابأ الطفنات الوجبة اليه م نبتقى 
الخارت ضربات خصمه ند زتته 1 خانته القوى لعد ان ظل طويلا 
تسيا بحثة ذلك الرجل فسةط عأ اله ء, رض بلا حراك ٠.‏ وكان 
حلبان أغااوغيان الرووى وعين ل وابراهم بلك من توا 
من هذه الذيحة مثخنين بالجراح فر | خض( الم القتسة 
الأميرالية الما السلطان سام ) ) والمنناةا يضنا( ريال 00 4 3 
وفسها ىا ءال للف الت أن ءألة-بطايوأ الالسعاء. إلى 
الاتمليز وان سقوا مع العما نيدن قام ااقتدنا كلوا بالاغلال وكان 


الذن , ون تكبيلهم مها يبدون لهم الأسف من الطادت 
كان نتيحة سوء تفاهم ولا اتصل | هذا النبا بالحنش البريطانى استاء 


البناء شديداً ون كه فاسدد] الى أَبى قير وفها القسم 


الى مرنعين متخذاً أمام الائراك الأهبة لقتال ثم اننظر انف 


وافيه هؤلاء بالترضية التامة عن ذلك الفعل ٠‏ وكان المنرال 


1 ف الجير ني ورد اسمبا هكذا ؛ ازج عنيرلي 


وسو مويه 9 مسحو اوه سس 


008009 حت 


متك بن ان يان اث ااا عددا ابام ذلك الماك 
لذى لا يتفق مع الشف بالك _(نة وأبلغ القائد (ستيوارت) 
اليه ه_ذا التأنس ب .وطلب اطلاق سراح الى فورا وتسليم 
المرخن وألقة بل اليهزرآء ى قبطان باشا ان من المكمة ان ينفذ الى 
القائد الاتجليزى ترجمانه لين بكلهدىء ثائرة غضبهفل يكن 
ن اأنرا| ل هتكنسن الا 1 ا ميرال العياق 0 
0 شانناً وزماه بالليانة والذدر فقالله الترجمان «سكون :«لعل 
سعاذاتك يجبلون القرار الذى أصدره الباب العالى دشأن المال.ك 
ومستقبلهم » وادغى :نغد ذلك أن الام ا ٠‏ كانوا ثم البادئين 
اعرد وأنه لم يكن فى النية إلا توجيههم الى الاستانة الملية 
قل الماليكالاأسرى ١‏ ل الاسكتدرة عق الاجليز عدوم 
تطبر ووه غير موجود.ن وذعم الراك 95 قتلو | 
نناء ال وافمةوالقيت جثممفيالبحر فطلي الاحايز تسليم هذه المنث 
الهم وجرت فى هذا الشان ماومضنات بن القائد البريطابى 
وقبطان باشا | ونس الحنرال ه: ك: سن فصيلة من جيشه قصد ممأ 
الل مسكر الا إزال الديان خصر خيمته ثم دخل عليه 7 
خف نه أركان حر نه و سنتدره بحية ما بل كتافشة كانت 
1 16 . الناقشاتحدة وشدة لححة وبعد أن اتهبى المنرال 


زاناكن د 


خاطة الا ميرا| ل ونوجيه صنوف التعزر والتسكيت عالله حول 
7 موقل لود أنأثار رآل إلاغا إخارة نديد ونين : 

1 داوعا | لآ ومن إذا | بالله سله أن كن طمن " 
فقال المترجم لاجبراا الهتكنسن لعد ان حثا امامه : «مولاى ! 


زد برجيك قلات 5 مدق الأعرال” رجرة كدرده ألا 3 34 رقا 


ولا نحريف فاعفنى من أن أ تقل اليه السؤال الذى تريد توجيبه 
الية و إلا ذهب دمى درا سآن لى ان مال مثله إن كان 
كمن ياف ١‏ إن غر و التعبير 2 ذالك بيكون سبانى 
ضرت عنقى » فخرج القائه الأليزى من الأيمة ١‏ يساك اانا 


عل عير اس ا فر كا من نود مدان قبطان باشا ا سيل ال 
أن برد اليه الأأمراء الذن ل يعثر ء؛ ل جتتبي فأ 5 
لذو" باستخراج الحشق من قاع البحر 0" رت أعتاة 3 
فاستخرحت ات وسامت الى الاتحلبز الذين احتفاوا احتفا نالا 
شانقا 1 
كيين عقب ذلك اسفرهالى إتحلترا متئحيا كلةه 
3-1 رات الماليك فى منارقته خسارة لاتعوض وحرمانا 
من حابة قوية قادرة على دون دماهم من كر ان انا واحتد 
قبطان باشا من حهته بالتجهز للعودة الى البوسفور فرأى الم يك 


اج اتاد 
ألو اح 1 


0 


ف هذا اطاد ث ما بعوض عليهم بعض ما فقدوه من المزايابانتقال 


القائد البريظانى » على أن الدبوان أى ان يف شثلهى جه 
ولس ا شرفت يانه اذا مفغلت مسأعنه هده المرة أن 
أعوان القثل لالثتى عزكتهم «ثل .هذا لفقل 

وبيان ذلك ان الباشا وزير الدولة لما مىاليه نبا خط ف كيار 
الامراء من المرادية وذىم عقد ا<ماعا نوم الثلاثاء ؟؟ جادى 
الثانى الموافق م١‏ فندميير سنة ٠١‏ لاحمبورية و.؟ اكترر ئة 
ىا حضره جيع الماللك من أتباع ابراهم بك الوجوذيرة 
الثاهرة واي وخطاب فييم معلا أ 00 قد أعيل فررحة 
الساطان وعفوه وان الباب العالى تفضل بناء على هذا الا ناس 
العفو العام عنهم ٠‏ ثم قال : ه وها ا آله رءان الزى ‏ محتوى 
نصوص العفو الشاهانى » رن ف كد شرشاتراه رئيس افندى 
على الماضرين لصوت جبورى 27 الفرمان سخة طبق 
الا من الفر مان الذى | | بلغهقيطان باشأ || ل امالك كر 
0 اللبم الا ىمادة إضافية واحدة ة تحفظ لا براهيم بلك وظيفته 

أنقة وهى وظيفة شيخ البلد أى 0 على القطر الممرى 
بأجعه » وبعد 'ثلاوة الممط لكر 000 بن العيدر الذاء عظم أمر 1 


امال نك الخلع | لسية و|ض لقفاطن - أجلسمم فى السرم بالدوان غير 


سس سس تل 


7# مسنم 
متمعين 5 كانو | عند سماع الفرمان بل متفرقين بين الضباط 
الائراك كل نحسب الرنية التى منحها والوظيفة التى داك 
وفى ماءة الاحيدا لأء ر الصدر الاعظم الحاضرين علازمةا| سكورا 5 
ثم أخرج من جيبه 1 سلةالى ارس افندى لبقرآه 
فاذا به بتارضخ سا بق على 2 الفريان الأول ببضعة أيام وناضًا 
بعزل أوائك الامراء من هناصبهم ٠‏ وقد ذهب جلالة السلطان 
الى 1 كز اللي ف الشدة والقبوة ذان:عضيان الماليك 

وشقهم عصأ الطاعة عليه المرار العديدة كانا قد استنفدا 1 
المكومة العممانية وعدلا . باعن الجاملة فامر المبدر الأعظم 
التقبض عليهم وإرساطم الى لاتانة الملية مكبلين تالاخلا وتحت 
رقاءة اراس 

انتغل الماليك انتقالا ذائياً من السرور بالمناص ال لى المزع 
من شمر المستقبل ومن السخط والغضي الى فاق الانتقام » 
فأرادوا وقنا ما أن يدفعوا اعنهم وصمة العار يعمل مب: مين عل :اليأس 
والتدرظ الا آن الصدر الأعطم كان قد انخذ لذاث وسائل اليم 
فل شلح الأمراء فى مشروعهم الجبنمى نان نك اناليرش 
اممانية كانتمنذ الليلةالساشة مدجحة السلاحوقاءة را القصن 


حرس منافذه ونع فتحها ؛ لا مالا راء أنه قد بات من 


ف ب دان 


7-0 لسن صم 


المتعدر بل من المستحيل علوم الد لدفاع عن أ قد مهم احهدوا ف 
ارذى بالقدر و'نقضت لعد ذلك ههه 8 1 شامل ذ كك 
اراهم بنفسه على قدى الوزير مر 1ظ لرفاقه النحاة من 
الموت ١‏ » فأجاءه الصكل, ر الاعظم أن الاسترحام و الاستثثار اقا 
له حبان الى || 00 : نم أ عربت له عن اسقة من وقوع الخداز 
عله القيام م ده | 1 عر قيامهمبأ ما كان, بنتظره ٠‏ ن العقوية 


الغديدة لو 8 لفك 5 || ملاعة بالامة نأع عن ن القيام عا عبد اليه 


م 


تله قال هنا وأمر خر ند ل مراء من اباد الى القلعة 


ةا > 
وصدر عل أثر ذلك الى طاهر ناشا الامر بالتوجه فور الى " 
الصعيد للفض عا لى من فيه من الماليك 44 لا,بدع أحداً عن 
و مهم العو أ حى القاهرة واختفوا بداخلبا فك 
ف الفر ار ام :ود التركة لع هذه الدينة 27 ال 0 
فمها.- 5 , اننشر هلا المنوذ فى الطرقات وفتشوا المنازل جيعبا 
فقاومم الماليك مقأومة عنيفهة صمثت ف خالذلها ل ذان ذوى 
البنادق وسمعت اللاميّة الانجليزية باطيزة هذا" الدوى اقتعد 
(ماركو استفانو ) الرعضان الوزر الى القالد ر رادى ) لقا لم 
شيادة الحند وكله راجيا منه القبض على سايم بك او الدهب 


لح اوالرذل سد 


) وى كنات الحبرى 0 دياب» ) وعيل جميع مالك إذا احتازوا 
ابو اب الغاصمة وبنى هذا الطان على امم مميوا قاذلة تركية 
تاصدة الى مك ٠‏ وقبيل نصف الايل جادت فصيلة من الماليك 
شيادة مد اغا لتلتمس من المنود البريطانية حما؛ ها اذغ نتمن 
الارلؤوة 1 اجورن ارال العمانين قد فاجأ مم فى الطريق 
وأنهماذا نبوا بحياتهم منها فا ذلك الا لاشتغالما 1" والهب 
ولا وصل أولثئك المالرك الى المعسكر كانوا ملوثين بالطين 
وتتبدو عليهم علامات الاعياء والجوع فتلقاهم الاحلء: بالك 1 
وأ | مثواه, ولعث الله سيا صبباطه ليبلغ 
المهانيين رسالة مئه فى هذا العَآن ؛ فتلقاه هؤلاء فى اعلا 62 
المصرى نار البنادق ولكنه استتطاع الو ول الى الوزرو وار 
بان تمالبك سليم بك انو الدهب لوا الى 5 الاجلزى 
وصاروا فى حماه » فتظاهر الوزير باارضي والارتياح مؤملا فى 
أن هذا العسكر سيوافيه بم عدونين المراس فليا ل تتقن 
هذه ان انذ ال الاتجليز أحد تراجمته لدعوتمم الى التوجه 
الله 5 وقفوه على المكان الذى ما اليه ذلك ازعم الذى كان 
ما زال منذ أصيب يبعض الجراح فى واقمة الأهرام ملازما 
للفراش بأحدى قرى الوجه البحرى » فتلقوا دعوة الترجمان 


جد #4 سدم 


بالاستتكار والاحتقار وأنى المنرال راسى ,لعد ذلك أن با 
الى الصدر الاعظم ا ولثئك اللاجئين بال غم من تكراره المطالة 
92 وإطافه فى السؤال عنم وق ١؛‏ عادر الموافق + 
روميير من السنة العاشرة لل<مهورية و 4؟ اكتور س-_نة ١٠م١‏ 
يواسم بك او اللخن ف الم سد 00 ا 
الأخانية ار بطائعة منبك القوى بالجر ” والاعياد لاله 
ظل هائا أياما 0 30 089 راء للأفلات من أبدى 
الخبارن الذين كانوا بلاحةويه لظاميم واسمدادم | برافقه ف 
م شيخ من شيوخ قبيلة العاده . فاماه: ل أمام ال ال 
راسي ) طرح 18 مايه 7 ا من السلاح واقتدى 
به أصحابه ثم دناه ََ وق وقال له معلنا أنه يسلي بنفسه اليه » ذرجا 
القائد مئه و 0 ل ارك نهم 5 كانوا قاثلا طم : 
,0 1 لس سرى بل اما 

ووصل من لعده عمد أغا ومالك ذترامواى شاف 


1 


اخو امم جما شبهدوثم و اخكذه | شبالون أقدام سايم زعيههم 
وبعرضون عليه طاعتهم وبعاهدونه على الوفاء والاأمانة له ٠‏ وكان 
الوزير العمانى لا بزال منى نفسه بالفبض عل ذر نسسته ٠‏ فاما وقعث 
الموادث السابقة زادته شوقا الى الحمصول علبها فضاعف فى هذا 


0 ضيه 


سوج ا 


5-1 
السسلهمته ونشاطه وقرطس في هذا الغرض سبام حيلته ودهائه. 
ومِن الوسائل الى لا الها ! إرساله المهدانا تلو اله_دابا الى القائد 
المام: فكان هذا برفضها وبردها اليه فاما يس من إقناعه بصواب | 
مراده وسط عنده المسيو ( روزتى ) قنصل جنر |[ اللسينا وحتادطا ١‏ 
0 الماليك استياله اليه بالمالو ضادطاً عظما من الأتراك فذهس 1 
هذا ار 0 ل الى واب مسالب الوزن وهو 
مور خبطاي كتيه الاأمراء الا سرى! الل الساطان لتمسون منه 
الاذن فى التوحه الى الاستتانة العلية لتديم فروض الاخلاص 1 
والعبودية الى العشات الشاهانية ٠‏ وكان هذا الكتاب 5 
فى الطقيقة وإا سائق : اتأئير ونحت > القبر والتيديد 1 
غير العاتسل ,اولك التنساء الذن وقموا على الكتاب نيأ ظ 
مالقيه سليم بك من حسن الاقاء وكرم المثوىفى الميش الاجايزى 
فتمكئوا واسطة رسل سرتبين من عندم من الاعزاب عن 
شكرم للدنر ال رامسى أن قد الطامقين ووجوابفى بالا ن 
نفسه منه ألا يكترث ما يظبرونه اضطرارأ من مظاهر اللمضوع 
والطاعة للعمائيين مستدين الى هذلاء | م بغتنمون فرصة ترم 
المطلق عن الدفاع عن فيسل يثبتوا مثل اك الأساليت أن 


الماليك راضون عن أعمالهم : وأ وصل معو لو الصدر الأ عظم 


حل ١‏ ؟ 


١ 


417 د 


ال ريه ستكنييق فَادن لمم هذا بمقابلته كان قد وصل فى 
الآ ن نفسه ضابط من عند انر ال رامسي حمل اليه كت سسرية 
دافم فمأ عن الما اسك وبؤيد تضيهم 
وفى ؛؟ جمجادى الثانى سنة ١١١”‏ هحرية الموافق١٠‏ بروميير 
سئة ٠١‏ للحجمهورية وأول تو فر اسنة كيد رمات آل 3 
راستى باللاسكندرية قبليات وأوائر سر مدان لل ١‏ 
الصدر إ/ية عم إطلا قار يه ة لاماليك ورد ا أملاكي الساشة 71 
ووردت عل 01 الأعظ في هد | المع رسالة صر نحة العبارة 
شيدبده الابده لظبر عامها م رعكة - مر والهديد ورسا اله أغرى 
أشد محة الى قطان باشا نتضمن الاعر اليه بالرحيل فور 1 وإلا 
1 بالحديد واوظل و ال لندره أما هين 0 العيان 5 
صدحع 2 إد 0 مر أسية وقصبك ٠»‏ ن #وره الى الاستانة العلية 
ا ل الم - ل 
المدائية التىكان ذلك الوزير يقوم بأ بنقله المؤن والذخائر الى 
قلمه القأهرة وملئه ل بالماء وطليه المدد ولس اعفه ايسان . 


ورا الخنرال را مسى لدان 3 إمدادحشةق الميزة الا ورطة 


السادسة والثمانين ومايقبعها من المدافع أنه قد اتوفى|:سطاعته ” 


ا 


ع 


إبلاغ الصدر الأعظم البلاغ الشنديد الذى بءث به اليه القائدالعام 
لإحنود البرنطانية . وقد طل الءْثهانيون المفاوضة صرارأ. عديدة 
لاككتساب الوقث فرفضت طلباتهم رفضا بات 

ولا كان يوم م١‏ و خغير الطوال اعتيوارث اهن 
الاسكتدرية عزودا بأمى قضى بحسم هده المسالة فا نذر الصدر 
الاعظم بانه إذا لم .بغرجج عن الماليك في اليوم التالى فلا محص 
لاجنود البريطانية عن الزحف للقتال 

وكان نفوق المنود اليه فد ظبرر فق أسمى مظاهره 
يام اللة الفرفسية ويلغ قة اننا مزل لح يكل مله أ 
بحرأ زعيم الشيع البسفورية اللفقكتكة العرى الختلة النظام على 
منازلنها ٠‏ لهذا لم نطلم تسن اليؤم الشالى حي م الأفراج 1 
الاأشرى وكاتوا حو ٠ه‏ مماوك , وما فك عقالطم حتى ساروا 
وفى مقدمتهم الى عر أميزاا بر أسرم الامنين ابراهيم بك الى 
الميزة فتلقتهم فها الحامية الا نكليزية بالتحية المسكرية » وعز 
على نات الباب العالى ان مخول أَوَفِلكَ الاأسرى نهمسة الحروج 
من ظامات السجون الى ضوء الحربة من غير أن بتخذ وسيلة 
للوفوف على الخطة التي سيسلكونها لعد الأأفراج عنهم فزودم 
بعد من الضباط الأتراك وكلت اليهم الحافظة على الوفاء بما 


ثح ا ا 


وعدوا به من العودة الى القاهرة اعد الا ابد عن رغياهم 
للأنجايز 

ولا انتصف البار ول بذ كر ثىء ماعن نلك العؤدة به 
اولك الضباط الما 1 اذ وقث العودة قدحان فلا علم النرال 


استيوارت ذا القول صاح قائلا : « هؤلاء الرجال 0 ف 
دعو اهم فان اأسفينة الشانة عدة لتقام منذ زمن طويل ولذا 
فلا بد من بقاهم معي » | 

ولأ 3 الأتراك هذا القول ا 01 رك م العودة الى 
السفينة التىكانت تننظرهم فبادروا الها بِنمنا كان الأءراء 
لذرا كية مسوساء واف الع ار لرقابهم فر ولق 
الابتماداى مطاض ات الفرح والسرور وزاد سرورهم وضاعف 
شكرم بم 7 واسليم بك ومماليكه دغيدهم من نوا محيانهم 
مدحة اع قيروأ 1 الى الاسكندرية قد انضموا الهم 
واجتمعوا مهم لعد فراق طويل 

وأع تواد اليش البريطاق 1 ى يقوموا بالممة الحازمة 
التى فرضوها عل أنفسهم نبقي علبهه أن يعيدوا جييش' الماليك 
القوى الى ما كان عايه من عزة الماف بعد أن قرر الباب الءالى 


صر به الذمربة الاخيرة . وكان هذا هو ماسعي الح رال ععوارت 


0# 


ل معو نار ماقصر الكلتا- الواح القذافية بهو 
دفه 4 النسامح والكرم الى وجبة غير وجهنها الأولى 
ولماكانت العلاقات الودادية بين فر تسا والباب العالى غير 

منقطعة ول تنتقطع إلا مدة الخملة الفرنسية على مصر فأنها لم تابث 
ان غادت :ال غر اها الأول عجرد علا هذه الجلة عنيا: وكان 
اأسيو ( تاليران )وزير العلاقات الخارجية قد عقد بتار ١٠١‏ 
فيدمئير من السنة الماشرة لاسجموورية الموافق 1٠‏ كو رسئة 
امم سعيد عل افندى + ير الدولة العلية بفرنسا مقدمات 
صاح تناولت تحديد المعاهدات القدعة وإعادة الحقوق التحارية 
والبح ريةبالاقاليمو الولادات العمانية الىماكا نتعليه قبلا مع الامة 
الزئمة لعن ردن 2 نضا تلك المقدمات سافن الكولوئل 
(هوراس سباستياتى) الى الاستانة العلية لنيل الموافقّةمن السلطات 
علمهاولقد تفزع سفراء الدول في تناك العاصبءة ليلة اليوم الأذى حدد 
لمفاؤطة فيا نا ذائسفر الأكخدز ىو اصيل اللركةلا ستكداةالسير 
والفمل ع[ الخباط النياةالفر اسية خى اتبى الا مرّبهالى إيقاف 
الباب العالى موقف المتردد ذما كان قد عفد له علنيه فل يسع 
السدواس الفرنسيين لدى الباب العالى الا آنا برزوا الشكاوئ 
المقدمة من الصدر لد عظم وقسطان باشاالي حكومتم دا لعطيئد 


#4 سد 


القواد:البريظانيين للماليك عل وجه أدى الى الحط من كرامة 
الدولة امأ بان لاعارا عحزهاأ عن دخصس هذه الاولةالناهضفة 
على تحيزها لاعداء الدولة الست أقرب الوسائل لتذليل الصعو بة 


الى ا سك مساعمها و<دررت بعدم الموافقة عل تنصرفات 
القائدن هد كأسن وسعوارتث ووعدت آن لاتلتقى السيربات هك 
لفيا اعدا فى سيل تنفيذ قرار الباب العالى القاضى 1 بادة 
الماللكه: ومن ثم اس مد عى ارال سمتلن كا فليا أوخلفه في 
الهأ أدة العامة المبحر وار || ل الاورد ( كافان ( لاد ق#صد ع ىالفور 
إلى الاسكندرية مع امسر ( سترائان ) سكرتير السفارة 
البرلطأا ني ةوقد بط القياء عل ونيا خذته بررطا 1 نالوائيق 
على نفسها ٠‏ وفى ٠١‏ ينابر سنة؟40! نز لهذان الموظفان الكبير'ن 
الى 2 الحيزة هدم الامراء الماليك الهمادارا ا شوها 
بأنفر الفراش والاثاث فرفضا هذا الاكرام. رفضا أثار الشك في 
لقو سوم إلا أن اللورد كافان إ<تهد خلال | أفاوضة بينهوببن 
برإطانيا العظمي نصفسها حليفة الباب العالى مساعدته على تنفيذ 

قرارانه 1 الحدا السبب انلصح ! لى الماليك اعدثار | ثبول 
أقراحات|الصدر الاعظم التتى سيق له اقتراحيا ايم 


فدح لقاع .دن ضعت -حتسحاقة. !9818نت .. 


لاخ لس 


شاعت | نباء هذه الفاوصة بين اللدود لبر نطلا نان ختلقد خا 
بالامتعاض والاستيحان حتى أن اطبرال ستو اوت الذى “كار 
ملاويا الك ا احير اللورد كافان بان الواجب عليه تثلثقاء نض 
الو ف د الصرنحة المعطاة للمماليك انهم حذ بر هو لاء وحضهم 
أخذ الميطة لا نفسهم ذاه ليه الهم على هذا الوحه انما 
نشوم 21 الرجل الثشريف المرتيط بالخطة المرسومة له 
وما استقرت نصيحة ه ذا القائد المر فى اذهان الآ مراء 
وقدروا مغزاها حتى امتطوا صبوات جيادهم وخمموا فى ألييوم 
نفسه بأحد ابو ب.اليزة ٠‏ وا كان اليوم التالى الموافق ه؟ ينابر 
افترق الماليك والعسا كر الاتحايز مودعين ن لعضهم الب ض عظادر 
المودة والولاء وابتعدوا عن العا مدان اخيروا ران 
ستو ارك انهم ادتر اما لوطنه وأمته قد عولوا عا ل أن 3 مماججوا 
الاك 1 ط اذا بلذوا فى رحيلهم أسيوط وتألمهم هؤلاء اليبأ 
3 ذ منهذا أن مصر السفلى ومصر ا بقيتا منذ ذلك 
المين بأ.بدى العمانيين ومل" الوزير أعمال ا الشلوية والفظائع الى 
انساق.اليبا بدافم منصيه المحفون بالمصاعيى وباعث مطالب 
الباب العالى بالر ثم من ميوله التى نحمله على التسامحو الرفق فاغتم 
الفرصة لامودة الي الاستانة العاية إذ سافر عن طريق الشام اليبا 


بيب تخت 22س 0 سين 


شغ ل 


فُْ الخامس من شواك سنه 15 الموافق م ذبراير م با 1 نلشطر 


الميدثدرالسولس فى يؤئيو عائدا الها 

عيدت اد ار شوون ف سر الى نل تسسرو شا الذى عدن 
واليا علليها في أواخر' ومضان سننة كوف الموافق أوائل لخي 
١‏ وكان من ماليك القيطان اشا وبواسطته رفي الى هدا 
النصب الجليل وهو جركبى الأصل إلا أنه كان كريم السجابا 
نديل المشاعيد عر الشمعاعة ف و عدون الاجاف شاك دك الضافك 
والكيزناء مع مغيزه الاقريق وكان اقعطر أظرء فى اراس 
قليل الدرانة بالرجال ومن كانث هذه دفته لا يلبق طبعا احم 
واستلام دفهة العباد واليلاد 

وعبد الي نحو ١7٠٠١‏ جندى تاديد جانب الوالي الجديد فى 
حبات متفرقه دن القطرولصرنه على حدوم كآنو| 0 ف عددم 
عل ليق من هقاء العزعة والتفاق ف الذود عَنْ حياضهم 
وكان خسرو داشا كثير الاعتاد على جنوده الاابانيين لمأعرفوا 
به من اقتحام الخاطر بالر غم من رداءة سلاحهم واختلال أظامتم 
وكآائتف اعظم شته بالذو ببين والسودانيين الذن اشتروا من 
النخاسين ( الملابة ) ودرروا عل أسَالب القتال معرفة مازة 


ا 
وين فيا اخذم اعو انا لهفى عمله 

أما لإليك ققد كان فى صفوفهم ذما عدا الفرسان اليالغ 
عدم ...وخ فارس مثل هذا العدد من عر بان العبابدة و 
من عربان أولاد على وكان الشقاق مستح» المرى بين هذه 
المناصر المتبايذة فكانت قوتهم المعنوية لهذا السب فى 5 العدم 

وقد جلف مراد بك فى الزعامة العامة على الماليرك عثيان 
يك الطتبورحى الذى ذ كرا فم تقدم بر سقوطه قتيلا فى 
مذحة أوقير » فلما مات توزع الزعاءة على الماليك عات 
البردلسى وحمد الاق وكانا لبعضهما خصمين ادودين لما قام في 
نفسيهما من الأطباع اليسكرية والتنافس فى إحراز السيدة | 
نفبية إن للا ,او يلك .ركان عثان الرديدى مالا الي 
فولما نا كا بالق ميالا الى بريطانيا 6 الانقياد لا رادة 
نوادها ونصائح وكلائها وكان يعارض يني هذين الأميرين يت 
الأمير ابراهيم بك ٠‏ وكان هذا الاأمير فائر المهمة لطمونه فى السدن 
/ يكن نفوذه إلا بقدر ما كانجد برأ يهمنالا<ترام لشيخوخته 
وسابقٍ خدمته . ولم يكن لدى المإليك معكل هذا خطة عامة 1 
مرميور انال ولا ويا العناعةن لا أسلحة ولا ذخائر جرمة 1 


ببسيس يه 0 سواه د 


0 جيم رم منقسها الى عشربن جاعة مشبّتة بلا نظام بين 
- 9 
: 


عد سيم ءات ؟ هه 


0 والدلتا ومع هذه النتقائص والعبو ب النظامسة كان 
اليك لامخشون اللمروج من المعيد للبجوم عل الفيوم والتفرغ 
للسلف والهب فما . ول رعرع قط ثقام م بالفسسيم | ليقينهم بأن 
ددا ل اهم . واذ كان ونارت شدده الميل الههم 
كثير الاعجاب بهم فقد لوا اليه فى التياس مساعدته إيام على 
ترقية شؤونهم إذ أنفذ عتمان البرديسى وابراهيم بك آلى ليفورنه 
مندوياً من عندههما ليرجو هن الطنرال ( برون ) قومندان هذه 
لذائرة المسارة أن يباغ الى الفنض ل الا ول. بواشطة الوزر 
تلايران الرسالة الا أنية : 
دعاانك قد هدمت صرح شروكنا وءنيت على آثار 
دنا وقدرتنا فحن ننتنظر ان 0 مك 0 تعيد كل شىء 
الى نعنابه ٠‏ ان وفاة مراد بك لقف ينا باورا لاف والقنان 
واضطرتنا إلى الاحتاء بالاريطانيين وللكن الا راك 1 الوه 
حاروننا حرباً جائرة شعا زعا اطيانة والندر . و عاق غنات 
أنناء ن القوة واياعا حيت نسةطيع الوقوف فى وجههم والتعرض 
لمشأ ريعهم إلا أننا فق حاحة الى سند نشد ونا بارج ولعرر 
جانينا فانت الوزر والسند الذى اليه نطمئن والموئل الذى اليه 
و ع واعلم أننا مخضع للشروط التى بروق لك اوقرصًا 


حدا اع لاد 
علينا ولنعرت عن شعكرنا للك مأنائمسة من وساطتك مداه أ 


الامتيازات » 


ال- 


هنا الالناص موحي من قوم عرفوا بالشعم وإباء الضيم الى 
رجحل وقف وحده عل سر*” الظفر مهم جدير أن بوصف بوصف 
الجلال وإن نم على ما خامر افئدتهم من 1 الشدةوالرج ولسكن 
مقدمات الصاح الى كانت حاترا قد حصلاتمثل سيءة ع عل 
موافقة الدولة العلية علمها مضحية مها قضية الماليك إيثارلصالهها 
التجاربه كانت قد وا لث فى الوقت الذى بلعث فيه الاميران 
'"كتاءهما الاق الى وناارت الى معاهدة دفاغية وهسومية بين 
الباب العالى وفر نسا ٠‏ و ببان ذلك أن السفير الءثماتى المديد وهو 
السيد مد سعيد خالد افندي كان قدو صل الى نارؤس فى « مسيدور 


سنة 1 1 درية ارات 6 لوايو سنة 5 للتوقيع عل 


انفاقية فى المو ضوع تقرر أن كر ن التصديق عامها من السلطان 
خلال شهرين يمضيان ٠ن‏ ذلك التاريخ فكان المنتظر أن إضيع 
القاس الامراء فى وسط هذه التقليات وان ببق عدم الغرة 
بالنسية كم او تنشب ار ارب بين الدولتين المتعافدتين 

اما د و اعا الذئئ كان توقت أول قوز له :على 


الل د 


بق بين الاحزاب التآ لفة فقد فتح باب الكفاح بينه 


|اء: 


عقر 


وان الماليك كدير ا لد 1 سن لصت ارات ونث 00-0 


وكان عثيان بك حان م أ : 017 أء الماليك واسمامم م/ز له ف 


جل ر الناس وقك عاش طؤل حمر مره هيدا عن المنازعات ا له 
1 


يثأء ع حلسةقء 2 عليه حلة اقتراخات 


31 غير مْ ف رفت بسن ر 


ىا 


غادر هر وا اتباعة عل 4 برها الصعيد إل عل لآ قامة القاهّرة.أما 
قنة الأمراء فكانوا أقلميلا منهالى السكون والوثام وقد باغتتهم 


قالؤخرة فرفة م لنة هن لنة الاق رخل عاد ظاعر انا 
0 شف 0 7 ٠‏ وقصبد حسن با من رجال 0 ابي 


عدف ادر الأعظم حيش نؤّلف من 0 ع 
لاحتلالما واخضاع اهلها لأهبية موقعها بالنسبة لثقل اأؤزنف 
وحباية الاأموال . وكان الافراء قد نفذت من غندم الاموال 
والمؤن والذخائر فاما ضايقهم المنود اقترحوا هدنة حمسة ير 
ليكاتبوا فى خلالما الباب العالى وحصاوا على صلح شرريف داتم. 
فاستشعر الباشا من عب دارم تحرج موقفهم فرفضٌ ملتمسهم غير 
إيام بأن أقصى ما يسمح لمو به هو الاقتداء بعثان بك حسن 
فى العيشة «القارة كاخد أفراد سسكانها مسكانيا من هذه الاجازة 


عد مو لنت 


عثان بك البردسى ود بك الالفي وسيم بك ابو الدهب ,فاما 
وصلت الاجابة اليهم على هذا النط اشتد بهم الغضب لؤمعوا فى 
الحال جموعهم وهجموا بها على «تمربة من بلدة إطفيح على الف 
جندى عثاتى بقيادة جاجدار ثم "تدفقوا من وراء هذه المهة على 
لوجه البحرى فارضين الامؤال الفادحة فى طريقهم على أهل 
القرى :العاجزين.عن مقأومهم 

ويدهى أن لكراز هذه المبابات كان لا بد 0 الضيف 
أجوال ا ات ريك ولطييت موارد اطكومة ينه 
نيا لل اط فى مل الثالةوما سن إن تنيذه من 
الدإويادي) ا اماس له من احداء مرن إما مخارة 
القوم في الل 1 إبادهم ججيعا لضر بنقاضة . ولك» فضل إضانة 
الغرضين والسير فى الطريةين فنى خابرات الصلح عرض غل 
الامراء إقطاعبم نابين اسئا والحدود من الآراطى فْرْصُوا بذلك 
على أن بمنحوا أييضًا إقلب, جرجا إلا أن الوالي رفض هذا الطلب 
و 18 الثاهرة تعثة ذرتتين من اشدد ور ولسديره]ا 
الكبح جماح الأ مراء ان سف بك الكيفا عل قيتاذ 
دي بل زر أ 
الفرقة الاخرى فكانت بقيادة عتّان بك حسن ثم جعات قادة 


1ه" ده 


2 على صارى جدشمة عقب فرار عثيان بك حسسن الى الصحراء 
حي لايقال عنه إنه خان إخوانه 

وكان الصارى حمد عل بناهز الثلاثين من العمر وقد 5 ص 
د خسن أن اللذى مارقيما بد أذ الانكنا ره ل فسان إلا 
ومن هذا ال 1 ا جمد خسرو باشا الدى ل ياببث 


أن رفعه الىرتبة طوفتجي باشا أىحاءل القرابينة لرغبته الشدبدة 


ف الأسعنادة تشاع 

وكآن 4 عار له م ارئ بدممور وفى اتصال نام 
مع الاسكندرية والسواحلويتمهددون بذاك القاهرة فتقدم تحوم 
الميش الممالى الذى عل الناس قونه الددية وما عزم على إجرانه 
من ار كات الر بية ضد أقليم البحيرة. وكان فشل سياسة الاحليز 
فى العبد الاخير لدى المابين الممانونى قد عاد بهم الى النظر فى 
مستقيل الماليك مين الرفق وشموطم لعواطف 2 والا خاء 
فسعوا بنصانم لدى الن بلك حح ل" عامة معركة جد بة 
مو كدن له أنه لا ؛ تتطيم الانسحاب من مواقعه اذا تغات ذلاك 
55 ش عليه » وهوالنتظر وقوءه بالنظر الى كيرة عداده وعدذه: 
وأكدت بريطانيا المظمى له حسدن بهاذا. من بقو ا ولام يشارك 
اننا من "الامن ره غجل عغادرة دمنهور ليلا وأجم 


| 05ل تككا 


ه؛ لاء على الجازفة باقتحام القتال فى ونه لاتمة فاع عان بأك 
لبرددسى رجاله بالانةضاض على الانراكمساولةسيو فهم ترات 
عدن وسف بك مرتبة 'رئيس الفتال وسط السبل ومرتكزة 
الجناح لامن عل نرعةه ١‏ السكفدرة وى مقدسب | المدافم 
0 لمتحت أذرا ه الثار وما شىالا دقائق 
معدودة حتى استشعر عممان بك بالخطر الذى حدق يخيالته 
اذا هى التحمت ثلك الصنوف الكثيفة وأدرك أن لا تخلص له 
من الورطة آى ورطل فنا جد جر ث هكلاء التزسان أثناء 
اتقعئاء ضهم الث ديد عل العدو . ولكى ينفذ هذه الخطة جما ل لنسه 
فى مقدية ر اله , طار با واجبة العدو !| إلا أنه 6 أن أنس 
فى نفسه العجز عن الالتحام نه فتحول من البحوم مواجبة الى 
مداهمة الجناح الا ب م .ا علىشى" ٠‏ وقد أفلح 
ف هذه الى 4ه اند الصفوق الأول منه وفتك بالمثياة فدكا 
ذريعا وتم له بذلك الفوز عل المثانيين 
غنم الماليك كل ما 5 هؤلاء من ذخيرة وميرة وسلاح 
0 على نيم ل روا ترى كتين ذفن رجاهم فى مقابل 
٠‏ عليانى م منهم ع الات :تيل واسير واذ كان الممبور ف 
17 شر بغاطه الذىأدى الى ة قهره والفتكبه فقد رأى وسف 


ءء 5" عا 0 7 0 4حه 5 خ| ساي ا ,: القتال 
و سادز , اد لينقده من موؤة4ه الخرح . ٠‏ و يكن سساو 
اغا من صدق الذظار والفطئة حيث لم كر هده الوشاية؛ دعان 
هناك أسبابا غديذة كانت محمله "عل اتاوف:من مدقل :ؤتفسر 
إمنا كةتعن اتذاد الح المثاى بالزغئة ف الاحتفناظ بالا لباتثين 
لتشأعدوه عل قضاء ما ربة ف المستقبل: ومن نم عقدالنية على التتتكبل 
لك , ولكن 5 غليا كان | عند ذهاء واوسم حملة قبميله قا نه ض تلق 
ين لوال 'الآمر اللشور مليف اكد لاروك الي لالدالل 
تحضر اله إلا . في راسمة لجار ون لجرك الالولضل ير للد 
خسرو باشا الى نكر ار هذه الدعوة بل ازم يحاه اجانة مد على علنها 
ملازمه السككلوات 


رم 


من سنة 7 ١‏ اف دنه هارا 
وصل الكولونل ( هوراس سياستياى ) برافقه المسيو 
١‏ اميل نه حو بير ( الى الاسكتدرية قْ -00 اكتورايين من 


فرنسا للبحث ى احوال مسر والطالية صّفيذ شرط معاهدة 
ماح ( أميان ) الْقَاضى بحلاء ا .مة؛ جنديا اتجليزيا الذبن كانوا 


لا.زالون بالديار المصرية فقؤبل اللمتمد اللومأ اليهنى كل مكان 
عظاهر الاحترام والاكرام وشبد الشعب المصرى المسكين. فى 
في حالة لانسر من الفوذضى والاختباط وان الو الى المممانى والاتراك ' 
والماليلك والعرت ,تبارون. فىاستازافثرونه»! يفرصّوبه عليه من 
الفرض:والضرائ الفادحة وما كاد يريم فى النلاه خبر اايمة 
الو لة اليه حتى توقم اليا جادثنا جللا سي دى إلى طرد الاتحليز 
والاتراك من بلادم فدب اماس فى نفوسهم وقالوا رب عودة 
ونابرت الهم بلصاحوامطالبينبهذه العودة واعربوا بالظاهرات 


لو ا 


دح ور - 


من خلال السحب ااتابدة فى الافق البعيد طيف الرابة المثلثة 
الالوان وكان الكولونل سيستيانى اذا صى يمن معه فى ميدان او 
ونسلوا من 0 يديا وقامو امن مقاعدم أو وقَمُو| انئاء سير هم 
: 5 0 

قد جاء بصورة صخيرة للقنصل الاول «وناءرت ولسئا عغالين اذا 
قلنا ان الزحام على مشاهدتها واقتناتم| كان لابقلى عنه لو كانت 
هذهالصورةءثل بعص مخلفات النى “وكان لودع هذهالصور الثمينة 
غل المبووونا وصل الى القاهرة انيد عا لانظاء اللخار 
والتكرم وتممره بالمدايا النفية وكان كلا زار جمد خسرو باشا 
لابتقصر فى الدفاع عن الماليك ونا بيد جانههم فكان هذا الاخير 
بالمنعويات الى كان يشيرها ف كر شه وقوفه قالوسط بن النقيضين 
تقيض الأؤامر المتجارفة الواودة عله فلن الات التال ار 1 
الشدة التى كان الماليك حملونها اساس مطالبوم 
وكان حرط الحنرال اسشوارت من الفشل ف اماه نا 


لنعوث الفر نسى “فا تدعين بدلا من الميجر جير الكافان منذ اسك 


1ك 5207 
الؤزارة الاكاية بسدرعاءن نابيذ شوكيا ف البعار بأساليك 

الناسةفقاءت. الى مد الة -الماليلك فتولى القيادة النامة لاضية 

الاسكندريةوكان قد سافرفى شبروليو الي الاستانة لمسم المشاكل 

لتى ألقت بمعير فى الفوضى والهر الى حد اصببحت لاثرى المنود 

الانجليزية معه ان ترك ذلك البلد التمس فريسة لماءغير ان الباب 
العالىلم يتحر كله نيض ببذه الاقوال التى ظاهرها الرفق والشفقة 
تننا عاد الاررة لتؤارت ىن رنطتة والتعين ازائده اضة اق 
خاطعه لال تعر اللبحة ابذافة “الخالية: وى امار الحماء.لة 
وتعحله ىقضاء مطالبه فاعترطى الوالى بضيقالناطة الممتوحتله 
فلم ساءه ان برى فْء لى الحهودالتى بدلا إلرغم من اتتصار الماليك 
على الحشه دالمثمانيةفى خمس وقائم شافة وان عق امن الحكولؤئل 
سستياتى الانذاو نأو الأنذار بالرحيل عن مصر ارسل الى 
الناغا فيل رهيله الرسالة الااايية::: 

د لقد استطاع الماليك ان ينقضوا كل ماأبرم من المشاريع 
اموجبة دم بل انهم نملوا ١‏ كيثر من ذلا اذ خاسوا خلال 
الوجه البحرى متثقلين من فوز الى فوز وقطعوا طولا وعرضا 
تلك إلبلاد التى اصبحت ملوثة بدماء القتلى منكم فان اكثر من 
ثلاثمة لاف حئة لا تزال طربحة الرى فى المافة القصيرة ‏ بين 


لسعو بجي يي الب ويه - 


11 


الامراء وانضموا الى حز مم يفرضون الضرائب والاموال على 
جميع بلاد الضفة الغر بية للنيل ينها قائدك مرغم على البقاء محصورا 
فى معسكره ينظر ,بلا حراك الى <وادث التخررب والتدمير 

د واذ كنت مع ذلك شديد الرغبة. فى تقديم .مساعدق 
وعصدى الى الباب العالى و تصير به نه لوقابة يعالله فيض : من امطر 
المظدم الذى سهددها 5 قررتامرة الاخيرةاناعرض وساطتى 
لحل هده المشكلة ٠‏ ولقد اس:طمة ان أقنع الأغياء بالعودة ف 
وهو ١‏ 18 عض د لك ف ايا لبهم واى 
ايف 3 الجليلة الى اعدو ا ها للاستيلاء عل_ه_يذه 
لازن المممة من بد المدو العام للطرفين تعطيهم افق 010 
ف وحوبت رعايمهم رعدم غمطبم هذا لد الخ 4 

وقد لتق.هذا الاقتراح لياص نفدم الوساطة, من الفشل 
تأشيية مالقيته الاقتراحات الشسابقة فراى القائد الاتجازى ان 
إعادة الكرة بالالحام والالحاف فى السؤال يكون باعما 
عل الطزء والسخرية » دع ان الظروف تكن قط ملامة 
لذلاك وانه قد صار من الواجب المبادرة بالرحيل:٠‏ فليا كان بوم٠‏ 


أن د 


ذو القعدة سنة090 +1 الأؤافق ٠‏ فنتوز سننة ١‏ من الجيورية 
و١‏ مارس ان م الاتحليز الى الاتراك حاتت 
الااسكندرية ة وقلاعبا وعيد خديرؤ بأشاا حافظةء عل هذه المدينة 
الى خورشد نأشا بعد ان قلده رتة الباشوية وبعد ذلك ومين 
كك الأنرال استيوارت سفيئته قاصد! باسطوله الى لوندره 
ولقدار 5 امالك خطأً عظما 00 العذاية وت 
نطاق فوزم فى واقعة دمنوور فام+ بدلاام 00 زحفيع على القاهرة 
الى كانت ابواما مفو حه هم ل إلا نه 5 أخبركاعة ىالروحات 
والغدةات حول الأد كدر به ومن غير أن شوموا بعلل بات 
فى شأنها فانا اعتلته المنودالتركية أصبحم ركز «اقورا من مرزاكة 


المحوم ص 2 : ولقد ادركر | ذلك ؟ ف فى ختام الام فتركوا الداتا 


فرصوا فى هذه الرحلة الفرض المالية عل ميغ القرى الواقءة 
بالضتفة اليسرى تمن التبز حتى امنيا :+ ومعاوم ان هذا البندر من 
المواقم المكة قْ الوه ألم سل فان صق لتلا تدأهه نعر ص قل 
8 ليدم ى المارة فيه نحواره 3 غير ان 8 غم ائل الدفاع كانت 
وقطدذ ف خالة رق كنا 5 كانت من تأحية الريف خالا" غنارة عن 
استحكامات اقيم تعلى عجل وم جز مدافعهاعاايكفي من الذخيرة 


2 
ولا من .قوم غلى اطلاقها القيام المسن » دع ان رجال المامية 
كانوا في استياء وتذمر لقلة ماعندم من الذخائر والمؤن ولعدم 
تيضي الزتبات ولتسرش النربان الجاورين ب فبكل فنك 
وبالرغم من صعوبات حصار كل الجهد فيه مو كول الى عمل 
الفرسانئفان المدينة تبث ان سققطت ف اليوم الر أبع من حر هأ. 
وكان ذا الحادث :اير عظم جدا اذ القسمت مصر يسببه 
شطرن فانقطءت المواصلات بين القاهرة والصعيد» وأصبح 
قلها أسيوط وجرجا حيث لابمولان فى الدفاع عن نفسهما الا 
عل القوات اأوجودة مهما وهو مااضظره الى الوقوف فى موقتف 
الحذرءن جبة صند الماليك وءن الاخرى صْيد العربان الذين 
جادت هذه الظروف وذق مرادهم 

وتفاقم المطب على المثال المتقدمكان ستوجي طبعا إعمال 
الزوةواطية ادفه نقد ا صدر الغا اء : امتدعاء ف د 
عل وطاهر باشا فتحركت هذهاالميو شمن معسكر انها بالبحيرة 
بوم م محرم سنة 18 الموافق 2٠‏ ابرريل سئة 180# وا تقر 
عساكر محمد عل فى ضاحية القاهرةوعسا كر طاهر باشا داخلها 

وكانت اله_اكر الاخيرة قد أناهاالتمس واعتراها الكلال 
كا كان ينقصها كل شىء من مهمات الميوش فلماطالمنهاالسفر 


0 
الى المنوب لمطاردة الماليك طالبت كتأخر لح ناويات فى 
الطاب فرعث ها الوالى الى الدفتردار خليل افتندى الذى عينه 
الاطان حدما فى هذاامخنصب لها سالهاله 10-6 دفع متأحرائيم 
احاله. غلى مد على ولم يكن هو أيضا فىحالة تمكنه من سداد 1 
ماهم لاله لم يكن استولى على ثىء من المال برسمهم ظ 


ازداد المنود تذمرا ؤسادت الفوضى م حتى كادت 


تثقات || لى 'ورة .ها واكان 3 يت 1 وافق ؟ مابو حصروا | 
دست الوق ا افق صاخدين 50 أن ع ياوه ايامأ و 2 ا 


اليه الأموال لدف حقوةهم فرفض 7 رون الإانتظدار تنيت 
ا العا حرج لوقك الحأ في <ل المشكلة الى جاف]ى ال 0 
والشدة ناركا من وراء ظهره وسائل الصاح والحاسنة اذ أطلق ا 
على جموع المتمردين المدافم شضد اخضاعوم ها فازدادوا ردأ 


وتذمرا واطلقوا بنادتهم نحو الحاف الغربى من ميدانالا ز كية َُ 


حيث قصر الوالى و نفرت جنود مد على الى نعزيز المتمردءنوشد 
رخ دتى وطس القتال لمهم ونان القو ات المسوقة لتأذ سي م 5 
وفى الاثناء كان طاهر باشا يقترح على الو الى التوسط لدفع ا 
النازلة فرفض هذا ا#تراحه #ناء وغلظه فاخذظاهر بأشأر ضْ 0 


حنوده على الفمناد والاضّطراب ده أقاميدة الذ 5 و عض 


اخ" #س-ه 


لحظة حتى استدعي اليه الدفتردار والزمه بعرض دفائر الحساب 


لينظر فيها. وف اليوم التالىكشف القناع عن وجه مةاأصده 
ومراميه فسار في وأسن فريق منرجاله >والقلعة فتمكن لعضهم 
بالمية والبعض الا خر بتسلق الاسوار من اجتياز اللنفذ الاول 
ول بلبئوا ان استولوا عليها. وكانت قبادها في عبدة خز ندارالوالي 
فعوقب عل جبئه وأردده عقب ذلك المحادث وكان المعاقب لههو 
نفس الذى طالبه بالتسايم فأذعن و بدء حمد خديرو باشا نخير 
الاستيلاء عل القلعة الا عند ماس.ع دوى القنابل التى كانت 
شطاباها مطل كلمطر الوابل على سقف قصيره وفى <د|::ه الغناء 

وقد أبدى المدافمون عنه من الأمانة فى دفاعهم والصدق 
فى انماهم مااستوجب الشسكر طيعلى امهم اضطر وا .يوم «1لرم 
الموافق ؛ مابو الى اللضوع والنسليم عل ائر همحمةشديدة كانت 
ارجحية العدد فها في كفة المهاجين فضلا عن اضطرارم الى 
التخلص من اطلال ذلك القصر الذى شاده ىد بك الالفى 
وسكنه من بده فى عبد الاحتلال الفر نسى القائد العام للحملة 

خرس خسرو باشا من القاهرة حيط به ضباطه وجنده 
لدم يأو ه نكا مويه الى المنصورة متها فىسيره 
الضفة العنى من اليهر وكان نحميه في هذا الاننسحاب الفرنسيون 


06 


الذين كانوا فى خدمته والعبيد المدرون على الانظمة الفراسية 
ع قة هر ١‏ : الشابز وسعة ونون من المرين الراك 
وفى المساء م طاهر باشا حوله كبار الموظفين وأرباب 
اادامات واطقات لا جثار زعم لعبد اليهدشؤون البلاد والعياد 
وكانوا رفون جميعا ان المرشح لهذا المنصب إنا هو ذلك الذى 
دعام الى الاجماع ولذا نعدم نجوه اتقاضى دا لاله حلفة العامة 
ركائرة ادامر الياب العالىنى هذا الشان. وكا زلابديت عندفى الا ن 
ننبنه أن من أعضل البسائل الت حب . عليه حلها صيالة .الموصبث 
اذغ آلاليهعفوا بكل ا لدم سات وا لمرو ولصفائه 
ه لنفسه فكان أول ما خطر له اثقاء عودة خسرو باشا الى تقاد 
الولاابة من جدديد ولح بز هده فيا بالفمل اذ لتعقبه ابن أشن 
حسن بك في جيش من الا ليانيين التتى ,شلاثمائة رج لتق ربا من 
انباع الوالى المعزول قاين. نحابة خط فارسكور فبلكوا ججيعا 
مع قاندم أجد أنا .وكان خسيرو بأشا ومن يمن رجاله قد برحوا 
النصورة قاصدين شبه جز برةدمياط حيث وقفوا ينتظرون نتيحه 
الموادث هذا المكان الوفير الخيرات المسن 0 قم لطبيعته 
و ينس طاهر باشا مع هذه او ادثايخاذ الوسائل اللازءة 
فى الداخل 5 د نان أو ادها افر فت .اليه 5 أن كر متشيورا 


دان 
ا 


5 


تزى الى اعادج الطياتنية العامة فى التنوس ووعد السير زمرك 
قنصل النمساأ واالروسما بأ َ انال ف 2 والمسيحييثوة المود و رعاباالدولة 
العلية سوعواكر 7 م هو 9 9 باذ : مار نهم ولكن اراد القدر أذ أيه 


ف نل الأماى] برها مما سبقها الىحيز التحقيق فقد ردت 
الضرائى الفادحة عل التجارة وعومل الناس بالحيف و المسف 
ذ كان اذا كر أحدم عن 'نفيذ ارادة ذلك الءتبد ولول ” 
فى ثى ' من العدل والصواب دوقب إما بالرج 00 
أو باذاقته مر المذات ٠:‏ وقد خدث ان الترزم الايانا ولالناد 
أهل ومقق كان كا ل عرم ا من ذوى القروة الراسة 1 
أثاروا بوجاهتهم عواطف المسد في نفنسه فأسامم الى الجلاد » على 
أن مدة هذا الظالم المستبد لم تطل إذ سقط فى اليوم الثأنىوالعشرين 
من استتلامه لزمام الامور 

وُحَدث أيضًا ان رسالة من الام اء لايك را يان 
الوالى السابق سلمت الى القأعام طاهر باشا فلما اطلع عليها وذ 
اسهالتهم اليه نعد الذى علمه من اي الساطم في كل مكان 
فاخبرم بما هنالك من العزم على 9 د امناصب البهم وتقايدهم 
الاحكامودعاثم باهدة الب والاخلاص الى الاقتراتٍ من القاهرة 
فاجمعت ١١‏ راء الامراء على قبولهذا الآة_تراحح وساروا مرك 


سد اول سب 


ذورهم حتى اذا بلغوا ابي ضاحيةالجنزه حطوا بر<المم وأقاموا 
مستكرة. وكآن طاهر بأشأ رغنته الشدبدة المفاو ضه معهم ل 
وشلك ان نحتاز الثيل ان الضفة السرى : غير ان الحوادث التى 
طرات على حجان غرة ددن غير انتظار لم تساعده عل تتفيك هده 
النة :ذلك لان العما نيين وان لل يشتركوا مم الالبانيين م 
كانو | مثلهم 
بلا حدوى القيام بدفم مر بام 3 قرروا ا للمرة 


الاخيرة فلما كان..وم + صفر سنة 1١١8‏ الموافق و١‏ ماو سنة 
1 م تقدم البكباشيان امماعيل آغا ومؤنى أنها رضن مظالب 
الجدك ودفم زجاله فلم يشأظاهر بأشأ أن لسمع طم داك فا ل 

فى الطار 0 على الرفض واشتد بين الاريقين 8 فأعتمد 
طاهر 0 عل التهديد والوعيدة فر الا طينالا ان انما 
عليه ناا ونلا ره والنياء من البافيذة الى كان تاليا 
تخوارها ولما كان الشر جر الشر والدم نجذب الدم فقد وقع قتال 
عنيف بين الابر اك المؤلف منهم الوفد وبين الاليانيين الذن 
فى خدمة القأعقاء واد هذا لقال بأ عاق النثراى الى كاك 
مقرأ لمذا الاخر 


ولا ,ا“ لخت ال مور ر الى هذا الحمدم ن الشدة والحرج بادر لعيص 


اك سين رسيي 


1 لحن 5-5 
الزؤتناء الشانيين فلينوا و االيلاة ركلا إلى اهنا انا ون د 
وصل بالمصادفة الى القأهر 5 عل نمه مبارحما للك قليل لاستلام 
القسادة فى اغر ر ,بع وم نكن مثل هذا التقليد عل مافيه من 
الي غية عم ا الم اد تتصير ف عيك المطامع 5-5 ل وممدك اد 
الذى اسل فيه زمام لاعس ألم لع الى 00 حي كيار 
الشيوخ 1 ره الولابة الاك زماء ام زعا بأجاك الزعيم 
الألناو فى أنه لا يرف فى شخخص أحمد باش | الا آنه اجن 58 
ولانة أقلبمعربىولكنه غير أهل للقيام بأعنا ع شوون سر لمم 
0 لابه باوادر حل 3 فقصيدل الى 00 00 0 
ان امد أشا بذعوه الى مغادرة القطر اله ولسليمة كه طاهر 
باشا فلل يسع أحمد باشا الا التنازل عن الولاءة وهو مال يكن له 

| 

عنة خيصس لفقده العضد والتصير وقك اشترط لذلكان وذرواله له 

سيان ازخيل الى: لاد الثرب -ولكة أوقم مض القوم قلة 

الأكترا اثبهدا الك رط فاغفله 0 عنة وفضل الالتحاء ص 
#راذمة من لدو أل 11 الي جامم الظاهر بظاهر المدينة وهو 
الذى حدولة الغر ليون إلى قلعة عو م ع شو لكرية الضااط 

البولوبى ملازم ركاب ( يأور ) القائد بونابرت . واقتق الابانرن 


ا مت 


أثر اعد بلغا ماد كو وققت موقتف الدفاع ولكنه | لك أ 
أذعن لقلة الرحال والذخبرةمعه فسيق ا 500 سيق 0 
مونى :وا تاعيل آنا الى ضفة المليج باللقرب دن القصر العيى 
مصيف ابراهيم بك حدث رى عثقاها ونشر بالمدئة امر بام مد 
عل وابراهيم بك متضمنا العفو العام عن المذنيين و ادع از 
المكومة منذهذا اليوميأ بدى الا لبانيين والماليك فاحتل الا ولون 
مدنة القاهرة رة والا خرون قلمنها ويد كانس السكن ان كدر 
صفاء هذا ال؟ الاق انهل تكد خيرد ينها يفف عل ما اال 
اله[ ل لاه باغا حى قرز الغودة الى الاهرة اعتقادا 
منه لسنوح الفرصة له لللقبض ثانيا على: زعام الكو لكن ءانث 
أن فوجئ' لقوة من م المالنك وال رنؤود فعاد أدر اجه الىدمياط 

ونان ذلك أن محمدا عليا كان قد سار الى دمياط نحدش من 
المعاء الا ا بلغ عدده بانضمام ماليك عمان بك البرديبى 
وعرنان حين لك الى اعكيرة الاك مقائل . ففى ” ربيع النااى 
سئة 14؟1 الموافق ١١‏ و ليو سنة ١8٠+‏ وقف هذا الحيش أمام 


الأسوار الى 2ن الاراك بباءويداً اللصار . وكان (أسن) 


أحد صباط فرقة المندسة الال يز قد حصن نةط الدفاع المختلفة 6) 
كان (سليم كومب) أحد الماليك الفر نسيينيد بر مدفعية المتحالفين 


خا ذاخ # حب 


فقذى الفريقان اريعة ابام يتيادلان الغمرب امد افع بلا تتيحة 


حسن الوقوف علا .أما ابنادق ذ.وات لا تصيب لمق 


لقدر س مأهأ وكانت النافة باب المديمه والمحاصربن 4 معموردت 
عاء ترعة كهز ة'فاططن المخاسرون الى التدر فى عرورها واد 
حنتدىق عل عائقه سبال غو رها فعزباأ رى الفلاحين 3 أخذ ه. هك 
لضاعة من البطيخ نححة بيعبا فى السوق فسبر الاغوار ليلا حتى 
اهتدى الى مكان لا يزيد عمق الماء فيه على 'ثلانة اقدام وف الليلة. 
التالية رأى الزعمان المتحالفان ان الوقت قد حان للانتفاع تحيلة 
الجندى المتتكر فكان هو في مقّدمة من حاولوا عبور التزعة ؛ 
ودفع التيار حين | عامأ المع لعمسك ولكن 1 لفك ان عاد الى رفاقه 
خدا يوج ١‏ 1 

ولغ معهع الى الشاطي" فاستولىعلى الحصون والمدافع م على المدينة 
خر اليوم التالىبالر خم من نارءالا تراك اللامية ول يسم خسرو باشا 
: عع 1 5 ال 

جاه هذا اللمذلان الا الانسجاب الى العزيية بنهابة الفرع الشرقى 
من النيلحيث قاوممقاد مه عنيفة اصّطر لعدهأ الى النسليم والتضرع 
اإى 3 عل ان لعأمله بالحر وسدعةه الصدر فتَلقَاه عا كان برحوات 

0 ع تج أ ١1‏ / 

فمنيا 8 العث به اسيرا الى القاأهرة وم صر إبراهم بلك فى مما بلته 
شل ذلك عاما هله أ 5" حسن اللقاء حى من حقوق العظراء الذن 


د لل -- 


قصد حمد على وعمان بك البردسى بعد ذلك الى الرحمانية 

حيث اهما جمع الزوارق وحمل الذخائر وتداولا بى الاحراءات 
الحر ببة المقبلة وهناك مر م,ماالمسيو ( دولسيس ) قنصل فراسا 
الذى كان قاصدا الى القاهرة إبرفم رايئنا فيها عالية 

وكان من تقائج انتصارات الماليك ان تملك الغضب :فوس 
اعضاء الدوان العمابى فبادر بارسال وال جديد - نع 
خصوم الدولة العليةمن الاستق رار والرسوخ في > كومتها. واقد 
كن ؟ وسعهم اختيار رجحل مثقف مدرب بصير بال 0 1 
النسب المطير الا 0 عينوا فيه على باشا الإزائ رلى وهو مماوك 
جر أي بيع في نضارة شدابه الى محمد باشاداى الحزائر 3 
أمندى الى أمير البح سين ,بلغا الذي ل بليث ان رفعه الى الى 
المراتت وحلاه بالالقاب ٠‏ والمأثورعنه انه من ذوى الددربة فى 
السلب والهب والميانة وأنه عوقب: بالضشرب والتغي مرارا 
وصدرت عليه 1 حكام فاضحة له بين اهل وطنه 

وضّل هذا الرجل الى الا كديةة فى م وليه سئه ١80‏ 
جأمنال” لقب الباشوبة ومعه الف جندى من المشاة. ولا مشاحنة 
فى ان صْءف هده القوة عل جاح الاجر اءات الحر سناد 


لخذا عول ذلك الوالى على إكال هذا ااتقص باكر والديعة 


> سجس عع لوه د 


ل 8# ؟ سبلم 


لكا يوفق ابدا في هذه السياسة فان الأمراء وقداصبحوا 
لازاه وباك لاسر والدى قررو! البقاء هاواو ليثاروا لانقستهم 
منه لاحتقارء ايام رفضه الاصغاء الى شكاوام ايا كانت ٠‏ وى 
؟١‏ اغسطس استولوا عل قاعة رَشند واوا قائدها السيد عل 
أخاعل راشا المزائ رلى ثم أنشأوا قنطرة من الزوارق على “برة 
العدية لعبور الجتود ونقل المدافم » وزحفوا عل الاسكندرية 
التىكانالوالى الجدريد قد شرع فى حخصيتما وتقوية مواطنالضعف 
فيا واتدوا دمبور لت" لم اوكان شق من الآلانين 
والماليك قد سيقوا الما 

وانقق أن اعد غدفاء اطوراصية وار عتان البنهدى فق 
خيمته فقبل هذا الزعيم بده م احاسة ل حانبه ناه عن رأنه 
فى الحالفة بين الماليك والالبانيين وكان هذا الشيخ البالغ من 
العمر السادسة بعد المائة معروفا بالتقوى والصلاح والاثباء 
كستقبل الموادث فاحابه ما بفيد ان هرجا شديدا يتخلله سفك 
ذماء سيحدث قبيل عيد ا لاضعى فلالا عفان يلكوم أبن أ 
لمر ومن الذىسفك الدموجان من سيكون الظفر فأجاب 
الشبخ بان الذقاك متشفترسن بالاحانت © لعتك عر المكارد 
للزتفيف كاس: القبوة "الى قدفت اليه . ونذ كر البك فى الاثناء 


حا ك2 


ان أهل البلدكانوا يسمون الماليك بالجنس الاجني فخثي أن 
يكون المتصود بالذثاب فعيارته 0 نين ٠‏ وقطئ و القاءة 
اانا الى ذاه التكر والتامرمارا يدل عل طيعه مر )متداركا 
كان بو قلسل له بلرا سنك تاي اتفال به الشيخ من 
الشرفان النيل ل بلغ فيضانه الى التصابالملام لازراعةفارتفعت 
أسعار الاغذية 57 فأحثا وو فت الحا اعت عل ايأ واب.٠وكان‏ 
الال اللازم لقضاء حاجات الحند قد نفد من بده وذهب من 


02 


هؤ لاء الصبر فقأمو | شددولن وبصحيون وكات لمعه الشيخ 
١ 0‏ 3 5 | 1 
قد وك ىَ نقسة أ و مزعحا فمجل بالعودة الى القاهرة وكان 


قد سيمه اليبأ السبعة أيام اى ف فرو كتيدور سئة ١١‏ لاحمبوريه 


وو جمادى الاولى سنة م١١١‏ ه<ربه و١١‏ سيتمبر سنة .ما 1 
مد على قاد الالبانيين الذى قرر ان لاسخ.ل رجاله فى حرب 
ع 1 
حك نان ماداموا يقبضوا ا درة اتعابهم ف المروت الاخدرة ١‏ 
. 1 
فاما وصل البردسى الى القاهرة وكان مد على مبيون على َ 
فرض الضرائس الفادحة فاستاء الاهلون منه لذلك لاسيا وقد ش 


ذاقوا الامرن من جراء عدث رحاله وإفسادم 5 وشوهد أ لني 


تت 70 


د لك د 
يلك لصتن الذى لقت يلقلا اشتاذ هنا عر ورتيى ات ارط ماه 
معترض ولا بر اجبنها حدعى قد أمر بقثل قاط طبار كلا نهم به 
الى م طلنه من حاب الوقود كما سو هرد د : 5 5 والى(أغا 
مستدفطان ا سحن أجد الشيوخ طمعا فمأ يفتدى نفسه به 
دن الملل . وساله إراهيم بك أن ترد الرجل الى اهله فبعث اليه 
بزاسه يقطر الدممنه ودسين بك الزنطيرسول مراد بك سابقا 
الى الجترا لكليين برت عصاباتالناهبين والقتلة وبتولي قيادمها 
ليست ولى مها على قلعة اللقياس وخطف الاهالى والعسا كرالعهانية 
من الطرريق وقد فهم فى النيل».ن اعلىالا “واج وإسير الزوارق 
الدفمية اضبط السفن الاانية من الوجه القبيى ومهبب مشحوما 
ونحلق اغشياء الحجاج والمسافرين ّ بعار <هم 8 النيل ا 

وما مر: 00 لاحت و يلها لليف إلا مزه 
المقدمه 0 من يد ١‏ ل حرضص كد ه عل د 
فكاتىا اذا زجخموا من التدريب المسككرى:[طلقو! بنادفيم عل 
توافذ,منازل الآفر مو دخان نفذت رصاصة الى داخل القتصلية 
نا نه فكادت تقتل نانب القنصل و تنم أعلام الفر لسيين 


ص 


والسو .دين والروسئ من هده الأهانة حم أصبيح 00 المتيحم 


سه 8خ © حدس 


8 75> له 


الرام مرتتكى هذه الطرا م والوعزين البهم مها بالترضية التامة 
واضطر الافريح الى إغلاق مخاز م و<*تمها وجعلم ا نحت نظر 
عورد اغا( عا (حا 5 الاسكيدن ة ) وائزع القناصل رايات دولهم َ 
من فوف دورثم 3 هحروها ليلتحئوا ميم فرق من رعاياثم الى 
الابسطول الءهاتى الراسى فى الميناء القدعة ٠‏ وم يسم الوالى وقد 0 
شعر حرج 5 زه الا ان يعرض على القذاصل صلحا ذل “رضوا 
شروطه اتشدوله خورتناانا فوفة لا عامهما أنستهالخاليات 

من نبالة تماصده ٠‏ وكان أساسن الصلح المنروض غايه| التنيد لما 
كتتابة بأن لايضيبها منذ الان ضَيم ولا يلحق بحةوقها وكرامتها ظ 
اقل ,ماس نماء القنايا الى الاسكندرلة فى“ شفبان 6 ] 


الموافق 5 دعير “ى يا 1 ورفعوا الرابات فوق الدور ما القلاع 


ا 
١‏ 
والسفن الراسية فىالمناء وحدث ان رحلا بدعى خايل عط وهو ا 1 
يلغ طائفة الشيالين عافن اثثين من رجالة مكلفين تعمل نما 0 
شيم طائفه الشيالين عاقب اثنين من رح فين العمل ما فى ُ 
انساية | ٠‏ .)الي لاذه نرق فلوقية يا باابي] ا 
' به وألزم ترو يا اعد الال عصنيا مسيما وكآن عةا قر 8 1 
ظ وار أت الدولة على أثر هده الحو ادث انْ الماليك اصحوا 0 


7 ساعد الارنؤود صاب الحل والعقد وانه لاضير عليها اذا فى ش 
ظ جذبتهم الى ناجيتها بالمعروف والمسنى ٠‏ فاظبرت لهم الاحترام 


5 
والوذة وجارتهم فى أهوائهم وكان ينتظر أحدهم الامتتاه ره 
الباب العالى على اقتراحات اقترحوها منذ عام ففي صباح ذات 
وم وجوت اليه رتبة البيكوية على غير انتظاز منه وأعطى خم 
شربفا خول زعماء الماليك جميعا حق البقاء والاستقرار فى القطر 
ار ى وعنحهم مرتما هويا ١6‏ كي] لكل ٠هم‏ ولص ر فاقوم 
امرؤؤوسين لهم الاموال المفروصة عل نعضٍ القرى ,بشرط 
الاحدام عن التداخل فى شؤون البلاد وجباية |موالها 
فرضى البكوات بذلك :واعرهوا عن ارتياحهم له ٠‏ واجيز 
لعلى باشا از ائرلى الحضور الى القاهرة للاقاءة مها على شرط 
ان لابرافقه ءن المساكر ١‏ كثر من القد.و ان يتب في حضوره 
الطريق أمار بدمنهور البحيرة والطرانة على ضغة النيل السرى ٠‏ 
ومع ان هذا الشرط كان مفرغا فى قالى الدب الآاانة كان هد" 
الامن روالالزاء فق عذبة بوالاهانة والتحتير من أخر ١‏ عل ار 
الوالى لم يكترث بذلك قائلا انه بود موافقة اصدقائه فى هذه 
الامنية اليسيرة التى لااضرر مها ولم تطلع شوس ,بوم 4 رمضان 
4" الموافق ١؟‏ دممير .م١‏ عن علد برحاله قأضها الى 
القاهرة بعد ان سبقته المها باربعة ايام طليعة صغيرة من جنده 
غير انالعسا كر الذءنساروا فيمعيته كان عددم لا يقل ف المفيئةعن 


رار ع 
6 من المذاة وا١٠:٠65‏ هن اسان وهم جمعأ يمن حضروا من 
الإستائة حديثا .وما خرج هذا الجيش من ابواب الاسكندرية 
حتى حغل وحينة ددر دمنهور ثم احرف قبل الوصول الهأ عن 
الحطة المتفق علمها فعبر الترءة قأء دا الى رشيد فاصبح الا”فاق 
لمبرم هذه اخالفة كأ نه لم يكن 
وكات سامة' الاليك يقظة ونعاهة لالزافئله ‏ بالبين.ى 
الطاريق التفق عليه و لبرهما] التحفز ذلك فعاد الىهذا الطرءق 
ولقد ناله نظ كديد لفشل مسعاه فنفث هذ الفيظ تتخربه 
اقرع وانغراقه التكفووالى مر:سا وعبر الى جاه بلده شلقان 
ووقف فى كفر الشرفاء التريس من القاهرة الْمّاس'الراحة. وى 
5 شال هر ؟ ١‏ الموافق 18 ينابر 2 غيثرآ ل ع وعسنيبك 
والالفى الصغير وسايم بك الاول والثابى في مقدمة الاابانيين 
والثالثك والراام فى مقدمة الماليك وكان العربان تقومون دين 
الميشين بالاستطلاع لمناحه الامن نينا كان المناح الاير 
ص تكز ١‏ 0 1 بل ونواحه الفر يان ل نك ا يام بدون أن بدو من 
اعد شٍ ك3 0 ناشا الله د ل الناءها الي زعاء 


الاق ١‏ قاد ةاطيو 0 مدعل يعدونه بالاخلاص 


مسي جه مسريو د 


سإ سء 


والؤلاء ويستدرجونه الهم بكل الوسائل فصدق اقوالم واقبل 
لوهم ليلفى نفس4ه فُْ الخيراك الدى لصموه له : حي اذ حاء 
اللمل الدامس اقل حسين بلك الو نطى فيزو رقن مساحين قلان 


جاعة من عن امو الا ريق فوضع أمتتعه العدووذخائره فيزوارق 


أخرى فوقعت الزوارق كلبا نابدى المالبك و الار نود الذن 
أن واد ن أقلتهم » بن اطند . فاختجعل ' باشاإشدةعل هذا العمل 
وعدت تكن) ااكفاق ذا 5 الفريمان المتحالفان ن عتألعة لمعه 
عليه وف ١١‏ شوال الموافق ه٠‏ بذابر قام المماليك والعربان عر 
أصبخ م | الوالق محصورا ى معس.كره 7 المروج منه 
فبعد خاءرات ظلت عقيمة التيجة غول غل ناشا عل الجازفة 
يقال اعدائه املا ان لكرق الظفر له فيستتب له الامر و بخاص 
ىج إأقاق زجاله وامتنعوا عن حمل لنادقهم محتجين لقلةعددهم 
واخلؤف م عنالنة! وامر الددوان القاضية بان يكون ع 
الااغال لتأيند سلطة الدولة فى نر بالر رف بالل وا 
امتتاع المنو دعن القتال ضر بدقاضية عيل الباشافا ختبل فى ار 8 م بدر 
امن لتحي ء فىهذء الازمة ٠:ولكتدغول‏ عل بر امبلة السير 
فبطريقالواجن فها كان + سوال الوافق © نا لدو 
خاصة من رجال حاشيته ومن هم ابن أخيه حسن بك نحو خيام 


0 لل ,2-09 ين يجين 5-5 


حا ع /#1 سس 


الماليك فقوبل فهابالا كرام والحفاوة ٠‏ و ينما كان لنى بك الصغير 
رد الراك دن سالاحهم ورى اعاق كه 0 ناكار رؤسامم 
و سعيثك الع اع ! بئ حدود 0 اء 1 لشام حت حراسة العربان 
كان عل بأشا بدير وهوق 2 أفة عن بك الير ل بى الدسا'سن 
وَاخْل راس ل 1 اليرواثنين مر أكابر زعماء الثورة والهياج فى 
القاهرة وهنا عممان يلك دن والشيخ | 0 ذدات وقنك صبطتث 
رسا لله الها وعرضها عليه كيخيا رعبجم الماليك موجما اليه 
االاسغلة الاة . 
0 55007 اراق 

١ 1 كنا‎ 

د اقدسان دوقت وحلاك قاذ اخقيا ل بانتنظارك 

زان !نانفك 0 

ال المنق لانك لم لعد عل للمقاء يبنا 

وى الال لفت ثمر ذمه من الحمند بشيادة يد يك المنفوج 
وسلمان بك ابراهيم 1راسة الوالى فسارت به وبرجال حاشيته 
الى فاه : وق لعض الروايات ان الم بردلسى سيول ف هذه الساعة 
الى قه أ ؟ كد وأمنناك يباه منظاراً وأخذ يشيع الياشا نا الملسكين 


0 ساي ير ب - 
3 مس كاي -, 
الللسسيعبيي. ته 


الممشدهد ده يهم همدي ع - 
حب ا ا مر ور 


حدم ك0 


ينظارات السراوة والارنياح حي اذا توارى عن أظره صاح : 
2 2 : 
ولد الح كرت شارى ٠:‏ وعل مسار ه ساعتن من ادر 


حل عل باشأ للاستراحة هو ومن معةه 9 كادوا أخذون 
مجالسهم حتى ضيقت علمهم فصيلة من الماليك الخصار وأحاططت 
6 الحاطة السوار بالمدمواً 5-3 ا يطلةقون الرصاص علوم 
مواحرة فأصينت الوال إطلقين نارين 15د 1ه[ 
مأكاد الشيدك حجر جه حىق آظر ال ميك وصاح قائلا : 

لقد ونث الماعة باداشأ فببأ 97 دود عن أنفستا 

فوضع عل بأثا ساعديه على صدره وقال : 
الات علامسة لا 

(ش ثم شمر أمام قاتلءه زمه من أله عاش | 9 قبمك 
وقال ب 0 م الحند ان هدا الهماث ا إن تلض فى 
مدن ب لان أى ماوق زائل ُ شار رقق - ع الكفن ١‏ » 

أسألم أبدا العفو فاضروأ ا ا 9 

5 اذو سحا ته إن لات رموا حثق ا 

تيك لذ غال الع 5 عليه بالسيوف والمدى ومن مم عث 


من رفاقة ازثاز المنادق قظمات راشهالييتب 


إمه سد 


وفى اليوم التابى لمذه المذسحة عاد عثمان بك البرديسي وحمد 
على وغيرهما من الرؤساء والزتماء الى القاهرة 55 الزينات 
والتعاليق فرحا لعود م وا زل سعيد على بك اخ عل باشأ 
المزائ رلى من القلعة حيث كن معتقلا ودار البحث ؤالمديئة عن 
رسل الباشا وجواسيسه وكان على انها أحد كبار ضباطه وشريكه 
الأكر فى وين الاسائس حتتنيااالقنصلية الفرئسية خضل من 
التنصؤعل الت كيد محمابته وتسويل السفر له من الاسكندرية . 
ونببه الترجان الى اله وقد أدى اليه التفصل هذه الخدمة الملياة 
أصبح مدينا بالشكر له ذا م يكن ا الجن الكتره الكاار 
النعمة الا أن حافك عأ 1 ا ال ابت مدنا دوق 
لله 1 اانه و<ده هو المخلص م٠‏ من أبدى الا عداء واذا 
كنت الا .تبحر ا عللينا فذ اك لان بخالام ى كان مقدرا فى الأ زل, 

وظبر فى بادىء الامر ان الإبظاغ: ادوم أوغىاا ان عودا 
لى مصر وان ينثمرا أعلامهما على ارجاما فان الاأرياف كانت 
قد 5 ت بالطاعة امماليك والاليانيين وذاعت فها شهرة 'ثلاثة 
رحال وهم البرديبى شحاعته وابراهيم لك بمحزه وضعفه وحمد 
عل تحذقه ومبار نه . وانضم الى هذه العتاصر الثلائة عنصر رالع 


وهو الشقاق ٠‏ فانه لم بمض زمن طويل حتى ظبر على سواحل 
ص دب 
أ 


خ- 0 -- 
ابوقير زعم قدم للماليك ستره ذباب. مر التامز.عن الاانظار 
ردحاً من الزمن » نردد به ذلك الختال الفخور .د بك. الالفي 
الذى زافق الحامية الاتحليزية فى رخيلها من الاسكيدوية عل 
أمل نان إننشيي الاأمة البريطانية الى نؤ ازرة الأدراء فاحدا لا 
ات الننا ل ف الوقت الذى انفتحث فيه 00 
للمطامع . لعداً ان قضى | نانجائرا أ حد -* 0 عاش نناءها معيشة 
م ادر زارة الاتكايزية قاد عذه الوزارة نيه نارة 
بعتاسها ور + ومعله نارة أ خرى كسب مالل الى عاءها من 
ارتفاع نأن الثالنك ىمر أواسقوطه فلنا اقففت الراك 
الاخيرة الى وضع أزعة 505 ؟ِ فى قيضة رفاقه واخوانه وأصبح 
هرا ارعواذ من ال : الداع يقبا اسان رارع 
من ولى عبد الدولة البرريطانية ومرهوقا نعين الاستحسان من 
السيدات اللواى كآنْ شتمون منه حال يأ نه ورشاقة قده وك 
عينيه أقبل أرراب الأموال والمضازون عليه يقدمون اليه المال 
جز اها وكان قد باع الى لعضهم حزءا فى الأراد الذى كان برجو 
تحصله ف المستقبل واشترى بثمنه أثاثا جميلاعل الطراز الا وروبى 
لقذد كان ذل أن يشيده وما مانىمصر فلا عاد فى مستهل القعدة 
سئة م١؟ ١!‏ الموافق ؟١‏ فبرابر سنة ١8١‏ تقله فرقاطة انكلزية 


50050 
مساحة 1 بعه وأربعين مدفعاً وحمل معه لفيفاً من الاجليز من 
قد وعدثم أن يكونوا. حرس الشرف لهوجوقة موسيقية للضرب 
ص ال 9 الختلفة لتايث هذه الااء شياءان ذهبت فما بعد بدداً 
ين أبدى عا كر مد على 5 ذهيت هذه الاحلام اللذيذه هباء 
متدوء! 
وى الملوين مرة 1 ذئالقعدة الموافق ١7‏ فبراءر ذاع فى 
التاهرة نبأ 'زوله من الغ قاعاة |! لى البر ول سكن ع الدرديسي ليرغب 
فى أن يتنازل لهذا القادء سلطلة النثر له الاير فيا بيه 
الدبف تمد ع دواء قققى هذان ازجلان ثمانية واردمين 
ساعة تفاوضان فى شأنه وفما يبغى 1 لكون خطيها المستقة 
حاله قت را لى ل الاءر اراليدف. ن عالم الوجود . وكانماليسكه 
د سافروا لاة 441 وكام لل يستطيدوا وقول اللدإة وتوا 
فى الليلة النالية من رحيلم 2 رب الميزة وامياءه دافنها عران 
آخرهم تاركين أمتعتهم الشيئة أددى خصومرم . وكاد شمد الا افى 
نفسه بع فى قبضة سوا لا كن وا كنا فى قنحته 
ولولا انه ترك ما كان معه من الااثاث ونقائس الا علاق لا وحد 
الى النجاة سبيلا ٠‏ ولتقد فهم من هذا اللادث اغرانى اللواظطر 
عنه ون الوسائل قد انخذت من قبل للا بقاع به ففزع من ذلك 


200-37 


3 آل هو 


وزع عظها وعول نعد خروحه الى الضفة لء: فى امذا آل عل 
الاختفاء ٠‏ فسار موغلا حتى باغ الى قرية قر نفيل على مسافة 
فر سم ونصف وكأن ,بزل مما جاغة من عرب الويطا فيال 
اثرأة من هذه القبيلة ان نكر راة فأعاهله الى متؤاله كى 
اذا تنفس الصبح جبزيه بفرس واثئين من الهجانة لارشاده 
1 ته ران العربان الموالين للبردسى اهتدوا ال ره 
فاقتفوه 3 |[ درك ونه وشبضون عليه لولا أنه لمم ى البهوما كان 
معه من أن لع ع الكنة واتلر اهز الكر عة كفن شمر هرم وصمتم قُْ 
امال أطيام عن ملاحقته فنجا بنفسه من غغضبهم وفسوتهع :وى 
خلال ذلك كان تمد عل شتت انصاره واحزاة فى كل ا 

وك الخقناة ق عل من يلون اليه حتى أنه عأقب مار الك 
الوا كافك ميرف خر دهان املاكة الاأنه ل مثوى 
ذلك الام واطعنه عل مائدته ...ما الاحلة: فقد ادزككوا خط 
سياستهم وفبموا أن المعاملة السيئة التى لقيها الا “لف منذ وصول 
موحهة اليم قْ ى الواقع ف خذ قنصلهم المثر آل لصيح واصخب 
وم وطق ولكل الى كان الا الالال لك 
سمه » فذهيت فى تضاعيف الرياح 


وكانالبرد سي قد تقل الى از نه السحاجيد العجمية والفرش 


سد 6خ ]عه 

والفضيات واطوافر 0 ماغئمه الاليا: نبول من النفالس اله 

انه م يمحل بدفيع المت خراتث المستحقة م عن مانية اشيؤز 
5 . ع . 1 5 9 

فاستاءو | من هرد ن المعاملة ورأوا فيا لكابة مطاعفه 3 1 

فقصدوا قير * . فورثم ع2 ١‏ رغيسيم من عل الى ضر البرد! | 


مطالبين لتلكالحقوق مظبر.ن 0 ماهر ن بالتبديدو 6 عيد 


4 وعلبوا الثر 52 ف الي تتالى 1 وتداخل 1 على ف الامر 1 : 
ذ اقنعهم شول هذا ل حل 00 الم برد لسى ثيك «ضطر ا الى | ْ 
© 1 
ور ض «مرا نه ة عظيمة على الحا اله الااحند 3 من اها ل الاسام 8 1 
]أ 


إأء 


مرقية ودن لي وره5 وسان : لين بدا للوفاء العييك ت 4 0 الما صل أ 


1 شل | الفعل وعدؤه فييك افتءأ واغتصا أنا وفتحاأ لباب حك بك 1 . 


من واب الا مزاز وحثوا السواد الاعظم 0 ن مواطنييم عل 


ذحرة | لى آلا سكندرية ول يكن ماعل كل 


/ 0 5 فرمروا وتدذمروا ولشزروا عن انيابهم ففر ص 
اله 3 حو - مر بسك © نأبية على الاهلين 


العي سكان القاهرة من هذه الضريبة وقامت هم 


5 : لس ا امننت إ حنة بككصيه 8 


م سم 
ا 


نحت 2-2 لل 0 


و 'ارث " ارم فاحوا عل رقاب الأمأة وظير من حر كام ممم 
غقدوا النية لمدرة الأخيرة 05 وقاية ً لهم من قور الأ روود 


اوم ل 


أدرك تمد على عندئذ ان هذه هي الفرصة السائحة 
لاقتناص قشصته فأمل روته وصدق نظره عاد على عظام 
الآيور لخول قراق اطوادك الى معندنه و ديق اغر اه 
فذهب وحده || 3 لزه الذى: اختمرت نهدفةةة 
الامتظرات والميحان فوامى الناس بكلانه الطيبةوأ كدلامشا ثم 
2 ت ذمائته أن الغررامة المفروضة سيم نم العدول عنها عساعيه 
فسكدةالثائرة وعد المتشددونعن اا اعمادا على مأوعدم 


به. وق الواقع فقد التقى كل من عمان الم رقت واراعيات 
وفاوضيها مليا فى الاص واحتبد فى اقناع, ها اتاد وسأ ل أخرى 
خم المال لاتفشى الى اثارة اللمواطر » ولكنهما لم يصغيا الى 
أت اله المكيية يل رفعاهاءرفضا: كاد يكرن عازنا” تن 
الثائرون والناقون ينتظروت من جبة اخرى حصول العدل 
والأنضاف » فاحدوا تناءلون عا اذا كان ذلك ال سل اللذى 
استطاع حلظة واحدة ان نسلدن اثرتهم ويقنعهم بعلازمة 
السكون انما بريد السخرية مهم ولعابم جنحوا الى سوء الظن فيه 
فاضطرنت حيل الاحوال "ثانا بفتنتبم الى تناولت اطراف المدينة 
وشرت فبها سريان النارى مهشيم 


وفىاول ذى المحة سنة م١١١‏ الموافق ١١مارس‏ سئة4 ١6٠١‏ 


سس اام سس 


ٍْ تقدم قبيل الظهر حشك ححسيك من الاليا سان حو العردسى الذى 
كان جيميه يحضتن من حصيو انع الاي . وأناطوا. به أ 
إحاطة السوار بالمعصم 5 لاطو الليات الماورة الترسبانةالقاعة 
تجاهه و ببطارية المدافم التى صيفنت عل عرض الشارع .الكبير . 
وكآان الك عظمالثقة فى حصانة مو فعك غير أن القسمن عا المدافم 
له : م 3 -000- كك 0-2 


كآن قد استهوام اخادرون واسهالوم لهم فبعد ان اطلقوا على 
هر لااء سس او سنت طلقات بالنارود وحهو| فوهات مد أفعيم 
بدلك من الاغارة عل الترسانة وأ خدوا يطلقون الينادق من 
افذاتها وسطوحها وتلتى المنود جميعا الامر بالملة على القصر 
فانفتحت | بوابه على مصاريعها واذا بزعيم الماليك قد اندفع ميا 
راكنا على حو اده وخلفه جه من اعو انه الامئاء وحمال 0 


3 


د عنة ور 1 2 رلك ]صرف منسجيا تحر السنانين 
0 2 مايه 0 5-7 2 3 ِ 57 
وف الوقِت نفسه كان فرق من اللا لحاسن محاصر أ دار 
داعم بك و لكن لعبر شدة و يه لضبيق فقعى نه الشيخ 
ليله يتا هب للرحيل حئ اذا ركان الفجر خرج حيط به كشافه 


قافا الى الرمملة يع وابل من رصاص البنادقوفر قالصحراء 


يي و حب ايودي 


مس | سه 


مائتين من جنود البرديسى اليونائيين فقد أقلم فى سفنه لاحاق. 


هذا الزعجم فأصبح الارنود ف اقل من بوم واحد اراب الحل 
والعقد بالعاصمة والمتصرفين فى شؤون القطر ٠‏ وبلغ عدد القتيل 
من الماليك بالقاهرة ذلك اليوم دوم مملوكا . وهؤلاء اذا القطم 
عونمم خفقان قلوم فهاليك دمياط ورشيد والمواقع العمسكر نه 
فى الوجه البحرى كانت لازال شديدة اللفقان هلعا وفرعا 
فأركنوا الى الفرار ول شف في طريقهم أحد 

عاق إذلاك الذى بمأه الناس بالمسترد للحقوق املخصوية أن 
حمق مقاضيده كه / تخدع نفسة دا النجاح الهفوف 
الأخطار و سدم الى الشهرة التى :احرزها والثقة فاز:ها بل 
رأى أن يتريث ويتندى بقيم أركانشوكته على الا ساس الوثيقة 
وكان همه ان صرف عن خاطر الملا المصرى انه قضى غلى الولاة 
ونكل بالماليك ليحل ملم ويقبض على أموالهم نرأى أت 
غيل الوسائط للفوؤ بالأععات والتتكر ته وين الدولة الك 
إغفال شؤونه الملاصه بعد الذى قام د للممتاحة العامة : وتندهذا 
للمذه السياسة المسكيمة قصد الى القلعة فا تتخرجج خسرو باشسا 
من السحن ونادى به واليا على مصر 


عت ول سم 

على أن ولابتهكانت قضيرة العمر فان أببناء أخ طاهر باشأ 
أغروا الا ليانيين خلعه نفلموه للمرة الثائية فى بوم ذئى المدة 
لوافق ١6‏ مارس وارساوه من رشيدقى سفيئة- الى الاستانة 
العلءة ٠‏ وعقد الرؤساء والزعماء بعد ذلك اجماعا اختاروا لاولا.بة 
فه عتووكيد لاك ا 5 الاسكندرية . فوسل ال التامرج ىم 
من ذى المحة الموافق 1 وكان قد عبد مما فى المانية عشر 
وما التى ءرت الى مد على بلقب القا مناه 

3 ذرمان التولية الى خورشد باشا عد تقيده إباها 
نعلا بعلا ند |.” سابيع فكان الفرمان الرالع من نوعه في اقل من سنة 
واحناة قلا أى الام ا ذلك جمعوا جموعبم عت ا سحز أن 
القاهرة لنع الوارد عنها وأغرقوا المراكك المشحونة بمواد الغذاء 
لأبتاع أهلما فى الجاعة » واقتدى العر بأن بهم معت.دن على ان 
بد الا نتتقام لن تمل المهم فاخذوا بتلفون اأزارع وينببوت 
الحاصيل وأصاب.سكان العاصمة من ذلك شر عظيم وجاءت 
تصرفات الانراك وعيثهم وإفسادم مثا على إبالة » فأنهم صبغوا 
الطرقات بدماء الابرياء يقتلونهم فى الطريبق من غير مأ سبب 


وامتدث يديهم الى النساء يلتهكون عر ماممين ويباغتومن ف 


الجامات العامة واشمتد الحرج حتى شعر الئاس جميعا.بالحاجة الي : 


العحااانم 


وحود رجل 1 الولابة كين 5 من الو الى الجدند وادرى 
بالتزام حد الوسط بين الشدة البالنة والتردد الدال عل ذعف 
النائ. نم قدكان خورشد باشا صالم] مستقيما ولكن 
فلا عحب إذال 0 فُْ ا اق تحتاج ال 1 والصلاية 
اه إصالة الرأى وعد النظر شرف 
ومند ولى خورشد باشأ عل مس دالت المرادث عل أنه 
طلق اللىة 57 و أقام بينه.وبين كمان الاسرار عدا ما 
فد ام ساعن ال الميرى من الا قالي, عن سنة ل لستحق 
لعد مع لشوب ار اودها لكل ة ما ابتز منهاوذلكليقوميمطااب 
عند ا حال لشراهته .ولا ضابط له فى تنصرفاته ٠‏ وفرض مائة 
وغشيك كساعل اصازى بدنشق الازلين بالقاعرة 2 ان 
على الاقباط وألفين على الشيو والوجاقلية محتها علمهه جميعا 
تقد > بارعا ن من الاشخاص نمانة أدفم هذه البالؤوعدا حوره 
م مراء الماليك إذ فرضص علمون ”0 0 ومسذه 
- الحا ارة واشياهها أثار ف نفوس الناس جيعاً كادن 
النكراهة .له واستفزها للانتقام بسوء فمله مع تناك النساء 
ومضت اشبر أل يه لعيك ذلك 0 الاصطدام بالماليك مهأ 


او سا بالقرب من الداة ا معتمد به 5 عاد برجاله حاملين روس 
لفل إشارة الى الفوز علييم وكانت جأة به بة ليس مو لفه من ٠‏ .م 
وندى وُتطورت ١‏ رقابهم جميعأ اليا أل ندوهم التاغفت ويك اعيان 
و صبك الماليك بالدآرت من 0 واخنت استواباىم فْ بلس 
ولكن شدت حيل مد على للاحقتهم واخد إل فاق عليهم 
وعيل صدر ه فعقد النية على القيأ : بعمل حادم فتعقبوم فى القليو مه 
حتى اذا نكل بهم عاذ إلى الثاهرة ١‏ ركان تعيشا اكز ابلا مون 
ولا ياب نعتكياا الف كرة المتأخر عل فقيرض فى فى المال عل 
اثنيوف من اكابر المثرين ول .يطلق برا عنما الا يدان 7 
من مالهما ثلاثين كيسا ولم يعبأ بوجاهتهما ولا بانتمائهما الى الوالى 
عملا بقاعدة ان الضمرورات تبيح المطلورات ولان مله اما هم 
لمك الخلة ومعالة العلة 

وكان الماليك نحدون كك ل صيق عونل فيه رحا الى 
لم رج فلقد اسكالوا اليهم جماعة م نأ نصا ر الارنؤود وعاموا مم 
مأ 000 خصوموم فى أمرثم وكان عد يدهنون الى 
0 عودؤون ومعرم أوراق مكو 1 غيأًة 0 تأيدسف 

هم الي يدخنون فيها التبغ او شعن لميانهم الكثيف وقد 


0 
١ 


عسا 409 ب 


صدط يوناق خاما" رسالة من هدا القبيل فضرب عامةه ف 
فناء الدبو ان 

وكان مد على وهو عل ا امنود الك اشلقان قد 
نكل الماليك واقتفى أ رم المطتطا “معاد الى قرافةمصر لطاردة 


العربانالذن,ز عجون الترددين اليبا ازيارة الموتى وبعد أن فطعم 
موهاء الحبة دابره, احتل البسا" ين بحاعائة من المشاة - كادت 
نط ارضبا قدمه حتى برزت لهة لكان 5 ا 
أخلامط الماليك دهمت جيشه فتفزع ا 0 وتراحموا باذىء 
ذىئ: بدىء متخلين عن مرا ترم ال دوم واحيذ حضهم على 
لثباتواستثناف القتال فى إصغواله ودمد أيام 5 0 
3 اك على مداهمة الامراء ليلا فى خب فسار عل 
المشاء عل الات فرق الى در الثين توع ارا ف 0 لشم 

واتلد ان أطلق بعض المتحمسين مهم البنادق قبل الشر وع فى 
حصار نلك القرية فاستيةا جمغفير من الماليك علىدوىالنادق 
وامتطوا خيوهم 7 وراءم الا متعة والمدافم واستتو! 
الازنؤود علىظرة بلا قتال وكان نبأ دوم قد وصل الى <رراسها 
فثيو| الى المبال:وعاد مد عل ووس ارينة ماليك درب 


اليب دو 13 5 


اعناقهم السسنشة فالسه الياشأ فروة “مور حزاء شحاعه وص الى 


سس 7 سم 


شاعة اصاما 2 اقل من ثلا ره اساييم 

وف 77 ريع الثابى ول الموافق رم بوليو 4م راأى 
المالنك ان لافائدة من اسشتم رارم عل حصسر القاهرة فانصرفوا 
عنيأ : آها حمد بك الالنى فد عاد بعد ناته ريا فا خلدة 
أ|حيد عر بان الكرقه الى ضرمو ف الخوانة وشار كبم فُْ معار تهم 
آلا خدرة م انتقل مع إبراهيم بك الى الطذؤفة الميرى دنأ كان 

: ا عر . 
البرديسئ وعثمان بك حسن بالضفة اليمنى يمان بها الاستحكامات 
واطضون : وانتطاعت السفن على الو هده الموادث الملاحة 
نال لغرق رشمك ودسياط وس القأهرة ونوارد الفلاحون تباعا 
ال العاصمة لدعو | اهايا مابق من حصلا مم نعيك الذى عيية 
المتحارنو؛ 5 : او اللدوة . وما مهى عل اسداب ماد الى 
الصعيد ندر 5 اناه حي لع لأهل مسر 5 افق المستقيل رس 
الامل فىتحسن الاحوال اذ كان النيل قد بلغ من الارتفاع إلى 
الدرجة الصالمة لازراعة واحتفل الأهاون يحبر المايح حضور 
الوألى وحمد على والةاضى والأعيان ووقعت حوالى هذا الوقت 
بالعاصمة حادثة كادت 'تتحول الى كارثة ذهب اه الأوريين 
القاطنين 'القاهرة جميعاً 


: . عون‎ 5 : ١ اه إهسهىي ه‎ ١ 
وبيانها ان اثنين من الارئؤود لعبت اتقرة براسيبما كانا‎ 


44؟ د 


عند طبيب بونانى نحى الافرئج وكان المسيو ( روبيه ) كبير 
صبادلة جيش الشرق وممن اثروا البقاء صر بعد الملاء لزاولة 
مبئة الطى واقفا امام به وده عصا بياطنها شيش ٠‏ فاما مر به 
الرحلان طلءا مئة الفصا فأى فامسك أاحدهما بطرفها الاسفل 
وجذما اليه فلم نيحد بده 1 حفير الشيش وبق الشيش نفسه 
سد السيو روه .فا وقم نظره عليه حتى أخذه الدهش اذم 
تسمق له رؤظ عصا 01 الذوع واشتد نه الغرظ فتساح هو 
وزميله با كان معهما من السوف والطبتحاتوهحا عل الصيدلى 
بريدان به الشر فاعترضهما المدم وبعض الاف رتم المماورن 
وتوسطوا يق الثر شين حفنا لزاه , 20216 انان منهم يجراح 
خفيفة وثقبت رصاصة “ياب السيو روبيه و حرقت جزءا منها. 
وكان أحد الالبائيين اشذ حسما من زميله فاضييبت ,طعنة سيف 
فى جنبه ثم بعيارين نارين خر” بهما صريها على الارض وأصيب 
زممله طاتعن + ن طيحة 3 وطعئة شيف فاما اننشر امير < بوجس 
ع 00 ود عو ار اجن عل انه ا لقت سر 

او ملاذاء واغلق باب الى وتنلقت الامبات باينا 0 

ا مخيطة لمر المدى ودخلن ببته ذا واهن عنده. وسكن 

جا شين وطيب خاطرهن . وماهي إلا ساعة حتى حضر قتصل 


عحاوقة# - 


فرنسا الذى كان مسكنة تي | ادقة وأباخ م امير الى .د عل 
ترجنان قتصل التمشسابثاء 0 5 - نة سيرا على الاقدام 
بتبعه بعض رحاله فتمكن نحسن سعيه من تهدثئة ثائرةالآرنؤود 
لذي نكانوا انتشروا فى الطرقات القريبة وتحفزوا للاخذ بالثأر ثم 
فتح باب المي وجعل عليه المراس والخذ التدبير لنع الارنؤود 
ن طلب الانتقام مقنعا إيام باحذ البرة عن التعرل وه اربعة 
الان اربعينية اى قرش عاق فاستل 5 المبلغ اخر ه وانتدى 
عر بأشا محمد علىى الحطةالق رسمها للصلح بين الفرشين 
فاحال قنصل ذرأسا عل جمارك الاسكة:دريه ليقبق منها ميلغا 
عدل مبلغ الدبة . وكان القتيل بكباشيا تابعا لسن بك فتشدد 
هنذا فى الامر ورفض البحث فى فض الخلاف قبلى ان لسلمه 
الوكيل الفرى رهيئة “عنده فمرض المسيو ( هلديرند ) نفسه 
ولبث ثلاثة أبام تحت رحمة حسن بلك أظبر في خلالما الشهامة 
والشمم وحب التضحية وقد ساله هذا الزعم : 
لباك قخيرك لاتدرى من لقال لامكبافي وان ياه 
- لعم لا ادرف 
0 لك اذ كدت فسا لادرت: اقلق عل 
الحقيقة حرصا علي حياتك 


د 81 ست 


كلذ ..- قأان اذا عرقا لا وفك بدا عليها 

5 ستضطرنى اذا لم أعرف ارم الى إثاق كافك 
واعدامك فى حن دارى رميا بالرصاص 

أفمل ما نشاء فلسوف تسمع حكومتي طلقات النار فلا 
لمث القائل أن يبع القتيل ' 

وكانت .الدولة العلية على أثر. ما ورد اليبا' من التقارير 


المنتفاضة عن أحوال مصبر تنظر بعين القاق الى .انساع,نطاق 
موكة الاراة د زانتداه كرهة زعيمم وكانت رغراتالسلطاخ 
متحبة الى وقاية القطر من السقوط فى أببديهم فتك 8 مد 
عل ونمذل قراة جيه القرمان التالى : « تملدرن 1لا 
اله رنسيون اركان حكبهم فى مصر بذل الباب العا! د من 
المال والرحال لفتح هذا القطر ثانيا ٠‏ ومئذ هذا الوفت وجد 
7 يسك . ن ساءت نيانهم وفسدت ضمائرم فألقوه فى مخالت 
المإليك وساموا زمامه اليهم . وليس من قصد الباب العالى أن 
انيد اليكم جميعا هذه الغلطة ولكن حي ثان 00 
واراشيت الغولية وانمحت المراتم بالعفو السلطاني فان الباب 
الداللى مداع ؟ وك الى مغادرة القطر والعودة. الأدمنا: كم 1 ور جالكم 
الشجعان و ملك لاتأدون اقرح الى عاثلا: نكم التى تبسط نحو 


ا - 


الاكفا تلقام فى أحضام اويا عل #جموان حرادث 
لاطو نقد عفرك واعتديف :اما كسا والة او نظ ادا ف 
حوادث ولاءة خسرو: باشا .وان اليا بالعالى لوائق كل الونوق 
من انكم ستقدرون تساعه وعفوه حق قدره| ذ:متثلوناوامره 
ولا غرجوق ع طايه » 

يستطع شخمد عل الاخانة. نالامتثال لمذا الامر طالما كان 
حصاراقا قاغرة قاعاذيا انتهئ الحصار :ا | ريطن الوعاء + الذن أثروا 
عل حساب اخبور الاستمرار فىالفتنة ليستاً فوا اليك والنك 
وبزدادوا مهما سطة فى العيش عل لك بعودوا الى أوطامهم 


تيت ام الهم . 

ومن الذين طلبوا العودة الى وطنهم شادق ,ا خا وابعد يلك 
فد أجا هما الراك الى طلميا وميد ]على بور قز ها إلا نيما 
مأ ذكاها بركيان القنئحة كورده ولاق حجّ ذأهما الارنؤود 
وامتم وها من الرحيل قبل أن يدفعأ البوم المتآخشر من حدوقهم 
وشاع نبأ هذا الحادث بالمدينة فاهتزت له الحامية وتوجس 


خوررخا يان نخيفة فزلنام لسسورن مان مقا لخر انيه م وذع 9" 
بعيك دَلاك يام ٠‏ كن عا من الوحاقلية 6 | نفدم الى 
الوحه القبلى لاتتنا ل المالنك متبدداً نام 1 من غالك 


و من 


سا يهلا د 


8 


مهم | فر مش ره طرده ف اعخال من القطر الصيرى 
ا مد عا ى فلم يكن رأبه قد استدر على دشان بلاع 
الدد» وان الساطانى 0 اغتدم هده الفرصة ليحتر الرأى العام 


فُْ 3 وايعم مقدار ما يمكن 2 مشأر لعه المذوبة ال 
القبول لدى رفاقه » فذهب من فوره الى الوا لى وقال له إن اراد 
الت م2 لاني شفقات الحقد وان اختلال النظام ل 
لايقفان لهذا السس عند حد وانه ,وى من أجل :ذلك أن لافائد: 
1 رحى من حد مزه شبو فصل العو ذه الى و طنه ليقفى ٠‏ يله شة 
أياه انه “وش 0 ن الوالى كان برى فى حمد على أنه نعم السند 
ولمم العون إلا له كان حنى أن كرون موؤبد الحانت من دذى 
قوت وحأه ومال فسرعان ما أحابه الى طلبه وعين لحداره عل 
جرجا بدلا منه والكن ع لم مسب الخورشد بأشاأ ناا راى 
ا كعادنه ف قصر نظره 4 ذاما كان اليوم الذى شرع ل 
على فيه ببيم أملاكه تأهبا للرحيل من مصر واننشر هذا اللير 
ا امبو ر الذى كان ١‏ عل لصبره ف الملمات اغلقوا الدوو 
والحوانيت 0 > استيامم واندرعوا زمراً وشتى الى 
5 من 4 سلا للسلب 9 د عد على 


هبه د 
بالسير 7 طريق الواجب وملازمة الاستتامة مطاف اراق 
ومنداحسن بلك واغا الانكفارة لأعادة النظام الى نصايه 
رقاهم وعرض رؤوسهم وجتهم للارهاب والعبرة ٠‏ وفى اليوه 
التالى قصد ١٠م‏ أليانى بفيادة احد بك:الى الاسكندريةودمياط 
قانطين م من تحقيق أمانيهم. .وما كان لح.د عل أن ستدى بهم ذا 
كن للش عر قَّ افسيه به من ا أله لو أى مثل هل | الفعل لكان لفضل 
مر عله 1 وجمايا أجكرا 


عرض الوالي الجنود والف منهم #لائة جيوش وجمما الى 


0 الزيلية أحدها الى جرجا بقيادة الساجدار وقد اجتازالهر 
ساو ماع] 1 الضفه السرى وكان ملفا ف * 


ل 


60؛ حلدى 
ونتعة التاق ف نفس الطريق وم | رجم-الوافق ا ان 
وكان اتن .٠٠س‏ بين راحل وفارس وقد س خورشد أشا 
قبادنه مع كورك من البموو إلى ا على ؛)اما العالك وكان 
مانا من ١.‏ ققد استدت قباد :ه كَّ سن باشا واعتبرحية] 
اخخناطا ون نيه غل القنة اليس لور استطلاعى 

التتقى السلحدار قريباً من الفشن نحيش من الماليك والعربان 


السام ل فا 1 مس ا 


وإقدام عا 3 هذا 7 ظذر م فح | 2 الله ص ات 
110 : ال لبا لدان 7 الل قتمأ ل وحر 2 ا ل قلعة القأهرة 
اله سرع و . وعلق في ميدان 7 5 احيد وعشرول 
7 8" 10 ن القتتلى وطورد الأء مرآأه الى قري المننا. 
و9 مهأ كان الفوز هم اد اذ غئموا من لذ اك ارلعة مدافع وقتاوا 
عادخ 1 عظما متهم و م تتحاوز خسارمم النينمس الكما افو ثلا؛ " 
من ألا مراء 4 فُعرْز 1-2 على ووه السلحدار ”0 الموة قع| 8 
منتصف رمضان سنة ١1١19‏ الموافق غابة دسمير 64م ٠‏ وككأن 
| اليك قد حصيئوا الما ملّدة ة تحملة من اللاستحكامات ووضعوا المدافم 
الم | راكد الضعفه من عقاف السارات وناطوا بالء حال عا. 5 
المدقمب: ن المونان اننا نا الممروفين م بالعسدق والاخلاص 1 
83 أقام الي" اك استحكامامهم ولصيوا لطاريامم ناه ١‏ لاكن 
المه| ليك الآمامية وحعلوا كذ فر سامم | نشيدا عن مر المداذم (ث 3 
فى غاءة من النخيل وأوقفةًا الغاة فى حيدق وصره ان الإنادق 
دور حول المكان المحصور , فبعك ان فعى الفران اناما ف 
لماه عات 3 2 ب لك : ين اليات الحنونى الى الخلا لقطم 


ا أ 3 0 5 1 : : 1 ب 1 


ةا ء## سمه 


5 الاسشيلاء علمها فاغتم َل على هذه الفر صه للحملة غا لي امنيا 
فناز ف 1 لفين من رحاله ا على ال حف انتشار صيحاتب 


خفيف وثأر المدافم . قاما وصل الى حافة خندق العدو تظاهر 
الفرسان «الهجوم على أقطة فواحية افر العلياام و كانت السلالم 
الى قل 1 || 1100 ممم #صيز - لالصل ل مان الأرسابات 
ف أمطر له مر أء غردا عليا ورحاله وابالا من الرصاص ظظ]ص 
عل الصير والباملك ففعلوا» إلا ان عدد الميل مهم لثم قُّ 


هذه الواقمة الى 7٠١‏ حئديا 

وفى ١‏ القعدة الموافق .4ه فبرابر أى يعد *: يوما من ذلك 
المحوم حاول حسن باشا الاستيلاء على الموة قم فلقى من الفشلما 
افيه مد عم لى ادنم هن مخل حسين بك الز 0 المبانعن لوده 
9 والبر ديقف أول القتال واتضدامه الى الماجمين وكان 

شمرار وقطاع الطريق منتشرين فى ذلك الوقت بالوجه القبلى 
خدث ان رئيس عصابة منهم معروفا بكنية ( أو ليله ) اقترح على 
آل برديسى احراق سان الانراله ف فار نام البردوسى هذا لامر اح 
وامر الرحل بالعمل دكت سدعراء دخا : 
القار ددح النيذ فلا كان ليل ”٠‏ القعده الموافق ١‏ مارس سبح 


حاعه 4 ا اللص في ف النيل ومعبوالقرب 0 رلطوها الى جات 


ب فسرى 3 : 0 ل أن استشعر 5 حراسها 
ولا وقم نظر هؤلاء عايها تولاثم زعب فبدلا من مكالخنهم النار 
فْروأ هار بين نحو لي 0 8 اهأ 0 عل فسرعان م بو حةه الى 
الشاطى وامر لعزل اسفن التى دلك فما النار دن أل م لصمهأ 
أذى ققد دور ذفن وقطاء عرفه ان عظيا ان الو 
والذخائر ٠‏ وكان المالبك لاعتيادم القتال فى اسيط اللارض قد 
عدم ا الأنانة حاف الا راد 00 مرأكزم مناغير اذن 
لينضموا الى الا مراء الذبن حدق رايامم ب نوم فى مكان و 
تلبث بقية الحامية أن اقندت مهم إذ رفعت خيامها الى حيث 
نسوقبا بد الأقدار فدخل الأليا نون والاثراك بلدة المنيا مئ غير 
قتال العد عضاو دام ه نوما 
وفى خلال هذ. الموادث وقءت بالقاهرة جرعة ”ارت لها 
اموا وسماما ان كاشفا من الا, روود سه الدالى عمان كان 
ا بالقر ب من جامع لاسا ا وكان بنردد عليه ديعم 
مره |جتول اليرابى لتالاوه القر 1 ف ته ذر 000 0 
فضر به بالمنحر والنيابمت ضرا افضى مو له يعيك ساعات 
وانصل 'الءاماء اير فاضرهوا عن 0 ل لذ الها 


0 


والتدررس شه ححه ابه اك م ن تعليم اليه داب وال خلاق 
اذالم يعمل بها ورفع الشامم لقتل ان لممكلة حيث وقفالقائل 
وان القتيل للتقاضى ولا دخل الاخير عند القاضى 

الالباق صا نحا : « هذا ا جل هو قائل الى بلا ذنت جئاه وهو 


وشاته الفاضحة انما ار اد ان لستر جرعته ومخلص من 5 
نماته فان.والدى أحكد قبل ان بلفنظ النفس الاخير انه قوت 
طاهر الذيل ثق الصحيفة» 

وافتى المالي اله يعثير قول لاف معنا ذلك أ 05 
حالة ستحيل عليه فم االكدذب وأبد المشاك هذا النص فقال 
القاضى لابد من دك زتره فتقدم 59 للشبادة١١‏ يكن . 
المجاس انفض واهمل الامر حتى أعلناك دئة.ويرثت ساحةالدالى 
مان الذى لم دك ان عبن كاغنا الجيزه زاتءق ان نياء الماليك 
الى هذا اليلد وعانوا فيه فسادا نكر جَ الدالي عانق خلة درت[ 
زحاله لطردمم وللكيدد قم ف قول» نصبوه له فقيضوا عليه 
وتطنم ا راسة 

وكان غررشد اغا شير اشرو موازية القوة الا ليائية 
بقوة تعادها فطابم من الباب العالى إمداده مبذه القوة ٠‏ فنى ؟١‏ 


الفعدة الموافق 8 ؟ فبراير 5 الى مصر ”.::١‏ جدى عماى 


حك ووط حك 


ليكونوا نحت تنصرف الوالى فما بزيد مل لحم هذا معسكرا 
عصر القدعة والضاحية. وكانوا جيماً من الفرسان السوريين 
الذن 15 ف يا م الفرقة المعروفة الدلاة أو الدالااننة 3 و 


بدالاب للذى 0 المنوت والحواس:التحنسبم ‏ فىتالقتال 
واقتحامهم الامخطاي ا قد عاملبم خو رشداشا بالتسامحو الاغضاء 
لإعتتاة 3 سيكونون حصنا له ودرعا. 1 كاف أن اللصيلق 
لدفم مرتبائهم سهائة كيس ف الشهر بل أباح لهم المضى” .فيا 
اعتادوه من الظلم والاعتذاء على الناس 0 والبلك وأدوك 
تمد عل وحسن ل الغرض الذى رئى الوالى اليه يجاب 

هذا اليش فعجلا عبارحة الوجه الى امربن جنودهما مث 
المسير حون -العاصمة ٠‏ وكانت هذه -المودة الفحائة تتذر »ةريب 
التحام الحدشين وشعر همد عل بضرورة امتلا كه القاهرة حتى 
لايتمكن الوالى من إغلاق أبوابها ف وجوه الألبانيين وانتبت 
الى خويوقيه باعلالا خباء تحركجيشه ممم اليه الشيوخ والعاناء 
والوجاقايةومثئل #ددا عليا وحسنا باشألى صورة الثائرنالباذرن 
لذووالنتة اعيسدًا لآ اا -ولتكي يقنعهم . بصحة هذه 
اتهمة أبرز له ووقة غن كال عا ن أخف ا كا نسين اورف ةوقال 


١ 
هذاهو خط شريف نيح 9 فى هدن الشقين حيسث اريد‎ « 


00507 كك 


ننماءالاة رامين إما الاستمرار عل قتال الماليلكوإما المودة 
إلى وطنهما. اما انم معشر المجتمعين فى هذا .ال مكان. فو اجب عاء 
الاخلاص فى خدمة و طن والقيام يحانى لاصرتى وتابيدى 
الى وجبدك ورأ؟» فوعده الماضرون خيرا وقرروا ان يلازمه 
فى كل نوم بالنوبة شيخان واثنان من الوحاقلية وجعل خورةد 
أما فى القلعة البكباثى صا 0 ش هن الخاضين. له ومعه مائنا 
جندى للدفاع عنها ثم أقر الدلاة فى الميزه وطره وأقام بهما 
المصون والمتارس ونصت المدافم وزودهها من المؤن وذخائر 
المرب 

وكان جمداتعل وحيدن نأا محفان, السين بالضفة اليمفن. .من 
القبل ونيم اريلية ز]الافك) عندى يكلا #التطينا.في اليف 
ومعسكرهه|فى التبينثم ظهر | امام طرهفاجتازا أبوابها فابدى الدلاة 
عض القاومة ولكن ممداءءايا طلى اليه ,رؤساءم للمفاوضة 
معوم جاده وتفاوضوا فا لب سكلا منم كرك مور وثمره بالمدايا 
النفيسة .. وكان مد على ذاق اللسان حسن البيان ماهنا فى الا قناع 
فألى فى اعتقادمم انه لم نكن .قظ عاصيا وأن. حضوره ,الى هذا 
المكان إن هو إلا للمطالية بالنيابة عن جنوده .متاخر مرتبامم 
وحموقهم وكان بدهيا ان يقابل هذا السعى الميرى بالممد والثناء 


مللا؟؟ 


د ل #اعنة 


عل صاحبه وهو مابدا| من حاتت الدلاة الذين 0 عرى الاخاء 


القدعة ووقف الدلاة عند دير التين ومصنر القدعة فبعث الباشا 
يسام ع دار ينهم والا رنوود من الغاوثات فألوا له إ 
للا لبانيين الحق فما فعأوا وإنا لن نشبر السلاح فى. وجوه-م 
لنمنعهم من طلت حقوقهم ولا ندرق ماذا تقول غدا إذا لم تدفم 
البنا فرتبائيا وأرفينا لساتتك عن المطالبة مها ! 

اصبح مد على وخورشد باشا كاللاعبين بالشطر جح الراتم 
ممهما من غلس نظيره بذكائه وآ ناءنهوصدقفراستهوكانت خزائن 
الولابة ميقرا هر الال عل هذ عاية الو آل اله يالف الى 6ه 
الماليك والعربان ومغارمهم . وكانت ادارة البلاد لهذا السب 
مشاولة المركة والدلاةنعيثون تعصر القديمة فسادا إذ كانوا يشثون 
المنازل عنوة ونطردون اصحامها وبتسقطون على النساء وخطفون 
الغلمان فانزعسم أهل القاهرة فاغلقوا الحوانيت وعطاوا الاسواق 
فاشتد الضنك بالعامة فانطلقوا فى الطرقات صاخبين طالبين من 
الحكومة معاقبة العتددن وكات الكل مة من ضعف العزمة 


ا 
وستوء الدديير ثلا لستطيع القيام نعمل نافع فيرز للمتذمر.ن 
كيخيا الوالى وأراد التكلم بالنيابة عنه فتلقوه بالسباب وقذف 
الاحعار وبدالاراق الفرق الواضح بين الوالى فىتجزه واستكائته 
والرأى العام في قوته المستمدة من نفوذ مد على ومطابقة ساوكه 
لأوامر الدين ونواهي.ه ومن تزلفه اليه باحترام .العلياء والشيوخ 
وذيادته لهم واساعه ص لاد "وود وتحكه فم وضبطه لخ ركامهم 

ايقن الوالى ان فى بقاء الزغم الا لباتى إضعافا من نفوذه 
ودلا من ميل لنه فأبلغ لمان خطا تر يها وصز اليه فى ,لأسن 
من السلطان قأضيا بتعبينه واليا على جدة ثم دعاه الى مقابلته 
ليطلعه عليه وليستم التقليد في قلعة القاهرة ٠‏ ونه عل شددبد 
الحذر طبعا شٍّ بجاوب خورشد بأشا الى طلبه واظبر من عدم 
لمبالاة ما اضطره الى توسيط ججاعة من أهل الثقة لديه وأ 
علا لال بسن إل الانفاق معبم على الاجماع بيت سعيد 
اغا للاقرار على أعس فى ذلك الشان وتو جه شحمدعلى فعلا الىالملتقي 
ساعةالعصر برافقه كلمن حسن باشا وعا بدين بكو حضر الوالى 
أيضا يتبع هكبار ضباطه وقراً من فوره على مسمع من القاضى 
والعاماء الفرمان الوارد اليه من الدولة بتولية مد على على جدة 
وألبسه كرك السمور والقاووق ولكن لاج الوالى ال-ديد 


جمد ل 8 © يس 


8 8 َّ 0 
بالانصراف اعترضه العسا كر وأوقفودوطالبوه #تأخر اهم فاشار 


الى خورشد باشا صا نحا « هذاهو والب؟ فطاليوه وهو اللزم 
وحم بلداء مطلوبكم ٠‏ ثم أخذ ينار عل ا جوع الحتغذة من 
الاهلين التقود الذهبية والفضية ثم ركض نحواده حتى توارى 
عن الا نظار 

وكا قابة وزو د اين .الأونكوو حى ثارت ارم 
فطنقة ايتمون | الوالى سرقة أموال الولا به وقد دو زه إل 5 
اذالم يوافهم يحقوةوم فبذل حسن بأشا جهده لتسكين ثائ رمم 
وتطموق مواطر هوا حجن الايل عاد الوالى الى سر ابه بالملعة. و 
ل ريام بعد ذلك حي علت صرت ]دار تؤود والاهاينالبعض 
بالتذمن والبعض ال خر بالشكوى من حيف الولاة ومغارمهم 
ومن نوالى فرض الضرائب الفادحة من الوالي عليهم فاما كان 
بوم م 1 وافق ١4‏ مابو بدفقت جموع اللائقين والمتذمرين 
بحر يابية الميكية وراى,القاء 2 لامر و استفحال, لش 
فاغلق ابواما وقد سميل ,ا ع المشاعم رامد 
وصارء<وه : 1 1 

لقد استوجب مسلك <ورشد باشا غضب الامة ودعا 


الى دمر م م وحن مكك الة. ل لانقر له بالطا ع4 إعذامه وكر اهرةه 


الناى اوناك الول عدنوعد أن مزل به نظشة وغضه 

وأضاف السيذ حمر مكرم ثقيب الاشراف الى .ذلك قوله : 

- وانا لايد امن عوله 

فسال حمد عل . 

لي لون اذا كانه 

انك لانك محب لاخير 

تاستمنى تند عل من قبوول هنما السك تواضنعا وديا فأسل 
المشائيخ والاعيان عليه بالقبول فم بسعه تجاه هذا الالماح إلا ان 
حقق رجاءم فشن السيدك مر مكرم والشيخ عبد الله الشرقاوى 
واقفين والبساه كركا من السمور ثم سار الحاضرون فى طرقات 
الذاهرة نادون بولاته فكانت الجاهير تتلقاه نصيحاتالسرور 
والاستشار وأصبح خمد عل منذ هذا اليوم وهو 4| صفر ١١٠١‏ 
الموافق ١4‏ مانو 18٠06‏ القايض على زمام الاسكام فى مصر 
والمتصرف فى شؤوما 


أن نش بالعتمين من تاره الشعب 


للولابة عليه ونس قيأده اليه لان الوالى الذى لجمع الاراء عل 


تقليدهة زمام لاهن لاخلاف ومطاقة نوليته للشر وط المنصوص 


علسا ترعا . وق توادر التارحخ أن رحلا بدا 8 المعز أدبن الله 


جاه ام سدم 


حد اكثلنا أء الفا طويان عن أمياء نا ل الأليفة س يفيك من بده 
وقال لسائله : 

5 فى 

3 ماد قنصدئت 4 بدا لير الذهب ونرهأ عل الناس وقال : 

ذا نسى 

1 ظ الرحل العئا ظم الذى أ : غرانا لذن الى و ليته ممرفانا | اذا 
سألنا جريء كذلك الا ثل عن حسبه ونسبه جاويناه عل سوّاله 


ع شو موصضوع الباب اليا 3 بعك 


الباب الرابع 
قوله 
من سئة ١755‏ ألى سنة ١6١٠‏ 

سى نعض ولايات تركية اروبا في هذه الآيام بالروملى 
بدلا من (مقدونية )اسمها القدم ورنبة والها بطر بك أى يبك 
البكوات وتتيعها خمسة ولايات ( باشالك ).فى تناك الولايات 
را اما ل وعلى الشاطيء الشمالى من خليح كونتسا 
وئحاه جز ره طاسو التى لسميها الغرنسيون ناس واليونانيوتف 
خزير الذع ب ذا عرء ان كنور الاخجار ولديد الامنبات 
وين الاخقاب الماللة للأنشاء السفىر- ‏ وفيا بين الخيير 
والاسترمون بمهابه سبول سرس على مسافة/*1 كياو مت رأشر قى 
سلانيك و ٠‏ «مكيلو متراً غربى الاستانة وفرسخين من القارة 
أرى صخرة قائمة موغلة فى البجر على شكل المواذ وفوقها مدينة 
تملكها المنووت والبنادقة زمنا طويلا ٠‏ . . تلك هى بلدة 
لأكوال ( الحصان ) أو قوله 


حب 198 سس 


سن جالسوس ويس بوسقالا:اختطيا ازقادها ان املك 
متذوق تذكارا لموذادء«ومخيط وله سور لصياتيا وما قلعة 
تحرسها نعض الاجناد وفبها غير الدسدار أى قاتمقام الباشا قائد 
انها وقاض للقضاء بين الناس وقاتمقام لادارة زوع 
الادارية وهو الم لولابية سلانيك 

وهناك طريق مفض الها من هذا السنجق يخترق أطلال 
إيون ثم لورفا 1 الاغوات وبها سوق لمبيمما يزرع 
لجال التى كان يقطنها اقوام البيير بنتجه حو قم خبل بايجه الذى 
تحختوى مناجم 
امؤرخ هيردونس وقال إن توسيديد كارت فى وقت ما .يدير 
شؤونها - سد أن غر السائر بالقواعد اللنوية الأآولى عن ذلك 
ابل يحد نفسه فى- طزيق” نكاد حكون #مستقها بين املق 
البلين وبحف به من الجانبين عدد عظم من القرى ٠‏ وفعا يبلى 
هذا الوادى:الذى يبلغ عو مسا رعة اكاوعتؤات وللولة|ر 2ه 


من الفطن حوالها ١‏ وليك أ يخانت من السار الآ كام وشفوح 


النحاس والحديد والفضة والذهسالتى 5 رد:سيرها 


وعقفرين “كناو وبر| مزعحدر شلك بد يخي عنتيك قرنه روستا ١‏ ف 


هيدا الطريق سار تررس ماك المعجم على رأ حيوشهالكشيفة 


سس سام د 


ليسهل عليها الاأبغال فى مقدونية .ومن ثم ذترق الانسان سهل 
ليب الذى عكر الايجام فيه ور شرنه وسننا 3 وغل 3 
أوعر اوناك لطتو فى مياقة حال شانان زرده ديزة تيف 
بتناء 3 ف هدأ امسق الذى لسعى اليوم درشد ى الطريق 


الضيق بين جبلين عاليين يصل الى مرتفم عال ”تراءى له فيه 


ظَِ صية 
3 ٍ ا 9 5 أاخ . 
المر أ 2 اليدبعة . وقى 02 حيل ا وس وحدؤائر طاشوز 


وساموتراس وامبروس ولنوس وشطوط ترافية وجيانا ثم أفق 
البحر الذى لاحد له 

ومن هناك ريصل السائر «رن متحدر كثير الملتوريات 
والتعاريم الى قوله التى حلى بامها الوحيد بتابوت ابيض كبير 
عل شكل الحوض وءابه تقوش. لاطينية 'فضءن سيرة ,احذى 
سيدات رومية وأءتد الما من شم الحبال الحاورة قنطرة لاب الماء 
الصاى اللازم لسقما سكان المدينة || بالغ عددم عانية آلان م 
الدواد الاعظرمهم مساء فاق ان موردة 0 رسو السيفن 
التى ترد المها وتصدر عنها مشحونة ,تاف البضائع 

وعقتضى الامتيازات الاجنسة الاو ىاحرزت فرنيا الحق 
فى تعيين قنصل لها 5 نة مصاطبا. .بذه الهبة المشهورة بخصب 


ماصساءع 
| 


اغوي لد 


9 . ب :. 2 -00 1 ركب 8 5 
ارضباء وق سنه ااا الشىء مال نحارة فر نسى كان د 


مدر به وهو لمشيو لبون نفود ادق نان اهل المدنة فاغتم 5110 


الفرصة لتوثيق روابط امودة والوثام بين الاوربيين والوطنبين 
ومندذ هذا الو فك انحن اكاب السافن فى ثغر مرسيايا مسقط 
رأس المسيو ليون ,بددرون الى قوله البضائع والمصنوعات 
وبعودول ممهأ التبغ والقطن وال رد والشمع وارربت 

وهناك باعث اخر نوئق بيننا وبين قولهروابط الوداد ذلك 
أن القلية اطا/كة عل اراس الممعدة ف الجر وى ال ار 
عشرة :دافم منها مدقم نخاس من عيار ٠4‏ تحمل اسم فندوم 
وهذه املة اللاطينية مدداعة< 816 8م ن انا 

وحمل أبالبة احاطة, الأ طار بالميورة +1 2ل لا 
قال دبو نكاسيوس انه يصل جبل بانحيه بالا كام الداخلية وقال 
ابيانوس ان فرق جيوش اجمبوريه الرومانية جاست خلالها 
بقيادة كاسيو س وبروتوس فيز<ا,ا على وربانوس ودسد:وس 
قالدى جيوش حكومة التريومفيرا الرومانية ٠‏ تم جبل هيموس 
الممتد الى نهر هسئوس على ٠سافة ٠٠١‏ كيلو مترا 

وفى وسط هذين الحبلين أطع شيرة من المرءر الشييه فى 


لعو مزه عر عر اروس لان م أه اعلا ا برحث لصرقله بوابلها 


لدم وإونبيج د 
المتان ولذان اع الشيى انما فيات تكية لمانا ويناضنا نانم 
مالم الوقت الذى كان الرومائيون 5 _يك #تطعون فريك ما لمم 
لنحت الهائيل اللؤلدة لذ كرى | بطالهم وفى ,لطون نلك الا كاء 
اللكيرة العادن يشتغل العال لتزويد الدائع يما تصنعه ٠‏ 

ف تلك البقاع لعيشأمة عل النطرة ايا ولى وى ف عاد امهأ 
واخلاقها كالصخر الصلد أو اشد قسوة نسا كن النزاة بى اوكارها 
وتشارك الموارح في نطشها وشوكتها . أولئك القوم ثم سلالة 
الخاورة لمم القانحخون ولكنم ظلوا كأجدادم لعيدين عن ذل 
الاستعباد والخضوع لغير الاجنى ولم تاظوا من الأجانى إلا 


نَ 


بقوم التشنجان البرهيميين لاجتهم اليهم فى صناعة الا لات 


اللازمة لم وكان من عادانهم متى أخل فصل الربيع أن دعا 
الزحماء :ويم ججميعا من الشيوخ » الشهيبة الإر بية الى التفرغ لاملاذ 
والطعام والثشراب قبلى اقبالهم على سنة مستت اف القتال وان 
بأغذوا دن أهل القرى ل والانبذة بالقوة القاهرة ومن 


الرعاة ما بروق هم ءن الاغنام ومن خا خيام البوهيميين من شاءوا 


من النساء . فاذا ما هيئت الادعمة ف متر دعين حلقات حول 


ااان ا 


مراف الى ندار فوق النار مثبتة فى محور من الكشب يرنكن 
طر فاه على رافعتين فتناولون منبا ومن الوان الاطعمة الخاوية 
المصفوفة على مر نفع هن اعفان الاشحار شو مأد.هم مقأ ماكو ان 
وتعاطون 2 انه الثرات كدان سك ” 
مثلت أ مامه بالمركات والإشارا: ت المناظر المثيرة الأخواق هن 

أن راغا منيم فى اللطران::' السلاح فم ل" ومن أواد منهم 
اللحاق بالراقصات اللائى اترن في ننه كوامن “ذه الاشواق 
اقتفى آثارهى فى الغابات الكثيفة الجاورة للمكان. ومن ثم ترى 


- 
لَّ إحماء طفو س ا واس 0" الذر الى كانت شالمة ف شالق 
١‏ 5 00 1 3 
الا ١‏ زمان ما بردت هر عبك ىَّ هود | الاوان . وعل | 3 دلك لتعسم 


ال تفلو نفرقا وجماعات كل فرقة أو جاعة خسون نفسا ©>مبدابون 
اليوم التالى عل السير فلا َمَمون الا عند حدود رودوب 
يسمى اولئك الرجال الا ن بالموفندجيه و / كلة فارسية 
معئاها الو ' وثاون ن امهم عل 5 به مشكدره : للعتال والذرار والعيف 
ترى الواحد منهم 1 لانقاء زمبر بر البرد بالكبوت وللقتال 
لد ار ا باء والصلف والتجرك حركة 
500 ب وجل اليندقية الطويلة لانضمم اعن فققة 
ليلا ولا مبارا واناء البارود الذى يسم منه مازنته رطلان ونطاق 


عسا هون مه 


المزطوش والرضصاض والمتحر الشينه خناجر الاجداد ٠‏ واعثير 
وسيديد أؤلئك الجبليين من قوم السبتالسيس الذبن كانوا أعوا] 
الوك البلغار وخصوما لاءالم الرومانى فعلى مرسح هذه الحوادث 
المليلة. وتحت :سماء أولئك الرجال إلا قوياء وبين "نلك الفرائز 
الحشنة والطبائع المافة ولد المبيج العظيم والممد نالمكبير لاشرقء 
ولد مد على سنة ١١8٠‏ هحرية الموافقة لسنة ١75‏ ميلادية التى 
اخرجت للعالم الفربى ( بونابرت ) و ( شانوبريان ) و( كوفييه ) 
و( سولت ) و( بليار) و (ى)و(لات) و(وجمبولدت ) 
و( شيار) و ( والترسكوت ) و (بروغام) و ( كن ) 
و( ولنجتون ) وغيرثم من كول ال عال 
كان والد مد على وهو ترك الاأءنل رئيسا للحرس الوط 


: 17 الطرقات وكان اسه إبراهيم ام وانفق ان ات والديه 


نبل ويه فيا رى النام ما فسره لما البوهيميون بأنها | ستلد ولدا 
نم لها ان ةو انلامو التو فاماكير ابنها وترعرع أخبرته بما 
زآنهفظل غافتا في :ذا كر نه هيم الننوءة الصالمة التى شت فيه 
روح الإأملفر خا .وامل . ولس لغرب أن يسمو مثله الى 
الآهال العظبية قائما:وطنه :وطن الاسكندر. الاكبر ووطر:. 


نطليموش واسم ه كاسم النى مشتق من امد ولنس فى هذا وذاك 


حا ,لس سس 


إلا م شيك يب 4 الالسهو والعظمة دالا 3 و فلك فاز بده الم ابأ 


وحاءت إن الي مانى ماده فلئتر لك ك والى مهس لامر لدجم بلساية 
ماسلف ءن حاأنه. قال : 
« ررق والدى لس عه سم ر ولدا لم سق له متهم سنوآاى د 
أ 3 منرم وم الذن قبلى ف إبان اليا رز وهو م نا جعل و الدى 
حو ط طنى حنانه و ححيه ا 1 20 
الا بيآن ونلتوق فى أذق اماد ال بده ع لان نس لا أي 
رارمما . كانو| دقولونانى اذا فقدت والدى اكيم 
و4 أذا كرون مصيرق وإنق ا أعلماك شما 3 اصلح لشي لشن 
نأثرت عده الات شى اننا ا ال 0 001 
حالتى /آساطي التسلط المطلق على نفسي . واتفق لى ١‏ كثر من 
مره أن اتفئ بومين متعاقبين ىَّ ال كطن و مل العناء ولاس 
فيم.] الا القليل من النوم والفذاء ومازلت كنذلك لا أذوق 
للر احة طعا حتىق فشتك 1 رابى فوقا مظلما وسنبنتهم سيا سوم َ 
فق صدوف الناملةا البدنية )واد 1 اله ثالع ناك ادا 
بالتحديف قّ وقفت كان الببحر 52 مططر بأ بالامواج وكآن 
موصوع المسابقة الوصول فى زورق الى جزبرة قريبة من الساحل 
5 8 5 


]باج لس 


أما آنا فقد سال الدم من كفى لااصابة الفرض فلم التفت الى 


ذلاك حى وصضلات ولقعس الس احرزت ولك المزرة هى 
ان دن املا » ١‏ (وهى حَن, 2 طاشيوز ( 

ولا ١‏ وي ابراهم والد جمد على كغله عمهدطوسن اما وحدث 
أن ذه هذا الع صمية انتقام الياب العالى منه فى أمر ما فاصبيح 
عد على ينما مرق أده 0 من ؟ غالة تمه فاحتطاه حورنحى 
المدنه ورياه ضّ اشه . ذكان اميسو ليون الذى سيق ليا الكلام 
عليه شولة قامأ را من ذكء ذلاك الغلام أعجه ا ع ليه 
قل ع واحب الأب إبنهء ولع لهذا سبس الميل الذى طاما أ بداه 
اه عسي اذ امون طول نهر كل أن تدا عليا لم ينس 
نط امن واسوه فى كرنه / فلقك لعرك 3 ١‏ رسالة 
ودادية الى المسيو ليون بدعوه فما الى زيارة صر خدث لسوء 
ادل أن وافته لفن ف 00 الذى عسه للأخار من مو اليف 
4 ل يسم الباه ا عندك إلا لعز نه 3 ند" 5 زبة جميلة ومساعدته إباهاأ 
1 من المال 
لاظبار مأاخصه الله نه من سعة الجملة وقوث الارادة ومضاء العزعة 


فن ذلك أن احدى القرى التابعة لقوله أبت دفع ماعليها من 


ء ح- ]|4 
١‏ 


هس ؟؟ ,| 


امال لأجورحي اذ 1 العد عمه اادج عليه تمد على ان 
انفده إمنباء هده المبعة و وأغل؟ مقا يا أطاك يتك سوىن عسمر ة 
ما 5 ا اق 0 


فأجا.ه الحوركى الى طليه وكان قد أده مئه. إصراره 


ونشيثه أوصدق عزعته وأطاة تدا دراك اح له كل..وسيلة 
لتخصيل امال فقصد فى الخال من ذوره فى ذلك النفر القليل الى 
مسسجدا نؤوسشتا ٠فيمد‏ ان اذى فردة الصلاة استدع اله أعان 
الله الذر لد منتحلا لذلك سببا استفزبم الى المبادرة بالحضور 
وما كاذوا يضاون اليه حتى شد وثافهم وعاد بهم الىقوله متبددا 
نخره كل مهترض اراد عل 0 رع من ابد عونا 56 
سن بوم التالى حتى دفم المال المطلوب فأطلق ٠‏ سرك أ حهه:. 

وحتاراف المورجى هذه ٠‏ الدلة المبنية على المسارة والاقذام 

رفعه الى رتبة باوك باثىوزوجه من قربة نبة لهدذات 55 
ذلك سنة 0م7١‏ فرزق تمد على منها. نخمسه أؤلاد ثلاثة ذ كور 
وث ابراهم وطوسن واسماعيل . وكان ميلاد ابراهيم سنة حمبا١‏ 
الممزؤقة تحوادا السياسة الكيرى فى فر1دناوئن زوج والدنه 
الاول لاير ان عل قيد اللياة تأشناع الحسدة واللاحون نه 


المتأسنية افاويل و »وأ فأ ان أب اهم انه يد ابن عن عل واعنا 


عد انون # سد 


يباه هذا معد ويه سق وهنو بلغ تلن قهم تاجوم وه 
الزعم ال باظل :ان انتحاوا ناوا منايقا على بهذا الزو اج انارة بثلا”ة 

مشر عاما وطورا بنذبعة وعشرين وأصحات الرعم لخي بؤدونه 
أن مدا عليا أحت فى سئة ان يسد الفراغ اع الذى ,م 
طوسن بأشا عوته فتبنى ابراهيم باعتبار انه قرت الناس اليه بعد 


أبنائه ٠‏ وذهب عض ناه ركاب الى الى أ سد من 
ذلك فمالوا إن الوالى ل يرزق بولد قط فى حين اله رزق غير 
الاناث بسبعة ذ كور 

وعل ااه اج #د على تفرع اتحارة الدخان فرنح من 


المال ما ألقى فى قلبه من حت التجازة ما ازمه طول عمرزه» غير 
أن الاعمال 1١‏ :2 عا تلح شا مذ نه اليه 'وكان 
كلما وحد قراغاً من الوقت اهم نها الاههام الشديد 

ولا حشد الباب العالى المنود لاخ را الفر نسي من مطامر 
كان جور يجي قوله م من طوليوا بتقدم نمض "المده طمن 
.م نفسن وارتسلييم الى امرمزسن كوت ]اسفن : وكان: قد قاذ 
ابنهعلى انها القيادة العليا غل هذه الفصيلة وجعل مدا عليا نائبه 
فيا وصات السفن إلى وير ونزل الحنود مما أن ماله د 
الذى:غاناه من اهوال السفر فى البخز والجزمان الملل فى رمال 


#4 دس 


لى قير ان ذلك كاف ليقال عنه إنه قام بالواجب عليه » فمجل 
الأوية الى اروملى تاركا ة. قرادة الفصيلة لنائيه حمد غل االذى شمر 
كأن الارض المغنطيسية التى جذبته اليبا ستكرم مثواه وتقدر 
قيمته ولقد انبح له بعد وقائم انو قير التزول في ميدان القتال م مع 
الججرال لاجرائح بالقرت من ارعانة وراى عله متدارن 
من حوله بعضهم تلو بعض ولكن ذلك ل يفل شوكته اذ +لل 
الجلات الصادقة فظفر وعبد اليه قبطان باشا بللهجوم على 
دمن الفرنسيين فاما كان آخر الليل استتر بالظلام فتسرب 
الى استحكامامم ولعث لسع فم بطر ى اذكه حير فنشي)ا 
ولشد مااسف حيما درى اعم غادروها 

وفى اوائل ١80١‏ رق قبطان اشا حمدا عليا الى رنبة القمادة 
( صارى حشمه ) ولقد عرفنا الموادث التى نات هذا التعبين 
نلا ضاعة ا إلى بكر ارها وانما تقول ان توفقه النحاح والفوز 
داءأ كان النتحة الملازمة اه وشدة بح ومضاء عزعته.ولا 
جرم فبو الذى قلب اللثمانيين في مصير بالماليك: والماليك 
بالأرةوه والإريقود بالمعيرون فيان القرز الا - 2ل 2 


مبر ببراعته ارامة من الولاة واسقطهم جنا من كريى الولاءة 


9# جب 


وخلة,م فيه باد خوف رعم زازله وزعزعه وفك قال احدم 
ظ ل .ةم إذا كارك الملوسن عل الرمى "مص ر”لحة 


طريفه فاليقاء شه معحزة نأدرة 3 ولتمد سين إن ان ل عل 


الماحة فلنتكلم الآ ن على المعحزة 


لاسي ددا 


لباب الخامس 
عمد على واليا 
سئة هادم؟ حال 1 كوة ١‏ 

قد وفد الى خورشد باغا ليباغ اليه تعيين مد على وال 
على مر عات 8 

حالس عش وال سواى عقتغى الفرمانات الشاهاند_ة 
والخطوط الشريفة » لهذا لن اصادق على العزل الذى قرره فى 
حقى الفلا<ون ولن ابرح القلعة إلا بأمر من الباب العالى 

م اخذ نفل الى القلعة الماء والليوب والث مالا وكل نا 
استطاع أن مجمعه من الميرة والعاوفة-حتى اذا تمت له هذه 
الأهية أغلق عل سيك الاو اب وف » عيية الخلصون من عدالده 
وعددم ١8٠‏ نفس 

واحتشد الاهلون متسلحين يدان الازبكية فى الوقت 
الذى كان المشا ع فيه حررون بالمحكمة بيانا بتعايل ما أقر وه ضد 
حو رسد باشا لصا عل عل . وكلف تترجى” حمل شذه الرسالة 


أ[ ل 

الى الاستانة عد ان صادق القاْى عامها . وشرع اهل القاهرة 
وعاميتها نعد ذلك حصرون القاعة ويقيموت الاستحكامات 
ولطعون || رماء ف ا ذن م عحك الساطان ات للها لريب ور 
القاعة وطاف الا عبان والمشها 2 الذين كان السيد مر مكرم خير 


ندوة لهم همة ونشاطا شوارع المدينة وأحياءها الختافة لتوظيد 


الا'من وبث السكون وأذاع عمد على باللغتين التركية والعربية 
أمرا الى أعوانه الأرنؤود أن يكونوا على يقظة فى بوتمم اثناء 
اليل وان لا بزعحوا الناسولا يقا يلوا القوةبالقوة إلا فىاحؤال 
الاعتداء التى لا حدى فى صرفبا وسائل السنى . ولقد وقع 
اعتداء من هذا الثييلل عند باب زويله ين فريق من' الاليانيين 
وجماعة من الل امتعلت القدد ق ذغيه عبد فقل «المشاعق 
الود.ه / ينسم تعااقه 
آم خورشد باشا فلم نفل -أظة عن :ند بير الوسائ ل الممِززة 
اركزه فى هذه الحنة إذ كنتب الى زعم الدلاة فى القايوبية 
ره نفاد المؤن والذخائر من عنده وما سبع فيه من العحز 
وبدعوه باعتبار انه ال ممثل لاضم ة العاهانة الى مداه والانتقام 
له فلم ييكن منه الا ان لم الرسالة الى مد على وقدم الية هو 
قار طائفته الطاعة وال خلاص فغمرث جميماً بالعمة 1 لبسهم 


سس يلاس د 


الشموة واتحفهم ننس المدايا. واد الوسائل لعد ذلك لارغام 
القلعة على ال سأيم فمززت الاستحكامات بالحندرمة وذوعف <دد 
الجاة فى ام 1 النى هي مظنة الضعف ونصب مدفم هاون على 
قط و نمل من حصن (كامين)وهو اسم ضائط فر نسى افر 
مدفما من عيار ١6‏ نصب أمام باب الوزير واطاقت بمد ذلك 
المدافم لخاوبتها القامة بألمثل وكانت همة القاعين علبها اثناء خسة 
عشر بوما نباعا إلقاء التقذوفات على قصر د على ويدت حسن 
| والجامع الازهر 
00 خورشد بأشا من القوة والناعة يحيث يستطيع المقاوءة 
زمنا ملو بلا للا سنها وقد يلت بماك دراه ال املد الأرا 
سلااامن اظيال تبن الأك نكت الا ادر ال 
ساحدارخووشد ناشا معسكرا عم القدعة والقرى لاه 
لها وكان »هيمنا بعر كزه هذا على المراكب النيلية فاستطاع عوين 
القلية من سورهًا الصفين المرابعه لاك ارا 1 ١‏ 010 
صفر الموافق ١6‏ بونيو أن فوجئت قاذلة مؤلفة من سين جلا 
7 3 007 كولات الى القلعة من "ذلك الطريق فاستوك 
اها واحد من | بطال 02000002 بان قتل 
رجلين من حراس وا عر اليه هذ قهم إلى حمد على . فامر هذا 


سس رو ]ل سب 


بر رقامهم ليكونوا عبرة ليدم ٠‏ وكان تمد على على ان 
الالياننين مبالون بطر مج الىالاغ راض ومتشددون ف المطالل 
ومصدقون للوشابات والاشاعات 5 امهم عد ين أءغ ل لثقته 
وقد جاءت الحو ادث مؤددة أسوء ظنه فوم 1 بعض القاعين 
منهم على المدافع بميدان الرميلة توقفوا خْأَة صبيحة ذات يوم عن 
إطلاق النار محة ص امهم الاجر ش وى يكن في خزبنته مال 
ومكد فافض عقر ::] تكاس اى --6 ذو لله سن المسيو 
( ماين ) الفر أمى ودفعه فاستأ نفوا مم 


ويارات العيك ذلك حوادث حاءت مو دده هذا الانقلاب 


فقد وصل فى لخر "٠‏ ربيم الأول 1 وافق ١8‏ نو: لسو قاصد وعلى 
بد دان الشيك أن القاكمى باشأ | صا أتما شن أمثاء حلالة 
الس ل ل ري واءريواعن سرورث وتفاءعل أهل 


القأهرة خيرا عا وقم من المواوث ف عربوا عن سرورثم اطلاق 
المدافم التي ماسعع خورشد باشأ وساحداره دوما الشديد حتى 
اعتقدا ان معر لله هائلة قد شي ضرامها بين سكان القاهرة 

والحنود فسيرا فىالخالفرقتين من المنود اتليئا بعد اصطدامبهما 
اجموع أن لراجعتا ممزمتين وفى يم الثاتى الموفق 5 وليو 
دخل القاتحى باغا مدينة:الثامرة وكنذلك لخدا رالصدز الأعنلم 


عل 49 


بد #لم د 


المنوط به تحقيق الموادث بالدقة وتقر برها بالذيط فمقد اس 
وى م شأ فاذا 


ن الشيوخ ة قرت فيه عليهم الرسا ثل التى مع القا 
1 نةإد مدا عليا ولاابة دهم ا 33 على بد 
العاماء وال هلين وصبدر لامك فى الوقت للأسيكه الع خورشد باشا 
باأسهر الى الاسكندرية وانتظار 0 اليباب العال ف در » 
قامأ اطلم علمها اجات أنه ولى يه خط شر بف فلا شلحى 
عنه الا خط مثله لابفرمان سيط ٠.‏ على انه قد عقدت هسدنه 
بن الطرفين وقتح الازهر وابسياً نف النلماء والطلية الدرس وام 
يد ص ل هلين عزاولة اعمالهم 
غير أن حورشك ٠,"‏ اغا 0 اليه الامراء المصرلية أى 
للك ووعدمٌ تعرارم 6 امتيازامم القدعه واتفق يه عل 
امور واسطه سلحداره السكن بالخيزه ونقام | خيامىم الى در 
التين ليتصلوا مساشرة به فسار تمد على عشانه وفرسأنه وتبعه 
سن باشا وعاءدن بك وعسكر بالبساتين فاما شبدهالماليكى 
ستسشيكدة راجع لعضهم الى 8 وعات ال خرون الى الحيزة وراك 
هو حيشه 1 فى معسر العشفة ٠‏ وقد بيك حدو ده هناك اونت لير 
8 الطريق ا موصل الى الفاعة فقيضو ا عليه فأذا معه رسالة بديان 
اخخطة المرسومه للبحوم ل على #2_دل على ومأ حاء فهأ : 


7 الا ا 


دف القند منقى كد الفضاء «لسيعةأسهمنار, به فتى شهدها صاحب 
البدهو 7 الباب العالى ف امسر هر صرب المديية بالدافع 
ورى سراق 2 على قنابلا وعبرثا حن اليل الى سر العتءقه 
ودار البردرسى من وراء القطلم ليدخل القاهرة من طر بق العدلة 
وتعاقب الامر أ عر اعام من طرد وهئاك ئِّ بذعو الىالامل ار 
الأهالى سمحتحون الى اله خوره احا لثم روعئا العأدأ دل 

ورك الها أل الى خورشد اغا بامضاأ ع سلحدارزه ونس 
اد بكباشيته فامأ 1 ل عل عضمومها عضصنب وار 6 رقة 


الفارس وهو رحل ردق بالرغم من _ حاء القاضى فيه : اهأ 


مماليك الوجه القبلى فقد انضموا الى جيبش <ورشد باشا 
و | عن العداء إلا واحدا منهووهو بس بكفانه أوغلفى 
جزيرة الروضة فى مالة من رجاله فاستولى على ثثلاثة مدافع 
ولكن الاليانيين المعمكرين عصر القدعة استردوها منه 
ومنذ ٠١‏ ربيع الثانى الموافق ؟٠‏ نوليو كان اسطول قبطان 
باشأ المؤلف من ثلاث سفن وثلاث فرقاطات وحبرافة تقل 
جندى برى ما زال راسيا فى مياه او قير فوصل ساحدار 
امير اليدر التاق فى هذء القىة .ال الماسعة ومعه فرمان / تقائد 
جمد عل ولآية مر ورسالة تأمر <ورشه بلشا بمدادرة. القلمة 


سس تل لبوا ل نسم 


والسفر الى الاسكندرية 6 مى عدخ اقل راس ف 35 الياب 
العاأ 1 لد 4 وعمد اجماعاأ عد سر ه ساحدار 0 باشا وكان 
فل ذهس ال بهومعة || قانجى اشاصاط | اغا أله بأنه ربطببع الى 
الساطاى اذا اعطى 23 ك1 0 كناد من كاد حدنوده 
وقال انه بغير هذا اب لاستط يع سداد ديئه لانه لاعيك من 
الدنيا سوق الثنوب الذى لسار عوراه 
فأخذ محمد على الدءن عل عهدنه ما أت الموعد 
أ روت لتسلم القلعة وخ رو اوال قوع باتو قال هدا إنه 
لن يبرحياأ وأ ار أحدا من فبها سوق ى النسا ع والا طفال .وق 
خر اليوم التالى اطلقت ثلاثة مدافع منها + ال يبام دوى طلقامها 
الى مسامع حاسة الحيز : حَىَ خركت ان اميابه ومعبأ ارلعة 
مدافم فاما وصلت نحاه .ولاق أطلقت القنابل على جبة امراك 
فها فبادر مد على ساعتغذ بالتوجه الى امبابه في شرذدمة من 
رحاله واءتلالها قبل أ ان لصا لالعدو الهأ . ف صعك سلحدار القيطان 
باشأ والقاجي أشا مرة ا كوول القلعه فو عد <ورشد ؛ اشأ نعد 
مشاه وصات طويلة : الخلاء عماق 7 أله ايام ؤاما كان.وم/جماد إل ول 
الموافق م اعسعلس ولى اا غا قيادة الميش بأ الشاية عن مد 
على وبرح الوالى الحذاوع || القلمة فى اليوم التالىمن باب الحيل وسار 


سب اللي لس 


لضاحية المديئة حجٍ لم الى ولاق قزل مع أسر نه فى قنحات 
قلعت د الى يليد وغانت هذة ولاايئة مننة اشير ونصت وول 
وخلع لع عيل بد خلفه كر بى الولاابة 

ولقدكان فرض الضرائب والغارم فى غير أوانما واتخاذ 
وسائل الاكراه والشدة فى تحصيلها من الاسباب الى خضدت 
شوكة بابك وزعزءت خورشه باشا ..وكان مد عل موقنا 
د االلقيقة لآ تداخله ربية فى انا عالما عا هنالاك من ضرورة 
اجاد 0 ثابتة للا براد يغترف منها الال اللازم لأدارة شوق 
البلاد فراى ,أن أول شر مل لاأصابة هذا النرض رعاية الانصاف 
فق جاب الا وال فول كل .أن اشرو ضر ببة إلا زعد النتشارة 
العاماء في أمر ها وان تكون معاقبة المذنبين وشركائهم فى اجر انم 
العادية بالغر امات الفادحة ومصادرة الاموال وقيض بيد من 
حددد على نوادى الحباة والقيمين على الامو ال الددين جعلوا همهم 
الاستفادة من المصائب التى حيق بابقهو ر والزءالافباط واليونان 


١‏ يافه عل حسما نأم.م وحم 17 الملاحظ عن الموهرى دفع 
ا الس أى ٠ ..٠٠١‏ فر نك كان قد استولى علا شر حق 
ولكى يدث في نفوس العسا كر الشعور بالواجس واحترام كرامة 


الوطن عذب ضانطا 'دشت عليه مهمة التجيس سات المدو 


1 | به فى ميدان الرميله الذىئ حء له مكانأ دام المحرمين دن 


الحند وكان الماك وس ول دن ان الى ا عاذ صو احى 
ها ثان] إلا ان حمدا عليا نمت لم كينا 


ومثا 


العاصمة فانفتو | عا ف دك هر 
دفعوم الطيش والغفلة الى السقوط شه 
ققك كآنْ لعبس الشيوخ والةتواد براساورت الام أء 2 
وحبرون فى كتابامم بأقوال لم برعوا فيها الاحتياط 5 من ذلك 
الوعد بادغالهم المدنة وإ' أارة لبور وحضه على مشالعتهم 
والمطالبة بأقامة 0 . وعنتوا لننقد عذء الزائرة نفس 
اليوم الذى قرر الياشا فيه الخروج فى هيئة جليلة من الحند 
للاحتفال 9-7 الخليح . فاما كان +١‏ حمادى ل ولى الموافق م١‏ 
0 هدم ٠٠١‏ من الماليك شيادة سحة من |( كوات ذو 
ب الفتوح وكآن لعص العامة قأعمين عا إلى حراسه هذا اليباب 
ففتعحوه هم ٠ن‏ غير مس شاه تأفلماأى الماليك أ نش بالياب من 
ول القوة دون مرورمٌ ساروا فى الطرقات سير المنتص رالظافر 
1 مامهم لطبول والانواق ولكنهم ذا 6د وا تفلن إلى اك 
زوبله حتقى اطلق المغأ ريه عليهم 0 فارتدوا على أعقابهم والقسوا 
الخروج من ألبات الذئ دحلو اامثه وك نخاب أملهم إِذْ وحدوا 
3 المكالك سندودة فى وأعوهبة' وان ل طرافاو لا زقاق إلا 


و د 


وفيه الجند من اتباع مد على وأيقئوا بالحطر فضاع صوابهم 
وخانتهم لسالتهم المعبودة فترجلوا عن جيادثم وحاولوا نسلق 
الاسوار أو الماس المساجد للياذ بها وتيسر لاثنينمنهم الالتحاء 
الى بيت الشيخ عيك الله الشرتأوىفوحدا به ارلعة من اليكوات 
وكاشفا كانو | قد قصدوا اليه قا بما عل اعتقاد انه هن حزبهم وقد 
استطاعوا بما قدم اليم من المياد النجاة بحياتهم إذ تركوا المددينة 


من وداهم لفك فرارثم دن بأب الغريب لقا الياقون قشل وقعوأ 


جميماً بين قتيل وأسير 
ولى يشبد محمد على هذه المذحة وم يشترك فيها بذاته فاما 
جىء اليه بالاسرى وليس عليهم من الثياب الا ما يستر عورامم 
ومن ينهم اند يبك عانا دباط ساقا أخذ تأمل فى قدا 
الرحل الذى كآن من الد خصومه وقال مسرورا : 
ا ف السانى ف 
بجاو وبه بل رمقه ببصره > 3 ال يشر بهففك الحر اس 
وثاقه وقدموا اليه قلة ماء فل يتناول احمد بلك القلة بل اختطف 
بيده خنحر اقرب الا 00 اليه وانقض 0 الوالي بردد قتدله 
وم يفلت هذا من الطمنة الا بمناية من الله . وحاول الجنود 
0 ائرة الرجل وك ولبحم جاحه 2 حوا حتى انه تمكن من 


عه كله 
قتل أزلقة أو خسة منهم ‏ اطمناته : ولمارأى مدعل هذه اثليانة 
كيل زملاءه الاسرى بالقيوة والاغلال وزج مهم فىسجن واطي' 
وفى اليوم التالى ج ى ' بالجز ارين فأخذوا حشون بالتبن ججاجم 
قتلى ال ماليك على 00 اوائك الاسرى الذبنقطعترؤوسهم 
لعضهم تلو لعض و م١‏ يمان منهم سوى حسن بك شككه 
وكاشفين افتدوا انفسهم بامو الله | الخبوءة ف منازهم و'نلقت 
حكونة اللاستالة الرؤوى 0 فوز الوالى فعلقت 
تأسوارالسراى الناطا ة 

وكان امالك سد تنلك الكارئة متعطشين للأخذ بالثآر ما 
كان جمد على بنتظر لشغف عظم اتمام العمل الذى 0 فى ا 
اغستط. بأنادة الماليك جيعا فسير هذا الغرض١:5؟‏ ارنؤودى 
بقيادة عابدبن بك لباججة ابراهيم بك وابنه مرزوق فى طره وما 
حواليها فصد الا'نان الممحوم فتر سا الايالرود الى مص رالقدعة 
تاركين نحو الثلث منهم ين قتيل وجري ولكن هذا الفشل 
القليل الا همية تبعته سلساةغير منقطءة الحلقات من الا نتصارات 
النأهرة 

ورا ال والى التمجيل سقوط المرة فنصدت اللداقم دا 
الفرض ف أنحز برة الرأوضبة واضلت خامية المالنك. ارا عامية غير 


اي دا 

أنها قاومت بمنتبى الشدة والعنف وكان تكاوثة الماليك فيالقاهرة 
قد زعزعت يقين ساحدارم بالميزة فى الفوز فالقى السلاح من 
بده فى ١7‏ جادى الثانى الموافق ؟؟ سيتمبر وانطلق بروى على 
الأحبواء سير فشأه 3 قل الى الاسكيدوية درك سيبك ث 
عررقد اها اما عساكر الحامية فقد عفا محمد على عنهم جما 


وانتقل دس بك وبقية ال عماء لطوعيوم واختيارم مر1ى خدمة 
الماليك الى خدمة الوالى : 

نكان عام اارلاة عل سفاف التيل سهاا ملتير ا لمندوث 
الفئن والسرقات فاما باغهم 1 موسي اشنا الهم ف الى 


مقاتل عادوا بقضهم وقطيضهم الى بلاد الشام مذعورين. لد 
أن احذو امعهم لضع مئات من النساء والاطفال واججال 

ونا اكادوا مهرنون الهاد طانهم حتى ”بسددت من سماء 
الموادث فى مصر السحس المتابدة ونان | ادم لان كنب ال فق 
تنا ضافا : ذلك.آن قعلان باشا-استيوثه.ولاللات 'الاخلاض 
وآنات صدق. الآ تاو الأنم امترادفة من الوالى اللنتديد غرج 
من وائرة الشلك الى وائرة اليل ومن الارود الى الأزامينواً خيز 
الدوان باعتدال لا فووا هين واستقرار لمن فى لصانه 
وجل إنارات المعادة والهناء فى البلاد عا وضعه ذلك الوالى من 


5-0 
الا نظمة بلكيد كا الاأموال عن غير إرهاق ولا إزهاق 
فلا استوثق الباب العالى من قولة أمره فى اول شعيا ن الموافق 
اعد اكتو بر بااعودة الى الا ستانة فتحرك الاسطول مقلا 
عو ركو اها الى كان :قد حاءة التقليد شبادة اعد قالق لمكن 
الحازب لروسيا ٠‏ ولقد عين عقب هذه المرب واليا على حاب 
فظردة اللأعلون مننا ولكتوعاد الها مد حميها وبكل اهلا 
عقابا لهم ثم عبد السلطان ن اليه م ورة والى يانيا فقام ته 
خير قيام إلاان الساطان ارتاب فى أمانته فرئى عنقه سهمة 3 أنه 
لفل دك موا لهذا الال 

و لا را وانداكر العو ف الل قلا نا با نبطات: 
ياشا قبل رحيله استه ة أباه نفد كن فُْ ا يأ : 

5 فى راك خلفي رجلا سيشي أكبر زعماء الدولة واعظمهم 
خظرا .: ومارارت من سلاطينا فى الى لدها' هم في السياسة 
الحاضرة ولا نشاطا وهمة من حاك كنشاط مد على و*ته » 

وكان الماليك قد استولوا فى هذه الاثناء على أسيوط وهزم 
ألفي بلك فى الفيوم أحد رفاقه الاقدمين في السلاح وهو يس 
باك الذى حاء في عسكرى لاحتلالما والقبض عل زمام 
إدارتم| ككاشف لما من قبل الوالى الجديد . وقد غاظه هذا 


سس اهن عست 
الفشل قحا حت جنح الظلام عند قنطرة اللاهون جال شاهين 
بك اضيق أتباع ألفى بك وه تملة بالامتعة ولكنة م بلبث 5 
عر له هزه حوب الامنتتلال فالهم الى سامان بك كاشف رما 
وحارب معه بالقرب من ملوى . وما نمي هذا الخبر الى الباشا , 
ع 2 عش ددا راش الامية وطردوالدس بك 
الذى ثيتت عليه الخيانة مرتينف وقبض عل اثنين من ارباب 
السائى ا والقاق اوها اسباعل' بلك انحد. صُنباظ الياب السالى 
وعثمان أغا خازندار خسرو باشا سابقاً ثم قصد بألنفي جندى مات 


ستون منهم اثناء عور ترعة قكررة الطين تاهدا الى الاهرا 


نطبر أحاء الممزة من الماليك ولصوص المرزبان واستوى على 
بنى سويف.بواسطة البكباشيين عابدين بك وصالح كوش 
وأنماً دعل مسكرن ادها بلطر: اعد بطارة 
وبعد ان قضى بضعة اسا بيع بالقاهرة في الماس الراحة انتقض على 
الضفة البسرى من النيل ليحمي الفلاحين من غارات شاهين بك 
مماوك الالو الكبير وخليفة الالفىالصغير الذى توفى بداء الصدر 
فى المديئة .وتلقى طاهر باشا الامر بالحف عل اميابه أما حسدن 
باشا فساربامر الوالى الى الصعيد فى ألفي ألبانى وأألف فارس من 
الدلاة بعث بهم الى القاهرة «وسف باشا والى دمشق فالتقى 


بذا ءوس سد 


المشأة العمانيين و 5.٠٠‏ دو ىا تكشفف العر 5 عن خذلان 
سن_ياشا الى قتل من رجاله +٠١‏ جتدى ورئس الدادة وكيور 


امقباليد بكباثى فى جيش الوالى وتحر ذالى كمه 
ذلك الى كرداسة حيث خيم تسكرة للها نع ين الاك .' 
ف طريقه حتى وصل الى نى سويف بدون ان يعترضه أحد 
وهذاك بسك اع ملدمن لزه ال كر لاحر اما 
واتزمحمت اللواطر ف الذاهرة لفوز المدو إذكان, تكني» 
لدخوهها ان يغير النيل وقد قوىجانبهلتوائر اممز ام الار وود امامه 
ولكن 0 يلبث أن برز له الفرسان الباقون ف القاهرةوالوجاقلية 
وآغا الاتكاعازية فكان دن نتائم هذء اطر كان ارند النى بك 
على أعقابه الى اقلي, البحيرة.واحدل كل من ابراهيم بكالبرديسى 
وعمان بك سن مدينة اسيوطوحصرت طلائعها امنيا فبعث 
عابدين بك الى حامية هذا الموقم بالمدة مرا اللند والون 
والذخائر وما وافنيا الاخسار بدنوام حتى بادرت بالبروز الهم 
فاقصمهم عنه ومكنت الامداد من الانضمام الها . وحدث ان 
كباشيارم الك لانيل اله رب ا ل كه ال 
بلك بأرنياثة من زاجالة عنما فى مال وعد ده مه ول كن بده 


6ت 
الميانة جاءت نحليل المزايا لانهابثت روح اماس والهمةف امنود 
الصادقين الذن 8 نؤبر فى نفوسهم الوعوداعالابة ولا سعون 
ذيمهم بالمال.ن ذلك ان طبو زا وغلو الذى رفعه مد على باشا الى 
رئبة كيشا حب القيام شكر هذ ءالتمية فسيتي بتوده من امبابه 
واقتفى مع طاهر بأشا ار الفى بلك وناوشه <تى عطل زحفه على 
الطرانة وحوش عسى ودمئهور ووقعمت خلال ذلك ح<وادث 
وطرأت ظروف طرحت بسببها على لساط البحث مسئلة سيادة 
الباشا ٠‏ لانردد مها الفتنة المفجلة التى قام مها البكباثى عبدالله 
١ 3‏ المتشردون بارتكاهم صنوف المقانم واخازى صدنناء 
ولاق وسابهم الناس امواللهم وقطعهم الطرقات فى رانعة النهار 
وإفسادم بما ارتكيو ه من الفظائع ضاحية المنصورة فلقد اكتفى 


الوالي شق هئ لاء العائثن العاثين و نثرعلهم خز نداره للء بك يك 


1.4 


من فطع النهد ليقدف ع الىماوراء الحدودالسورية كان شاهم 
شأن الكلدب الي لسر الميز لا شاء شر هأ وا بريد مأ 
لحن مسطروه فنا ببلى وهو من الاهمية على ماسيرى القارىء 

غير خا ان الأسرة اللذيدة الى استلت مقالف الامور 
قد اثارت الموف فى نفس الياب العالى الذئ أصبح تجاه هذا 
المادث امال لاراً على الامل باخضاع رأس تلك الاسرة إخضاع 


لايس د 


المسود الدافم للحزبه صاغرا فاذا كان الباب العالى قد صادق على 
اختمار مد على واليأ عا بل مسر فاعا هو لمحزه عن النزول معه ف 


ميدان ٠‏ وبالرغم بن أن !ا لكوع الح بق ريلف إلى 010 
سبعين . لبأ مع القايجى باشأ وصاوا الها اول ابريل ١8٠5‏ 
ليقدموا الى 0 على الاذناب الثلاثة وثارات الولاابة وعلاماتما 

والهدابا النفيسة وخلمة التقليد فانها ما عرف عن سياستها من 
الدهاء والعمل فى الفا كانت تعمل على تقوويض سلطة ما برح 
الماليك محار وها غلانية. وال حل غين مسسمى. ويداسون لما 
الدسا لس بدافم المند والدرة” وكانت احلترا زد الماك مند 
وعدها اللي أثناء اقامته فمها بتغور مصر فى مقابل مساعدما 
إياه على البح فى شؤون البلاد والعباد ولقد جدع هذا الوعد 
فريق المتجرين بالسياسة من الا نايز لا ينار المضول كل طرربق 
الى الهند لا.ينازعهم فيه منازع على التفاوض مع رجل صادق نك 
كحند على باش لا يرت اليا كله لك تلن 12[ اله 
اذى بده زباءه حتى أنهم كاوا لا يكفون فى مذكر انهم الى 
رئيس افندى اى مشبر السلطنة عن وصف والى مصر بالعصيان 
وتصوير ألفي بك فى صورة الرجل الذى يستطيع دون غيره 
توطيد دما م الامن والراخبة وشد أواى المعاملات التحارية 


دده 


معهم وكانوا اذالم بعباً الباب العالى بنصا حرم لا نحجموت عن 


أما فرنسا التى لم تشتخل قط تعصا لها التجارية فىمصر فقد 
سارت في هذا القطر على سياسة مناقضة لهذه فانها كانت تذود 
باحللاص وهمة عن مر كر لذأ ء رسف الماورة كارب الفومى 
الى عقليا الى بك قف شخصه . عل ان هذا الامير الذى كارن 
شير اعدى بد امعان التافز وحسر بالاخرىعخاضاتالسفور 
أوفد خازنداره الى الاستانة العلية ليت كك بالاعتاب الشاهانية 
وبقرح عاسا دفع جز به قدرها * ٠6‏ كيس بغمانة للشكرية 
الاتحليرية فى مقايل رضاخها عنه واعير افها به فقيل الديوارنف 
الهايوتى هذا الاقتراح روه ال الاسكتدوية اسسطولا مولا 
من أرلع سفن وفرقاطتين وكورفيث ويقلل ثلائه .لاف جندى 
بقيادة صا باشا الذى رقي فيا بعد الى رنبة قبطان ا ذاما التي 
ااامطول الاق عر_ اسه فى فناءاذللك النقر قصل حا القاحدية 
توا الى القاهرة ليأمر تمدا عليا منادرة:القطن المضرى ذورا الى 
سلانيك لكى يتقلدولا يتها بذ لاعن مومدى بأشأ الذى عين عيل مصمر 

وكان تمد على موقنا بالماقبة التى هو ملاقيها اذا أطاع هذا 
الامر فاجاب القاجى طش لسان سايم اغا أنه مدين للحتروده 


حم ع اح 


لعشر بن الف كيس وان تردثم نحول دون مبارحته الدبار عملا 
بالاوامر الساطانية م ادر بعشك لس من امراء حتلده 
وأ بلغهم مطالب الباب العالى فصاحوا جميغا انهم لن يرضوا بديلا 
يه فى سائرة كؤؤق المسكرية وانهم برفضون فراته ل وكان 
محمد عبل واثقا بصدق هحتهم واخلاصم فى قو لم الاانه اراد 
ان يشير فييم اماس والهمة فقال . 

و اتدعوى الى عنالئة الماظلن بالثاء فى هذا !ان اذا 


مأذأ :كو ن الحال اذأ دهمتنا 00001 فوث تقأوم ؟ ان جنودك 
السلى والنهب ومعاملة الناس بالخسف واميف والالمافعل في 
طلت أجوره, وهر تبامم . وانم شيعي سر الرؤساء القاممين عل 
بوره كف لستطعون اقناعم باتباع طريق الصواب وعدم 
توك الانيساك عل الملاذ ف اعصابكم وأثر بهفى لفوسكم . 
إنكم وقد تقليتم فى نعيم الثروة ورغد المياة أصبحم ولا اهتهام 
لكم إلا حدم الالفاد خاره لند ركم الفسلكم غرتى فى نحار 
النوم اللذيذ١اما‏ انا الذى مازال واقفا كاأندى عل قدم| ا متناد 
ومتحفزا لاوثبة على الفرص السانحة ومتقبدما الى الامام على الدوام 


وم د 
فنا وخدى أل أعناء العمل والقان ان وحدى الغرض الذى 
يقر طس الاعداء فيه سهامهم السمومة ! وياليت هذا هو كل 
ماأشكو منه وأ اوجم يبه .كلا ...بل حزتى أتى لا أستطيم 
الاعتهاد على وعو 8 ولطالا ضحيت فى سبيل هشائ؟ راحتى 
وجدات نفى لنضب الكللطان وتقمته دنا . وها أنذا ما زات 


لى اليوم مقما عل عبدى مك . فا انا ال مل الصادق والرفيق 


الا مان رهاك ختحرق وساعدى ورا سى وقلى 2ش قّ ذلك مازال 


لعمل ل م قه صلا ح>؟ وناك الما ورفقة اا 
فاقوا عل هذء الستحات القدسة صفحات: الثران اللكرء 
قطرة ه من ف لم عن قبا ان هه نشدي 

آرت بلاغه دأ القول ف نسو س اليا أمعين وكانو | سيعان 
غك | ا جميعاً عل العف الكريم 3 “روأ لعصهم كلو 
لعض قوق سيف امسلك تطرفيه ا'نان هرا اكبرم 5 وقالوا إن 
الحمانث فى هذه العين غادر وخائنلا يستحق اللكرامةولا الراة 
2 0 ف للسيه مالا قدمه الى الوأ لى فأجت ا 
م فرض كل منهم عبل و تمع م 
01 . 5-9 ميد 0 2 افر 0 افر الى 


0 


حا ل 


وكان مد بك الا لفي ما بر ح ممسكرا أمام ددر وكاية 
تصل اليه بواسعله أعوان احلترا اخبار الجبود المبذولة مرن 
أحله مر غير من وراما وانتفخت أدواجة 3 إنثاره لنفسه 
ع غيزة هذا الأمل 6أنه امرش العرر ولحذا كان مسقنا شقن 
اه وما م تسد احاترا اونا الصل نه 7 امرك الاتل 
العمالى من الدرديل قاصدا الا سكتدرية حتى أذاع فى دممهور 


شوو حاء شه 2 الرسل الياب ١‏ اك إلى فرمأ نا تقلندى ولانة 
ربا جه الى القاهرة مني تسلمته لتثفيذ ما فيه فمليم و 
0 ابواب مدينتم 000 1 اعلاسر وطاعام لي » فلم 
ًٍ 1 ا الدلاة م حمما ل 3 ا رعذ القييل 

فكتب محد عل الى الفريقين بهول : 10 ٠‏ رد الأألفى إلا 
خميثا نا مناية) ف ممم فت العقات ب الصارم حزن أءه وإلى هدو بك على 
طاء 1 وو| قَّ ن باخلاصكم 1 وكانت طيقات الاهلين كافة قد لقت 
بلاغات كالبلاغين 5 فارسلت كلم ١‏ الى الوالي وساء اء قال 
الألفى وطا س سريهمه الا 1 عزعته لم يعيرها وناء و لا كلال 29ل 
اسهال قبطان باشا اليه مدنه أه. 1١‏ إناهأ مولنة د ار يه |الآنف 


كنش وثلاثين جوادا ومائة ججل #لة بالمؤن والميرة ومبلغ جسيم 


داعي د 
من المال وأفشة فاخرة فشكر له قبطان ناشا هذه الحدية وبعث 
البه كدفون تن الحاون و0١21‏ بدقة وقية وافرة: من ذخيز: 
المرب 

وكان خمد عل غنذ الحرطة لنفيره أناءذ لك ادك 
الظرااية ودمل للك مغة >.لله ورعد اغيره ققد مون التلسة 
بالبقسماط والبارود والقنابل وعكف عل استقراء الاحوال فى 
الدبنة متنكر] نارة عشنات الازياء ليع عل حقيقدة شعوز 
الناس نحوه وميلبم اليه وطوراغ ين متدكر تنبعه شر اذم الود 
لبعز 10 دقل ظرثمم وقد اس ستدعي اليه العلا «وسأطهم الافصاح 
عن رأهم ق شخصه فقيو له الغطاء عن حقيقة نا 0 7 
قتبرا د الصرافهم عرض عتقاصدم الى الباب تالعالىأ شارو | 1 
المبمة الموكولة الى قبطان باشا وقالوا : « إنالساطانلم يعد الأءراء 


سأ عد نه و زره | اا 85 صون العلياء حسن سيرم وسير مم سنن 
الرعية ع وليكن ١‏ العلياء و نما 0 عو اقيم مغل هده 
المسثولية إِذ قالوا في ذلك العرض بعد ما تقدم 

2 إن أولل ل نا وحده وهو دلالة || سلطان حق فى 


وال لنببى بسك ل صوء سواه العو اء وسيرم بن الناس بالظل 
1 


معروفان للناس طر 7 لر! فانم سمت ماعاق هر من المصاابف وما 


م 4ب د 


8 


6 | _* 000 
اليا 2 | ولد كم بعك 5 كاه طاهر اها واستيلا م 


على القاهرة تسأل الله ان :وفقهم لاخير ومديهم صراطا مستقيها 
له نهم انبعوا غوايات الشيطان واقلاءر ا ال الأمارة 
السوء فازدادوا عيثا وإفسادأ وابذاء واضرارا الف مرة فهُ عام 
ذلك العار والثنار وأصبح الرؤساء منهم لايستطيعون الك 
على م وُوس مو السادةعاءز نءعن اخضاع موالهم م ومن | سال م 
المذمومة اثناء وحو ده اديه احتراؤٌ اوم على قتل ححاج نلك 
الله 4 ربدم 000 املا ؟ بم واستصفاؤم امواللهم واذاقهم 
إيامم ب“ والمنظل ولا 'زال خنا اللا شا جاع 2 فالاذهان 
ا ر. وفى السنةالحاضرة قادى اجاج والتجار والفقراء 
انون القعار عترق القذات و 0 ار الشدائد 
كن ان لنا كما نه قوم شيههم الوعود الكاذبة وقوطم بالسنهم 
نالا مقدونه بقلوم » أما الفروض الى اقترضبها تمد عل باشا 
والفرض التى فرصها على أبناء مصر فليس الغرض منها سوى 
طرد الاشقياء والمفسدين على ان فرضها كان عوافقة سابقه من 
الاعيان والعاماء فى اجماع نه تفأوضوا فبه طويلا » إن مصر ملك 
حلالة السلطان ولا يسعنا إلا الطاعة 1 نبوليه علينا ولكتنا تألى 


1 عم ا لفسيا المسئو لمة لمة مان الا اء راك اذ اننا لانقة نا ال نُُ 


كح إة 4 # د 


الئاس من العنيد والنساء 


بهم لمعا ملتهم باللقسو ة والاحتقار ضعاف 
والفترا: فى عن ان ال عة امالقق عيدة السلطان ورعامه وخاله 
ور 007 . الله القادر عل كل ننى ت.أنت يتطيل حيانه ومبلاك 
أعداى © 
فكان جواب قبطان باشا على هذا الدرض أن رجام 
الشيوخ على لسان ساحداره الاعهاد على الثقة المو ضوعة فيهم 
جا ل الوالى على !طاعة الباب العالى فتلقوا رجاءه بالاحترام ونزل 
ارسول الحامل لمذا الرجاء وهو شاكر ا غا فى دار تمد عل ياثا 
فل يمحصل من أ لعاماء ولا من الوالى على اجاءةماينقلها الىقبطارتف 
بأشا جواناعل تلاك الرسالةسوى الككرات الا ني ةالتى تفي دالتنصل: 
«تلقينا وسالة سمو بالطاعة والاحترام الواجبين لمثلبا وردا 
عللها تقول إن أهل م المدمري صعاف وفةراء وقد لخ_دث 
اناق الختره الطاعة لوال ١‏ ديد ويدعوا سيك ذلك ! الى 


ا م 500 ل 
الفتنة حت لا.بضطرم احد الى مبارحة البلاد وعند ذلكلا نكون 


الانيجة سوق ررب الدور ونهب القصور وتهتيك الحريم و!] 
كان الشرف ل عنوانا والخمير ع نين ابطر الرحمة والرعاية 
من ان شا 0-0 


وق اليوم فييك اى ك9 دمع لان اس ١‏ الموافق ١+‏ ولبو 


حداء ىننا لدت 


5 قال عمد غل باشا ليدض أخصائه ومنهم تلقينا ماقاله : 
هلخدن قو اتسيف ع أعطلنه إلا يقوة ايت ١‏ 1و 
3 تصبح القاهرةكا ام يبأ بباح لكل قاصد ان بدخله بلا احتشام 
ا دان 00 أمر الثر لمألا عن و 
ذمهم وسأ شاكرم | واذا؟: نت قد كنت لخمسي أله رحل من 
إتمام هذا الاتقلاب العظيم فيأقل من الالفوخسياثةجندى لذبن 
مره آلا ىأستطيع سان لتر اليل الذىٌ أقته من عادية 
الاتلاف والعيث ٠‏ واتما السيد القدير وصاحب الكلمة النافذة 
هو الأكثر من غيره بذلا لامال والا برعفى إبصال صاي ل السيوف 
إلى أبعد مدى » 

وف الاسبوع اانالى طلب قيطان بأشا من الوالى ان بوافيه 
كتابة برفضه الطاعة لاباب الءالى فلم كترث مدعل نذا 
الطلب وم 'رتعد نسبيه فر يصته بل عكف على حصبين المديئة من 
الداخل والمارج» على أنهكان بنتقصه المال والسلاح ففرض على 
الملاك والمستاحرن بالوجهالبحرى فرط ةبدفعوما مناصفه و<شد 
فى إمبابه من بقى فى طاعته من المسا كر وكان مشالخ الخاراث 
يذهبون اليها مم الوجافلية والسكان القادرين على حمل السلاح 
وذه الها الال طايه ادها شي آله اله وخرج الكيخيا 


سل ]8 ع 


ن الرحانية التى كان واليأ عليها مع طاهر باشا فصعد فى الضفة 
البسرى انبر قن فمأ لفى لك اسار عن دمنهور عاثا المسير للثاء 


الألبا نبين وخجم بالقرب من أأنجيلة على مسافة فرسخين من 
منسارها وان لصا مر شا الى ولى عل مصر بدلا 
من جمد عل باشا عد الا لفى حم نحه وارائه فا ختص بالاعال 
المر بسة فاما كان ١٠7‏ حمادى ع اغتطس هم 
الماليك على طاهر باشا هدوما عنيفا من المبة الهنى لتللك البلدة 
فبرعانما لا الالفرار وافتدى بدرحاله إذ لقو اسلاحم ونزلوا 
فى القوارب الراسية ,الساحل .وقد غرق اثثان متها 57 
لنازليت فيهما من الفارين وغنم عربان الألفي ما 
الالثانون وراءثم من خيام وسلاح رع أما 0 3 
فقد يت فى مكانه ثانا مودا وصمد لتتال الماليك ساعتين كان 
الجلاد أثناءهه| عنيفا بين الفريقين ولكنهاضطر فىختام الممركة 
لى الانسحاب حو النجيلة ٠‏ ونى حر اليوم التالىعبر النيلوا وى 
فول ل الي م نور الا لوق فى هذه المركة 
مجالة عيلكرى وثلاثة مدافم ويام والامتعة أما الأ لفي الذى 
كان واتقًا اثناء الم كد ا . شاه رأ سيفه حضوم ص 
القتال فقد أرسل الأسرى الى قبطان باشا مع رؤوس القتلى 


لاون سسا 


وعاى الا رود الميذموق ال النامنة ناولا ( قباس "١‏ 
اندو 000 علامات الأزى والذلة فاما اتصل بالوالى خبرم 
نارغ لكان كرخيا بك قد أظبر من الثبات في المقاومة 
مأ 52 0 فى 3 في المصيه و نواه اشبوء] م وقع لثاره 
على بكباثى من المزموا ينهم خنق عليه حنقةا شديدا وتناول 
السلاح يفتك ةوقو فى علد الاستفال ولكده كظم فيظه 
وشع فيه ف يقتله ٠‏ وبالرغم من القرابة ببنه وبين طاهر باشأ 
فأنه لم يشأ العنو عنه بلحظر عليهدخول القاهرةوان لايرهمنذ 
الكدن وقي عر أن طاهرا رام اصلاح خطأه وارضاء الوالىعنه 
فانتقل الى الضفة السيرى من النيل 5 عنوة من الماليك موقم 
ار #انية المهم الذى كانوا قد استولوا عليه قبل ذلك بيوم واحد 

وماطرق هذا الى ر سمم مد عبلى باشا حتى صفح عله وثمره 
رصباه وهداناد 
وكان من نتأئم ا مزغة فى متركة التميلة أن انترت حول 
ة شيع 1 من الماليك والمربان :فتقرب الناقون عل 
فل وحكله نيما عنامت هو المذر والقظة وان 0101 
0 الواحد على اشكال وصنوفشتى وخترق الا حماء الا ههلة 


بالسكان وبال م اعوا 3 ف المراكةوا لتنمل ليل عبار لا مأ لعله 


اماه غر 


ا 
بعارا عن إطو ادك وهر بها يذل عل شور [الحمطان القووة :وموم 
مغبتها ذما لو بوغت مها قبلآن تخذ الحيطة لدرئما وكانفوق هذا 
وذاك بعلم ان قيطان ناشا والا فى لسعيآان سعبهما لدى الاهلين 
لاسّهالنهم المهما ضد مد على ول يغب عنه قط أنه اذا خانه الحظ 
ولم يسعيده حسن الطالع فان السلاح الذى شرعه خ+صومه الى 


صدارهة من وراء ستار لا بد اه .وليشم ادتغاد الناس ل#عيد 
التآامر وبث الفدّن جبر الخليج قبل الميعاد الاعتيادى ففانت 
مياهه على الميادين العامة والطرقات الكبيرة حيث لم بعد المرور 
نبا ميلا وساعدته هذء اللو عل تقطن نما يكوق عند أر مه 


العاوى فى مص.ر 

وكان الا لفى قد عاد المحصار دمنهور.ولقده بف نفوس 
مكانبا عنذ شبرن عين الامة الى فمكنوا عها من اعتراض“" اله 
الفرنيية وكان قاتى' الالكنرية وعلاكها .قد افتوا» بتناء عل 
طان قبطان بأثيا “ كروتهم من طاعة الخلافة وجهرهم بالعصيان 
فلم إعبأوا مهاده الفتوى وظلوا 'نابتين فى مرا كزمم تلقورنف من 
القاهية التبلءات والا وامر و متندؤن عليا:ق! اخر ال :التصضر 

وكان مما حرك اماس فى صعدورهم اعمادهم على وصول 


تحت شاع 


3 


ح- إٍِ ف نز بس 


المدد وارتكاب الماليك أشنم النقاءات عد اللا م 2 
حدث كانوا يعلقو عم ف قاد ااا بقطع حادة من المديد 
انون عت أذقانهم فلو اعلى الفسهم ان عونوا قبل تمكين 
العدو من تدس مدرلم .ولقد حمل اليا عليهم بعلف 
مرتين في مدى خمسة أيام فإ ل لستطيعوا اذا سوارهم بل كتير 

ما كان الحضصورون 0 الظادم نون النزء ف أفئدة 
الخاصم رن تاي اخهم الشديد ويتافون أمتمتم ولطلقون النار ” 3 
عردزن عل أدواء لاغ مترئين بأناقيد الاتسان باسين 
خافوم عدة] من الاسرى لاانيهان نه 1 
القت اشهر طوال بدون ان ينحز قبطان بأشا المهمةالتى 

جاء من أجلها وكان الباب العالى قد استدعاء وطلى منه تسجيل 
الأوبةلا نالعلاقاتالسياسية بين الروسيا والدولة الملية كانت على 
وشك ان تنقطع 5 م بصدع الا 0 تباطا عدا باذلا الأهد 
عمثأ للحصول عبلى بع 5 مس الذى تعبد الماليك يدفعه 
للسلطاق سئو ا: وسيب خيسهم 9 عاهدوا الدولة عليه من ذلك 
تحاسدم وتخاذلهم و إبثارثم مصالهم الذاتية على مصاحتهم العامة 
اللى غير ذلك مما امزمم عن ٠‏ الوؤاء فقال هم قطان باشأ وقد لذ 
ليها خذا عظما 3 5 سنالا الاعظم ولمته 


ا 
وان مدا عليا لن تفوته هذه الفرصة لقبرمم واذلا هم . ولا كان 
مد على جريئا على البذلميا لظاهر الحاه اقترحعليه ان بدفع الى 
المزينة ٠.٠‏ كيس لا ١6.١‏ وان يحعل ابنه ابراههم بك الذى 
وصل الى مصر مئذ عبد قرب رهئا عند الدولة لغمانة السداد . 
وفى الاثناء وردت الرسائل من الدولة ردا على العرض الذى رفعه 
العاماء الها بتفويض النظر فى مسائل مصر وحسمبا الى قطان 
شا وكان كبار ضبباطه الذبن فتنهم مد على بكرم النوى قرا 
العطاء قد نقلوا الغىء الكثير الى قبطان باشا من خصالالوالى 
وفتائله فشر غارت مأجنعح اليه ميوله واستعد فاته فما بريد 
الفاوضة فيه. وحرر المشائخ والوجافلية علىأثر ذلك عرص التمنسوا 


فيهمن الدولة إقرار مد على فى الولا.يه وكان ابراهيم قد لتى 


الاوامر من والده بان حمل فسه في تصرف قبطان باشا فقصد 
الى الاسكندرية حاملا العرض مذيلا بأمضاءا تلا عداد ها ومعه 
الحداءا الكعيرة ءن الاقشة الهندية والخيول المطهمة ثم قدم 
افسه الله رهينة على ماعاهده عليه ٠‏ وعند مام هذا الاتفاق 
أحر الاسطول العياتى في ١٠١‏ 5 را قاصيدا الى الاستانة 
وفيه موسى باشا الذ ىكان مظهره فىكلهذه ا حوادث غير متفق 
مم التكرانة ودر فت الأدنى من اخرج المراكز 


ح اذخ ب 


ترك قبطان باشا بالقاهرة كيخياه لاستلام المال الذى تعهد 
الوالى بادائه فسرعازما وفى د عل بعبده ول تمض ثملا'ة أسابيع 
عد صقرا الا متطول حق وصلت ت الى :ولاق سفيئة تقل القانيجي 
بأشا حاملا فرمانين ,يتضمن | أحدهما الأعتواف باعورنة فضا 
محمد عا إلى مع اقرازه فق اللولااية رالا ب مر الامر وتنسين قافلة الم 
وتصدير سته !لاه ف أردب من الفمسح ا فق عدم مع و صيته بأرفق 
بالآمة.وبالماليك ايض 

وفى الوقت نفسه عقد مد على النية على قلى المسكومة 
واجراء تغييرات ذات بال ٠‏ ذلك. ان رجال الدين فى مصر 
كانو | على عبدهكا كوا على عبد الفراعنة الاولين على شيء 
عظيم عن الصلف والكبر ا والطمع والميل الى تديير الدسانس 
والفتن ٠‏ وكانت المكومة لهذا السبس تمسك عن التداخل فى 
الشؤون الداذلة 8 اختصاصهم فيد فعهم الطمع وح الاستكثار 
بالنفوذ الى مما لاطلاع على شؤون السكومة والتداخل فى 
نهنا وله 5 عادت عليوم بالوبال ما سيراه القارىء لعد 
ل بغ مم حت الاستقلال تم رفاتهم والاستكثار بالنفودذ 
والسلطة الى اقامة قضاء استكئناء ي فى دورم ب لمحا م تفسل ى 
أم المسائل واعضاماتم نداخاوا ميسة السبرء على مصاحٌ الرعية فى 


حَ اتاج ساك - 
عبات الادارة و حورته نتدونياط لالت م الفرضة 
بالاهده اإلشديدة ا معر وفة عن لفيا ين ؛ واللوم الها رص الذى 
لاحتمل من عبرم م اوافءه واثىيا) الانتقاد واللو م كلما وقو ارت 


أو مر#طرحتقى: زواا اسان .وكان لالسد م 550 
أو| 


ولياء الامر بعين التجلةوالاحترام ملحوظاً على الدوام بتوجهامهم 
كأنار هاا الااشار فى تفوس تر الهالان الملساء والاعيان لسن 
والغيظ وثاقوا جميعا الى ان بيكون لدم مثل منزلته 

وكآن اليد متواطا ب االعطاة عي اذقاف 55 00 
ان من الطبعي ان تضطرم نار انكللاف شه وبين الحاسدن 
والناقين فلم تلبث الأصومات لهذا السببس ان ار نووسا 
واندلع شيها . وقد اغتم مد على باشا الذى كان العاماء مخذون 
8 خطة بذهبون فما الى تغبيه-ه نهم م الذن ساعدوه 
فها شجر بينه والابين المابونى فرصة ذلك االملاف ينم 
والسشاعن 5 م للتبض على ثلانة من 3 لثك الناقين و اعتقاه, 
وم الشيخ عد الله الشرقاوى و الشيخ الدواخل و الشيخ هيك 
الشاى ظ 

ولت نسية اننا الى الروغن الطاعة ضة التأخونن 


«رتباتها فارسل مد على لاخضاعبها » وكانت مؤلفة من تسعيالة 


د 1 هد 


تركي » ججاءة من الا لبانيين بقيادة حسن باشا ولكن ل نابأ 
دكات ة الى استمال السلاح لاخداع لان امامل اما 
كاشف منو ف كان قد بجح فى المهمة التى عبدت اليه لدمها وهي 
يذل الوسائل السامية لي موب الى الطاعة والسكون 

وفى. النساءة القنامية. من ا صييكية 1ك ويل آل( 
الاسكتدرية من اران المقدسة زورق حاملا رجلا من كيار 
الفرنسيس وأبعدم ميا فى المالم كله » وإنه ليسسرنا أن ندرج 
هنا وعنا لطر فى اذ اخر سئة:.18 بقلم هذا الكاتى الآللى 
وهو المسيو دوشاو بريان ٠‏ قال : 

«قصمدت عحرد تزولى فى الاسكندرية الى المسيو دروفتى 
قنصل فرنسا مأ :والسيو دروقى هذا خحتدى امتار بالشيامة 
والشحاعة ومن أبناء ايطاليا الجيزة» فتلقاتى- بالمشاشة التى 
هي احدى الصفات الفاضلة فى الحندى الشجاع وحيانى حرارة 
عزوق ستيدة دن حرارة هن فشر .وها كيك ادق اذا 
كان كتابى اليه سيقم فى ,بده وهو وسط الصحراء التى يسكمم| 
ولكتى أتمنى هذا من صميم فو ادى ليع أن ار من 
إضعف فى ننسى قوة العواطف وانى م انس قط مااظهره لى 
من الحنان والرفق حمما ودعنى عل الساحل » وهو حنان ريف 


ست إق ني “ا يلت 


لا شون ا امن صافح بيده بد ذلك الرحل وشبد مالحقبا 
دن العطى وهو تام تخدمة وطنه . وإنتى إل من المال ومن 
الجاة والاعوان بل ومن الثقة عند الناس ولمكنى إذا أتيح لى ان 
١‏ كونعلاتى 'من ذلك فلن اعد دق استمدادا ادها بارتياح 
ووو لاجد ما غير المسو دورقى 

نا ال لات فى ل كفو بو اقان ها جر نا تخيلا 
وحميرا لنذهس علبها الى القاهرة .هذه المدينةالتى .يطل عليهاقصر 
بابل القد.م كا جيل المقطم مدينة غريبة المنظر سيب مأ 
شدق فى حوها من اشحار التخل و ايز ومثارات المساحد ٠‏ 
دذلنا فيبا من طرقات عديدة وقرية كلها اطلال دارسة حوس 
<لاكا ا للدات بالطور اللاوة الشلى ترالية تيشباك فيزلنا 
حي الافرسم وهو زقاق لا منفذ له بذاق مدخله كل مساءكا بغاق 
البامة امار لا حد الادرةقاستق انا الوكي ل الذى عبد الموسيو 
دروقى انا ركاية ون الارتكيين زمهلا لي ابالعاع رهف مانن 
حابته 0 الياشأ من فوره :نوصو لقا 7 خط به في الآان 


نفسه المالنك الفرنسيين ليصحيونا فى غدواتنا وروحاتنا 
وقد 3 هو لاء الماليك فُْ خدية الوالى ومن المادة فُْ 


الود || مالث ان 00 وراءها بعص المتخلفين وقد كت 


د 6 5" سم 


حروبنا فىمصر نحو ثثمالة عسكرى فانتشروافى أرجائها موثرن 
البقاء فيها على العودة الى فر نساومنهم من إنحاز الى <ز ب الامراء 
فاشتيرو اعندهم بالشجاعة والاقدام ٠‏ واراء الناس ججيعا متفقة 
على انه لوكان هو لاء 1 د الحتييو!ا 1 بدلا من 
الأختلان والتفرق وعننواء يهم بيكا ذرا لبا لم الاستيلاء 
عل القطر قاصيه ودان.ه 30 0 0 الانيق 
رئيسا بل مانوا جميعا تقريبا فى خ-دمة الامرا* الذبن اختاروم 
للدمنهم ٠‏ وكان مد على اثنا' مقامي بالقاهرة لا بزال ىأ حد 
أولئنك الشحمان و 5 افق اوقل علدت من أمرء اله كان 
حندبأ الدع الطبل الصغير في يعر أ م وقع ف 0 
ارالك 1 » وكان حديث السن حجدا فليا بلغ أده دل 
ف لواو ارعال أحذ معن م اخذوا ف لد يوش الناها 
الذى لم يكن يعرفه قبلا ٠‏ فاماراه وهو نحمل على حمم كثيف 
من الاععداء صاح فائلا : (مى عذا لبجل ١‏ الايكون هذا إلا 
فرنسيا) وكان الجندى الام فرنسيا فعلا فلم يلبث ان اصبح منذ 
هذه الاحظة من المقربين للوالى ول يكن حديث الخاصة والعامة 
الا فى شحاعته وملالته وقد قتل قبل وصولنا الى مصصر بعليل 
: د الْسة الماليك الفر نسيون فهها خيوه 3 


لوو د 


« وكان هؤلاء من مقّاطعات ( غسقوينا ) ( ولا نحدوك ) 

و( سكارديا ) وكان رئيسهم ابن اسكافي فى نولوز ( طلوسة ) وكان 
التالى له في الرتية بتدجم أزملاثه وتوسط فى اوم 5 
لانه. كان صحيد الكة" والعربية .ما الثالث وهونثات أسى. . 
طول شاحب الاون فقد 4 العربان طويلا فىالصحر اءوكان 
كثير ا مايصبو الى المعيشة فيها وبذكر بالاسف الايام التي قضاها 
مهأ ٠‏ ولقد روى ل انه كان اذاتراى نفسه وحبداوسط رمال 


الصحر اء ممتطبا أقته اشير اسسرور عظيم وارنا نفس دكن 
الناأشا شك بد الاهمام مز أواقك الماليك اللية لكين ' 
ما كان بفضارمعى شية ة الاسيا أهة لامهم كانوا يفوقون | لا قدام 
والبسالة هؤلاء الفرسان الذين ابادثم المدش الفراسي فى واقمة 
الآاهر ام.ولا شك اننا تعيش الا ١‏ ل ف عمر العيحائت والغرائب 
قانه اعدو للناظر انه مامن فرلستى الا وظو مدعو يوم للقيام 
١‏ مر حلل وما ممه خطيرة: فان الخجّة اسار الذن خرحوا 
مق الضفوف الؤاطئة من جيشنا كاوا في:سية .ير أضنان 
الل والعقد بالقاهر: و بحكن من المناظر مأهو اذعى الى 
لامعاب قل عبدالله التولوزى ( الطاوسي ) اذا استحمم 
اشر له قفطانه وضر بها وحوه الملحفين من العربان والا باون 
00 


د بن 


او فتتم مسلنكا فى الطرقات الغاصة بالسابلة يينهم عل ان اماثور 
عن الملوك فى اغتر امهم حى الاقتداء باسكندر الا كبر في التخلق 
باخلاق الشعوب المثلوبة على أمرها والتمسك بعادانهم » فهم 
عيرا" هيده القدوة سوق الثياب المر برربة الطوبلة وتحماون 8 
مناطقهم الأسلحة اغخيلة و عدون اليا م الكييرة .وَمَنَاضذوا 
هم حرما وعبيدأ واقتئوأ الحياد الصاؤذيات وادخردا من الاعلاق 
والنفاس مام نكن له باهم ف سق ليأ وسكارديا ِ ولكق 
يونم تراما من نراث الوطن ألا وهو لباسبمالعسكرىوقد فرى 
فريأ اطعنات السبوف ' وهم لاتفكون عن وضع هذا التراث 
فى ركن من أركان أسرتهم التى يثامون عليها 

2 ولد وافقى المقام قُْ القاهرة مو اففة4 نافة ا المدينة 
الوحيدة التى أزجت!لى ذهنى فكر ةكاملةعن شكل المد نالشرقية 
البحتة ؛ على انها لاتزال حافظة لكثير من الامار والعلامات 
اببالة غلى مرور الف نشيق جا فان النشاء فا اصبدن 1 0 
ادتفا فأ قُْ سفورهن أ لتحجدب وما من أل فها ا وهو علك 
المرية المطلقة فى الذهاب الى حيث يشاء وفى غشيان اى مكان 
بريد ول يكن الثوب الاورونى شعارا يحلب حامله الي نفسه 


سا لا با ال 

السبابوالاحتقار . كلا بل انه رمز يدعو الى الرعاية والجاية . 
وبالمدينة حديقه ف درحه لياس ميا من جال التنسق وحسن 
الى غر س ماالتخل ومدت المسااكشعل شكل الدواثر . والعامة 
الف لسرن 

«وقبل مغادرتى للقأهرة أهديت عبدااله شدقه صيك ذّات 
روحان من صناعة وح (أوباج)فوعدنى باستع الما 8 اولفرصة 
السنح له 

«ولاح ل أن فشر أجل انطار | الارض و ابى ال أاحدت مهأ 
3 ل شيء عحتى الصحارى التى فت مهأ من حال بها وتفتح للتمود 
خالا ١‏ ناته »اه 

قال هدادء شاو ريان ملك كتات ١‏ الرحلة من بارس 
نما 5 الت القدر ان اسم مضيفى القاهرة اصن مره صحويفه 
مذ آل البومية واخْنى ان ريه حفظى له عل غير وحدةه 
الضبط إذا ل اج عل إراده عنا . وهذا النقس لنت أعنة 
لنفسى ذنها فيه إذاكانت ذا كرتى مخطى* الى هذا الحد حذضا 


| نخدم لني هى مدينة مأ لأدب ذلك المضف » 


ست عا لد 


ون رونا كل الترووان ساعد 15 كرة بخ مهأ الضءت 
الى دنا اعلد فاق الوكيل الفرشي الذئ | كرم مثوى السالم 


الكاف.الشابير وراففه فى رحلته الى مسلة عين تمس" وأطلال 


المطر نه ور بوسدف وزار سعك 0 الامكءة المدرة بالبحث 
والدرس كان يسمى المسيو (فيلكس مانحن ) ولنا فى مقابل هذا 
التذكير ان نسمح لنفسنا نشى* ولو قليلمن الدهشةمنشانوبريان 
الذى 1 يشكر فم العك فُْ اصلاح الخلل الذى مق به وأ حز نه الى 
475 التى أعاد فنهاطبع جميع كالفاكة: ذلك لذخ المتتتر فاكس 
مان كان قد لعث اليه فى سئة ١888‏ بالاسطر الآ بية التى سبرنا 
كثيراً ان نوردها هنا بنصهالما نضمنته من شرح التقندم البأهر 
الذى دان 000 ٠‏ وثلاتك السئة الديار المصر بة قال : 

« مولاى !إن اسم مصر يثير فى نفسك < الك أجل 
ذكزى وأحما الى تفسلك ذلقد ززت فى عهد مضى مبذ الدئة 
التدعة وأطلال الدولة العظنية واحت أق ترى الاملكن الى 
00 ممأ شعت سر اليل للقيام أ رمم أله من حادثل الاعهال 

)0 أفد حى أبلغ ذا ند عَنْ حاض المسيحية (اى شاوبريان) 
اميا كل التى شادها المسيحيون”الاولون علي ضفاف النيل ولا 


ات 
تزال مخصدة حتى الآ ن لا حياء شعائر هذا الدبن العظيم 

ند نرت اطلال ين تين الى اشتورات فنا مغ 
بفوز جنودنا فأسفت للرمان هذا الوطن وطن الفراعنة التَديم 
مادا حاة لا يفنى ذكرها على مر. اللجيال» وشبدت بنفسك 
الانشقاق الذى عزق احشاءها فدعوت ها »ستقبل بكرن نا 
فيه 1 فر قسدط من السعادة .. فهذه الى التى تمنيتموها قد 
تحققت لان 

« وذلك ان رجلا عظها جاء من سواحل الرومللي الى مصر 
فظهر خأ على أفقها ٠‏ وكان من ذوى العبقرية فى الاصلاح 
فانقاد لاسمه الحسن كل شيء اذ تفرقت الاحزاب وحمدت 


الفتن والاضطرابات وحاث محل الفوضى السلطة المنتظهةوعادت 


الثتقة الى جبيع القاؤب «استقرار الامن العامو بدأ ت الصناعة تفتم 
شاطريعا 3 نسير فيه الى الامام ولاارس فى أننذلك الآمير 
الذى مع الى العزعة المأضية والسالة النادرة قضبيلة التساممح لايد 


ان شمو ا الى اعلى م بلغت اله من الشوكة ف عهدك صلاح 
الدبن 1 

وكات عمان بك البرددبي وهو اشحم الزعماء الماليك 
واككرم نشاط وأمضام عزيعة مريضا بالصفراء منذ توفى مراد 


سد ةل 
بك فكانت قر حته التقدة وذهنه الحاضر والام الما اك 
اق با والفاجه لاخطاط خأن" الماليك الذن انوا قا رن 
ظ مقي الزى القر ان وأشذم اسان واعق حرمالة السكوز 
والراحة اللازمين للعلاج المطرد . ومن مما كسات القدر له ان 
: الأطباء فى ملسكزه] يكرنوا الإاجاعة بن المشعودن وادافا 
الطب الذن لا قدرة ف على معالحة اى داء حتى الصبداع السيط 
خطر بالا حدث وهو الذى تصدى لعلاجهان عزج لشراب جهزه 
له ضارب الى الزرقة قطرات من حمض السكبر يتيك (ماء النار) 
فأثر هذا الدواء فى المريض تأثيراً ذهب بحياته فىالثامئة والمشرين 
من عمره بوم 4 رمطان سنة ١١؟١‏ الموافق ١5‏ ثوهبر سنة .م١‏ 
وكان البردسى بنظره الحاد وقده الرشيق وقدمه الثابتة ومشيته 
اميناسقة المطوات ؤقليؤر آيانت الل ,والشترف عل بحياء لتق 
ارع فى القاوب إذا امتطى جواده مصلتاً سيفه من تمده . 
وكان إضرية واحدة نه يفرى رقبة الثور الضخم ويصيب فى 
الوفت نفسه كته أصاءة نكاد تعقره 
ولتقد كان فى مقدمة الىماليك الذين انقضوا علينا كاليزاة بوم 
مر الاهرام حيث كان ,برى لسيفه أنايس البنادق يريا 
وبترامى حواده على المشاة من عسا كرنا وحاول ببندقته القصيرة 


ك0 
ذات :الفوتهنة: المتسعة الماس طرزيق له بين: البناأدق والرماح 
المشتحرة حتى لقد عاد نه أصبحانه مرة مقر ها الدياء: ركان 
البرديسى ممأوكا بيع الى راد بكسشمله اولا الى مره (جاد ندارا) 
- | رقاه العد, 25 حتى صار بكا فاقتفى فيالصعيد 3 ر مولاه وظل 
ل ه ل الخخطار ال ان بره الصاح مع الحنرال 
كايبر . ونيطث به لعد ذلك مههات مخدافة لدى قواد انان 
اليب إلا حاذل والا كبار تلقاء شجاعته ٠‏ عل آن المترال 
ا حتفل به فعان شِذاا! سيب شول عنه إلة الفرف 

ار اذى شضة , ولقداضيت فى مشخحة | ونين بأردمة عشر 


اميا بيدا اك 5 لطم مو كيذ بده 


ن سلاحه إلا لعد ' تألهم عليه ججلة وطرحهم إب لاد ارما وما ها من 


ىع إلا الدشى أماء قدرنه واطشه ف دهسر دمهور : وف ١‏ 


ر 
ليلة من حياته كان يعلل سةرط دولة الماليك بإعمادث على بريطائيا 
دون فرنسا . وكان حزن الماليك لوفاته. عنظيها حتى أنه كسروا 
على قبره جميع أسلحته وأنحوا على رامق جاده إجلالا .لك كره 
وإعظاما لقدره 

وددن مد بك الألفى عايه حزنا شديذا وإن يكن خصمه 
العثيك ولقد ظل الاثنان فى عداء سنوات طويلة ثم اتفقا على 


عاإرةخ د 


الماح الذىم بقع فى اليو «المين لأتمامه لا ن الا الفى لقى فط رنبقه 


عسانا مقطظعا ا 31 رلم لسنح له فيه ما بتنطير منه » على 
ان بيت البردسىم يش قط بعد وفاته إن لتحم مع يدت الا لفي 
بلحمة النسب فاضطر الاخير الى مصاهرة بيتى ابزاهيم بك 
عبان بك حسى واختان القياذى أأعر اك اسن ولك إلى ادي 
على بغض منه له وإطمار لعداوته فى نفسه لانه قل حسين بك 
الوشاش.انحد مماليكه المقر بين اليه فسكرهه لمذا السب بوقاطعه 
لنزلة ذلك الرجل منه ودالته عليه ولما لال شاهين .رك مامأ مور 
لماليك وضع اماله وأمانيه فى الانجليز الذين وعدوه معاونة 
أسطوهم له:واعلنوا اطرب عل الدولة'العلية من أجله وبذل فى 
سبيل الاحتفاظ عواتعه في البحيرة جهده منتظرا :تيحة ذلك 
التعضيد.ولكنهكانت تنقصه المنود والمن و الذخائر وكا نالعربان 
المو'لون له وعددم 0 يدون ال راف خضراءها وغضراءها 
حتى ل .ببق من دلا ئ لالعمران فى الاق مكلهسوى ]أ سار عسوو 
الي ابيا بجا مع ذلك اخثراب والدمار وفشت فبها المجاعة فقام 
امات الا لفي يسهددونه بالعصيان إذا هو بلتتجم مكانا ادحو 
ا فرفع ارا ا ا المد نه 


3 ' مم -- 


للق 57" الك 
وظلصاعدا فيه حزينا مضطر تالبال فم نيحد سعد اا 
غضبه ويسيل خاطره المتعس سوى الانتتضاض على القرى التى مر 
مها والتتكيل: بأعلباقتلا وسلبا ونهيا 

أما محمد على فتقدم ار شوال ٠١7١‏ الموافق أول يغابر 
نحو شير| فشلقان حيث عير النيل ليجعل بضواحى امبابه 
معسكارا 7 وى ٠٠‏ القعدة الموافق 9؟ بناءر نقل 3 
جوار امسر الاسود عند سفح الاهرام .وكانت محتله طلائم 
الألفى بقيادة شاهين بك : وكانت الترعة فاصلة بين الممسكرين 
فشرع الاالبانيون يطلقون النار وعكفوا على ذلك النهار كله بلا 
ننيجة. حسن السكوت عليهاء و لستطم 20 اتولة لفرساهم 
علبوم لاعتراض الترعة دونهم فاثثنوا ع اعقام لحو جيشهم 
الاصلل ليتابعوا السير معه فى اليوم التالى من طريق السهبل وكان 
جمد على يرقبهم من بعيد بمنظار مقرب حتى .راثم :وقد وصاوا فى 
فى تراجعهم :الى شبر| وكان الا لف ىكلها انتعد عن شاطىء النبيل 
لعيت به المواحس وساوره اليلبال فاما وصل الى قنطرة ممدودة 


ص 3 9 
على | حد اوور وقمت عم اعوانه ورمق لمنفسر_ه مد شك القاهرة 


. ويكى بكاء طويلا‎ ٠ 
ولد زاد يبه الال حى ان المقفربين اليه.ل يجسروا على الدبو‎ 


م 0 


0ك ٠‏ الا مص 


وى عصر لوم ١‏ ذوالقعدة <١‏ الموافق #٠‏ إشابر .م١‏ 
نت الألفي بك للنزه_ة متطيا حو أده وخف به درس من 
المعلاة أفزائ في فررعة قن قوية خالا تدوس! حلفا فيضي 
م هذا المت :نواه نجل الطر اين وكانوا من عر بان عشة فيل 
أربعة مسوم رميا بارصاص وطعنا بالسيف وكان أخذ الا ربعةزعيم 
فيئلة ذانا عاذ الى حوت ادن الالعدة اد مات اعسات 
3 لشنئحت و قاء قيئأ مر ا ظهر ف.4 مقدار عظيم سن الصفر اء 
والدم واجتمع اكرات من ع م لدم حو له فعين خاة) ذم فُْ 
حضرته شاهين بك قائد الطليعة فقبل هذا بده وسمعه يقول له 
لصوت خافرى: ل ابن اعبد اليك باشاهين أعر اخوانك وأ ضعهم 
فق رعاتك وأقدمهم اليك ليحلوا محلل فى مودتك فكونوا 
جميعأ على حذر و«تحدين واوصي؟ بدؤن جثتى في البهنسا مدينة 
الشمداء 0 وكأن الليل ويد ارخى سدوله فطال عل د الالق ف 
ا لآم شديدة واخذ للبم برتنشح من مسامه مم تلبيث انه بع 
ان لفظ النفس الاخير ان اصفر لونها فظن فى بادىء الامر ان 
موته كان عو امرة سر نه ولب نين العد انه كان باهيضة .وما 
غلن مدا الاألفى على أمره وذهس نحياتهفى المقيقة سوى آساط 


جد إلاض ص 


الطمم عليه فأنه تلسُم وهو فى حشرجة الموت بالسكلرات الا نية: 
2 لقد حم القعناء 52 سر ين عل 04 


وبعد غسل المثة قات الى قبرها فى ختروان وقبل تشييع 
المنازة كان النساء يأتين للبكاءوالعويل والتندب حول صره اثهلانه 
كان فى حياته قد اعتاد سى الفتيات الجرللات فحتفظ الجن 
وبر الباقيات الى أهايون وكانت عادته التى درج عامها وهو فى 
البحيرة ان زوج فى كل دم جمعة إفتتأة عر ببة جميلة ٠‏ وكانت له 
هات كهيرة منيا انهكان نتحلل ويتحمل ويتبرج على كال لاابلية: 
بالرجالوشبامة الأ بطالوكان شديد الشغف ,الاب ةوالبذخ لايفتر 
عن زبادة عدد جواربه السود والبيض وأرقائه 07 ملك حت 
لغ عدد من ملكته بمينه منهم ألف مملوك وأربمين كاشفا. وكان 
يشيد القصور الفخمةو البانى المنحدة 1 حد هذهالقصورهو الذى 
سكنه تباعا كار ة قواد الجيش الفرذ.ى بالازبكية ( حيث اوئل 
شارد الا ن ) وكان فى سياحاته ورحلاته بعل معه أحزاء كشك 
من المحشي اذا ركبت صار غرفة كبيرة ذات أربع واجهات في 
كل واحبة منها نافذة وبصعد اليه بثلاث درجات:٠وكآن‏ ملا لشىء 
ّ من عل اذيك 1 كار ماه من اشخعر الا نش . وكان ماهرا ْ 
إل با مستميل الموادث معتمدا فى ذلك على مابننها م نالارتياط 


دن 
وغلى مإإستلتح متها ٠‏ فانه لمأ وصدل الى مير عائدا من:. الديار 
: البريطانة خط ريما بالق ال(صاص م ينه نه اح ازتميدت 
فرائصهوقال لرفاقه . « ارى مصائس كثيرة على وشك ان تنزل 
و ل الى مفارقةت له وما » ولقد محتقت هيده 
النبوءة ,لشطريها. وإن لنا أن نسم هذه المجيبة با نشاء كيرياؤنا 
ان نسميه به ولكن المقيقة التى لاجدال فمها هى ان المقّل 
الشررئ الايستسالا الاعتراف بالمميوج ماد ماسة 3 القدن نه 
46 وادث المبنية في الغالك عل المصادفة والجزاف 
وكان ألفي بك على جملة طيبةمن الاخلاق الفاضلة اذ كان 
بصير اننا لايور نشيطاافى الممل . ومع عمره الفاضح ف العدوق 
الا دارية كان بلا شك جندياً بين البطولة وكان كرعا .الى حد 
الأمزاطيق الببزاف ,لذ كان 5 اا لومقوان ا وها وى 
قط ناويا لكي ب لكان ,يدفع ما .يطلب منه دقمه بلا 
بختك ولا تددو روكاق خدويذ) بالعلم والامجنادةةة فكان .امنا 
السبب ,نتحرى ذوى اغيم لني لقضاء الؤقث فى معاد دنهم . 
والخلاصة إن حياته كانت تتلحص فى ثلانة مقاصد م شه عن 
عنها والشوتت را اعداوى: : النساء والكتى والأساحة 
يسع مد الألفي الور ادع هيه لت ار ل 


حل #19 كت 


لقم ولذا سمى بالا لفق: وقد ترقى كما .بك البرزويسى. ان 
اضيق الوظائف ونال الحظوة عند استاذه مراد بك وعارب 
3 لست طامة الاهرام ثم اتنسحب الى الصعيد معه 
باعدك اللين عدا ع مساعدة لاشك.قى أهمينها اننا 
اختطفت من ميدان التنافس فى الاستئثار الك فى مدبر 
الحضمين الوحيدن القديرين. على منازلته فيه ٠‏ وكان د على 
تمس الراحة بالنوم فى صيوانه ال قرس من اليزة حيما وصل 
احد عربان المنادئ. بشره بوفاة الألفي وما اندر كا القنا::قى 


سمعة حقق جر للدشير مخابرة سه ة أكياس : و سى من زعماء 


ليحغل لو أملو و الو بقوته ولا رغبة فى العودة: الى ميدان 
التضال » دع أن نشاظه كان من قبل دا على إمداد الشبان 
من اله عماء براي وخبرته.وكا نتأما: أيه منصرفة م خرى 
الملواس واحد وهو قبنباء:اثبقية الباقية منن مزه فى للا ال احيه 
بن الاهل والاقارب غير انه كان لابزال جد قائد..آخر من 
الماليك ألا وهو شاهين بك المردى. الذى كانتت بده منك قإد 
اللأماوة على ددنت الأ لفى قوة م لفة من ١٠م‏ مماوك من :الغ 
كام العدة و ٠١‏ له اللفسات الات الك والنو سن وعشرة 0 


سس 4 لاس لس 


وكان التسعحية حم سار قطعان من الماشية مو لفة من سيكة | لف 


العظيم ون الوه والاتباع والمؤن قدر ع دفم الغار ا تالشديدة 


المحكر بة ولا قديرا على الزام عسبكره ملازمة النظام والطاعة 
ورعاية اد والواجب ٠‏ وكان لاتمضى بوم إلا ويفر فيه بض 
الوه يسدر اال كر الوالى وبالرةم من هذا الانشقاق 
كان جاهين لايكف عن تكرار اطلة الآ تية لمن حوله : « لقد 
توف ألغى بك وسيعرف أبناؤه كيف يتتقموت له وحكون 
السيف فى رقاب اعدائه » . ولقد رأى حمد عل الفرصة سأنحة 
لسل سيفه فأمر الدلاة بالنجوز للقتال وجع لمن جيوش عا بدن 
بك وعمر يك جيشا واحدا وشحن ٠.١‏ قارب بالامتعة والمؤن 
ولكنه فوجىء اثناء ذلك عر نأو جس القلق عل حياته حتى 
افع اللشائخ على عيادته 3 فسنت كيه بالتدرجج الى ان اا" 
وكان الطبيب المسيو بوزارى الله ٠‏ وفي اليومين الاولين من 
تفاهته اشتغل بترتيب المالية وناط بادارة شؤوت الولاية الى 
اكخاءطوة اوغاو ٠‏ وفي ؛: ذواطجة الموافق ١6‏ فبراير تحرك 
في جيش مؤلف من ٠٠٠‏ راجل و ...*فارس وخصص ستة 


1 
١ 


نت هلاح 


زوارق مساحة لماية القوارب الاملة للمؤن والذخائر 

وعل شاهين دك بذهااتحبيزات فباله 0 ها وتقل الى يم 
مدان بك روا الينا .وكا الو الى قد تمكن من اسمالةالعر بان 
المكلفين حر اسةهذا المعسكر الى حز به فاتفقوا معهعلى ادخالهنى 
ألف من فوسائه الى معسكر الماليك و#نيام وقد دخاوه فاخذوا 
بشرون «السيوق من ادركوه من الماليك وضيقوا على الفارين 

بم بالمطاردة الشديدة متى باغت خسارمم ٠‏ رجل مع جميم 
المدافع وأعلنت هذه الحادثة لاهل القاهرة باطلاق ام من 
القلعة د وكانت الاخبار : نتوائر في الايام السابقة عأ 4 لا رناح له أحد 
وزشيوب ار الحرب بين الدولةالعلية و.ريطانيا العظم :ومشادواة 
السفير الاتجليرى شناق السنور : ولكن وكلاء .اخلترا 
السياسيين الاسكندرية وذمياط ووشتيد بشواءفى مرا كم 
فاستنتحوا من ذلك ان اسطولا أروبيا سوف يصل الى القطر 
العترى عدت الميتربة الأهية للقائه بتعزيز الحاميات 


ع ع ' - 
ال كبر من غيرها تعرضا تاخطر ومخصين" الشواطيء:ولبث 
الحنود ينتظرون وصوله لقتاله 


الهاي السلدمن 
له انالك ذى عد 


0 


فى الساعة السابعة من صسحة /امحرم ١١988‏ الموافق ١‏ 
ارس 1807 وصلت الى الاسكندرية دوتئمة انحليزية مؤلفة 
من ٠‏ سفينة فبعث أميرالما ( لويس ) بلاغا الى القاتمقام امين 
بك اك التغر أله احتلاله لابه من غارة جديدة عزم 
الفرنسيون على القيام مهأ قريما ٠‏ وى مساء ذلك اليوم. تزل الى 
البر فى مربوط ١5.١‏ جندى الجليزى جاءوا من (مسينة) شادة 
الخنرال ( فريزر)وني اليوم التالى زف هذا الميش حتى بلغ الى 
المهينة افمسكن تحت أسنوارها» ون .انون بك سايكا عقت 
المذ لور قد أسهاله الانكايز اليهم بالاصفر الرنان فاباح لهم 
الدخول فهافاستولوا عليها فى١«مارس‏ وكانتحاء ب الاسكندرية 
مؤلفة من .٠‏ جندى اعتبرم الاتحايز اسرى جرب وأرساوم 
الي مالطه معتقلين أما أمين المائن ققد عومل بالمسني ممن 


حل ا سس 


اشتروا ذمته بثمن نخس دراهم معدودات وطلب المسيو دروفيق 
فيس قنصل فرنسا خلال الخابرات التى دارت بين الاجليز 
وافف انما إناجة افر له الى :بلاده لكيلا بقع ادا فىأبدى 
البرريطا ثيل فرفضص طلبه فيه الغمرر الذى يمكن ان لسجى * به الى 
السياسة الاتجليزية اذا اطاق من كل قيد فمقد النية ععلى ارنف 
لاإيكترث .بهذا الرفض ٠‏ وكان بالاسكندرية على وجه المصادفة 
١‏ بحري فرنسيا مساحين بالغدارات فبعذ ازاضْطروا حراس 
أحد ابواب المدينة الى فتحه تبديدا بالسلاح انطلقوامنه قاصدين 
الىه رشييد 

وف 0 مارس أوعز القائد الاتجليزى اكيز ال(واكوب))الى 
جد منباطه بالرحف فى حش مؤلف من "٠٠١ ١‏ جندي عل در 
رشيد واحتلاله ليستطيم بذلك امداد اليش با بلزمه من المؤن 
ناد الدى ده سياجق اوشكت المباعة تنش 
أظفارها فى المتود. 


وفي بق مارس احتل افيش رشيد بلامقاومة وغرته الاماق 


فظن انه قد أصبح المتصرف فىشؤونها و التحك ف أ هاوكانت 
الحنود قد اعناها المر الشديد وأمهضنا لعب المسير عل الرمال 
ادر كك فا كادوا يشيلون الى المدينة حى + انتشروا فى طرقاتها 


ند ار به 


وتجردوا من سلاحبم ليلتمسوا الراحة بالجلوس اوالنوم فى اعطافما 
وتوقم على بك حا الثغر هذا الام فلكى بدث الشجاعة فى رجاله 


وو نلسهم من الطمع في الذحاة نقل السفن والقوارب الراسية على 
سواحل رشيد الىالضفة المقابلة لها من الممر ثم استدعى غيا كه 
من اراك وارنؤٌ ود » وكانوا متفرقين فى منازل أأزمبم الاخشاء 
فنها منذ أو ل اللهار فأوقفهم نعتباتها وسطوحها و نافذاتها ثم سار 
لشرذمة دغيرة برود الطرقات فل تمض أظة حتى “معت طلقات 
البنادق ىكل مكان مسوبة مو الاضخار الذاعين قاما ايسشقظوا 
من منامهمكان أول همبمالفرار لاباوون على ثيءوسقط المترال 
وكوب عل الارض مصابا برصاصتين ولو أن الائراكم يتقضروا 
نهم كلها فى ذلك اليوم على نطع رؤوس التتلىو اقفو | ار الفارين 
منهم | نحا منهم أ حد او وصل الى الاسكندرية لينقل الى القائئد العام 
عبن الكارثة.واصينت أورملة الشاة الو انين عسات قادحة 
وكآن من بين عنباطيا الثدن هادا عبارو الف نسي تل فقن 
و(دىلافيت ) و( دىسومريكور) و( دوبلاتل ) و( سان 
جورج) و( لومتر) وخسر الاتحليز ذما عدا الرجال مدفعاممتادا 
و مدقم هاون واطسية ولثنة فاخرةكان تسل ارا فى زشيد 
قد أعدها احتفاء ضباط أركان الحرب فتطم, بها عسا كر الحامية 


حم انام 2-3 

الظافرة متإذذين ٠‏ واسر من الاحليز ٠٠١‏ سيقوا الى القاهرة في 
القوا رب وشحنت سوم روس لسدمين 1 زملامم اميل 
ووصعث عثك وصو لاط اف الى اب وليف به فى الشوارم 
المأرة عبدان الأزركية عل صفين 1 راان 

وكان مد على لا بزال يضيق الإناق على الماليك فى الوجه 
ابل فاستولى على اسيوط نعد معركة فاصلهبالتقرب من(مثقباد) 
0 لاما وارقة كناف وخسة عثر فاوس) ووصلت 
اليه ى الانناء قصاد د عل لمحن فاخ روه عا شرع ١‏ به المش 
الايجليزى م من ف البادد نار الماليك م ن فوره 8 الصاتح ركان 
شيل مطالمهم #مه شر التجالفى لق ممة عل ص_ك 8 ره ١‏ الاير 


عن مصر واقترح ا نَْ بكرت وقيع ده الأهدة بالقأهرة 6 
حضرة الشيو والوجاقاية واعيان البلاد 3 الماليك على 
الشفة “الدع عق 8 | الجبزة و دم اعل الضفة العبى 
الى القلعة فى منتصف الساعة الثانية عشيرة ..وما انتشر خبر 


وصوله الها سح اهيز السكان ودبت قْ صدورمٌ الماش وطابوا 
لىالعاماء والشيوخ التوسط لمم لدده فيقبولهم لحارية صد الاجايز 
خاملره في هذا الشأن ققال : 


١ 


دوقن لت 


أوبامكر لاعن اقاعرة الكرماء هذ ااه .: لعن 

وأتكان غنقع من النناىر العفتان الندد الكل الانتمار 
: 1 وكفى ما بقدمونه من الاموال والاعانات 

عل أن محمدا عليا لم .با بث أن استخدمهم فى تحصين المدنة 

ورم الاسوار وتمزيز الاستخكامات التىكان قد شادها الفر نسيون 


وإطالنها من قلعة( كامين) الى ولاق * 3 بنى خصنين جهزا بالمدافم 
الضخمة لوقاية النقظ المعرضة اكثر من غيرها لمحات العدو 

ونصدت لطربات الكاقر على وحه لماء واسظة جسر أقامه بين 
ضفي الهر ب فوارك ]عر قث فيه عمدا وئتث قمكانا بشو الم 
شب غرزت فى القاع .وكا نالمسيو دروفيي عد العاملين على إعداد 
وسائل الدفاع نضا نه الزاقمة و يشاكين فى انحازها عل أوفق وجه 
لصد هفحات المغيرين وكان برافق الباشا فى <ولاته الااستطلاعية 
وإستنهض سم الرؤساء والرحماء الذين عرفوا م وزعيمهم لور 
السبيد ع افك 1 كيف يستغثيرون الية ووتظون النعرة الوطئية 
فى التفوس ويبثون اللرأة والاقدام فى القلوب. وجعات الميوش 
كلبا نحت قيادة كيخيا بلك فلنا أمرت بالتأهب للققال : اتجة مها 
٠‏ راحل و١٠٠١‏ فازس حنوب منو ف حيث ال#سمواشطرن 
عبر احدهها الممر 3 استأتها الفر احدهها على اد_دى الضفتين 


والثانى على الاخرى 

وكان القائد العام فريزر ,تلغلى عوها الى الاخد بعاد قتل 
رع انان انها مردتاننة شياؤة للنيال (سعواز ) /مؤلفة من 
٠هءع‏ حيدى ومعززه استة مدافم ومدفعي هاون مره 
حصارا شديدا وظل يطلق القنابل عليها فاما كان اليوم الثالث 
عشر من هذا الحصار لاح للناظر بن عل مساقة سيعة 5 عانية 
كيلاو مترات جيش <حسن باشا بالقرب من قرية ( اماد راك 
انال رف حلبد) .هل رَأْس حاميبها وما أجذي«ذا اليش 
بدنو منها حتى هحمت فصيلة من مشاته وفرسا نه على نلك الخامية 
التي كانت مؤلفة من طوابير من اورطة ( رول ) الأرمانية فصد 
اعد هذه الطوابير الهاجين واقتفى رهم امي ف مطاردهم 
إمعانا كان شرا عليه وويالا لائمكان قد ابتي دكثيرا عن بعسكره 
ديات جين اها نافتهي وتشديد اناق عليه كوكبة مرن 
الفرسان قنات عشرين و 2 ت خمسة عشر من رجاله 

وكان كيخيا بلك فى برنبال مترددا بين الرحف على رشيد 
أو الاشتراك فى اللمجوم على حماد فاما شبد رؤوس العشرين 
قتيلا اجليزيا رأى:العين فضل الانغمام الى حسن باشا ليشد 


7" ولشاطره محد الانتتصاد ذاما حن الليل احتاز العن و 


جد بويت + 


تطلع الشل: عق كان جيشه قد انضم الى خيش حسن ناشنا ٠‏ 


وكان الجر فول افد طل الاأمداد من ا ال تقزر ارت 
فأمر :هذا الكواونل مكلود بالذعاب الى هذه النقطة فى ظابورين 
من الأورظة الناسعة والسبكين الاأشوسيلة وثلالة طواور دن 
الأورطة اللامنة والتلوين التضايزية نذا .كانت الندادة 
السالعة من صينحة 7١‏ أفريل 507 ذللك الضابدط ان قوات 
الاعداء 10 تخوع حتى المجر عن مقاومهم فنة ور عن 
مركو : إلا أن فاسان الراك اتقديوا طل نويه تمان 
الانغمام اليه» على أن ذا الانضمام كان متعذراً لاتقسام جنود 
تلاك الميمئة الى ثلاث فرق متباعدة لعضها غن نمض فان المثتى 
جندى الذين كان يقودم اميحر ( مور) فى الطليعة تلاشوا عن 

اخرثم وعم هشو ولعض خاصه من رحاله أسرىق فى ابدى الاثراك. 
اغا اللكوو نل مكلود الذىكان يشخل القلى فقد ألف من المائة 
إبقوسى الذب نكانو! نحت قيادنه قلعة اضطرت الاتراك الى الاحتاء 
بالا كام والروابى القريبة ٠‏ غير ان المشاة الالبائيين عجلوا بللحجوم 
على الضالط البر يطانى فى الوقت الذىكان على وشك الانضمام 
فنه الى المبحن فوتجسائد وكن الكولؤتل مود قد قتل' حواذه 
من ته سدقط مبشم اجمحمة ؤتولى الكان ماق ( القيادة 


سد م ا 


مكانة ورتب حيشية الصغير الذى كانت #ضد بنادقه الغدو شعا 
فشيشا هيئة طالور حاول ان ترق به المسافة التى كانت بينه وبين 
المنود الاحتياطية وهى شدر ءرم المدفم مرتين »قاتلا ١ه‏ 
بدك الأ راك ادا لسيوفهم ادق الإلبانييق ميك ارك 
الكايان 00 أدرك المؤخرة نظ ر حولهفلم جد م ب ه 
سوى سيفه فقط ٠‏ وكان الميجر فوجاسند قد نظ الطوا بير الالمانية 
الخخسة الى عهد اليه بقيادنها على هيئة قاعة فى 5 غير ممهدة 
حيط بها كثبان الرمل وتريث فما هاجمه الأتراك قاوم مقاومة 
عظيمة قثل فيها لصيف عسا ثره فيكسن من ال: 00 3 
وبلغ خبر ر الكارثة الى الهنرال استوارت وكان'لا ,اسمن 
نفسه القدرة على اقتحام عدو يتاظى حماسة لاعماده 5 التفوق 
فى العدد و'قته بالنجاح فتلت ندائعة القيرة.و احرق ما بتى 
معه من الذخائر والامتعة ثم أمر في الساعة العاشرة بالانسحاب 
العام والتقبقر فاما شد الاتراك والا ليانون ذلك انطلقوا يم 
٠٠٠‏ من العر بان والفلاحين يظاردون المده ا ظ 
هذا المدش كان من ١‏ ن الى ان ندافم عن نفسهالمدافم الرشاشة 
فأ م الشراذم المطاردة له بالعودة الى ,«لدة الجاد بكر 
السكيخيا الذى ل يلبث ان جرد قسمأ من جنوده لمطاردة الامجايز 


غ0 عمسب 


وكان'المنرال .استيوار قد بم الى بحيرة إدكو فى الوقت الذى 
لاعث له هه النود المطاردة فرتب جيوشه ثلاث هرات للقتال 
ضنك الآترااك ثم انعأ نف السير ليلا دون أن لعترصه انيز ونا 
وخل لل أو فين انز ل دود ف الديغل ساف الخ لاد كدري 
اهاادقى الاتجليز ققد لقي بهم في القوارب كيلك 
لازا الى القاهرة وكارتف أغلبهم مصضانا يجراح نالغة و 
يسعفوا اثناء سف رمم بعلاج مااذ لم يكن الحرس الذى اقممعلمهم 
0 إلا زنادة الامبم ٠‏ وكان التعس والحاجة قد اضعفا قوامم وزاد 
ف الاب اشتداد اطرارة واصباءة ا كارهم بالجناث اوععف ان 
قضوا خمسة أيام فى هذه الحالة ساروا من ولاق الى القاهرة 
مثى مثنى لايثقاون خطوانهم إلا بعناء عاد لام .وكانوا فىكل أظة 
ينللون هين من الماء وفتات ايز ليقيموا بدأوده, أو يجوز عا م 
تخلصا من ألم العطش والموع . «تؤقد ركبا | الماحزين بالمرة عن 
السير على | ير وحمللوا رؤوس القتل بأطرف الرماح ودخل هذا 
الوالن الوزن القأهرةظبر بوم ” صبفر الموافق .وم ااربل٠وكان‏ 
الاهاون عامسة قد نسلوا من كل فم وحدب ووقفوا مّزاجمين 
متلهعون :فى :الطرنهابة فلن مر أمامهم الأفرى عدر | يقذفونهم 
الصلو فالشتائم الفاضحة و بلونو نأنديهمماكان لمن دما مهم 


حت اهام ستل 


على الطريق ٠:‏ وكان النظر يقفطر القان ويفتت الكبد ونوجت 
الأاملق ول مدان الاز كيمو الأسرف بن سفانم جاعير 
الناس كانوا حملون بأطراف رماحهم رؤوس الفتىفى واقعةرشيد 
ا إن اك اللشئةاوستغر ار اش ترعافة تين جلاعة باصحة 
واحصى عددهم فاذا بهم لايقلون عن 55 عدا 

ولقند عوماوا فها بعد معاملة الف على خط مستقيم معأملةم 
السابقة ٠‏ فان مدا عليا لما جبل عليه من السكرم' والشفقة أراد 
ل بعوض عليهم ما أصابهم من قسوة العسا كر وثمائة الاهلين 
فعنى امزاطرس وأجابهم الى مطالبهم وحةق أمانيهم وحمل 
اي 0 لاقامته بالقلعة 
ملاتما لمكانته ومقامنه ٠.‏ وحصل بعض المرضى على الاذن لهم 
الامش للشاشرج عند عض الف نسليين الذين اكزمونا .متوانع 
واحاطوم بصئوف العثابة والرعابة واهتم قنصلنا البحثاء 
المرناتمين واللأ موية اللازمةلعلالمم وأخذ من عفد 0 
والدمشقيين المهدوم والثياب سوم . وكان ,يطوف علمهم 
كل نوم متفقدا أحواللهم وكنتب القائد العام المثرال نغ ريئزر الى 
الباشا وصيه بابناء جلدته خيرأ وأرسل مم هذه التوصه 
الات دب الما لقف اخللنة معنا وار 


4 


8 


2 


الع اف لحان ١‏ بأن ,يدفم كل 00 سحيه الضماط لافتداء 
/ 


|نفسهم من الاسر :ولءل عطفه هذاعل حنوده سيخقف أمام 
التاريخ مسثوليته التى نشأت عن اغلاطه فى ندبير خطط النتال 
1 أ اتكاضة الاليا 06 ضابطا اتجليزيا فا 55 
5 العادات الشرقية مملوكا له وكان البكباثئ «شدد عليهالمراقية 
ونضايقه لكيلا بفات من ,بده فلا مل المماوك حرج هذا المر كز 
التمس النحاة وا 9 تدبيرها فقد قال ومالمولاه إرن معه 
سفةتحة القار ف ساق ديح له قدضبا من القنصل الفرشمى 
فأخد الا باق نع الورقة للا 0 وذهب مم الأسير مملوكه الى 
الوالى ورحا منه التوسدط لدبه حتّى ؛ فم القسمة كابر من على باشا 
الموسَيودروفيى ق الامر فاحابه بان السنتحة مزوزة وان الضاءا 
أواد ها اطللاضن من وززملة الأأبيى ول الاك سار الال 
هذه الحكاية وافتدى الاسير عال من عنده و أعتق رقرثه 
وكانت احمال الدفاع بالعاصمة وضواحيبا لاتزال مستمرة 
ير خندق واسم تميق عوك لممرة وا طق عقه بالمتزار 
وحفر خندق ل حول الاستحكامات.وجعل متصلا بالقير 
لبسهل عليه حر الماء اليه عند مسيس اللاحة ٠‏ وكارت الاهالى 
خرجون صباحا لحفر الارض وثقل الاحخار ويتفقدم الوالى 


امن 


وان أل أغر عقت ابول اععياطا ووضت «أسوار رغييد 
وقلعة جوليان . ول ١‏ بشكر ذريزر لدان عراوية الفسن ونان 
ماعرأة سيب الكارثتين اللتين نزلتا يحنوده درا كا فى مل 
ندقر للقتال » مكدفيا تتحصين الا كندرية التى كان البحر 
تحميها من جبة والماء 1 طن 0 الأرش عقي كش حفر 
1ل ويل زفسل ررك الفا وارافق' الفطن' الصرئ من 
جبة أخرى 
وكان الماليك الذين أرسل اليهم اليجر (ميست ) قنصل 
جرال انجلترا فى اليوم الرابم أوصول اللة الايحليزية الى الثغر 
الامكتدرى رسلا يطلبون إعانتهم عل قتال مد عل :باشا فى 
في مقابل نسليمم إباهم زمام المج على ا التكأة الو يد الك 
يستند الاتجليز عليها فى تحقيق 1 مالم . لهذا لم يكد الاتجابز 
يستولوت عل الاسكندرية ختى أرسلوا اليهم ذلك النداء على 
بد معتد# الذى نصحهم بالحضور الى دمتهور ووعدم فما كر 
من الوعود أع نهم جرش كيرا عل ونشلك الوعتول امن :اجليزا. 
وذكرهم ق الآان نفس بالمبود الى قطنها مب بلك الاالفى. على 
سه كن لماليك لم يسارعوا الى إجابة هذه المطالب 


وكان د بك المنفوح وكثير من صحبهوا عو انه لا.نهمون كيف 


سح ال-0 


استطاع الاتر الدحر الأو روسمينوقبر هم عل الو جدالمتتقدم. و لعلهم 
كانو | ودؤن أن عدوا نيد المساعدة اليهم ولكنب لم يستطيعوا 
ذلك لا شجر يبنهجمه من الشقأق الذى بتعذر معه توحر.د الاحراءات 
الحرسة يج المفارك المنتية نت ال ماد م أسبمكانوا شون 
بأس عمد عل باه | الذى ماانفك منذ صاطبم م عن وصفهم لوصف 
الاضدقاء والألفاء ودعوهم الى الاقتراب من القاهرة و مكاتبتوم 
واسطة المشا عم يهنئهم بميولمم السامية التى أوج, بت لهم احترام 
مواطنيهم فظاوا بوفدوناليه ١‏ لكشاف لتقدم مغروض احترأموم 
وخالص ولاعم وصدق بزوعبم الى الوئام والاتفاق 

واستفحل الزاع بين زعاء الماليك بعد ذلك واضبطرب 
حبايم فتفرقوا أيدى سب فذهب فريق منمم الى بنى سويف 
وفريق الى الصنعيد والفيوم قلما ورا 2ه على يشا أنه لامنازع له 
ِِ ل بتخاذلم و مه ديرا اللناة كرالك يوا ولاة الشاء 
وافوه أمسمائة من الدلاة تعزيزا لقوته اعتزم الرحف بنفسه 
لقتال الامجليز بدمنبور فارسل فى السفن مقاد ير هائلة من الذخائر 
والمدافم ثم حر كبجيشهفمسكر بامبابهدحيث اجتمع لديه . . .#راجل 
و١٠٠٠فارس‏ .وعقد لطبوز أوغلو وجمر بأث وعاددين بلشعلى قيادة 
فرقهذا الميش نحت إمرانه العامة » ولكنه ما كاد بم هذه الممدات 


د يه بي ا العم 


حتى جاءه أخحد ضباط أركان حرب الجنرال فريزر حمل رسالة 
تتضمن اقتراحا بعد اتفاق بينبها أساسه الملاءعن الاسكتدرية 
لان المتكومة الانجليزية أمرته بمغادرة القطر المضرى على الفور 
وكانت هذه الحسكومة قادمة من التوقيع علىمءاهدة (تلسيت) 
فأصخت ق حاحة بذلك الى حشد القسم لوقام جربا 
فىحز»' رة صقالةفاستقيل الياشا المعو ثالبر طاق عظاهر الاحتفاء 
والتكريم وقال له إنه كان على وشك الزحف على دمنهبور 
وستحرك اليها فعلا فاذا ما وافاها حث فى الاقتراح الةدم اليه 
من قائد الحنود الامجايزية ثم أناب عمد على عنه في الولاية مد 
أغالاظ ردلا من طبوز أوغلو.وجحمد اغا لاظ هذا هو الذىرافق 
براهيم بكري أ بناء الوالى الى الاسكندرية ليضع نفسه رهناءند 
قطان نأشا عل الوفاء بالعهد الذى قطعه أنه على نفسه 

وفى هذه المدينة التقى بالنزال ( شربروك ) الذدوب 
لمفاوضات من قبل المنرال فريزر فأذا بهذا يشترط في اطلاءءن 
الاسكندرية تسايم الاسرى اليه » فرضى الباشا بهذا الشر ط من 
غير ترود واد المترال رنروك كرك من السمور وحجواد 


كرام اهدى الىيمنمعهمن الضباط سيوفا قدمة 3 أمر 7 كرخيل 


بيع انراق من التأهرة الى رسك : وش ١1‏ رجب الموافق ١5‏ 


سند و ف # يدم 


سامير افلم الال الاجليزى من الممناء القدم وعاد الوالى 
من دمهور ف ألفي رجل واصلوا | سراق طول الليل ٠‏ و4 الفحر 
لصب خيأمه سواحل حيرة المعدية ا اقبل الكو امترال 
( هالوول ) وكان هذا القائد البحرى الذى استم قنادة الاسطول 
مد توق :الام رال لويس باعي اللبيئة واحتفظ بحنته لندفن: فى 
ايحلترا لعد ان وضعهأ فى ترمي| ل ثماوء اشرات أروم نتظره فى 
زورف ثم استأنف مد على سيره حثينا لى الاسكندرية فوصل 
البها فى ١.‏ سبتمبر وكان متوىأمورها طبوز أوغار ٠‏ واغتم حمد 
على فر صبه و حودة «ذلاك التغر لاميادرة نتوطيد شوكته فيه انه 
امنم بوم حرق ف 0 1 هو مها الخرى الوحريد ومأ استهر 
يه به المقام شه حىقّ وقد عليه القناصل والمو اد والشيوخ واعيارت 
التحار ا عليه 1 و شرع ع لتنظيم الترسانة دار المئاعة ( حدث 
كانت أت الصنم أدوات المدعية بت يلات الخارك وأؤئدا الى 
القأهرة م صطفي ا الكروى لاخبار الدوان بالسحاب الحثوة 
الاتجليزية وأرسل الباب العالى الى عمد على باشا على أثر ه_ذا 
الخلاء خاعا م نالسموروسيذا مرصعاًاشعارا .رضاءحلالة السلطان 
عئة و عماته أله شوزه الباهر و لما 500 وهد انأ س0 سم كلل من 
عمسو اغأ وطاهر شا وعابدبن بك و تمر يك وصاح كوش. 


الباب | لسابع 
الوقائم الأجللة الااهرة 


ااي د 1 اناه 


لف الم بان والقلا حر زعج المضور الىالسوق بالحاضلاث 
الغذائية كمادتهم ول .يصل الى الاسكندر ب منذ قطم السد ماء 
النيل لثملا به الصباري فاما شحت.الواردات وفسد فى الاذواق 
طم ماء الا بار استتاءت حامية هذا الثغر وسعمعت باستنا ما حامية 
القاهرة فاقتدت با و بالغ الالبانيو ن منهم بالعاصمة ف التمرد 
والممياج والعيث الى حد انمه مكانو ا .يطردون السكان من منازلمم 
و#طفون الف الطرفات واتبكةانياء.هذه الحوايث. الى 
عل الباشا فغادر الاسكندرةقى هه شعبان الوافق م اكتوبر 
متعداطراة البنر ».وقد دارلا الى رشيك لصحيه عبن اها 
وبعض صباط! اليش وقواده: حيث أقام بضع ساعات 4 1 
خلالما بانشاء سياج لامدينة 5 سافر حرا وكانت اريم موافقة 
فسارت انيت سير سبلا بع 3 وصلت الى وردان هءت 


5 


4ب سد 


عاصفة فقلبتها فل بأنه حمد على باشا لهذا المادث بلحفظ نجاهه 


الثبات واللد وصاح بالنوتية ان مبتموا بانقاذ رجال حاشيتهدونه 
م ألقى نفله ىالل وس ال الطنة الاترى ساحة: 
وحناث عند وصولة الى التاهرة) وصر اجؤاده وكنا :نه فاعتير هذا 
الحادث مع حادث القئحة ألا سيئا تطير منه ونو قم لسيبه 
الموادث الكدزة 

وفى ١؟‏ شعيانالوافق ١4‏ اكتوبر وصملالى القاهرةفدخل 
داره التى بالازيكية فتهافت عليها الشيوخ وال عيان لسلا عليه 
وتهنلته بنتيجة احملة إلا انهم شكوا اليه عبث الالبانيين والدلاة 
ولم يستصوبوا إلقاء حبايم على الغارب فنظر الى هدم الشكوى 
بعين المطف وشدد على الموكلين حفظ النظاموالا من فىمداومة 
التيقظ وتسيير العسس ليل نار والى على نفسه القيام ببذه الهمة 
فكان ترق احياء المدبنة على اختلافها واتفق انه كآن مارا ذات 
مساء امام نسوة برقصن فى الطريق وحولهن نعض البطالييتف 
يتسلون بالنظر اليون فبلغ من وقفاحتين ان حبينه بدق الساجات 
دقا شديدا فاحب بعض الحرس منعون وتنبيهين الى مايجب من 
الاحترام والتعظيم لولى الام ٠‏ وكان نمض اند بتمتعونع رأى 
الرقص من سطم أحد المنازل فاما سكتت الراقصات إذعانا 


22 


لامر المراس ساء 0 أن بنغص, علههم فأطلق أحدم عيارن 
نارين قتل مهما جواد احد الضباط فا كاد الوالى رى هذا الفعل 
ع ار باحراق ايت عن فيه ولكان كيير اوفك الصساكر 
دنا منه ملتمسا العفو ومعتذرا عن رجالهبان ما أتوه من ذم الفمل 
إنما هو الانهم تقدو | الصوا بها شربوه من المسكرات فمذا عنبم 
ساحيا امره باحراتهم 

الاق سندى آي الميسن كله تقر أ موحودا 
العاصمة والمئق والتذمر سيريان 1م سريان الثار في الهشم 
فاما كان الخامسس من نوشير طلس الاليا نيون ان يدفم اليهم مؤخر 
مرانبأهم فا ف فوقفوا صفوفا امامالسراى وا طلقوا الرصاص عليها 
ذاءى الوالى بان لايقابل عملهم بالمثل فانصرفوا وبعد انصرافيه 
تقدم الدلاة وفعلوا فعابم فامر مد على لصد القوة بالقوة فقتل 
أرعة من المياججمين وجرح سبعة أو ما نية وتراجم البا تونولكن 
اهيا للا خذ ثار اخو 3 وشاع فى المدينة هذا الخير فاغلق 
التجاز الاسواق والموانيت وساد الرعن والااز عاج الاي لكله 

وف اليوم التالى احس حمد على بانه بنقصه وسائل الدفاع 
في سر ابه فانتقل الى القلمة مز ائنه نحت حر اسةالاليك الف رنسيين 


أدة عسك الله دروم ارسدل خازيداره الى المراى المبحورة 


سي ةد 


لاحضارتما فها من يه ناث والريائن عا 0 


موجودانها ولقد استمر احرج مانية أيام دون أن إكتتزلة 


4 
فيه اعد من الاهلين و حدث غلافة لاغاذة أن شك الشبو 6 
: والضاحاء عن الاحتفال بروية هلال رمضانء وكان نوافقاول 
نوشبرء اثقاء ما لعله بقع من المكروهولم قفأغوات الانكشا 
ورجال الضيط ارصد الحلال من توافذ ال هكم ةالشرعية ولمبؤلف 
أربابٍ المرف والطوائف موكبي المنتساد إيذانا بالصيام وذهب 
الشيوخ ال الؤال: مرازا«وتطلنوا ععداق غرف الرايناكت 
المتأخر ة لاحند حع مكفو اعن عيهم وكانت تبلغ 0 3 
فاتفق معرم عل ان تحمل التحار نصف هذا "لميلغ وارباب الحرف 
والملااكء اك اك 

"ولا وطدت غرقة حمد على باشا التى خضدها هذه ارك 
الثوربة عد النية عل التخلص مرت متيرى الفتئة لاتقائها فى 
المستقبل وكان من اكير زعماء الثواز ألياتى اسمه رجب اغا وهو 
من تولؤا ناذه المشاه فى عبيون النن باك فلمرا الوا بنفية 
وإنذره مبارحةالتطز ففطىئ الا مر فناط جمد عل مسن الما القيضن 
عليه لنفيه وكان رجب انا يسكن احد الاحياء العامرة بالقرب 
من باب الكرق فاحل اليه الناقون والمتذمرون م نكل مكات 


7ه 


واتأهب لقاومة حصار منلم فنأ منزله اشكل الحصون ودف 
الاوتاد الكبيرة فى الطرريق واسند اليهأ ما يتترس به فاما وصصل 
سن يشا أقام شير أفيا 1 فور انه فُْ نفسن الطربق ولكى 
تلان من التقدم الى الا مام تقب المنازل الفاصلة هماو - 
هدا العويل و اليب والبلت ا نَْ المندى كان ف ذلك 
وساط صا ع وممر كك لا نقاذ رجب ف لطر الذى لد 
حأ نه فذهيا 4 الى ولاق دا قاه السفنة الى دمياط 
وكانثت ضاف هذا ارات مر دعله حادث 5 بوذدى اليه النه : ١‏ 
الاختلامل و الالتباك عادة في كثير من الاحوال فانه لما كا نالباشا 
الاسكندو «دظهر فى بنه|العسل رجل انتحل المشيخةو الولا.يةفالتف 
ح, له كما عم غالبا ف مثل قله الاحوال ير من السذج 
والنوئى ودعوا ليه وحددوا طر بقته وضاقت . م البإدة 8 0 ٠ش‏ 
حِورطنا اليام.والصؤاوين لا بواء | لا الو اردن من ل تتبامعم 
لالئا أس بركات ١‏ 0 شيخ وكانوا جميعا 71 عور 00 سيات 
المميشة هن طعام وشرات نشطر له أن ول لغديتهم والا 0 ف 
عليهم ليحر ز رضامم فالصرف برض الفرض والعادات علىا هل 


نا 
3 3 ع 
الاقليم زاعنا أ يك لاحق | -532 غير ه للدم 1 نه سن اك 1 


0 
وان عليهم منذ الأ ن فصاعدا الأمساك عرن اعطاء ثىء ما 
الأغوان الظاللءق الذن حو الادرال ونم وق الخاصيل : وقد 
جاء هذا التحريض فا أراده الدعى” الكذاب فان العسا كر الذى 
ليطت بهم جبابة الاموالقوبلوا من الأهلى اللشونة والااذى 
ول حبوا شيئا. وحمل الشييخ نجاحه فى دعوته على تو سيع دا ثرة مله 
ودعا الى التفان الاحزاب <وله وتوارذت الانباء عليه باستعداد 
أهل القاهرة لمشايمتهفى طر يققتهفانطاق الها معللا النفس بالاماتى 
الكبار ووغليا تقده الطبول' والبازاك وتتفق فوق أراسه 
الرااتو الأشار ات وحف به مائة وستونمن الصحب والا نصا 
وف أعناقهم عقود الخرز الملون وسار فى موكة هذا الى مسحد 
المسنين وهو الوحيد من مساجد القاهرة الذى إماح للنساء 
الزيارة فيه دوم السبت فتوجه حملة الفرقمات ( الفرقلات ) من 
رجال الدمي 5 الى دار السيكادمل م واخكذوا شركهون 
أسواطيم ة رقعة نمم إلا ذان ثم عاذو :ال امعد وكان كشا 
لوال قام) مقاهفى لمكم بز ليبد أ اخمار اشع 
سلمان وهو ذلك المتنىء فلا أ بلغ الأمر الى شيوخ المنْحد أوا 
أن يكون القبض عليه فى <رمه مه فآ 0 الكيخيا على طلبه وخرع 
أعو انه هدمون مزلا لأ اليه ججلة من أولئك الآ نصار وحرضه 


افلؤم سب 


عضهم الرجل على طلب النحاة بالماسمكان حر بز با وىاليهخارجج 
أسواد اقمة عمق لي فعمأ ل بنصيحهم ولكنم ا 


/ تنقذه من أبدى اعوان الكيخيا اذ قبضوا عليه وجاءوا نه اليه 
ولا مث لأمامهلم تنبس شفتاه بكامة فوكه على كلذ بهوفساد مذهبه 
وفميح فمله م قال له إنه لو كان عاقلا رشيدا لفضل العودة الى 
قربته وزاول الزر اعة ليميش عا بكسبه من كده وعرق جبيئه . 
وعامله اي الوالى بعد ذلك بالرفق وحاسنه الى حد أنه أ له 
ات لسفره الى بلده وأرفقه حرس من العسا كر ليوصلاوه الى 
قربته ويقطعوه من الارض مايكفيه ليميش عيشة راضية 
غير الهم ألقوا الشيخ وأصحابه فى البحر فثرقوا إلا واحدا 
مهم جيد 1 فة بالسباحة فانهسيحفبلغ سام الى احدى الضفتين 
ثم أركن الى الفرار ْ 
وحدث مرىي هذا القَبيل انجاءت امرأة تدعى السخر 
والا.خاء مع المع الى دمنبور وقالت إن العفريت الذى علمها 
لايسمع صويه | لا فيالظلامك نه انتمن باطن الار 00 تهعك بده 
الى منشاء ليلثمها وأنه إِذا ها كانت كا نيا بارؤعهة عدار ا 
مازيمته من المزعبلات . ولقد غررت بعقول ال ك.ثيرين حتى 


اعتقدوا 5 وموم حاعه من الارنؤود غٍِِ حضصرت الى القفاهرة 


7 10037 اككا 


فأخذ تتخترق الطرقاتراكبة فرسا.ومن أحمب المجب ان الناس 
كانوا.يقفون طهاصفو فا آلو فا إجلالا لهاو تقدير الميكن ماماو خشى 
الناشأ اد شكر ن هذه المر أة الة د العيلة له يعملون ضددئى 
اطقاء «العائين فى عقول العامة وافساد أفهامهم فاقسم ان كشن 
الثقاب عن المقيقة فاستدعى ا مبرة اليولوا نية ووعدم 
بعشرة | كياس من الذهب اذا جاءوه بالساجرة المزعومة قتغاف 
مدع معت المال عل مرف بين المانة فأيمئة موا من ذرزع برها 
ووقصوا اثرها حتى اهتدوا اليباافى:بيث الباش' انها رئيين العنس 
فى جم غفير من الصندقين يان عبلا ما - تقدموا للقبضعليباغضب 
هر لاء وهموا باخر احم البهاو انيةالا رلمة من الدار قاثلين اذالبيت 
ليتقض” اذا مست ابدمهم المدنسة هذه المرأة الصالحة وكانفشلهم 
فىسعيهم باعثا على انتشار سمعة الساحرة وإقبال الناسعليها منكل 
للياتبوراع لوالى أن استفحا لأ مرها يستلز مالوسائل الصارمة 
لاتقاء.ضررها .فطل اليه الياش انها وقال.له إنه مشتاق ارؤية 
ماعطا الرأة لبعجبٍ مع الجهور ممافاخذها الباش اغا الى مدان 
الازبكية قبيل الغروب :وكاق الباشاافيه.بالقرب هر ساقة 
دخن النارجيلة حت شحرة جميز . فامأ أقبلت اأرأة ها 
مننا:آن انظاعه على مابقوله المنى” ثم ذ كر لما | نه يحترم اجن وبود 


حك أ 4 سد 


نظي الغقالت: الما بثبات ان محادثة اأن الاتتيسر الا؛فى الادل 
وان-النى الذى تؤاخيه انصرف منذ ساعة الى المقام المسينى 
ولا بدمن انتظاوه ختى عرد ذااها الواللى وهل تأخر طويلا ! 
ف حا ته كلا فأنه لن تآخر 

دارت هذه الحادثة على مسمع جم غفير من محبى الوقوف 
عل حقائق الاشياء وكان خخمد على حبل العربية ما كانت محدثته 
لا تعرف التركية:فنكان المسيو بوزارى .طبيبه االحناص المترجم 
بسهماأ لذ حافتة اللغتين.درجة واحدة 

عاد الباشا الى سر ابه.يخف به الا غاوات والبكياشية الذبن 
كانوا منون أنفسهم مشاهدة معحز |تباسؤلنيؤاءف المنظة «وصيعد 
مد .على الى الكرم حيرث اول سَض الطعام فلا حجري" الظلام 
ووصلت الساحرة 'زل وجي" 1 مامه وكانت .قبل .دخوله 
فلبيت لبفشى قباوبياءالة رية على * مكال أوجس:داهشنة لفااضرين 
ازعم ابيا نظر مين ما لقانم اليب 
5 عم فأ ر باعاناء ا 1 سم الى الشبيخ 
عل فنادته باسمه يه اليا لصبورت ل يخيل 
اعد انه صادر من لعي.د فاستا ذنه الياشا فى م بده تبركا به 
فإبى 'الششيثمتسنيا | إل اندرضى فى ال ا الماحه ومد 


0 


ا 
ليه ذراعه فأ مسك الوالى بها وصاح باخضار النور فأذا بالذراع 
ذراءالرأة نفسها وأدرك م من يتكامون ببطو م وهي خاصية 
فى لعض الناس .فليا انكشفت الميلة وعامت المر 1 حر ججمر كاه 
سألته الصفح عنها وأخذتتصيح عل* شدقيها:ه سيبي انا امرأة 
غليانه مسكيئة » وكان الباشا على وشلك ان لصفح عنينا ونطلق 
سواحيا ولكن نمض الحاضرن غاظم تدبيره وقالوا إنه مهجم 
عل ك امه الأولاء والما طن وعرمر وا نكا تالقان و الر نشيق 
وما أشبههماأ فلا رأى الباشا امتعاضهم صباح بهم قائلا : 

خارك لاعياهء عاك اوعدن أن ع عراافد 
طوعياة اواعيدرا ياوا كديا 'إنكم 8 لا يستطيعأححد 
ان يقنمع بكذب هؤلا* الادعياء ؛ خذوا هذه المرأة والقوها 
الا فى بحر النيل 

ف ممع اطامر ون هذا الآمر الصارم حتى ازدادوا استياء 
وتذمرا فاحذت الاغنا عز: الت اء والمق ثم وقف فى مكان 
اشر ف مته عليهم وقال : 

- ماذا تريدون أتريدون ان متشردةكهذه نسخر متك الى 

الهاية ٠‏ لتقد قررت ان ييكون النيل قبراً لما فبي نازلة فيه ولا 
بد ان 'نزلء» فاذا كان الجنى الذى تدعيه يستطيع امدادهاأ لعونه 


0 
فليعدها بعد إغر اقبا الى وجه الماء فاذا لم يستطم فلا تكون حكاءة 
المنى الا أ كذوبة فاضحة وقصة ملفقة وفى هذه المالة يحب ان 
تعاقب المرأة لعقوبة من 2ر ا عل غش الآمة وخدعبا 

٠‏ سيرت المرأةفى جم حشيد من:الناس الى شاطي' النيل 
لتلقي حزاء ما زعمته من باطل ولفقته من كاذب وكانوا اثناء سيرم 
خلفها تحدون فى صرامة هذا الحم ونصفونه بالظزوءالى لعضهم 
فوصف الحكوم عللها بالشبيدة فلا وصل اند بما الى حافة , 
اليل ألقوها فيه ثم انتظروا وانتظروا طويلا فم مذاهأ الى 
الل والح الماء 

وما لا رس فيه ان المي كان صارما جدا وللكن كافك 
سوغه من جبة السياسة ان الرأ اواك لستطيع ممكرها ها ووهائما 
أن تجمع حولما ذْلِك النفر م الأعوان لندرة على استدراجهم 
م وأمثاف, الى ارتكاب الأعمال الضارة فكان من الواجحب 1 
الاق من . اب الاحتياط ان يظبر ازدراءه بكل ما من شانه 
افساد أذهان العامة وسوقهم الى ارتكاب المنكرات 

وبعد ان قغى الباشا القضاء المرم على هانين كتير 
الشربرنين ل ببق ما يشغل خاطرة وى تطبير البلاد من كل 


/ از للغالباك وحمل إصابة هذا الغرض نصس عينيه وأخذ سذل 


اك 


5 


ف -سديله:وسنائط الميلة ثارة:والشدة تارة د ى اشنكان من اننا ن نتامم 
ذلك ان تقرب منه بعض الماليك ومنهم شاهين بك الذى أحب 
الباشا أن يتودد اليه ويكسس “فته فامر الاأرس والواسيقى بالير 
كله نوم دير من مصر القدعة لك القلعة واعد له فى قصر 
طوسوان ابا نازو ةقاشر و البيلك ا ين 55 من السمور وأ عيناء 
اليك . للسوعة:والشيلان الكتشايرية واطناجر | امرضيفة ,بالماين 
والموارى الفاتنات امن وكان ذل ككله فى مقا بلهدية اهداها 
هواله مؤافة من عشرين جارية سوداء .وأربمة اماؤات وثلاثين 
جوادا ومائتى قنطار من السكر والين اشترك فيها مغه ابر هيم 
باك وحمد بلك المنفوخ وأجاز:الباشا لشناهين بك الاقامة ره 
وامتلاك عشر من القرى حوها مم .أقاء اجيم بم الفيوم برمته وناد دين 
قريبة.من المهنساء فتوارذ من لمده 0 على الباشا وتقبيل 
نراقن ونه لعظما له جميع ولو ات من ببت اشاهين يك وثم 
لعا ومراد واسممد وحسين فعادوا من حشرته ماين بالحدايا 
النميتة .. وكان اسلزان اباثالبواب وا وئعة من التكقاف/وانش 
فيزم من الماليك قد سشمواا معيشة المفسلكر نت واترواءنباما الى 
فصر الوالى وساموا بانفسيهم اليه وأوفد | راهيم بك ابنه مرزوقا 
لينوب عنه في أداء هذا اماي | فده ل على بأشا ولاية 


مم | ا | اسكتتا 


حرجا ودّكرنا فيا تقدم ان الباشاكان كتير التذمر والاستباءمن 
الدلاة فحا اسماء سمائة مهم من “بين أسماء:العسا كز الفين حق 
م تقاذضى المرتيات وووجه بهم ال جوري مع قائدم الكردى 
وف 4" دسمبر سئة 1/61 وصلمن الاستانة العلية فى 

وعل بده.فرمان باسناد ولابة مصر الى مد على عن السنة التالية 
ودفترداريتها الى ابنه ابراهيم ركفشارتا الالعوالاعك اأحدن 
منوال: وكانت كذلك حيما ظهر من بين الماليك زعيم اسمه بس 
بشكان قد تقل كشوفية الفيوم من البرديسي وأخذ يحوب اتحاء 
مصر الوسطى فأقصاهالباشا عن صواحىالقاهرة بامطاردة العزيفة 
عل بد الالبائيين وعرب الخويطات ووالد يس بك نفسه 
الى شرق اطفيح. واتحد الماليك الذين كان بس بك يعتدى علمهم 
بالنتليت والنوت والقتل لمقاومته وانضموا فى ذلك الى جند الباشا 
وما زالوا به حتى ضيقوا عليه الكناق فاما بس من كل سند ومندد 
تنازل عن الثياء وهى آخر البلاد. التى اعتصم بهاء الى خازندار 
الوالى وجىء به الى القاهرة ©#أرسل منها الى دمياطفي 18 فبدابر 

سنة م40١1‏ لخزبرة قبرص 

وكانت قبائل العر بان منشقة أأيضا بعضها على بعض ودارت 


بينبا رح القتال فقبيلة المنادى وقبيلة جامع أعر نان الرعيرة 


ضياع :4 ح- 


يعر حق قسياه اولاذ عل خم ا الى العاصمةتلتمسان ممابةالياشا 
فأمر عساكره تا ديب القسملة العادية وصدها الى الصبحراء 


وانتصرت عليها مرتين نصرا مبينا ٠‏ وشاعت فى القاهرة ائناء 
ذلك أنباء الثورة التى افضت الى جلوس الساطان مود عل عرش 
ظ تركيا فل دل جمد غل بهذا لطادث الجر روانا امر بان تلوق 
الصيلاة 7 السلطان المديد غير مقيدة اعد من بريد الصلاة 
اسم الساطاة الفقيد ٠‏ وهو سايم العااك للب 55ظ الاصلاح 
ومنعه وفاة هذا السلطان من المثابرة على حقيق اع اميه انلاتة 
بالتجديد فى معمر » فاحتفل بافتتاح كتير من الاعال الى ستيار 
ذكراهعل مر الادهار وكانك اللؤادث والفتن التى تصدى 
لقمعبا صارفة لنظر المكومة عن مباثيرة الاصلاحات التى 
لانستدعى سرعة الأخاز اناالا ن ولد فرق تماعناء ل 
على 1 طراف الصعيد فلم ببق له إلا ان .يتولى اصلاحبها وقد كان 
فى مقدمة اصلاحاته ترميمه عيون مر القدعة الواصلة بين المهر 
والقلعة واقفاله حر منوف الذى كان يستنفد مقدارا عظما من 
ظ الماء فيجعل منسو به فىفرع دمياط واطئا فنا عن ذلك حرمان 
' أغلي الارض:البراعية من الى واقامته بالدائن :الا به لارواء 1 
ظ المطاش من ابناء السبيل وحفره الصماري لادخار الماء بالجهاتالتي 


جح لاه ع حد-د 


بقل فيها وإخشاعه الأدارة واطياية للا نظمة الحديدة العادلة . 
وحدث ان كاشها أسية حو بك كان عل دمهوور وكان 
مسكيدأ ظلوما قبص عل 5 تحارها الأغشاء وفرضص عليه 
مبلنا عظها ليطاق سسراحه فم يسع السكين إلا أن باع ما يماك 
لأداء المطلوب ولكن نه لم يف به فا لقاه فى غيابة جب عميق 
حتى مات وطلب أهله تسليم جثته اليهم فكان جواب حو لم أنه 
لابفرط فى الرجل حيا ولاميتا إلا إذا حل ابنه فى السجن حله 
سخط عل مو بك وصادر أملاكه ونفاه 
وحدث أيضا فىس«جادى الثالى١؟١١‏ الموافق١١‏ اغسطس 
سآن امتفض التبلاعفاة بدلا من اطراده فى الارتفاع 
200 فى هذا الحين فتوجس الناس خيفة وتوقعوا القحط 
والجاعة وما لبث ان اختفى القمح من الاسواقوخبا المضارون 
خمد «لى فل بروا لتفرح الا زمة ه:فذا إلا التممرع الى القدرة 
لازراعة فاجتمع الرجال والنساء والاطفال لهذا الغرض فى جد 


#رو حتى ءعص ميا 


ححصم ازا سد 
الاثشراف تلك الصلاة التى حضرها فما عدا العاماء.والطلبةوالائة 
المسلمين من عرب وثرك جميع من كانوا بالقاهرة من الماخامات 
والزبايئة والبطارقة: الاقباط. واليونان والأرمن. والفساوسة 
ومبعوبى « الارض المقدسة » اللاطينيين والمبعوئين الابطاليين 
5 المذهب المسيحى والسومن المو ار نه ال ؛ فسكان منظر هذا 
الاحتفال حليلا مبييا إذ أساتل اليه ججيع الناس على اختلاف 
الاحمار والطبقات.والمذاهس واللغات والتقوا فى مكان واحد الا 
وحينأ أبل» ليله ببى للإسلامفى مصر و 58 الدب: نى أن رتذرع 
هذا البره هآن )ليدم 4 عل 30 قر ن الناس 5 ل من هم المسامين 
بالتعقصب وعدم اد 1 ولقد صضادف هرد | الدعاء قبولا مدن 
الذات الالمية فاتفرج الكرب وتبدد الزن اذ لم:نطلع تمس 
اليوم التالى ذه الصلاة جو ناليد النيب المدن المتشيص الذى هيرط 
فك وق اا من المتنين فطع سيك الخليج وحرت المناه قه4 باحتفال 
عظم 

ولعك ذلك ومن مسافق الللقنا الى دمياط شر شيك 
ذال اتدوة لاستجاع الب انات لذن نعأو نه عل وصع إسازي 
حك الى لخباية الامواال وقك 58 أن إاستميل اليه رحد آل المايين 


المااوتى ا وفك الىالاعيكا 4 4 العلمة مهرداره امين افندى لتسليمهم 


ست 0 4 سسسم 

مقادير وافرة من الا رز والبن والسكر والاقشة الهندية النفيدة 
على سبيل الطندية 

ولا عاد مد على الى القاهرة | نس من الشيوخ ورؤساء الجند 
تخرافا عنه وميلا الى معارضته قد نواد فى نفوسهم أثناء غييته 
القديرة عن الا د وسان له انه قل اصاب ف سك دمبك 5 مر 
بك الارنؤّودى بالتخلى عن منصيه. وكان عد عل مفتقر أ الى امال 
ند 1 ان هال الأوقاف فكتر اللغط ذلك نين العلدانوا. ل 
الامر مهم إلى تعطيل الدروس وبثوا فى اس نبور 000 التذمر 
وآ 11 تق الا شرا الترس طق الامن حمم المشا مز 
5 ع ١‏ 
اليه واستكتبهم عر طليوا من الياشأ فيه إعفاء امادك ال وقاف 
من الضرائس»و ا لواعلى انفسهم الألية ان يظاوا متحدين لصيانة 
حقوقهم وامتياز أمممة قدمه الىده ان افاندى وذهب عض الموقعين 
علمها الى السر اى وعانيوا الوا لى على فعله خاومم على عتامم بقوله: 
دهل أنا الذى يستفيد وحده من الضريبة !أل تكونوا الث لذبن 


يطرن تافل الامة 1 إل عياء وبيذاونا الضحانا 1 ا لحم 


ل 

: : 111 سر 00 
فشر الحاضربن هوا ساب 0" الامة والامما 1 0 عيبر 
اللكرية لك بأعفاء ملاككر من الذمربية ماير حم تقاضو ما 
من الفلاحين وهى لاتقل عةتضى مانيدى من المستندات عن 


لعسشوررن 


3 


200 


] ل وأسوف الخص هذه المستئدات و بع من الاملاك 

البيحة قبا ناكار ااه على جنا د الخر ات الأياء ٠‏ ولنداسيق 

ع اند ملك الل 1 أن كاله العدل الثة ارت 
١‏ فها.واأ خبرك الآان بانتى متى نظرت في مستند انك وحججكم 
فررت إلغاء ما م تو بده الشهادات الصحدة مهأ 1 انكم اليوم 

تعقدون الهالس بالمساجد وتتكلمون عن والى مصر بلبجة تكاد 

كرون فحة ل وههى بزعة باطلةتستدع الضحك والازدراء ظ 

با 


ب الا ا 


ولا" رد ان شكرر 0 خرى ٠‏ واذاكان نءعض ا حانين الذين 
يرون بأنيالكم قد تراءعى للم ان حركوا العامة ومبيحوها على 
فايكونو اعلىعلم 1 واأنل هذ اللو فيلوت ان عر كا ما كنا 
فامن بريد مني || النتدة والعصان "أن رفع لواءهها فانى ر ام لسيف 
نقمتى عنق من يستظل هذا اللواء  »‏ 
وعائت الكتاية من الفيد: 5 تطلت الال الستوى 
ام د عبلى وضع يان 1 ان عل مل توي المداعن 
العاف امل فاستدعاه الوالى يسأله عن سبب امتناعه فأجاب 
ظ بانه لايقابله إلا فى بيت السادات فصاح ع عزغل :دعا هذا او 
أ تيد ذاك الرجل اأترك دبواق امد و وار لد قار اا 
ار مَل نى ظللبية مرتين فتكان السيد قر مكرء ككل 


4١1١‏ ع 


#ند 


5517 بأ | الذهاب اليه م اللدسالك ان سل ىَ عنده ذلك الذى 
ا فحدة ده ل قرفي أولا به فلم لسع داعا لى باشا! إزاء هذا 
الاممراز إلا ان أليس الشيخ السسادات 7 فك الاقاز اف 
حضو ر القا رامين فى حدشة سراىابئه ابر راهيم| لك ,طرف 
مدان الازبكية وام فى الا , ن فده نثو السد من كر 
قال شاهد عيان : « ورافق الشبوخ وج غفير من الاعيان السيد 

١‏ ان اراسائةولكني كوا ججيما عط رأي واحد 
فى استبحان خطته مم الوالى » 

وكان 7 برعل لايك أن نؤدؤافى مايل 
الارامى ال تى تنوزل لمم عام | مالا وأ, ال التسدل سئة 
و 0 برعوا هذ الشرط ففسخ المدية الج ى رسا معيم : فُْ 
نار م.م الىابة سكمير و..م؛ كان الالبايون والدلاة قد 
انفقوا فى ببى سويف عل الطالبة عتأخر مرتبانهم واستلامها قبل 
ان ببرحوا هذه اليإدة فاستاء الوالى من تمردثم وبعث #زء منه 
حصله من التحار غير الأفرئم ثم تحر 1 فى الى رجحل مستصحيا 
موية ولدءه إبراهم بك رو بك وأركان حر نه 5 قا باغ الى 


حا 
الدلاة والارنؤود هذا النا حجّى فأءوا الى لى السكينة و بشاس ا حد 


مسوم بكلمة 


بح #1 حك 


ولماراى الماليك ان الميش اأسير دم مؤلف من 00.+ 


مقانا 1 ن وحود الياشا بالقرب منه عات قونه الى عشرة 
ُ متالها تولاثم فزع شديد وخافوا سوء العأة بة وكرزدا اللفأوطذةفى 
الصلح والا:ة فاق على 1 ر فاتفق الف هان عل أن يدفم الماليكمال 
الممرى ونقيموا القاهر . وقد وفى بعضهم بعبددقاً قأموابالقاهرة 
51 لماوق 5؟ا أكتو بر اعللم 1ك 
السمور وأحرئ علمهم ال رزاك ومن ذلك انه ل ا بك 
المنفوخ ابراد جر لك تلاق اواهاية ازه أ : 3 
أما إبراهيم بك وزملاؤه فل طكراللانا ل ١‏ كههرا 
عبادلته اللمدايا وان بتقدمون على ميل عر 0 وكافون 
العربان استتطلاع الطرريق م . وفى منتصف ونيو 18٠١‏ انشق 
شاهين يك عل حزب الارنؤود دوهشم كل تال كنت عينه من 
متاع ورياش مفضلا الانضمام مع اتتباعه الى إخو انه الذين اختتاروه 
عامة مماليك الامير مراد بك . وكان الوالى يحخشد فى شيرا 
فرقتى امشاة الفرسان وقها انصل به نيا هذا الحادث فلكي يتقى 
تتأخه عحل بالعدوان فلا الفضاء اجاور لاحبزة يخيامه ثم انمه 
نح وكرداسة فقطم الاريق عل العربان الذى يركوا لينضموا الى 
امالك عن نهب احدى القبائل على سبيل الزجر والعبرة ثم عاد 


1 


9 المدزة ا 3 لامر اء 0 0 0 وقد ار 
حأ ننه اعم 7 الما دذَى اين 31 أيه ا فب ف 5 واللقى 
الوالى من عربان أولاد على طلى الانغمام اليه صْدمْ فأدوا له 
خدما جليلة كاف ام عليها توزيع ٠١‏ موا + © | 
00 عل روما 39 م سير عبلى | الضفة اليمى فرقة من 

ف وعلن النيل شر 4 5 أخرى ١‏ ُستولى ف الصعد ع لى ا مواقم 
0 وان حده نْ باشأ قا ند الذرفة الاولى رحو مباغتمم ليا كم 
له مارخا 5 033 القع إذ قتل |حد || قاف وبعص ام ورسان 
وبعث برؤوسهم الى الفاغرة فلي بر بامنظرها فى انون آلا هلين 
الي الآار الذى !حدق فيا منظر 00 رانو وود الى كان لدفعها ساو 
النغل ال الشمال على أثر معركة ليلة ١‏ نوليو التى أراد الماليك 
ممأ الأة د 5 رم مهم 

و جم عن فشل الارنؤود فىهذه المعركة ان يت الفلاحون 
على الامتناع عن دفع 0 المجرى 1( ولكن الو الى رلك من ح.4ه 
وسده عثكر كاشفا ولحو ماق فأارس من 0 راجاهفرل بك 
اتصمو| اليه شحوم 0 “نس و جاع اء اليه 7 ن الشام لعنك ذلاكنا يام 


1 لكت 


نحو الفين من الدلاة ومن طريق دهياط نحو سهائة من الارنؤود 


ونهذه المناسية نستدركمافاتنا من وصف ليع ةالعس كر ب للف ربقين 
فنقول إن الدلاة وم جيعا. من الا كراد الفرسان كانت سلاح 
الواححدمنهم السديف وطبنجتان وكانو ا تحماؤن على رؤوسهم قلنسو 
اسطوانية من الليد الاسود ارتفاعبا ءشرة اءهامات وهى لاحافة 
لها وامأ باينا كد عن اليل على شكل الانبوبة أما الارنؤود 
فقد وصفهم الكانب (دى شو ازول ) با باهم عصييو الم زاج اندو 
عليوم علامات الكبرباء ول نغة وأنهم جمعون بن 0-7 
صلوحهع 0 لصوصا وقطاعطر 000 لا 
مكونوا أنطال اسلين ٠‏ وكان شوارثم ( لباسهم الرحى )المعاطات 
0 له بالف انط الكفيرة المدخرفة اللو ان 3 ثم اللباس 
الوا - والصدرية المكافة لعنه فا م المعدن والسلاسل والزيتونات 
الفضية الكبيرة وطربوش أ ركانوا اذا قاتلوا أزاحوهعن جباههم 
وقد بو لى #د على بأشا قيادة اليش بنفسه ففى ١5‏ جادى 
لفان الموافق اليو تحر ك به الى ب وي وها الى ”بلقنا 
وكان الماليك قد انسحبوا الى قنطرة اللاهون .ووتفوا فى ممباف 
الفذال. عل ضفاف البز اليوسقى' فتيكن الناها انز ميتم 
ال نا بك الفنطرة وإيعو بهذا انصر عل أقلبي الفيوم الشهير 


سدم وا غلم 


خير أنه الوفيرة ثم اقتفى | برجم في انحاه الهنسا فظفر 3 المأ عل 
00 الدرءرن وأطرى اتلصيان فى هذه المركة ببالةعظيمة 
وان لاءثيل له وبرجم الفضل في الفوز 0 معز 
المدافع والتنشقات الحدثة الدٍ تى أدخلبا أ 0 ب لقال ٠‏ وقد 
575 خبر هذا الفوزى لاع قصير سه كايا 


2 عن الفسكر امأصعرق بين ين عدىق و هتفاو ط ف *# ره ١١١٠‏ الموافق 

4؟ اغسطين ١١م!‏ 
على ار |١-عطلوعنا‏ وى التفبا'ل والثرق المملوكية 50ظ ق مقدمة فر سانا ٠‏ وكات 
00 المدففة هذه الحر كه وكان ايننا المز ين ابراهيم يك دفتردار المكومة مرافتا لنا 
ذاكدنا نتم اخلة الأول حق ترق اامدو أبدئ سيا قطاردناه فى الجبال الى عقبة بنى 
عدى وقد محاوز عدك الاأسريئ والقتبى هئه سما يه نفس وثر كو الف وحل ائحاة 
بانفسوم قاصدرن الى متناو ط واسيوط وغيرهما وعد التثال دخل متقاوط وأسيوط ثادنه 
دن بكوات عهان بك عداو وك من حزاب القن وطك مه 1 دن 1 9 وات وعدد عاذ م 
من الكثاف وبءض الفرسان الامان ٠‏ أما ابراهيم بك وسايم بك الاجحمى وعهان بك 
خسن وحاهين بك ققد قصدوا الىابريم والسودان مثختت بالجراح ومءرم قلول *ن 


3 ب - 5 
حيو ثم تأعقد لله على زوال ظام امالك 1 


وكات الضرية التى ضرْب الماليك بها قاسية وسنتاوها 


الضربة القاضة فأن ابراهيم كك وعمان 5 واتماعرما فر وا 


الى ما وراء لالت أما السواه الاء عظم م, عر اله راء فقد قدموا 
اليه فروض الطاعة والحضوع. وجاء شاهين بك ليعترف اسلطته 
وولابته فغمره باطمدايا النفيسة والا نم الجزيلة وخصص مازلا 
لسكثاه بالقرت من مبدان الازبكية . أما الأمراء والفرسان 


سا4 حد 

اوه ٠‏ كء ا 5100 سل 3 | ع اليا * 
الذن لاذوا باطراف لع للرااءا : لقبانح والفضا مح قّ 
تنام المتطر سا كا اد اها لاظ اليبو ق فعياة تورية من اتانوه 
الراك تأديبهم والذن دوا من القاهرة معوم عدلوا قط عن 
فكرة الاخلال بالنظام ونشر أعلام الفتنة ٠‏ فلا أنس الوالى 
بي ده الدزعة الشرو هَ عفد النية عل الشكيل م و إبادمم 

وفى خلال ذلك حاظيت الدولةالمية مدا عليا ثلاث مر ات 
تدعوه الى الزحف عل الوهابية لما ارتكبوه من صئوف العيث 
فى بلاد العرب ور يبهم بلاد الحجاز والاما كن المقدسة وآ كاثر 
الباب العالى من الا لخاح حيما شجر (فى١‏ كتوبر١٠18)‏ لحلاف 
عليها فى هذا الموضوع لأ صراره عل التماص من السيادة المثيانية 
واستغنتك حكومتا باريض ولوندرء حتيقة ناته ين خلال 
معاماته البضائع العمانية كالبضائم الا حتسة سواء فرفضتا السنت 
المروب التى شب ضرامها وقتكذ بأنحاء اروبا ولاجتهما الىحالفة 
الباب العالى شد أزر مصر ومعاوتها على نيل متمناها وأن تصبح 


١ 


ظ 


جد |0 ع كه 


وطرابلن ٠‏ وكا كان تمد عل باشا لا مكنه عحارية السلطان من 
غير عضد وسند من الدول الاجنبية فقد اعبرْمحاربة الوهابيين 
كنك حكرمة الاشتاثة لتر تن مصلحبا اظهار حتقها عايه 
فتناست ما بننهما من الخلاف ول نظهر استياءها من اطراحه 
العمل باشتراطاتها عليه فى اه وانقلت امك طور 
التناسى الى طور التسامح و الكرم فانفذت اليه رئيس اللخصيان 
11 0 السلطان خشيرا ويفا مرصعينو بين ف الباشوبة 
ابئه الاصغر طؤوسن بك 7 الرعابة السلطانية ل ببق 
لسر حال للاعهاد عل أساليب التتمل أو التسوزيك»:واذا كان 
حمد عل قد استقبل صديقه وسف بأشا في القاهرة لعد عزله عن 
ولاابة دمشق ونفيه لامتناعه عن محاربة الوهابية بناء على أسراب 
وجمبهة أنداها فان ذلك ل بمنعه من التفكر فى حشد حئود اخلة 
حت قبسة العزب وتخوبل طوسن بك الذى رقى. الى الباشوية 
كياد هنا ودع | كابر 2 واغانه!والسااكر الى ا شفؤر 
تشريفات السلام على القائد الشاب الذي تقرر إلباسه فىيوم اجمعة 
التالى قروة التقادد وطواف ظرقات الدبنة به فى موكل جليل 
وتمن دعو ادعوة خاصة الىشبود هذا الاحتفالالماليك المقيءون 
بالقاهرة فلب سكل منهم 2000 


وحدعباة 


ماماك من اليل وتقإد أمضى ما عندة من السلاح للاشتراك فى 
هذا الاستفال الفنخم 
فامأ كانت الاءة الثانية على الامطلوح العربى ٠‏ من صبحة 
وم هج صدر ١‏ الموافق 0 مارس د المدعوون 
جميعأ الى القلعة وق مقذمسهم شاهين بك واتباعه وك ن الوالى 
غيل اكات الماليك جما تظاهر الا عظام والتكر: 1 
وبلاطفوم عحادثته حصة من الزمن نقدم البهم فيا القبوة 3 
بمصرفون من حصر 5 و صرب النفير إبذانا بانصرافهم للانتظام 
فق اميركت الالختفال> آما الموكن تكان مرتباعل اوضع 
لك * ف : فى المقدمة فرقة الدلاة قنادةأ اوزون عل " ثم الوالى وآاغا 
الانكشاريةو ا لحتس فالوحاقاية 0 الالناعات ام .+ والاليا سون 
بحت قيادة صا قوج فالماليك وفى مقدمتهم سليان بك 
البوات كالمشاة والفرسان وآربات اذاي : وانحه الوك حيما 
عر لمسير ل ميدارتف الرميلة من طربق معو ممقور قُْ 
المهر فاددان الدلاه :ؤالا غوات و الوجافلة. وال لداغ يات بل 
العزب مدال 0 صا فوم باغلاق الياب الحديى الكير 
الذى احتازه هؤلاء م عرف طائفته ب راد واد عسااكره 
إل" لمانين بتسلق لسر يطل حاف4 ذلك الطريق وأشيذ 


> 1 


خآ" ظ ابا اليا 00 
05 5 


سسا إه | لسسع 


5 جِ لأمللاة النار وتقصنت امو خرة انا للاعتراك مع 
القدمة ق الضرب فاما وضل امالك الى البات ووجدوه مغلا 
ط ‏ طار) اتترضر الطلرا الى الاحئة الوؤسطى: من 
لقلمة ولسكنهم لم ممكنهم ذلك لانتظام الميول واحتاكبا 
بالمضيق المذقور واخ_ذم بضرب البنادق والقرابين من خلفهم 
مرت العسكر الواقفين الا عل اننا | فامانظر الامراء ماحل 
تيم ا ف يديهم والتبكوا وسقطوافى غدر 3 ادم وادع 
0 ماكان عليهم من الفراوى «الثياب الثقيلة بعد أن ترجاوا 
ن حيادم وشهروا اندي سيوة,م لين خمرة الحئق والغدرظ 
9 م جلون اليأس فكانوا ارق نموم نيان ؛ فلا دون 
0 ف زداءه وبل دو ا وابلا م نالرصاص مبطا ل علوم من أ عل 
إلا وار ل بالطريق والنافذات القزيبة ونا خلاض عن تلات 
وسو يتاهين بك مثقوت :اسم , بالرصاص للدت رامالة 
واسر ع بها الى الاش اشح لقف ش عليها ووصل:سلوان بك 
البوئات لا بكاد يكون عليه ثبىءمن الثياب الى باب ارم وصاح: 
« فى عرض ابكرم » والعادة ان من استتجد بالمرم فى الشرق 
ند لا حدثه الاستنجاد من التأثير في النفس ولكن كيف يكون 


النحدة حال وقد اصحت غارات الرحمه ونا مذاح تقاض فهأ 


ل ا 


الارواح بل كيف اب الستغيث وقدقطءت رؤوسالمستفيئين 


وسحبت جثهم على الارض بالحبال وسلبت ثيابهم ووصل نحو 
ثمانية. من الماليك فى فر ارهم الى مكان كان يف به طوسن ناشا 
سالا التحد: وليكمكان 37 ودقفوة اا كد فسوة اذ لم يان 
لاستنجادهم وصارت القلمة فى ذلك أليوم ديدانا للعتل والح 

00 البامزة عاتن ا نقع اليا على حدث ل قزاء وتيك 
اختلات رهم الحا 000 والثناب الممزقة والاسلحة 
1 00 ت اسلاب القتل بعد ذلك الى امنود فتهافتوا 
عليها مهافت الكلاب المسعورة على الحيف )١(‏ 

ولد الناسبة ان الكاتن القعصصى اسكندر دوماس 
نشريعن راحلته عصير كتابا لا تتارى الماذا أنماء( حسية عشر 
يومافى يمينا ) وما ورد فيه أنسة عدرافار ع تن الريك 
القوا بأ أ نفسهم من حالق فاتوا هم ودوابهم؛و أن اثنينمنهم ا 
من سقطتهم واقفين ففروا من المدرنة راكضين وزع ذلك 
الكاتت الطائر الصيت أنه ر أى اذا الاثنين و ال على د ر شام 


1١ )‏ ( 3 0 0 ذلات 2 5 13 ض باخ ١‏ خه ها يأنى ١‏ وقد سرف 
ا دفن هه 3 ا 1 5 57 5 م 0 ع من أولاد ألاء ن #اهالي الياد 
لد م 20 بو ال بم آر شق المو كب دهم الق, رحدو 5 عادول 4 0-0 3 7ق ول 6 الست 


حنديا ولا عاو 1 قولانا ليت هن فا أكلم برةوا اضارخ ل داه لا ه#*نثت 
2 و33 0 0 5 


حت 419١‏ سدم 


و0 غارض' نانك ف كقبه ولكتننا لا لطم التنيلم يما 
6 لد 


رواه صرق 1 در اماس وا الغرض اللذن حهعالاه دم استمال 
المدافع الماعدة والمدافم المعتادة كَُ 0 عت فأ سوق 
نار الينادق هذافضلا عن اله جعل زمن اخادثة سنة 1618 فى 
10 0 دوعا يعفر للكاات ا : 
اتطا 1 بعك 0 0 00-0 ب الف ار الى || شام حيث اعت 
الى ا حده| ولاابة إحدى مدانئك ٠.‏ كان هذا الزعم من مخترعا نه 
واو زاعة يه وليس من الحقيقة ىُْ “ىع . والحفيقة لق 
يه رف فا أن اع - 0 القلعة (ا دشير |أء و فى الاحتفال 
بدليل . حر بده 1 ا مو لتو ر احاستان ( بالعدد 5 من 
ا ل ا طن الاك اص أل 
« وم ينح من الماليك سوى واحد هو ين بك اخ الفي 
يك لانه تخلف هنبهة فى لل هام فم يدرك الا. الصف الآخير 
من ا موكب فل سمع صرير اليباب وهو إنثلق ودوى البنادق عاد 
تجواده الى داخل اأقاعه 1 زك سحث عَنْ كك فر عد ١‏ ا إلا 


يأ 


7 5 375 5 عااة 5 5 فده 9 


ع ا د 


عاء ع و سكهز 5 واد فوا 10 بهفي اله اوبةالتى/#ت له يك مه فتيشعرثك 


اغضاء لمق اذاونفق نح قور أماقارلةاليطن فسقطا عن ركب 
و نصيه إلا اغياء لسدط . ل لبيك نا ننافاق انه فركقن من يغتاك 
حتى وصل الى اقليم الشركة شق لاد اكد مرا اشساف ‏ وذ 
ان اقام عنده اياما غادره فى بعض من اياعم الى الشام » ٠‏ وذما 
تناقله الناس هناك من الروابات ان الا دلاء <ردوا امين يك 
أثناء تقر فق الفتخرااء و1ا0| متاملئه وان ينم ١‏ للم اك 
مروا به ه رفوا تحالته وعالحوه ثم أوصاوه الى صديقه والى عنما 
واكقد لنا وحن ذوىالنقلر ل وهو امسيو(دىفولا 0 
امن بك مازال على قيد المماةوا أقام فى طرابلس الشام 
زمنا م شل فى خدمة السلطان منصب قبطان باشا وانه مابرح 
قاعا به.وقد سميت اللهة التى وثى مها فيالقلعة«نطة المماوك» 
و بقصد محمد على باشا ان يأناول تدبيره ضد الامراء 
المصرلية الماليك الفر نس.ين ولذا اه على حضورمم حيماتقدموا 
اليه من غير ان بدعوهم الذات: وآ مرا كجيا بلك بان تحجزه, في 
غرفة خحمد بك ناظر الر بو ,كاشف مد على بذلكالتد يرسوى 
1 بعة من غاضة ]دقان 2 كيخيأ بك والسلحدار سلمان أغا 
وتسيق باقها وصاط قوج وم يكن تمد عل كاذخ ساعة: المذنحة 


ا ا 


كا قأل بسضيم تدخين النرجيلة , فى مكان لا نصل اليه عين حد 
وانما رىهو متةكل شيء.والحقيقة انهكان جالسا فى بهو الديوان 
الكر المطل عا 25 صرحح:' ن التشريفات وهو لا ودى الى سطمم 
م وكان ا 4 لذ يفشك ف : 3 سائدا ب 
0 لداء 6 ا مأ 0 وإما حياته فى القطر المصزى 
تقلص م شديدا و - ذا التغير 9 عن اضطر اب 6 
حالته النفسسة حءله الس ل ق هله الا, وه امال | عقصبوول 00 
بار 5 الارنؤود والماليك وحواز فشضل إل ولين قى الك بير فقي 

1 
ضيك له خرن بل لعل ذلك التقلص كان الأركة المفسرة ل فك 
وان اعداله. وظل || نالها ملازما الصيت المفصح ا الام 
زمنا مديدا الى ان دثا منه طبديه المترى ( مندريشى) وعلامات 
0 اديع وسنبه وصاس + لقددانتيت المأك 
عل خير مابراد وان هذا الوم ليوم “غيد لس.وك » فلل يحاوب 
خمد على على هذه الشرى بل نظر الى الطيس بقسوة وصرامه 
وارلسمت عل شهتيه ابتسامة الاستهزاء والاحتقار ثم ظلب 


0 


قليلا من الماء فشر 
وبدما 9 المذحة دائرة رحاها بداخل القلغة كان سكان 
القاهرة أجمعدن صفوفا على جوان الطرقات ينتظرون مرور 
الموكب المليل وكاتوا دون اذو احا وفرادى .بصيحون صيحات 
الفر 4 والاستدثار > 9 فون مستطلعين طلبعته مستشر فين لها 
1 تكن إلا رزهةحى لبرت عقوت الدلاة والاغوات ودر 
بعدهم الوجاقلية والالداشية ثم 1 4ه جد ! نقاص الشك 
النفوس لهذا الاتقطاع الفحاز وبي النتاي ذرقا وطافقوا 
ان الا ويستكشفون | 0 0 المناقشات يينهم الى 
عنا تك الثياء تم اعتندوا عل أبن ب الاستنتاج فى استققصاء 
المقيقة فلم د الختذ ذوى الطلقات لبتي كانت تمتك في 
القلعة لسع ٠‏ ومضى زمن ومفى هذه اطالقاذا جاعة إ 
من املازمى ركاب الماليك. وسنواس خيلهم فى الموا كب تبيمون 
000 صامتين باعنين لام هرة على وجوهم علا” بم الوجل 1 
والا: 'زعاج وصاح منهم صائم فقال؟'« لقد قتا لس سين ١‏ 
استقر هذا ال ف الاساء عو غلفت المنازل واطوا'يت 
١‏ والصرف الناس خكات الميادين والطرقات من الوف الناس 


المذن توافدوا 0 من كل شرت لشاهدة الاحتضال و( لمث 


50 
لدينة التى كانت منذ دقائق اهلة بالنداس تلوح عليهم لوالم 
يه لذ عارت اما لقعا وصخراء مقفرة ة ملم نض 
دقائق حتى تدفةقت جموع الماك الخاره | على دور الماليك 
وودوا عاق -. انوا فيا من الرجال وجردوا النساء من ثيابين 
عتابا لحن على ماكن يبدينه من إيثار الماليك علهم وهتحكوا 
اعراضهن ويلواعليين وكان دى احداهن” اساور من ذهب 
فتمما جندى ترق لياخد الأساور بلا عناء.وظلت القاهرة 
ومين كانت فيهما كأنما بلدة استولى علها العدو عنوة وأباح 
تفوس متكتيا وأء راضهم وأمو الم . ٠‏ لاملا واليرا اثالى 
أخذها |للنوه من بوت الماليك فلا مكن وه ااي 
امد أن آثروا الاقامة بالقاهرة ونركوا الرحلةأ: نثوا منازلهم: عا 
يحبب المقام فيها من الرياش الفاخر. ولم نج جر البي قا اعباييم 
فد كان الحفود بعاء نارهم : مثل ما عاملوم نه حتى باغ عدد الببوت 

التى دءعرت ومه.دت 1ك من مسمانه بدت 

وإن البعير لبرند عل راذا نظر »م أوقع عصر من غرائب 
الصائي وإن الفكر ليحار اذا حث فى اسبابه ٠‏ ولو ان الباشا لم 
د ر فى اليوم التالى لامذحة بابقاف سيل , الفظائع وأعقن 5 
عرد حده لساء المصير 1 عضل الداء وا تقطع فى ا الرحاء : 


م 84 


2 
فلقد نزل في اليوم التالى لامذ>ة من القلعة فى عدد من الارس 
وجانن خلال الاأحياء الكبيرة وقد ماكر المند 'وانفن 
رؤساءمم وعزره التمزير الشديد لأنهم ارتكبوا الفظائم فكانوا 
فا قدوة أَرؤّوسبهم 
مغر بيأ شكا اليه اعتداء المند على بيته ور ,بم إبأه وقال ام 
بكر من الا جناد ول مو الياليك تفقق المتكوى فلما طبرت له 
سيا امر برق رقبتى الثر ى والفلاح اللذين وجدها فيدار ااشتى 


وقد لتى فى جولته عند باب زويله رجلا 


ولعث الشيوم واقوادا ليقايلوا د عايا في طريقه ومبنئوه 
لظفره فأجابهم ,أنه سيذهب بنفسهاليهم ليتلتقى المهاتى* منهم وقد 
ذهس فعلا الى دار الشبسخ عبد الله الشرقاوى وليث عئدة ساعة 
3 خرج عائداً الى القلعة : 

ومنذ اليوءالتامي جع ل طوسن باشا همه توطيد دعائم الأ .ن 
واقرار النظام فى نصابه وأذن الكيخيا مع هذا يتفش بعش | 
الدور عل ان لا" عمس الحن لسوء إلا اذا كانمماوكا اختفى او بتى 
جهو أن من وى 3 اليه دن الماليك رهمى عزقة شان كان اذ 
شيخ برركا أو نذنيا :ومن اناه امظ بالا فلات من هذهالهزرة 
فر إما الي الشام متتكراً بملابس الدلاة وإما الى الوجه القبلى 
مزيا بزى النساء 


1ت الاراء. ال كتطون الأقالم الام اء على م 


1 ع 
محدونه من الماليك متفرقين او محتبئين ليرا هذه الفرصة 


ئ 


لمدرحوا واب اللفصوددن مدا ادر 03 دن دوا التخاصتمن 
أبناء البلاد المعادن 1 المناظرءن ليم بلالا كباس مملوءة 
رؤوس القنيل الى 'الياشا 'الذئ افر نان رسل ال الاستالة ها 
يكون منها رس بيك أو زعم 
أما المثثك ققد حدر تت 2 اطور ات اعد 4 4 عيدا نالقاعة وجي 3 
ن الصعيد بار يديه و سمال #اركاعل فد ا أ قأم ن اللبل 7 
يم ذلك اج عل صوء المشاعل و ليت حوفي - وغر فيت 
رووسهم على باب زويله الذى شنق >حته طومان باء 1 خر ماوك 
الماليك الطمراكسة قبل ذلك الءبد 5 عاد ماعل لفل 
و أقار 0 دن النساء فلم باتمسوا مع ما عر بم دن المصائب الاذن 


هم بأداء الفروض المقررة 00 اليا و الدة مرزوفق بك فامهأ 


قر 
و 


الست لايم حثته الهأ فبحثوا عنها طوبلا مدة ومين حى ء 
عللها ودفنت بالاحتثفال اللاثق فى 8 له 1 نفك الى 
الماليك من الباشا الموازات التى تبيح لن الا نتقالو 0 0 
المرتتبات ومنسم| بناؤهن اليتامى الرتب 00 به والعسكرية وقده 


الل بك وعمان. يك حسن وانما بم الماسا العفو شيج ذأ فكان 


ا 


حواب الوالى عليه اصداره الامر الى مصطفى بلك عطار دنهم الل 
ماور اء قلعة إبر ع وخر الماليك عددا دن القن من رجاطم 
ظ فى|سوان وذلك امهم أحسوا فى | نفسهم العحز لقَلة عددم ونفاد 
, الحيل والوسائل لق أ بد ا م 
ْ الى التوية عن طريق الصدحراء موا ما فى راحة وسكون أو 
ليتحينو| فرصة جديدة لرطزعة اران حول أو و ترس 
من العروش 
وهنا كلة لا مميص لنا عن الحبر عا قبل ان م هذا الباب. 
لنس فى وشعنا التدرج من 1 المذاتم والمحازر الى محيذها 
واظراء من ساشتروميا 2 ! بل اثنا در امتطمنااق فعسر من 
شعاد مدعل سيرة الهزرة الت أ اال ل 
طرافباء ولسكن التارخواقف بالرصاد يتأهس احم خكيا الس 
2 ان تنقضه الما حي عدل الما لتارئخ اذا را 
أما المسنو الظن الذن .قيسون جلال الكوارث وعظمما 
عقد ارمابذهب فى سبيلبا م ار واح فاوفك بأضؤق' لان 
لأسن غر' إفشاء آم اللإليكءال نكل ماأففى البعدر النضاء 
٠‏ غيهم لانه م كانو اا قوق اد انك المتفائنون اشجع فرسان العام 
كله" 3 0 وافى حضيض من الفساد لا قرار له. وبزددوزعللى 


حا وغ سه 


هذا القول بان لهذا التنكس وصفهم حاشيةالامراء الجرا كسة 
بأمها بعد انكانت فى ذلك العبد عنوان النظام والاخاءوالا خلاق 
الفاذلة أصبحث مثيمثا لامصيان والفتنةوالشققاق والرذائل الذزية 
لايليث ك أوائك الواصفون اذا أسامت زمامكاللهم انيدخاوا 
يي م الماليك فى عبدم الاول فيطلعو ك عل هآ كن ل م مره 
ماه الطبدر العممكرف وقوف اراس د أنذا اميم طول 
الليبل ” مسكين مقا اص المداحر ويلجوا بك بعك ذلك ليام عسموأ 
فى العيد القاق لطامم | عل بأ اناق والحاة الئفسية وقد 
0 العبعفتف من 0 الاخلاد الى الدعه “امايق على 


فناء لعي 0 كر ان سال هئ 0 د عا فى الخزيات 
والتو يما فى الوالجبات أيستحق مرتكيبما مبما كانت | ثارم| 
فى الاذراء واطاعات تيك البقبة البالغة الى أقصى مبلغ 
اند وال امةوآن يشال ايشا عن الاستعدادالعة اذى 
كان حوز عةتضاه فى ذلك العبد النصرف في وقيع العقاب-واذا 


كان من أغرب العلاج ان يكون الموت الفجائي دواء للضعف 
والغزال أفلا حسن ترك المررض الى ان يموت بمرضه وبزول 
شئاء قويه : لقد وردت ف التاريخ امثلة من الو الوسائل السام رمة التى 


كت 001 ||| الكث 


ذه كار الوك والفط دارلقق 2 الا كر رطا ذلك 
الصاح الشهير للدولة المسكوبية أذنى جماغة ( الاستريلاز) في 


مذ نحه كار هوا ١‏ وفظطاعة من مذنحه اللمالء مك ره فتك لمجو 


لا نين ٠‏ منهم شنقا وضرب رقاب وعرض جتهم فى الطرقات 
واد ال ؛ ومع ماق هده حرام من شناعة وفظاعة فقد 
اقتصر ( فولتير ) على وصفبا بالقسوةوالصرامة . وفىعبدالسلطان 
تنود ذنح لضعة الاف من الاتكشارية بلارحة ولا شفقة ول 

بكونوا مم هذا ختدا أحننا ١‏ ل كانوا كال ستر 5 
والمالنك قى مصر 1 ياء الشع الم ١‏ اعت بالدفاع عن الوطن . 
أمادن فنجاوب على ما تقدم 1 ال مدال لوو امد امريد 
الى مد على باشا أنه قال بوما :: عل الاعقاب الخالفة ال بأى 
المامشين أحوج الى التسويغ والتبرير » حادث ابادة الماليك أم 
حادث قتل الدوق دائحن !» . وهذه المقاريةلءوزها اند المنطقي 
زلا نظن ان مكلا خطر يبال رجحل لسر رك ف لباه اونا 
الصلة بين الحظ الذى لقيه فرد مرء الناس والذى افيه لف 
وصمائة نفس خضوصا و أن ذلك الل مير الفردى ١‏ ل شانها 
مكروه فى جلال السكونالسائد عل حفلةكان النتظر أن تمكون 
5 للسرورء دع أنه فب ل أن :ساق أل لنناجة الأأمذاء كان 


0 - 
5 حوك أمام قضاة اطقوا مهدا الحكم صذده ٠‏ والرجح دنا أن 
الذى قاله الياشا فى المقارنة بين مذحتين كان عناسبة ما ذكر له 


عن صورة رقت اقل المصور البارع هوراس فرشنة ) | نه قال : 


دق إمغطاعة هذا امور أن حمل لصورته هذه ذيلا بتصوبره 
الفتك عماليك .وناءرت فى مرسيليا » 

والامن الذى كن منه على عبن أت والى مصر المعروف 
٠‏ بالاعتدال والتشياميم وشرف العو اطف ل اال عيذ دير 
الخطير إلا نعد امعان النظر وطولالرويةوادمانالبحث والفحص 
حتى اذا تحات له ضرورته لصا الامة الى أخذ سده زمامها 
م عد اله القيام دنه شصررن 000 ورين 
بحا ل مهل الاعتبار طبعا فى نظر السياسة الشرقية ل هذه 
السياسة اعتادت ان 'رى فى سفك الدماء مر | لا غبار عليه اذا 
كان نفعه الحمبور كلا . ولارنترت علينا أننا في المناطق 
المعتدلة التى نمعيش فههأا لتنا فى المى ضع الآ كثر ملاءمة الحكم 
حكنا صميحا على ما يقسع طئة اخرى فن الموادث اق 
تدددها شوات النمس ومطابا . وقول ذلك الفيلسوف 
الحلقى أن المبادى* الحمسئة واللبيئة ختلف باختلاف الشءوب 
والاقاليم الى سكنونا وف استطاعتا يمن ان نى استدلالن 


00 بذكن 


جد #4 سم 


المنطقى على الحقوق الشرية ذا فملنا فنالا ليت أن لسوع 
فى ثلاث كلات الخطة التى سلكبا الباشا خيال الماليك 
إنأوامر صرنحة كانت قد وردت اليه من الدبوانالساطائى 
بالقضاء على الماليك فضلاعر: . أنمكان على وشك الدخول ى 
رت طويلة من ضر وراتما "وجيه اليش كله الى السواحل 


ال عملت وهو ما تحمل بالطء بع ذوى القاضم الشربرة والمطامع 
الكييرة عل ات الفدن 5 التاق مانيوم ٠‏ وفوق هذا 
0 ققد كان ! والى مهبمة 0 : : صمأ نه مستسل فقس ا 
صبدة 007 بن المد بره بتكيل ب 4 والقكر ف دمانة 0 ن له 
ومن المقائق التى لا جحدها الا المكابرون ان المؤامرات ضده 
كانت تدبر بترييب محكم وكان لا بد لمدريهافى بوم من الايام 
ان لسدفكو ادمه 5585 1 الخضية 4 و١‏ بذاماء م 
الابرياء 3 اما 6 م عليوم ولقّد كن على / ل هئ لاء التأمرن 
دايلك البمودى الذى كأن شتخر 1 له قتل فى لطبعه 5 
كد من خمسماثة حاج وثم فى طر مهم الى المحاز. وهناكدليلان 
ناهضان على 0 الثآدرن ر امذاذم التدا بير لتنفيذ نيأنهم اللعينة 


سسا و4# لد 


الاول انهم حاولوا أثناء سفر || لوال الى السو يس اختطافه من 
بين حر اسه ففشاوا والثابى انه كان حول لضاحية مصر فأطلق 


أحدثمم رصاصة عليه انمه قناه 01 ات صابط كان البسماار بالقرب 


ع .داك اوكا البادئين بالشر ونحب ان الور الدائرة عل 
رؤوسهم لقببح فعلهم لآ ن من بزرع الر نح صد العوا ضرق © 
شولون 0 8 وما تحقون لا حل بم من العو بة 
ولقد لق القنصل الا ولازوثايت) من قبل انالا خناء على 
درم وان ا سياد مسر وهاه بننيا وتوطيقا لتعاع 
السلام والنظام فيها . ٠‏ وقال المسيو ( ديلاءورت ) العضو فى لهنة 
ما الم | ونابرت قبل وقوع كارثة الماليك ك بأنام وقولههذا 
مت 6 ن شعور صادق عستقبل الحموادث؛ ان إفناء ال ماليك خير 
ذريعة لقطم س الاسنطراباك. والفتن واللرا > الى لاتبابة 
فى معصر لما ٠‏ وقد جاءت الموادث» مصدقه لقوله فانه اذا كانت 
اطرت إل هاية قد انهبت فى سئة 181١١‏ 5 المربفى امارج 
دالت القوى اللامدة: وا شظت امهم لنائة وكانت شوعا 


غزرا لتقدم عر ورتى لاحر الما 


لاب لاي 


الوهابية والوهاسورتف 
١)‏ ذآمم؟ؤ جح وزيم 0 


وبتك فى الميداز ندا كر عند الدب اااريتو اط المسلميق 
صر وتركيأ وفارس وجزيرة العرب ٠‏ ذلك ان الددن الاسلابى 
برض عل كل مسال حجح لبت الى رام ولو هرة واعدة فى العفر 
اذا استطاع اليه سبيلا . ووحه الاستطاءة ان لا.يكون قرااة 
به مرض ٠‏ وق مذهب أبى حنيفة مأبسيح الل الاستمفاء من 
المح اذا انق على من بج بذلا هله > والمجاح يتواردون على 
المحازكا ل عام من جميع 57 ور قوافلهم فيثمو عددم أ' 1 
يرم من الإجاح الهم ومن كان ل عفى لسر وغى جد 
الحدانا برسم المسحيد المرام . وجرت العادٌ بآن رسل السلطان 
ووالى مصر صرة من امال فى كل سنة » فيقوم امل بالكسدوة 
وبالحداءا قاصدا الى الحجاز راسة شرذمة من المند وبرافق 


المجاح والتجار المحمل مدجدين بالسلاح وباخذ عقوده احد 


سس لاع سم 


بكوات مسر اذا كان مصريا أو والى الشام اذا كان شاميا. 
وكانت السفن تشةط السواحل لمابة التقل على البر. وكانالنوونية 
الأترالك يحبل سوادم الملاحة فكانت مرا كب الصيد تح رأعلى 
مطل كلانه السقى ناديز دباينها وتنهب مشحونما من مه الأقعة 
والبن والعظارة وَكانت الا بار فى الطربق تحميم ا تل 

ن اند ثم دمرت وسندت فم تعد نافمة لثىء وكانت " 3 
7 نالا شضاء الى حد مط اله الناس م3 به عن ل تف ساو 


ا المال أو مقدار معار .من ل فغة ة والثياب فى ف بل 


0000 
الما .ره الطربق ٠‏ فاذا لقوا معارضة لا يلث الفريقان ان 
لتحا فىمعركة كثيرا مانج لعن فهر القافلة الواردة م القاهرة 
اولاق ل لغداد وحرمانها بذلك من اداء الفرض الذى من 
أحله جاءت الىهذا المكان 
عل ان الحرمين الشريفين ذانها كضرا ما كانا يتركان فى 
تفوس الطامهين أثزاا طانا أفضى الى امتداد. الأ.يدى اليهما 
الات والنبب » فأت مكة المكرمة وهي بيضة الاسلام 
والمدثة الشرفة وهى مببط الخلافة كانتا حتوبان الخلفات النبويه 
ونفائس نادرة رفيعة القيمة فيان لامفر من ان يعدو عابهاالعادون 


ويعبث بها المابثون رو لفد ارتكبوا هذا الاثم فعلا إذ دمروا 


سس مع لس 


أشرحة :الكتدين من آل بيت النبوة فى المراق والطالف 
والمديئة وهدمو ١١١‏ القباب/وكانت القنة الكير الى فوق الهس 2 
اللبوى عبلى وشنك ان تتناولا المعاول بالهدم لولا حاما ازعج 
الجترنء على اعتزام ارتكاب هذه الرممة فعدل عنها واقتصر 
الممتدون الا شقاءعا 7 فى | مراع 14 والزخارف وساب الهدايا 
الؤاردة من جنيع الاحاء منذ وفاة النى الى ذلك العبد. د" والى 
والقناديل والشمعدانات ع الذهى اللالض وحولوها 
الوسانك وركذا صفا م العاف كل > البدران 
وليه خشات وهسمائة 0 حكن ايعان مصفحة بالذهس وعشرون 
نا ريما بالمواهر ومقدار جسيم من السجاجيد الطورانية 
والاصبهانية والارضرومية والاؤاؤة الكبيرة ممجم بيضة الام 
العاقة فوق الضربح الشريف والعروفة باسسم تركو الرئ 
كل ذلك سلبوه بلا خوف وباعوه علا فاشترى الشرريف غالب 
مها مالا تقل قبمته عن مائة الف قرش وحمل المفسدون مال , بع 
فاقتسمو ه بينم بالقرب 1 بالاء بعد 1 حسيو | خا نه 
وهدا عل لاسو اهل + الننات واذيب هو الذى افر 
و<-دده أولئك الفسدين بالتخريب والتدمير؟ إنهم كانوا وم 
خربون وبدمرون لا بكفون عن قوم : « ان الله ينفر أن 


اوس د 


هدم هذه المماتى الشاهقة و>ردها ما تر به ولا يغفر من بناهأ 
ولالمن زخرفها »لثم إنبمكانوا خرارن عل سييل هرتر اابداً ان 
0 واحدا بوضع شارة على قبر المييت خير من الض ريح لخر 
وأى الك هن غير زّرفه خير منه 5 وهو باخ نيه ايتك 
ذلك السطو وتلك السرقه (استران م شعورا دشا تذكيه 
<رارة المشالعة للدين والتعصب له والدعوة آل حققته احردة:. 
ومن ثم اوائنك الاشقياء الذن قطعوا السيل بيِل جدة والبصرة 
وبين البحر الاجر والخليج الفارسى ؟ الو اسعلى ذلكف الاسطر 
إل نيه لعد 
فى القرن الاتخير من الميلاد ظبر تحزيرة العرب شيخ اسمه 
تمد ن عبد الوهاب بمذهى محدث فى الاسلام؛ قذي بآنتكون 
إلا عان مو , .ف وان' رجع العقائدو 0 
الأولى بلا تعقد ولا ابهام.ول يقتصر الشيخ على ذلك بل ذهب 
الى نك الأعادث ا النبوية و ا أنه لا تدان فل التكست 
النزلة أبلغ بالوحى ا على اسان جيريل رقو لشفل 
0 1 إلا تر فيه إلا قوته تعالى.وأن تمدالم يكن إلا 
بشر| عرف باطير والدعوة اليه وأنه كو سى وعيسى من المصطفوبن 
عند الله »وان الاعتقاد الي عة والتوحه بالدعاء الهم ولسبة ما , 


ىوج سد 


يكن فى طوق البشر * ن القوة لج كاليكزامات وعيرعنا ىق 
الي رسي + اف عن الطريق القويم وان 
النمأة إيا شبعى هن لتحيل بالزهتى والقفضة ولدمس الحر برك يه 
يحت أقامة الاضرحة ولا القبات ولا الخارف المفضية الى عبادة 
الاصنام . وتغفرض اء لعا بم الوها اببة فها عدا فا عدم اتاء الزكاة 
والمباد فى يلاله و القناعة الشرؤات: وإقامة العشدل :بين 
الناس )١(‏ 


)دان التعاليم 5 تاربخ البرق ( ج 4 ص ه )فى ذكر مسالة 


أاء. عر نف غاب 0-2 5 ك2 لدعا غّ الوها بست اساتب مادص الاهار ا ف ن اأضابقة الشدبدة 


وانقطام الدار نات عنم عي وصل 5 ن الاارذب المصرق عن الارز * 8 ريال واردب 
العر دنا وسلو 2 طر به م واخذه لبد على كير ّ بداحل الكفة 1 الى 2 أنه السك الى 
الكبير ‏ اهر عنع المكرات والتجاهر ا 0 لقنل لاد ى بي نالصنا 
1 8 2 الترا جا اماج + 1 أت 
وامروة وباللازءة على الصلوات فى اجاعة ودقم ة ورك لس. الأربر والقصبات 
وانطال المكو س و لظام وكانوا روا 8 لخدود قْ ذلاك حق ان ا منت ياخذون عله 
ع شي في أاسة وأعشر 2 عت عه ابي حاله وان 0 بك قم اها 2 الذى شرر مه وب* درون 
على رأءه ودفنه ولا يتقرب اليه الخال لنشسله خدى بائنه الاذن وفير ذلك من البدع 
واللكوس والظال ال أحدة 1 5 عل الم تب 0 واتعل ١|‏ ألم واشرى ومصادرات 
الناءى ف امواط م ودورهم 8 وي الشحخص من 1 ا حالسا بدارة ف شعن علي 
حت غفلة ل ل والاعوان ا 5 باخلاء الدار قعر واحة الله تم وشواون ان سف "١‏ 
تاج الء ب| ثاما ان دج ب اله وي دن املك الء ريف واما ان بصااح علمها 
مقدار ما او اقل او اكثر؟ تناهده على ترك ذلك كله واتاع هااهر الله " 5-0 به قى 
كتابه المزيز هن 1 عام ل أ سك ا وأناع سننها اام سام وهأ 
كان عليه اللناء 1 راشدون والصدابه والتابمون. والامة الجتيدوق الى ا خر القرئ الثالك 
[6 اك تأحدت قَّ الناس هم من ٠‏ اليا جاء مع أللة من اغا وقات ت الاحاء والامرادق الشدائد 
والماء! تت وما احد” نوه من ؛ عاء القياب على | القبور ار ار م والزخارف نش سس الداع تاب 
والأضوع والتذال والمنا اذا اياف و نتة 1 والذيعم والقآر 5 ن وعمل الا عياد والموا- 
بل واجماع, 55 ف "للدم 5 و م ١‏ ب[ الماء بالرحال وبافى الاشياء أاء على فم | شركة اهار فت 
ب الخحالق فى ل نواه .د الالوهية ا اله ا | سل الى مقا علة من خالفها لكرن الد, ن كله 


مم 
ظ 
. 


ويه 
#سشسيجمعهة 


وهذه الما م والمنادىء جمع الى ااشدة والصرامة الال 
و الا ا انرها 27 لمانا النسبة للا سلا إن 
كالير و استانت. بالنسية بلاسبحية من حبة العقيدة وكالبورتان 
الاير الذن بدهيون يذهب التشدد والصلاهة فى إل 3 
من جبة الفضائل ٠‏ وانما.يؤخذ عليهم انهم كانوا لايتساحون 
اصدادم فى المذهب اذكان لا يزعهم وازعءن إبذائهمومعا 7 
االعسف والشدة كاما تحينوا الفرصة لذلك فقدكاوا يتعدون 
على الحأ اج ويسلبون السابلة وبريقون دماءمم وبعد ان ينهيوا 
السفيئة رن لو يهأ ف البحر ” 17 عضون ا 3 كانو| عاندنمن 
صاد لواو أو غرس خل لبث دعومم والوقوف بايف الناس 
مو قف الوعظ أو الميلاة لد الله عل مأأو لاثم من نعمة القناعة 
| 


ا 


والتطبر م من ٠‏ أذ ران ال 55 ف والفساد دكن اذا عارضهم 1 


حد اق 


وقف ف سبيل ل دعر مأ انكر خطتهم كُّ غارامم دث بلا 
لذاننا ٍ كلا 


رحمه. 3 لوللا تحسكيم, ابتار ف اأر قاب ا استطاعو + م عصك مم 


لله وعن ضام القياب الممثية على القيور والا 0 كك ! دن #الامور المعددنة التتى تكن 
قّ عبلده مف المناظرة يقي علءاء نااك التاحة واقامة المجة عامرم بالا دلهالقطة الى 0 


ع 1 
اماو ال دن الكتاب والسئة واذعا نهم لذاث فء وتدذلك ]ةف 0-3 الما ل وسلكت ت الغر: سس بن مكه 
5 


والدئةوين هيه وا اده والطا ا و عد[ الورءا آل سد الللويات 8ل “انه 


08 ألء رف الى ا رمن نّ الغلال والاغنا 1 اء والاسمان والاف! ل عدي / ب الاردب 
ن ا نطة بأر ذعة ل بال واستير ١‏ م 0 قال 3 2 المشور ني .1 د أل واذا 0 سس ك3 اك ا 
ل مولا ع مشر تون وانا اخذ ه نالمشركين امن الو حكد ان 


ا 


اوألقوا الفزع في فى القلوب تمبيدا | افولا وهاك مثالا من الدعوة 


التى كانوا بدعول مهأ سدور يرهم ان مذهوم 0 معى دعن ): 


5" الله الرجن !١‏ م من خير القبا'ل الى فلان" او قلان فن اعنان اليلء الفلا نى 

ن: الا سام كو الها , وان عقا | نايله و أي نالة نه اد امسر الما ااصادق ع الكاثر 
0 يتولون ا 2 م عليكم 0 درول أ وامره ّ 51 ملك 1 او د والظلم وار ركاب 
المكر قلوممأما نحن ل غير ذلث ناصح اليكم بالمودة الى الابمان والاسلاء وقد حثا 
5 أد 5 الام انكاب لبا نما ار راد قاننا و اه له 
ل . واعلموا اثنا وصمانا بلامة الله وساعاى اليكم 


شعو امه وهذا بلاغ اأيكم فمن 2 


اليكم جوش دن امام مات فحن 

املا كوف ممه مأ تعددو به 5 ن عبر ص 
بعشك شيك دن الحو د لاحباد ع برك ائلة وعدن 
داف عن الكنانة اين موا نتتنا ترات فيا ساكة 3 ولا يعترف 3 0 قدأ ل 


اليكم ان م وأللة فى هلال الشبر القيل وهاه 0 ره تدعو أم قدأ بها الى الدين اأصحج 


يتكرن ملادنا وبلادكم سواء والدلام على من اتيم المدع ”7 


فاذا بي ابلاغ الأول والذى بليه بلا اجابة بعث الوها بيون 
بلاغا ثالثاكبذا جعلوه عنه انا على فتتح باب الحصومةالتىلاواقيمن 
شرهأ كا كبر الوها سين اد حنده وقتئذ ل 
للتسامح وأطلق ليم حرية البب والقتل ٠‏ وإذا كانت عة وسيلة 
واحدة لافتداء الحياة وصيانة ثى 0 فى دفع مال الركاة 
لىجياة معينين لهذا العدل يباشرونه فى كل شتاء ٠‏ بالبلاد الخاضعة 
لاو هاسة وحباءنها بنسبة وان وَاحد من العر عن كز "اومن 
رسا وقرش واف عن كل جّسة ة مال وما لعدل ماني فر لكات 
عن عل راس فين ) اليل وضحب عيبل د دافع لكا الا قرا ارفي عبد 
بؤخذ عليه بأنه قد حول عن اعقينلة الوق ولجهر فيه فنه أنوكان 


عدسسيات ‏ © مسيييويي- 


ظ 


خ تت 0009 حي 


الى وقت تحوله فى غير طريق الهدى وان القبورا ل لخم رفات 
1 أله وادادة إعا عرق اقمة قوم كانوا على ضلال وفساد وقال 
) نسبر ) الذى زار بلاد الأسلام ووضفروا فى سئة «لالا؟ : « منذ 
زهدن قريب ظ, فى إقليم العرب مدهت جديد سيقللن هله 
| لاد بآ اسر) عا فى عقب » 1 دكن عير ثاقبا صائيا فان الوهابيين 
دأوا اد ست وعشربن قبل كبدرة مر الغ ل العربان ال 
تنتجم نجدافيكل خرف 3 ثنوا بالولارات لجاورة فانبالوا عل 
<كامها وشعوما 7 و لبر ر ' لدالن استولوا هذه 
الوسيلة على الحجاز والمن ثم اا دوون ولاق دنغق 
ولغداد . وكان العأ ١‏ ا حماشل حالة 9 ل اليا درل 
الضعقك والانقسام 1 : شع بلاده الى ؤتدت 0 اب حدوده| 
عا سناد نه الأو عا الا شداطالا ارب 
ماحت مستصرخة طالية اعلان المرب عل أوائك المبتدعة. 
وهذه الحرب هى التى قام حمد على وابناه ابراهم و ١‏ 
ل ما قام 4 ( جودفروا) و (تشكريد )و (رينو)ف اخروب 
الصليبية 

وكانتك 5-0 راون 1 واقع لا بتداء الو لحنت لله تسا 


لاحر مين الشريفين من أ بدى الدعاي ين وكان هؤلاء يستوردون 


دغ سه 


ها حاجانهم المعيششية عن طر : البحر الى ثغرى جدة ويلبع . 


وفناك اعت ارات سيهة حملت الم تأ الها المع عقب امضبانه ل 


(مخارست ) على الاستمداد 1 فى قم فعا ألوها ميق: مها انه كان 
أقوى ولاة الدولة واقدرثم عمواهيه الذائية عل إيقافهم عند حدم 
وكان الساطان سُليم الاول لما هزم الماللك الشراكسة وقتل! خر 
--02 نفسه فى خطبة اجمعة «خادم الرمين الشريفين » 
سمى السلاطينمن بعده كلك ثم تلقت بألقاب الخلافةفكان 
من الفرو ض على ساظاق ال عثيان بها الوصنفت؛ان ببكوو نول 
مأ يهم 3 قم أعداء الددن والتقضاء على بدعهم 
وكان من اختتصاصه بالطبع النظر في أدور اللان إلا أن 
خا عاتم تنغيلا علد نار لور من ٠‏ امتدادشوكة 
حمد على وعاء قو" لة واتقوذة غاء يو سامر ها الكذرةء فكانت 
في ذلك الوقت تتقضى بان تزجح فى حرب محفوفة بالصعوبات 
وال وقار مم أوائنك الثوار انكوارج ماهر © والإاتى 
انه الاستقلالية اتشعف قوت ولستاز ف امو اله وتفل نتلطاما 
عليه بذلك 5 ل 
اشر تمد على ننفسه اتاذ التدابير حارية الو هادان ورأى 
أن هذه الحاربة تستلزم إنشاء دوننمة لتقل الكنود والنخيرة 


ححص نغ 4- 


والوّن ١‏ الصتم افدة صندوليناة “با “دع 
1 له كان من قوه الارادة وشده العارصة ش رثك يستطيع التغل على 
أ بر ضيه 7 المتقيات 5 جاب فزمن لسير من ٠‏ يع بلاد 
ا / تقلا تي 
مأ ل ي تقل القطعة الو احد: الثميلة اين وام هال قف 
عل صتثت واحد » فاا غرؤ اذا نفقق الكثير ممأ كدت عيشأ 
الثميل. ولقد : وم ذلك فتلا رك عواقيه من قبل الاستعاضة عن 
بلاق ل انات اع ربان الصحراء اذ استحدم مسر © 0 منوم 
لتقلا حىَّ يمكن بدلك من لسك ع مه عضن 3 سدقئة 8 مدق 
شرن حتاف مول كل منها من مائة طن الى مائتين وجمسين 
طنا معرفة الف عامل كان من بيهم اروام وافرئح وجعل الوالى 
بالقصير مستودعات للحبوب وبالسووس مستودعات غيرها 
١‏ اماف النذاء امي سه تشبيل هذه الميمات 
وإعدادها ثم عاد من السويس الى القاهرة فى كانية عشرة ساعه 
يبنا القوافل السربعة السير لابنيسر لما احتياز هذه المسافة فى 


أقل من ثثلامة أيام ١‏ وتحز من كن فك عن إدرا له الاأواحدا معهم 
مات هحينه مين تحنه فأردفه الباشا حتى وصل الى السسراى 


44 دس 


وكان قد تقرر حديد بوم ه صفر الموافق ١‏ ول مارس لتولية 
طوؤسن ناشأ قيادة : الجلة فأجل هذا الموعد الى نوم 4 ربيم الا 0 
لموافق + انريل الذى انتقغى كله فى إطلاق المدافم ( الشذك ) 
رع ف اموس ٠‏ وكان طوسن باشا فى موكي التقليد مذاعة 
القنادة تسبقة الدواب الطبمة عسلك بأَعنتها التثر و بزاذقه كيخياه 
وشعه حرسه وكان مدعل وتحسن ا ما اعد المساجد التفرج. 
وفى الاسبوع التالى قصد الوالى الى الكتعار نه وفيا باع 
للاجليز ١‏ دعت ا لقلا دب من القمح وقيض في س' دعل د 
المشاعخ من قبيلة أولاد عل وفرض: علها فرطة مبلئا جسها من 
المال. وبعد عودته الى القاهرة فى ه؟ ماو فرض عللى المياسير هن 
أهليا ان شدموا اليهإما بغلا وإما حمسمائة قرش و<ند من أرراب 
المرف والصنائع جيشا برسم اعجملة 

وق ++ شعيان اللوافق »+ سنتمير 'زل فى السفن حت نظر 
اللاغا وسائر ته عدار ىأغلبهم من الارنؤود و عم ذخا ثر 
المرت انلك فاطدة 2 بم آنا تبان الاك والدياتك 
وعددة الفان فقد تحركوا اليه برا بوم ١5‏ شوال الموافق» نوشبر 
وكان طوسن باشا فى الحيش البرى تتبعه قافلة عظيمة تحبل الماء 
والمؤّن والخيام وألا مءة ٠.‏ ؤكانت سته لاتتحاوز عامئذ السادسة 


اوعس 


عسسره إلا انه رهن قَْ حروب المالنك عل قو له وسدة نه ١‏ 
بالسيد عرد الجروق وهو 1 مم ر القأهرة وأغنام لءض 8 
لومم ا الاتنها فأ ف مع العر بان النازلين 1 لى شواطى ار وأاخد 
شر عي شونا م ن المداهبت اللا 2 لعيك ة لأوعظ ل النا ناس و حخصهم عل | لدفاع 
عن حومة م الشر شيف والذود عن السلطان والوالى 
. الوها بيون ذل 22 زعيمهم عق ع الحندى الياسل 
مى الحنك خمسة عشر الفا من المقائلة قيادة ابنه عبد الله 
00 0 الى وعيد 0 الغ 5 18 0 بالدفاع عن جه دنم 
وكأن ”, لذ الشر يش ووالكن مصر :١‏ نفاقات سر به “رام الأول مها 
الانتقام من الوهاببين لتغلبهم عليه وإهاننهم إبأه كان أول همه 
حيبأ وصل الاسطول الاجللاء >:وده عن 2 : وكانت عافنتيا 
واستولت ال المصرية عنوة علما ووصل طوسن بأشا بعد 
داكت ميا لنه واحرز عل قي الوهاسين وام 5 الاستيلاء 
وعززه لاه كان مكف الحمذة ماحأ اهيا للسمن ومسدوذها 
حريزاً للمؤن والذخائر وببشر باانحاح الأمول . وقد سقطت بيد 


أله قار آر تان يفيك ذلك في عدوك فوزه على اله 8 شار 7 ارا 


ححد كرغ سه 


ل المديئة ا | أوغل عقدار عدمره فر سم ووصل ل يدر ل 
نظلاما الخ ل واشخار الأنمون و والموز التي بالوهابيين أأمرة 
ل ولى قفاغطر ع ف مع 5 ذاميثت ساعت»”' ن آلى التشبشر نار كان 6 


تلا واصفين الي بين فى صراحهم بأنهم اكع فم رن 
لم إيلبث عو ان لمعيو 1 اء الى ظٍّ الما 

وتحصن بها وكان بين الصخور الصادة المتشعية دوما مضيق 1 
يزيد عرضه على 0 مقرأ ويبلغ طوله مسيرة ساعة ولصف وكآان 
الوهابيون فى عشر ن الف مقائل شيادة عيد الله وقفيدل ابى 
سعو د دزا حان الضن": 201 وك كاه اس قاما 
رّ ى طوسن ذلك تمس وتحفز للبجوم وها م بالفعمل حتى 
صدم الل متتسف الخلق ولك شرذمة كششيفة من الوهابيين 
وصلت من جد فانتشرت باعالى الروابى الصخرية الحافة يجاني 

المصنيق فاصّطزته الى التقبقر فى عناء وشدةولطالما حض الشخر 1 
عل الشات وخاض بنفسه صغوف الوهابيين لا لصحيه من رجاله 
وى ارس انك 3ن كام رفظ لاي عه اسم 
من يقتدى شائده7» فكان 3 ناوه احد عل لداأه لحاس حتى 
خيل له ان نوعا من الخبل والاختلاط قد استولى علمم جيعأ 
فتركوا امال والمهمات والدافم وكل ما كان ممم من وراتمم 


ا 0 


وعظمت النكبة حتى .انه:لم حي لتواد الحنهن التنى كان مو لها 
ّ مقائل ان #معوا فى بضعة اسابيع من فاوله الشتئنة 
21 الأابك حندى ٠‏ وكأن عدد من قثل منه ٠‏ دعسكزق 
وأضل البساقون الطريق فى ظلام الليل فانوا جميعأ تعبا وعطشا 
ودوعا وقتلا سيوف الوهابيين الذين انتشروالمطاردممواو 2 
ظ أخلوا موافعهم لاتفاء أثر تلاك الفلول ومطاردّها لما بقى مها من 
بتى الى جمد عل هنذا الفياف الا م وكثيرا فا كان هذا 
لط ا ه اذا نفي إلى الصعيد من تخلون 0 

ل شرن سق الأعقاب بن اطانا عاأً لاب بن 
دفائرؤوى الرواتب واقصى كتبراءثم عن الديار لتقصيرم فى أدلة 
|| لواجب فكان فى مقدمة هؤلاء قائد »من 1ك اده ]د وهو 
عاد ل قوج 

اعتقد الوهابيون انالمصريين لن ,هوموام: ن سقطتبي هده 
افوا اق 3 م ناركين بقلمة المدينة حامية مهم وبالمضائق 
جاعة من عدا ا المراستيا وعاد اد طوسمن الى يشبع فاهم 
اضرا من حولها من» شام القبائل بقوة الس 
تارة وقوة المال أخرى وتتلقى من والده.على أثر ذلك اسان 
الأول مبن الحا المديدة ذاماكان شهر ا كتو ان 9زم ل 


. عد لا 
0 


7--070000 لكك 


نفسه القدر ة على أخذ المدينه وكان الوهابيون غافاين بل عن 


فى ظل انتصاراتهم السابقة ٠‏ وكانت قبائل بنى صبح وبنى سام 
و الخاذ من قبياتى حرب وجديده والعريان الذين فى الطريق 
الك اعيزم السير فيبأ قد اقسهوا فى حضرة طوسن باشا انيكونوا 
ذأ ئ ا 5 اعقاائه فنقل طوسن ل الى ندر واستاد بلا 
عناء مضائق صفراء وواصل السير حق. بلغ الى اسوار المدينة ِ 
وكآن محم 58 حاش : من الوهابيينواسوارها الرفيعه وقلعتها الحصينة 
وكآن 0 من لون ياك 0 00 00 مإيكنمع 
0 عن 0 المقها 0 م | كانوا 6 عل در 01 2 
نشيطا خشيهة لَّ نتصدع لسيهأ لذن م البو ىََ .عل ان طُو سن اشأ 
كير فاص الوهأ سنوثال مهم كايا التمسواالخروج من المدينة 
ولقد 1[ 1 الى بث الالغام لشيف الأشوار ردك الل المكان 
ايذذرم بوجوب ملازمتهم امسا اكن وحلبم الثيابالمألوفة لكيلا ‏ 
كسهم الي 1 دسوء اذا استطاعوا تمييزهعن المنوة المدافمين. 
وق اليوم التال كن الوها سون يدون فر نضه صا الظبر إذا 
>زء من الاسوار قد انتقض ود <ل المحاصر وز المدينة من نغرنه 
والكر وايارسا با فقتلوا فر 5 دن اطامية و لا الى الا خر 


حا [ؤآو هج سه 


الى القلعة واضطر هو لاءالى التيليم فُْ 0 الده 
عم والتخار اضاعة فهم 0 شم 01 
الا ساحة واكم عند مبارحهم المدينة ونال كرا 5 1 

حد أنه أعطو مم ن اطخال ملكو الثلائرة فى والجرحى وعنى 
أعدبونارت(أ, بونابرنة الخمازندارما سميهالجيرتى) ى) مجممأاف 
رأس من تتلوا بالمدينة وشاد مما برجا على الطر بق الموصل الى بأبسع 
لاعن هذا الثغر قد ملوا الحصار لاستمراره ه/انوماً فتلقوا 
امقر ب 6 لق المكر وبا منقذه من الكرب واهتم و 
ناشا بالبلاد التى ا رف في تدبير أمورها كل ع ا 
الامن بها الى نصابه وحار مكرما والا عا زم ونظم فيها 
لمر واس الست رار على استطلاع العدو ووضم فصيلة دن 
الجذد في المناكية ثم سار الى البركة يجيش من امشاة وعرج على 
جدة فاستقبل ذها استقبال الظافر واحتفل الشريف عقدمه ثم 
جعل اقامته 2-4 

وكان مد على دتشي فى الا اناك مو امل د 
حكم الاعدام فى مسديريا وم جماعة مر زعماء الارنؤود مهم 
أحجد انما لاما وساءان اغا لاظ وصاط قوج ٠‏ وكان عندلذ فى 
ارس متفرع لتنظي الددللجيش المصري في بلادالءرب خجاءنه 


بابإوج عد 


رسالة تدعوه الى التعديل بالأوءة . وكات خبر الاستيلاء على 
المديئة قد وصل اليه فى ه نوفبر؟141 فيعد العشرين منه وفد عليه 

اد تحماون مف ا بيبح قلعنها فيادر بأرسالها الى إلا ستانة ٠‏ وق 6 
دكي وصلت الا ا عاذ ده وم نارول الاعاةالل 
الآستانة قاصداً حمل هذه البشرى وأطلقّت المندافم وَأقنيت 
المفلات والاعياد فى انحاء مصصر وتركيا فرحا خلاص المرمين 
الشريفين من أ.بدى اللوارج 

وتلا وصول الشريف غالل الى مكة قيام سكانها بطرد 
الوهاسين مما فليا زحف طوسن بأثا علمها وحدابواما مفتوحة 
و بظهر المضايفى وهو صر الشريف غالب ميلا لمساعدة 
رك بل استعان بالفرسان اتلفيفةعل إبادة المتخافين وضايق 
حامية الطايف أناء صيف سنة +181 فعول طوسن بأشا فى ينابر 


خؤاؤرا عل مالاحقته وأ د فيسك مصطفى كك الذى كان دل وصل 


من مصر في فرقة من الدلاة وطلس الشريف غالب الاشتراك فى ١‏ 

هذه اّاة والمعاونة عللها لما كان بينه والمضايفى قربيه من العداوة ١‏ 

لماولية للدت الأمارة ار عدن انك طردى لكا ش 
ن الطائف فر المضابي با تاركا كل مافها من ذخيرة ومؤن 


0 مسار 5 ارده كارف اوسرد أنشاً 


دام #8 سس 
1 لنفسه قلعة فى إ<دى بيقاعبا المبلية خصرت هذا الموقع فرقة 
ا من الحند وأ ظلوتة النيران عليه ترح المضاريفى لاا قَّ 
ثلاثين من رحاله نتتكرن واخترق مم صذوف أعدانه فأ ص اك 
فرسهرضاصة صرعنها فر قن عل قدمية لصحبةشات من العر بان 
ولكنه قبض عليه فى الصباح بالقرب من قبيلة عتيبة وجىء به 
ا و سر لتضابتى الى التقالغرة اسيرأ:فاستةبله 
كيخيا الوالى استقبالا حستا ثم أوسلة ال الآ سعانة حك قطمت 
رقبته عقب وصوله اليا با.يام . وكان عمان. المضايفى لقسوته 
وشدة طمعه أكبر نصير لاوهابيين الذن لولاه لما استطاعوا فتح 
الحرمين الشر يفين 
ارس ل مد على الى الا ستانة اسماعيل ثالث | بنائه حاملا اليها 
النغير ى بالاستئلاء على الطائف وهو سوق مك ومستورد حاجام| 
وعاد منها منعا عليه بالباشوية ذات الذنبين وسل السلطان قهوجيه 
دما وفيت" وثللاث ريشات رصعة املاس 1 عور وحماة 
شيلان كشميريةهدية الى مد على وحمله بهد ايأغير هأ الىالشريف 
غالل:وكرك سمور وريشة ناس برسم طوسن ناشا وكان مد 
ملأ ندى بدا وأ كثر بذلا اذ أهدى الي السلطان٠٠٠٠بوب‏ 


كك 814+ سس 


( 50 فرنك ) و ..ه فرد ين ١76١(‏ تنطارا )و. فنظلا: 


سكر 2-7 راو ٠٠١‏ قنطار سجكر .من كل ر الكر 1 (أى 
ا ٠‏ إناء صينى مماوءة بامر بيات الختلفة 
النادرة ٠٠١‏ من كرام ا بلاسسر وجو النست الاخر 
لسروج محلاة 0 “اواأرعان زيالات ؟: ثيرة م ار الاق 
امنديه ا افرة من الاعطار الركية 

و ينما كان الملبكان بتبادلان الحمدانا والتحف النفيسة كان 

ا فيصلا بمباجمة املة المصرية ؤم لهذا مشاته فىالواة 
الحصينة وفرسانه فى حاوق المبال نحيث .تمكن من مفاحأة 
العدو والاتماء عا فلى فصائله فى كل كن . وكانت هذه الأطة ار بية 
عيهة التدبير اول طوسن باش ان يعرقايا ويفسدها على 
مديرما أن حشد خلؤده جما فانشق عنه العريان الموالون ى 
تفرغوا للقطع المواصلات بين الطائف وترابه على «سافة ١مميلا‏ 

مهأ . فاما كانت أوائل ور 00 اذ مصطفى بك شوة 
مصرية الى هذا |لوقم قم التكنيلن بالااتصال بين الوهايين فق مد 
واخوانهم فى لعن :وكانت حى هذا الموقم ل بدو أواء الداد 
واسترما غابة نحل كبيرة متدةعل مسافة عانية كبلومترات.وكانت 


القيادة الياة فيش سد هو 3 ه:_الك طش تا عناء فِْ 5 القوة 


ا د 


ل وهم ده 


المصرية التى امبكها التعى وحث السير . وكانت تقود المباججين 
امو 1 اشتبرت بالبطولة اسمها غالية ارملة شيخ قبيلة صبيح 
قرر مصطفي بك استكداف المحو 1 فى اليوم التاللى فا بان 
له الضياط خطر هذا لاحل ا عامونه من قله المو'ن والذخائر 
ع ا استنفاد ينطنا! اثثناء الطريق فى ممارك عزيفة ضد قبيله 
عتدمة التى طوردت فى الفسال .دع اق العباد قر أنفسهم كانوا 
بأون القتال ضد غالية لاعتبا.م إناها ساحرة تسعف الوهابيين 
مساعديها وت وأيدثم بنصرها ٠‏ وحة.ة4 الواقم ان ه_لذه العدوز 
كانت ندث الجاس فى نفوس القبائل >الها وهو اصدقسلا لها 
ررد نا عار لولم غير الألوقة فى .ينات جنسها. فلما أثر 
الى عربون الانيةا: 2 ير الموف أل أعداه مم فى بطاردم 2 
-- م لمتنب و 7" 1 ومدافعهم ونشأ عن 
لك ان عثانة ل من الا لين تيلرا أمناء الاشحات ألرغم من 
9 ودالتى بذهًا الفرسان فىتلك الاصقاع الحباية لصد المباجمين 
ن المصريين و. نكن الوهاسون عن . ملاحقة هذا الميش:اا 
3 سير عار ادن الطائف . ولحق مصطفى بك بطوسن اها 
في مكة وهو فىاسوأ حالولم يكن حظ الميش المصرىف الجا نب 
دن من المحاز اعد منه فى هذا المانف فانحامية اانا كية 


حل 5ق سد 


كانت قدساءت نتفسها الىيسءود الذى زح من فوره عل المديئةق 
حدش مو لف من ٠‏ 6.٠ررخلوقداستمز‏ المند حت الاقتداء هذا 
الزعيم بل ر ضيه إنام على أ خذ المرا كن الضعيرقة بتكا 1 
الذن تمندون الى مك وعدة رونك 2 26 اليط ]الا 
ورداءة الماء وقله الغذاء وشدة التعس والمتاء ان 00 0 نْ 
هده الموادوث٠٠:م‏ حتدى وء.ء ذأية و٠.٠‏ ع اليس رهن 
المال وكان طوسن باشا قد جع لف اانقط المعرضة لمداهمة الاعداء 
فصائل من اند لأعاقبة العربان عند مسيس اللاحة كليا بدت 
من تأحيتهم زعة الى الثمر 0 الخيانة او اقتحموا هذهالاقط؛ غير 
ان هذه الانتصارات المزئية لم تكن الا كالدواء اللطف سكن 
الالم زمنا وا لكية الانتاسل الداء ..ولقد :ظر الوالى فى هذه 
اطوادث نظراة بصير ذاء كك اول وغل اث دفم الاخطار المقيلة 
لستدعى الاستمانة وسائل للقتال شد تائيرا وفعلا من سابقتها 
فار 505 القاهرة على القوو ٠ه‏ جددى روعالا تغير) روثياءا 
وذخائر الى السويس بواسطة القوافل ثم الى جدة فى السفن . 
وكان طوسن فى هذا الثغر فصدر له الامر بان مع فى الدشة 
جنيع قواثه |( المسكرية وأعامه ار نقيحة هذه المرب فموقف 


الياب «العالى ديا أله من رضى أو غضم ولشدة رغبته فيا .بيد لفوذه 


الل طكانا تارعئة الشيوات وعاستي خولة المطاء مم جد 
يكشسيهحدا| اللدان أواد انْ مجمع الى حسن ا ند ماهر 
الاحتفاظ بمحبة الناس واحترامم له ووقابة مصر من. عيث 
الحنود ١‏ | بعاد الدلاةوالارنؤود فعقد النية على الذهاب بنفسه الى 
ميادءن القتال فى الوقائم م التى ستنششب دنه ل ولك بالاع_داء 
الناسلين 
عبد تمد على عقاليد ال فى فى || لوجه القبلل الى ابنه إبراهيم 
باشا وفى البحرى الى <سين يك ثم أبحر من السويس في سثين 
آل مشاته .ينا كان انا فاوسن وممائنة 
آلف جل جملة بالاثقال بتقدمون .يظريق البر . فاما وضل الى 
حدة في ٠م‏ شعبان م؟١‏ الموافق م١‏ عطاس سام] حيأه فى 
السفينة الشرريف غالى مصحوبا لطوسن باشا فدخل المدينة على 
دوى المداقم وتزل بقصر بناه ابه سيف البحرء وى ا 
قصد الى مك فزار ارم واستقبل فى قصر أعده له الشريف . 
وقود اله عان فالب. م املع دن السهوذ . وعافظ 2 
زوماتردي بار عاك ء اداما فاونتها ونان 
لى الاوقات فى مواعيدها المر م الكى ويدفم الاموال 


ا إدصيدة وزخر فته وده احور لقا عير سه 


مامه 


ارق #4 سد 


وكان نسبز تحت الساعة الثالثة بعد 'نضف الال باخثا فى آنات 
ل ان مستوضحا غامض معانيها مع العامساء الذين كان ,يغمرم 
بعطأ' لهو يتحفهم . ميد آباه وكان بظهر فما عدا ماتقشدم الشغف ال.ديد 
عادر العاداء والفلا لين 


وكا نالشريف غالب يقابله مرتين فى الا سبوع زائرا و متفقدا م 
قلل زيارته شِكًا فشيئا مستصحمأ قرسا ف كل زارة م عات من 
رجاله ثم اتقطعت الزيارات باارة م بعد بتوجه اليه.وسبسهذا 
المفاء ان خلافا نار بينهما ثاثره على جمارك جدة؛ علىان هذا لم 
يكن إلا سبيا ثانويا فان غالياكان قد ناط به الباشا توزيع مبلغ 
2 م امال عا لى مشائم العر ب الجاورين حثأ كم عل د 
لجال وأن شيل ف ذلك ماله من السعلوة والتفوة ولككنه 
م يعبأ بهذا الامر ولم يسن به العناة المتظرة لا لا نه كان يريا مأ 
المدرة رن 0 قوسائل القاما ودفع شرها عله وءعرطل 
أعوانه فذهس الى الشريف غالى مرتين اخذا عليه برفق إغفاله 
الوقاء 0 ةا كر عشر بن صبا بط 1 اما بذك 


ال لا تل الشريف حا 3 0 ممم عددا اذا رد اليه هذه 


اهوج ده 


الزيارة ول كن الشر يف غالي قد أمل الاحتياط اوقانة نفسنه 
لا داخله من الشك والربية فكان يغلق على نفسه داره ولا مذر 
مها إلا في ا بام الجعة لاا دا ء صلامها فىاأرم لساب 
أن عسة لسوء . وكان غا ل سكن 6 الحبل وق 
الأركان رفيم البخيان 0 بقلعة حصيئة حك 3 واسطة 
نفق نحته وفمبأ م:: نالصباريج ب المماوءة بالماء والمؤن الوفيرة والذخائر 
|| كتبية ولد اقم وعدا أية ) والاءية( وعدهرعاما 
00 مايكفي للد فاع عند الحاحة . وكان لا من ا 
ا الب للك عدافضلا عرض أن زملاء الشر يف 
ق11 وخدمة سناد من البدو وحنوده فى الطائف وحدة 
كانو | على قدم الامتعداد لد بيده وعداءاق ععالة الطضار: 
وكان باستطاعته الاعماد على مؤازر د الف خديانة حل ىكذ 
اا خحد ط سد هذا الموقق لماالى ذكانه 
فى استنياط حيلة ا ماليا بأرنف ددعو طوسن 


5 3 دا 55 )2 3 8 


فبدح طوسن حدة ٠‏ ففى ه 0 31 9 | 0 ا ولد: ل ” دخل 
مَك فكاشه ابه ليلة وصوله نما واء تو الكبر يك 2 20 ْ 
في الخال بلة سس كرى فرضعوافى المحرات المطلة عا 2ن دار 


1 


تك ١‏ | لكك 
طوسن. و كان الا دب المرعى يقغى بآن رج ليتلقى هذا الزائر 
واغفال العمل مهدا |يد دب لعك مواجية بالعداء 1 ولأ كآن صباح 
اليوم التالى برح الشريف داره فى نفر قليل ليقدم فروض مانثه 
الى طوسن باشا وتوخجى الحضور فيالبكور لكيلا يتوافر الوقث 
لنصب المكائد لهفيعد أن تعاطى التبوةاغار طوسن الى الحاضرن 
ار عكار داق 5 0 ز شيراب هر 0 1 
وكان هأ الامر ها زه متمق علساأ لاقيام لعمل عار 1 وم 
كان الارنو ود من المحجر ار 0 يأ ودعأه ال لسام 
عصايمة واعائة أنه صار ىق امال فل اليك 5-5 افك مقاومة ها تر 
ع 1 2 
ظأوسن ْ ل مأ شعله مورك اعم شو َْ مر شاهاق وان لس هناك 
5 ا عل حياته لآن والده سيتوسط له لدى الباب العالى وان 
نْ لهبلية كرو فلأ عع الك 3 هيلا اقول تعدم ف النافذة 
1 0 لذن لصحن الدار امه .اف الى م نأزكم قائلا لط أن 
لس قار + فأ الددتث على اعدو شأ أنه و الطلق د 7م 
بالحادث وه و عغسدهة الذين كانو| معتصمان القلعة ناهبا الدفاع 


حي أن شكث 


الشريف غالبا من طرف الوالى عل اط مابدنى القاضى باعتقاله 
وارشاله:الى الاستانة فاجانه الشريف يثوله اث الله هو لمك 
الندل أله اذا كان 0 فى جاه كلا فى تأبيد ء 
النلطان .و الاخللاص له فا نه لن خشى الوقوف امام هذا العرثْ 


رس 


ونا 0 عل مأوعد يك سن حسدن 0 ١‏ ف اشائه خض 2 
3 ' 3 ' | 
عل اللد كن والسلم و والاقرار للباشا بالطاعة . ولتقد قصدوا اله 
بومأ ففمأ م بالطريق اد لعأ بدين بك مشيلا فقبض عل 4 ما 
وسجنيم : وف اليوم التالى ترق الع ل عل دما اب ولاذ 
لعض حاميتها بالعربات الجاورين والضم البعض الآ خر الى 


| 


النذاءءن الفرار خيفة ان حفلن مين شيشا الى الخارج ونيط 
بالقاضى و ول طضياط اران مس الكنية حهسر املا كه رانك 
ظَ 

306 : اه 1 5 / 4 ا 
وأ الا وحواهره م فاشروا هددأا العمل ولكنيم ١‏ لوثرو| على 
المزائن التي تو ائر على الا لسنة انه يكير فيها امواله المسيمة التى 
جمعها اكناع قيضبه عل زمام الامور ىق 6 مدة عانية وعشرن مامأ 
سحله و عحشعةه و 30 امو ان 1 الناس لعا اعلق وفر صبك الضرا'ت 
الفادحة عليهم وحماته امات ا عن ن اعدر 5 الصمغير 5 
والهفواتالع تى لا'نقا بل بغير 0 انا او العفو .والراجح 5ك 


جح ا - 


من السفن الكثيرة لق لسيرهأ رأسه ف الخليج الفارسى قات 


ا واف ش طن من هذا لال الى امعد الشركة أ راتخا الى يا 
بزوائط التجارة والمعاملات منذْ زمن قذى ٠‏ أماما ضرط” عنده 
ووقع نحت الخصره وقد بلخم ٠6‏ ميوت شدى و١٠٠٠‏ ؟ ريال 
ومقدارا وافرا من المواهر »والين والاقشة والبضائع المختلفة 
الاصناف والاشكال ولقد حمات هذه الموجودات على متورتف 
الدواب بحر اسة فرزقة من الدلاخ حت قيادة مصطفى بك فتألفت 
من ذلك قافلة كبيرة ا خذت ينبا ى اطال إلى القاهرة ."كان 
الغرض المقصود من رجوعء هذا القائد الىومصر معاتبته على خذلا نه 
فىقتال المرأة غالية ولاأنه حينما كلف باخلاء دار الشريف غالب 
من أهاء وقرابته وخدمه استعمل معرم الشدة والغلظة. وكان من 
بين النساء اللاى اخرحهن مائتا امر 1 من صاف الدشيات ها 
زوحته فد عادت الى دار والدها السيد محمد نقيب الاشراف 
وقك نملك 7 عل إلى ٠‏ بلته من ابعر مه ع إلى ما تزل مهممن ن المصاب 
و يعامهم با باله رتب لم الم سات 9 به ليعيشواها 3 ثم اختار 
للشريف غالي خلفا وهو نحى بن سرور أخيه ٠‏ وكان نحى رجلا 
جليل المقام عظيم الاعتبار ولكن. حمدا عليا لم مخصه بذ االمنصب 

الاو رن يناصب سمه العداء ودار له 


متاشا شين 3 5 عر ال كينا 


وم الث الشريف غالب ان ارعز عفرا الى حد تن : وم 
أ 


يذن له ان يا خد معه شيا من المتاع فلم 8 حمل اللا الثياب 
لتى كان بلبسبا ساعة قبض عليه ٠‏ ويظهر ان الحراس الموكلين 
فارته أرادوا ستاعانما عنه فساء.وه لطأقه ورقعة ةشعر م 
جاء بها لتزجية الوقت فى اللعب مع لد عس انه وكارزتت ند 
استصحب م من هؤلاء الرجال- اذا صبحأن لسمبهم كذلك ‏ |" 
عدر خصيا وأخذ الذر بف غالب بروى اثناء الطربق على كنج 
120ل ليله الفيش عليه ألمت ابنته عليه فى ظ 
عدم اللروج:لانها رأت مناما توقمتمنه الثشر له. وبقى الشريف 
ومن معه نجدة لضعة يام 3 سافروا سفينة الى القصبر فوصاوا 


وم دعبر بارا الى القاهر 5 وكان ١‏ اوه فل وصلن المها 1 


قبل عن طرر رق لبي لفن شته المدافع يطلقاما اراستة اد كشا ما رلك 
الوالى والسيد جمد الحروق ا لينل 62 . وقد 7 


دعاها الشر يف وما الىتناولالطعامعل مائدنهفقال لىا فى حد ثه : 
1 شرا أن تخداعلاسيدرضدى مثل هذه الكيدة 


ولكتى م مخطر قط بيالى اله مل مها الى هم حك] الحد» وكان 


الوالى قل عامل 2 ليا بأدىء دى بلع لىء هن الشدة والعيف 


ساؤوة4 د 


ثم تغلبت غليه فطرة الكرم والمعروف فأء ركيخياه بأن برخى له 
الفنان حى تمتكن أحدا بتائهمن الفرار متتكر | على ء دمن خلوان 
النى أدرك فا الى السيد مد الحروقى فوضم كيخيا بك عليه 
لقاو فدة الرافية عل ا كفؤاكله وذككر عر عتاية رود 
جه اناء م الششريف غالب وكان مسحونا بمكة ثم جىء به الى 
القاهرة أنه حاول الفراركذلاك عل أثر وصوله الها ..علآن مدا 
عليالم عامل الغزيت وأكاءة ده للنائلة الاق دائره الوق 
المذولة له مقتضى الفرمان الساطانى الذى ترك له حرية التصرف 
فى الشردت إنانا شائه باعل آر مة المي فى مكة وإما بابعاده 
متها +ولتد آل نظرة من اطلر اه إل عطقة االسايقة فى لسدمة 
الاسلام والساين ا من السلطان الهو عنه فورد عليه 
بالمجاز على بد أحد القاجية الامر برد الاملاكالتى صودرت اليه 
ول قف محمد على باشا عند هذا الحد بل وافاه من ماله لاص 
مسمائة كيس وتذير له الاقامة بسلانيك فسافر الشريف غالب 
البها مع أحد ابنائه لوفاة الثانى في معتقله بالاسكندرءة ول عش 
الشريف غالب وأعضاء اسسرته بالبلاد الاجنبية كبر من اربع 
سنوات يسبب اختلاف الاقليم والأنين الى الوطن والحزن على 
مأفقد من اماه والتكرامة 'قان ذه العو امل أتادت أصحه 


ْ 
0 


ه45 ل 


وحفرت ت له من نحت قدممه القير الذى أهال ترابه عليه طاعون 


سن كالما 


وكان لعارف افتدى أحد كتة الاسرار فى الددوان مماوك 
بدعى لطيفا فأهداه الى تمد على باشا فاكرمه الو الى وأفاض عليه 
١‏ - 

الميرات و النعم وعبد اليه عفتاحخز نته ثم اختاره لر افقة ابراهيم 
اشاق سفره الى الاستاة حين نيطت نه مبمة تقدم ما تيح 
مك والدينة الى السلطان ١‏ لمق بالباشوية ذات الذنبين 


فانتفخ كبرياء وصلفا ؤانفتحت في وجبه أنو اب الطامع فاما عاد 
الى مصر أذاع على الملا أ نباء بوفاة جمد عل واسمال اليه بعض 
العساكر عا كان ,بذله من العطاء وجعل داره ملتقى الندماء 
رن اكلافى مؤون الساسة كفاسَت حوله الش.هات 
وتطابقت الآ"راء على انه طامح الى السيادة واله؟ فى البلاد . 
واشخير ان عدجا كان اه قبااه سير 
الى أعل المناصس فاما وقف كيخيا بك الوالى على حقيقة الحال 
أمر بذلك الشيخ فألقى فى النيل وسيق لطيف الى الملاد فرىى عنته 
/ يكن هذا الحادث وأشباهةكل مااهم به جمد على أثناء 
ورادء كله قاقد مير كتير امن جهو ذاه فىمتصائلة أهل لجاز 
واسهالتهم اليه بتوزيع التقود والغلال وتخفيض الرسوم ابخركية 


م عااة 


ةب - 


اتى فرضها غالن على الواردات وإلغساء الضرائب والكوس 
الأخرى التى لهذا الشر بنك طبور الاغلين ما وقماقة عل 
ن بعتدى علمهب الشكيايه والنظر يعن الانسا ف فا 
دم يمن ٠‏ الشكاوى . وباخملة فققد لخن نان مرب وخيد 
أزرم فقَات بالتدرج نباب الشكوى والتذمر وامتد رواق 
العدل و قتصز عل ماتقدم م -0 الال بل اهم يجعل 
عر جد و للساردة المكر لذخائر اليش ومؤنهورتت الوسائل 
الكفيلة يتقلبا الى الداا 00 عا اولسار من إمام 
مبنةط عشرن سفيتة لمدة سئة ورب للعربان الوكول الهم 
حذظ ادن في الطر بق الرواتت الشهريه وأقام الجداميات 
المسكريةفى المهات الأ كير تعرضا من غيرها لحطر المداهمة ثم 
سير ابنه طوسئا في٠٠٠6‏ راغلبو قارس وعته مدافع 
الى ترابه الي اصيحت قاعدة لا جراءات العدو منذ اليوم الذى 
واد لستعود الوهانى فيه ان بعدل عن الزحف عل المدينه وقام 
الوالى بنفسه من مك فاصدا العميلة ليجمل فيها فرقة احتياطية 
من الفرسان فقصد طوسن "الى اطلئك حيت أنشا التازرت 
لليف ودعات|احيش م الىكلاخ ثرا بهفوصل| مها بعد عناء شديد 


سلب 


مالميه من عنت شيمم ال ران ودليلمم المسيفى الشر يف 


- 


راجح فان هذا الرجل ل يليت أن الشق عل المصتر نين عاد 
لقتاخم فى سبل ( نسل ) فى حشد حشيد دن الوهابيين . وكانت 
المؤن عند وصوله الى ترابه قد نفدت عن اخرها فاضطر الى 
تغذية عسا كره بنخاع النخل ثم عقد ملسا من رؤسناء جنده 
تقرر فيه الاحجام عن المجوم والارتداد الى الطائف ١‏ فرفم 


طوسن المصار ليلا فسأو الوها يورت ف مطاردنه وغلمو أمئةه 
مد قعينل ولكنه 06 لمث اق استردها بعك أذ قتل خسان رحلا 
ممم ارس ن الطائف فذما بعد الى والده تقر رادالاشات اق 
استلعت ارتداده٠وكان‏ 0 على لشعر مأ هئ إلث من الحاحة الى 
نسكين المواطر واستفزاز الهم نفاطب قواد الميش با ياتى : 
« نحققت ان المذلان الاخير لا يمبغي :ان .يعزى ليع بل الى 
8 سالتم و دن سالوت. الذى استحق مق حزيل الغياء 
والواجب علي م ألانتركوا ا سل بألا |! لأ ندم ؟ فأن المرب 
اقوار ا ء بالنصر ونوم) ليده 4 اا 1 إفأد الم * تسد 
اضطرك الى الا وية الى العلا ته وسيلتقى 0 ادن حه أع خما ننه 
وكان عربان اليمن يتأوشون المراكز العسكربة المتفرقة 


ل 3 
ويؤذوبا فراى مد على لتادريهم وزجرثم ان برسم خطة جديدة 


و4 
حول مما الانظار من مكان الى مكان ذعبد الى و 2 حدة بقيادة 
٠‏ رإجل و 6 فارس وجبز اسطولا من السفن اللفيفة 
لجل الذخائر فبعد مناوشات قليلة وصلت الجنود قرب قنفذة 
بدون ان إسفك دم واشعرات على #افارس ١8١1‏ وكان 
حتلها منذ خمس سئوات ( طامى ) شيخ عرب العسير المعروفين 
ل ا 
بهذا الفوز الى حمد على بأشا كتى الى والى ج-دة بتحصين 
موقم ووضع حامية فنه وزاستغناف الزحف : ولكن حدث ان 
فرطت غاطة ذهيت معبها هلذه الاحتياطات كلها هباء منثور! ٠‏ 
ذلك ان بلدة قنفذة ننقصها مياه الشرب ويجاب أهلوها المأءاللا: زم 
00 اليشّة من »كان على مسيرة ثلاث ناعات مها ؛ فكان 
ن الواجت !ة ائة الاستسكانات يل اناد هذا المكان مع تآءين 
الطريق الذى شيا والبيدة خط من ال براج او البطريات ٠‏ و 
بدرك والى حدة أهمية هذا الاحتياط فاقتصر على خصيص ١٠٠١‏ 
أليانيا لمر اسنما:فاستظاعو | منم قطعان الاغنام عن ورودها 
ولكنهم لم يستطيموا رد الاعداء عنها حيما داهموها 
وقضى المدبر و نشبرا فى قنفذة من غير حراك فلما كانت 


اوائل ماو خانم جيش من الو هابيين مؤلف من ميل مقاتل 


داوج د 


شيادة طابى فقاومم ع راسن الا , بار اللا أبعت أله 0 يات 5 


الحيو | ال ذانا ل الأسوار قل دوا كيملا / ار عل البتقاء 
نهنا الاق ره اريت ذه للك عاذ الككة العا نيه 
فى سفينة ناركا جيشه كالقطيع بالا راع . وكان انود من مشاة 
وفرسان ورؤساء وهرؤوسين قد روعرم فرار قائدم فاتقضوا على 
القطائر الراسية وتتزاحموا على ركوما القاس النجاة ٠‏ والذبن منبم 
العك علمهم اللزول فيهاا وحكاوا لاعرفون اللسماحة فقد فتك 
الوها يون بيجم ومن , بعت لصوا رمهم البتارة مات غرقا 5" لخد 
الك ا شضاحنا ا أولنك الاعداء وم ف القطيرة أو على 
الاخشاب فانهم للضي أفنوم عن اخزه وصيعوا إناء 
الببحر بدمامم وقد غم م الوها دون هده اذا أدنة ٠٠؛‏ حصان 
وعددا عظها من اعمالوقدرا وافرا من المدافم والامتعة.اماالذين 
نوا فى السفن فقد مات أكثرم جوعا وعطشا اثناء الطريق وثما 
بروى عن سفال نفس ذلك امام وخسةطبعه أنهكان لايفسل 
1 إل بالاء العذب يننا كان المطاش تليفون عل قظرة نت 
ونون م تلبث الكلاب ٠‏ ومثل هذه النهمة كان مد عيل باشا 
لايئرك مرتنكبها من غير عتوبة ولمذا نرجح ان تكون مفئراة 
علي من أسندت اليه 6 كان لانحرم 3 لاا لاحتنا ولفد 


د ءلااخج سه 


كان إى عشر. من المنود قضوا ليلة. المجوم فى الدفاع عن 
اليلدة / د كاف به الادطال الخاصون 
وما ذاعف المصاب وز :اد ف الا وان ان الامراض 
الون عة كالمى المقطعة والدوستطار ا والايدرويزيا وغيرها ٠ن‏ 
لذ دواء ال برجع ساب انتشارها الى فساد الماء والهواء أن 
العر نان أذذوا يعرثون فى الارض الفساد فقطعوا الطرقات على 
السابلة ودهوا القوافل فا ل سطع احداهن الذهابالى جدة ولا 
الاياب منها مالم يكن 1 البدة الكيير من المانظيرك 
ا الام بالوها يوت ال جر لطنود الصبة متكة وما 
لىضا حيمها الى سافة مافة بضعة ف راسي منمأ 
يعر الميش فى المجاز تنبعث عل القنؤط ولا ندع 
نالا للأمل» غير ان #داعليا كان ماذي المزعة لارزازله 
الموادثولا تذهس بصبر هاالكو ارثفلقد بعث ستتحر. داه 
القاهره ارسال المدد الذى طلبه قبلا وهو 7٠٠١‏ مقاتل و ٠‏ 
كيس وعبد الى الشريف نحى بمبمة فيا وراء الجبال وأرسل معه 
بلاطي تمن لوي ال غك وامال واستدرج فىالا ن 
نفسه الى الاستظلال بر انه القبائل الى م مخضع له بعد وعامل 
الاسرى بالكرم والتسامح فأطلق سرا<هم بروحون ويغدون 


3 0007 


سب مشهامم على ان حتنبوا الوقوع فى مثا خاو 2 ب اعتقاهم 
وحالف عربان هذيل و'قيف و بنى سعد وعتيبة وكلبا من القبائل 
المخائنة نين مكة والطائف ثم قصد الى الطائف لاليتمتع ممناخما 
اشن وهو ا النتمي واما | ال وايط معهم وقد حفر 

للقائه لفيف من مث ألذهم فى ع حمسمانة من ن رجاهم فأهدوم م 
لامطمع لد امن الثات والتقود وآ جرى عليهم من الارزاق 
والمرنيات ماعدل ضعف مرانب المتدى المصرى ٠‏ وكان لصغى 


لمن اعثر اضامم وتحتمل الدارر الفحابى من ره الى حذاث 


- 0 1 م 
الصير وهشاشة حديك اليه اعد 0 3 وحاءه وما رحل من عمدية 


فامادثا منه تناول لحيته ببده مغتيطا وقال :« كنت هحرت 
مذهى اله ول وهو المذهب الصحيح مستمسكا ذهب الوهانى 
الخارح المبتدع والآ ناعتنق مذهت ا على » فاجابه الاشا : 
« ابى أوة ان تبقى مبتدعا ابت اليقين فى ابتداعك » وكان 
الشريف راجح الذى ذكرنا انه انضم الىالوها سين قد عين ار 
انضوامه شيخااشا الغالمجاز ا علبيم وعاد الىموالا 

الوا الذي قلده قنادة العر بان الموالين له ليستفيد حاهه ونفوذه 
بين القبائل وف الاثناء نيأ من الاهمية والأطورة 


ع 


حيث راثت عليه الغبير سو شس فى طأسيعة القتال وخططه ونتا مه 


بح لاع ح- 
مر 
بالسمالة والهمة والكرم فليا وق خلفه عيد لله |4 الآ كيو 
حي زعامة الوها بيين 


كانت المنو المضرزية فوزءة وتنقة اق المجاز 6! إلى 01: 


ه وم , ججادى الا ول 7515| الموافق #اثرا ٠»‏ وكأن معروكًا 


راجل فى الطائف بقيادة #د على باشا و .5ك بين المدينة وبنبع 
شادة طوسن باشأ لان فمكة ادة إتراهم اغا مبردار 
الوالى و ١5١‏ من العرنآان بقيادة نحى و.. فى المديئة قيادة 
ديوان افندى و١٠‏ فى ينبع و.٠؟‏ في جدة و١٠٠٠‏ فىكلاخ لقيادة 
عن ماران عد وف رن ب ل تدر 
من الارنؤود بقيادة عابدين بك أخى حسن باشا وكان قد وصل 
عه عازن عضر حر] واشترك معه في حفظ النقط الامامية الواقعة 
عل مسيرة أربمة أياممن جذوبالطائف نحو اراضى زهرانحيث 
م روخ مخ عر بان غامد وهو !كبر المعاذين لامصربين 
ومهذا أ صبح اليش المصرى ال لف من ٠نم‏ جندى مشتتا فى 
جنيع الاراضى ولا بوجد منه بالقطر المصرى نفسه سوى ١٠6٠٠١‏ 
فقط وكان الغرض الذى رمى اليه بتبديد تلك القوه ونشرها فى 
كل مكان ابهام الاعداء بكثرة المساكر المصمرية وأمهم لاقبل لهم 


95 
بوعل ااطيت القتى الؤلفومن :.-٠١‏ عسكرى مره ..: 
من العربان كان كافياً اذا كان المراد منه الذب عن الحرمين 
وإدخال البلاد المجاورة مرا فى الطاعة ولكنه لم يكن كذلك اذا 
كان القصد منه قرر الوهابيين. وكان من آم هأ ل بالاجراءات 
المربية وأقام فىطريقها العقبات قلة اججمال اللازمة للنقل فانه منذ 
الشروع في محاربة الوها ببيننفق من هذه الحدوانات ... لس 
على ان هذا حجم بالوالى عن استعارة..ه ججلمن عربان(حرب) 
لنقل الذخائر بين جدة والطائف . وكان ينتظر ان يصل اليهمنها 

عدد عظيم بواسطة القوافل دافن مارو دنشق يوكارنتك 
إبراهيم باشأ قد عصل من رض على مقدار منها بواسطة 
قبائل صحراء ليدية لنقل أمير المج المصرى الى الحجاز وكانت 
حامية الطائف لامؤن عندها تكنو | كلا رمات القوافل شىة 


من الغلال وزعوه عل انود بدون ادخار شيء فى اخازن وكان 
الجندى فى النقط الامامية كحكلاخ وزهران لا يستطيع طحن 
القمح الذى وزع عله فكان ,صحن مابكفيه منه وميا بين 
ححربن ثم ينضحه فى الرماد وفى هذا الوقت شرع عربان اليمن 
لسوء المظ نوالون المجات على المصربين فسير مد على الهم 
ف اقلم زهران جيشا بقيادة عاددين بك الذى استولى عليه بعد 


م -0.» 


1 


حك ولاخ سد 


قتال :ومين وطرد منه السكان واعتقل فيه ليق ٠‏ وكان 
الوادئ الفاصل بين اليمن والحجاز الاعلى كثير الميرات فكانت 
فيه الو اكه والاعناب وغابات اللوز وعيون الماء العذب النقى 
كانت هيذه امد اا فى متل تلك الظرو فال كاز الثدين ولسكيرق 
الزعيم الا ود ىألى إلاالندمير والفساد فىأرض لايق امتدادها 
طولا عن اربعين ميلاءفانه ليتقي وبال اللمحوم عليه اتلف ودمر 
كل ماخاله ملاتما لسير الميوش المنظمة٠وباجخلة‏ فانه لسوء تدييره 
وقصنر نظره فى العواقف عقر حفرة ا غبيقةاق المكان الذى كلق 
8 ان ستبره بالنسبة لحالعهكا رضن المفاى “بالفسبة لينى.استر ايل 
وقد اضطر عل أثر هذا التتخريب الى بث فرسانه بكل مكان ى 
طلى المؤن والأغذية فكانت النتيجة أن دمه العدو في تقطته 
التى لم عن بالها: الاس:تحكامات حوطا ولابوضع الحراس علنما 
اعتقادا منه بآن الصحراء التى بتخريبه إيأها بدلت من عالها حال 
ستكون حصنا منيعاءو بان ذلك ان روجا انض بعربانه صياح 
ذات بوم عل المعسكر المصرى وحاول طامي 3 يقطع يجيشه 
المؤاف من 6.٠١‏ وهانى خط المواصالات بين مشاة عاءدين بك 
والذرسان إلا انغة لا ء اخترقر | ميتو فو الندى لاذراك اخوانهم 


والانضمام الههم وتمكن المخباة من صبك المحرات واستولوا على 


(منصيرة ) فل شت هدا الفشل فى عل الوها ببين و بهم . عن 
عزعتهم فعادوا فى حثد أعظم من الول اول عادن بك 
الماس طريق بين المباجمين لاخلاص من حصرم إلا ان تخروجا 
قام حركات :حر ببة أراد بها غيْر مايضمره فاستدرجه بذلك الى 
اران عيث عدب السكائن والشتر اك فاما وضل المضرنون الى 
هذا المكلن أصلوا من البنادق "بنار حامية اننهتٌ ا تلك الخدعة. 
أما اروملليون وكان قائدهأ نشط قائد للباشا فىا أحاز فقد قاوموا 
مقاومة الياس و أمباي الآر وقد شّ *من الخبل والاحتلاها 
فتركوا ذخائر#وخيامهم ومدافعبء وحمى حسين. بك رئيس الدلاة 
السحاهم فصان الخيش بذلك من التلاثى فان عدد القتل لغ 
م من المشاة و١٠‏ من الفرسان واقتفى مر روج ر المسحيان 
واب تان بلإجييا ظليوأوا الى بيدة (لية ) وتلقى عادين بك 
الامداد من الطائف وكلاخ الك فوشاتفق هنا كرد انشقزا 
عليه لذ وأواءان :مق 'الموازهة الق لافائدة ٠.‏ اليا القائع 
أتفسهم فى اتلك وانصرفوا قاصدين الى الم 

أما الاعيال الذربمة الى تولاها الوالى بنفسه فقد ظبرت ممها 


١‏ وادر النجاح إد عادت الصللات التحاريه لماي بأمع موأ أو ا لايم 
6 0 بخ 


العربى الى ين وتوافد عليه القصاد من الشريف #ود 


ةلاخ سدم 


ابو مسمار وامام صنعاء ووجه الى ابنه طوسن بأشا 4٠١‏ مرنف 
العربان الذن كان ابراهم باشا قد استحاشهم فى ليدبة وعبد الى 
بقينهم مهمه الاستطلاع وادو) فى جهات متعددة ٠‏ وكارنت 
لكل فارس منهم جواد أصيل وجل نحمل مؤونته وذخيرثه 
وبنداقة وطباحتان ٠‏ وكان 0 عداء خشون بانع لاء العربان 
لبسالهم وعامهم بأساليب حر 57 ولسكوهم اذا عرنيز ا لقتال 
لا عودون منه لا ,كالبل الاتصار . وقد ارغلوا عرة شرق 
ترانة متحدن عربان الناحية أدلاء لم فنئموا من الوهابيييتف 
اكوا لكافاة ظ 

ولا اتتفى روج ار رآ عابدن بك لم يصدها عنه 
سوى اسوار الطائف ٠‏ فضيقا علمها الحمصار وخيف على طوسن 
شا ان نضييه ل عرزا لقي او عفترت كرا الاسا تاليا 
لاستنقاذها . ورأى حمد عل ان الافضل له الاثقياد ااكانتف 
بوحيه اليه وجدانه الأبوى فمجل بمبارحة جدة ممتطيا جوادا 
وكان مما وانطلق فى طريق الطائف لا يصحبه غير عشرين 
جندنا قاما وصل الى قّة جبل ( خراع) استكشف معسكر العدو 
ووقف عل سر ندادره الكر بة .”وكفية ذلك أن حراسه قبضوا 
على وهانى يشتغل بالصيد والقنص فسأله الوالى غعرن مواقع 


لاا - . 


محاصرين وند بيرانهم فأعجبته صر احته في جوابه فاتحفه . بدية 
عينة الخذا العبد عليه ان لا ينثى ما كان ينهما إلا فى يه 
الفدوان توصل الى اك الطائف ورشة كتدت رسمه فامأ أقسم 
الرجل اطلق سسراحه وكآن الايل قد ارخى سداله فتعشى مد عل 
ودخن التنباك ثم نام. و لس حاملل الرسالة فى عينه إذ قام يما 

عبد اليه على ا مأ برام .وانت الاسالة حتوئى الكليات 
الا" نبة : « إلى له ن تحبل خراع فرل الى » فطفر طوسن اشاأ 
ورا ثللارة هذا السطننواء ر ناطلاة قالدافم اعرابا عن سروره 

ْ م امتعطى حوادا وسار 57 كو العانالذى كان والده موحودا 
به 0 سمع الوهابيون دوى المدافع ورأوا منظر الأنود وهي 
خارجة من المدينة اعتقدوا صدق ما ابلغهم الو هانى إناه من ان 
الوالى عل وشلك الوصول فيطليعة جيدشعرم لاستنقاذ الطائف 
وخافوا الوقوع بين نارين فعدلوا بالانسحاب الذى كانالياشا كلا 
حرك سيرنه هك وقال إنه تغلب عل العدو بدون ان يطلق 
شدقة و بدني 1 جرد سيفا ٠‏ والصرف كل على وابئه لعد 
ذلة ال مي لخد وصزفا كل عنانيها الى تمون: الحاميات 
العسكرية بالبلاد المجازية 


وكآان ابن مدبن ديه يم ع ربان درب فل قصيك الى المدنة 


|| ا 


لقابلة دو ان افندى فى أمر ما فقابله بالمجلس وجرت بينهما محادثة 
فاه ديوان افندى فى خلالها تعبار ات نم عل الفخر والصلف.وكان 
الشيخ عظم الحراة والقحة فقال له : « الزم النيح لان عننينا 
السيف ( ثم ضرب عل سيفه بيده ) هو الذى فتسم لامصريين 
نوات الخرم 5 0 دوان افندى وأعية ف اختاك شد وثاقه 
وتنفتشه فوحدت معه كت ى كثيره ند لعل واطؤه مع الو هاسين 
واستند علمها في التخاص منه باعدامه اياه بيده فى اماق السحجن 
ولمأناتضل: قبائلة وغرنانه نيأ قجله:فطموا الطريق عل:القوافل 
وتعدوا عل مراكز المنود المصرية فلما أيقن يمد على فداحة 
خطرثمٌ وسوء مغبةفتنتهم عقد النية عا لى شعبا نقة الوقوع ف 
القحط بانقضاع الو اردقا طلق لطوسن اباقنا جر به الصف 
قصد الى ١‏ بع صل عساعيه السامية وسحاناه الكرعة على 
مالم كن صل عليه لو زابلا ربعائة راحل 7 4 
فارس والمدفعية عل تعزير حانئه وإعلاء كامته فلقد استطاع أثناء 
وحودد؛ لاف واد ان ندا ل أليه شيو العر بان ولستدرجهم 
الى *_الطته الاير د وأهدام المندانا اللينة من السعوو 
والشيلان 0 1 وا كدق انهم انه خم انه يعر نفسه 
ضيفا عند قبائل العر بان لااخصما لمم :“فييك اعد يعات 'المسى 


عداهياع ب 
ومكافاة امسن سار #نده قاصدا المضائق وقال إن كل مأإبتغية 


ناسين 
"د 3 


- |] 
20 


" فامأ ل‎ ٠ فوم ان لا بتنازلو أ عن شير منهأ‎ ١ 
فلم بعبا بهم بل اهم بنقل خيامه‎ ٠ وجنوده اطلقوا الرصاص عليه‎ 
الى ثم جيل الصفراء وجدددة ونصمهأ فيهأ وكانا شأ رحا حلقّ‎ 


الوادى فشاد فى كل ييا طابة ذرمم طابية | أ بداخل ا 


006 7 
المصادفات.ان توف دنوان افندى نحت عسءالشيخوخة ومشاق 
الحر ب فى الوقت الذى كانت ضيطات الممتحين عليه من العرت 
تطالب راسه فا بلغ الامير طو سن الى العربان لعيك مدعنا انه 
وجر يدانم واخترقطوسن الحبل فعلا فدخل المدينة فى انور 
ألم١‏ لليعه قافلة مو؟لفة هن لك جل 3 بالمو ن للاهاين وك 
ف حنا كية جوار المديئة خاضة قرسا يه لخر دو ٠‏ صياح كل وم 
فى طلب الوهابيين ومناوشتهم بالا راضى الواتمة ثمالى المدينة 
: 2 : 1 ل نه 

وكآن مودمة الحج قرسأ فوصل من الحجاجج 3 وير حو 

٠‏ منهم فريق كبير من عظاء الا ستانة و 


اغا . ووآانت 


!|| الث 


زوحة ممذعل الأول وى لقح ونه ولتكدا 'الثلدة 
قد وأعللت:الى ضرق أشكات ينه 1 اليه من الرومالي مع 
ابنتها واسماعيل ثالث الذ كور من ابناتها. وكان إبراهيم وطوسن 
قد خضرا الى :مصر قبل '|مبها في“ سيتمسر ١6٠6‏ فاما :وروت 
الاخبار يقرت وصوطا ذهيا الى:شيرا لاستقبالها وحيتهأ مدافع 
القلاع عند وصوهًا ورافقتها الىالقاهرة .٠ه‏ سيدة را كبات امير 
وفى مقدمتبن أرملة مراد بك وقد ارادت أداء فريضة الحج 
لذلك العام فوصلت الى حدة سئه ١854‏ وات الى 0-7 عر بة 
مقفلةجرها اثنان من جياد الخيل ونقات امتعتها الى محكة على 
خسيائة جل فكانث هذه الأمتمة مع انللال والقشاسة ميث 
تليق بالملوك و لصب صيوأ ممأ قْ سهل عرفات فكان أ واجمل 
مانصس فى هذا المكان من الصواوين ٠‏ وضر بت بالقرب منها 
اننا عثرة عينة تنوك اهام وكان عرمطة ذه السوانين 
سيا من قاش السكتان محيطه ١٠...خطوة‏ ويقف الأتماوات 
بباب هذا السياج علانسهم المزركشة اميلة. أما الرجال مرك . 
حاشيتها فد نصبوا خيامهم حول هذا السياج من خارج وكان 
نقش الصواوين وتطريزها وتنوع ألواها ما حار المقل ى 
"نصويره وعجز اللسان عن وصفه . وعول مد على على قضاء 


سدوامة-. 


2 1 شٍِ 
.1 سن 5 2 8 ف ل ا ٠.‏ : 
5 
3 5 : 5 ا 1 1 
امنطى حوادا وهو مكشو فال أسللسعى بين الصفا والمروةوكان 
ع 3 2-6 اك 986 
اعد كاد الأند ظله اداه هلاه وقر حم ل هاون ل 1 ال ىا 
َ 3 ع 8 حك 8 ا 


0 5 ع8 
المصرى وما احاط به من مظاهر الا ءبة والملال واءحبوا نحسن 


منظر نود المرس : وعلق مائة لور 8 وادى م 


لستقى اجاج المأءمعهما مأشاءوا و م عر 1 ان 
النار وعاق جثتين لاثنين من العر بان سلبا أحد المجاج ثلاثماثة 
قرش والنى عثشر جلا . وقد زاره سامان باشا والى دمشق ى 
وك حليل سارت فيه المنود بالملادس اأزركشه 3 
والف وحمسياثهة من الدلاة ر كيان عل الحأ اد الصافتنات وستون 

مدفعيا على امجن وبأيديهم المقاليع وا ادق آله قاذى 0 

#_ارها ووحوه الحجاج من جميع الأتظاز فروض التعظيم 
والاحلال وتشرف رؤساء الجند و كبار القواد لم بده ٠‏ وكانت 
قأفلة ححاج مضرز مو د لغة نعضيا من زحال.الميش ولعضبا من 

المصاٌ التائعة ل4 فطلى الوالى منيم مصادرة الول والمال فبلغ 
مأوافر عنده من الخال وحدها 0 اراد السام 


التعيعة للحملة المقبلة 


وعدم 1 


عد اذا د 


ولا حشد جميم قواء بي مكة والطالف نقد عازن + 
الذخيرة واميرة والعلائف وعين المزاكز والتقطظ: لاقامة. المند 
ورنب مدفعته وليه من الى عدي مدفعأ أذاع ف الناس عزمه 
عل قادة الميوش افا شن العيا كر #بالظفر ل بقي هذا 
الاعتقاد مستقراق التام ب 0 * من وادى فاطمة حمل من 
بذور البطيخ طافوا به ث_وارع مك وسككها فى موكب عظم ظ 
منادءن 1 ان هذه || يدور تدرف مو صع بإدة ترآيه لعل بدمير هأ ظ 
ولا رس فى 0 الاستيلاء عل هده اليلدة كآان من الصعو بة تحيث 
دغت المحاحة :إلى اعتاذ هذه الوساال السعا عليه والرءي فيه 
وقبض في طرربق جدة عل ثلاثئة عثمر من العربان بمهمةالارتياط 
فى اللفاء بالوهابيين ذرم فرميت أعناقهم سل الى جمبور عظم من 
الناس ٠‏ ولا اننهت التعبئة وجهزت المعدات الكر بية سير متمدعللى 
بتارم د دير وإرا السمر ابا ف المي الأونئوه إقيادة 
سق باشا الانقتضخاض عل ,جتاحى. العدو وم درت طليقا للملة 
عرسومة و يَأعيث تمد على لعد ذلك بتسعة ايام للانضمام اليه فى 
٠‏ فارس فا ذا بالاخيار الواردةتفيدوصوجيش من الوهابيين 

! الى قنفذة متجها نحو جدة وعل أهل هذا الثغر بذلك فانذعروا 


وارواعوا لِمَلْةَ الماء فيه م:_لك اشهر واستحالة المضول عليه اذا 


اي سس 


اتتطفت المواصلات مع مكة وضاعف الرعن واطز نأنارتفءت 
اسعار المواد الغذائية بنسبة الثلث رد شيوع تلك الاخبار 
فاضطرت المكومة الى امم على الصباريح للانتفاع عياهها ء 
الماجة وأإرمت الأهلين بالاستقاء من الا بار البعيدة عن الثغر 
انية كيلو مترات ولكن العر بان المنوطين بالاستطلاع وضعوا 
لذلك الفزع دا لان الوهابيين الذين ظن .فق باد" الا دن انهم 
فىكثرة من العدد لم يكونوا إلا شرذمة صخيرة جدا من جنود 
طامي نزلت عل مقربة من قنفذة وامها ليست من 

نسوغ ذلك الذعر . ووردت على يمد عل باشاعقب ذلك بأيام 


ا 8 ١‏ 10000 5 اع 8 ١‏ 
اخيار شيك إساءة روم لخلة أنه عر ١‏ عر بان | قميلة تأاصر ( بارتكات 
الفظائع قَْ حشوج عم ل وبب و ولحر ١‏ ت. بار عم 6" دفاع 


الارئو ود عن بلدة ( يجيلة ) عادم. ص مهم دفاع الا سعانة اباش 


الء الى أ ا ابه ف ] الا دادات بلا انقطاع 
: ونمى الى الوالى ن ثرابه نتوارد عليها 2١‏ م م 
فراى من المكة التعحيل بالزخدف فاما كن وم 4 حرم .| 
الموافق م شار كارا برحمكة الل كلاخو 0 ينتظره هأ حسير 
: ' : 3 : 
5 2 سا" لدم اع : 
والْسر ١‏ نف را حم ومدم من الإن كفا كه سس ور لل فو دة الغو فت 


راححا عند وصوله الى عتدي ةلا مدادم دكن الو هأ ل 5 يضقول 


سا اخ ؤراج ع 


ليبا المزوبتان بنفشه عفرن الترسان الى سن وطاراسة 

قد استولىي عابها أرقي اعرد الوها سون معسكرم لسفوح الحأ ال 

المفضية الى السهو ل المقابلة للطائف وكانتعندمم حيث عسكروا 

ابار ذات مياه غزبرة جيدة تخلاف المعمريين فقد كانو امضطرن 

الى جلب مياههم من كلاح تملة على الدو اب . وكان عددالوها بين 

فى المذوب لا تجاوز ١٠٠6؛؟‏ راجلل مساحين بالطبنحات و٠..ه‏ 

معان اما الفرسان فكانوا قليى العدد لان 71 رات طوسن 

باشا حول المدينةء رد از 17 صابتهم با لفشل- ول بسكن 

مع هذا اش العظم مدقم واحد وقد 5 اليه الابطال 

المشهورون بالنسالة من 6ه عمال امن والسهل المنونى الشرقى 

وكآان الغرض الذى رمى اليه ,توجيه شرذمة منه الى تنفذة نحو ل 

انظار مد على عن السو الا سامى وقد تمكنوا بهذة اللدعة ظ 
تاكتبات الوقت افاحاء كل واعتار الدان الملا * 6 ظ 

بي فى الفتال . وقد اعتصموا أعالى ١‏ جباطهم لا تبدو منهم 

ر لله رك إلا ننم المصر بين من لصب بط رياهم قُْ السبل ٠‏ ولقد 

وقعت ابن الفرشين مناوشات كغيرة ظبر للباشا منبا'ان تجا 

ا مكون موفورا ولا موثوقا بهإلا اذا أعمل الحلة على استخر اج 

العدو من الحبال التى اعتصم بذراها وامتنع عل من برومه فها 


حدم أوقاخ 8 سد 


فأرسل ليلا فى طاى المدد من كلاخ ونصب مدافعه فى المواقم 
الملامة وأرصد الفين من الارنؤود على او حلعيةأفلا كان 
شال مالتالى أمر القتال فتقدم القوادكلءنهم نجيشه حتى باغوا 

بناء على التعلمات الصادرة اليهم الى منتصف مرمي الطبنجة 
واطلقت اللدافم قذائفيافى الخمال * 3 اثثنوا ذأ ة عل اذ مات 
متظاهربن وقوع الملل والفشل فى صفوفيم فاعتقد الوهاسون 

ام ولو استيرمين ورأوا اله ردة سانحة لمطاردتهم والقضاءعليهم 
والقيض عل خمد على نفسه مطرحين مبذا الاتدفاع وهذا البورر 
وصايا شيخهم سعود الوهانى ساعة حضرته الوفاة حيت سالهم 


ا 
أ 


أن لءأهدوه عل اثقاء :القتال قُّ اسيط القن لتفوق اعد انهم 
عامم فيه وقلة خبر مم اعزوله فغادرواه واقمهم الحصائة البعيدة 
المرام والطلقو | ف الدول شتهون 1 ير لمعم ر نان قأما ارائ )الناشا 
كن جات اها فوق ا ل وان الوهاسين ل اتعدوا عقن 

معتصههم ابتعادا يكفل تكليل حيلته عور اع اه م فرسأنه بعك 
31 رنهم 0 عي .] خويل وجوههم الى المة الي الصرفوا 
مهأ واو امابادا الأعداء وحباأ أوحه ومأ شرعوا تنفد هذه 
الحركة حتى لاحت هم شائل الفوزء وقد اشترك محمد دلى باشأ 
ف المعركة فاردى سده احد الوهابين وكان الشأة المصررورتك 


0666 | ||| كا 


يقومون فى الوقت نفسه بحركة التفاف حول الوهاسين لحصرع 
ومنعهم من التسرب الى المبال ٠‏ وكان الشريف راجح قد عاد 
من قبيلة عتدية بعد أن امدها بارحال والمؤن والذخائر واندشر 
عربانه فى الوادى الذى كان لا مد للوهاسين من احتيازه أثناءٍ 
انسحابهم فأوقم الملل فى صفوفهم . وكان راجح ممتطيا فرسا 
58 يات الخيل وبيده رمح -فمل على العدو وحده حملة شدهدة 
والوفل فى اخلة فلم قف إلا بالثرت من 'خيمة جغتث الى خحودة 
لص ناعة حال الترتييس وى الووام شي وقرين عام 
8 ال رض رعه 3 وقف لصد عن نفسه لسفه جيور المياجمين 
ولبث كنذلك حتى أدركه حمد عل فاتققه امن هذا" الموقف 
المرعم ثم سأله دف آن أشار الى 'اطبعة :ان هذا اليدت:فأجاب: 
ا ن سعود ٠‏ فقال الوالى“< لاك .ان 'شول الك ن أنه لك 
لا له» ٠‏ وقد دخله الاثثان فوحدا به ألفى فرش واف . ؤارسل 
راجح فريما من فرسانه لمطاردة الماربين فاضم اليه العربارت 
الحاورون لا لعداوة بينهم والوهاسين بل لالءاس ما سدوزبه 
اأرمق وقد تمكنوا من حصر ١٠6٠١‏ وهالى فت اعناقهم جميعا 
واستتطاع ان شقان منهم ان يشولهدطريقا بين صفوفالمصريين 


فى مئة من اعوانه معجزة ٠‏ وقتل روج وهو اشد زعماء المدو 


حسم الاي ع عن 


جماسا ومهورا اثنين من الضياط المدبريين وقتل جواده من ته 
سكن من الاندساس بين الفرسان المصريين فبعد أن ارغم 
القوة أحدم على الزول عن جواده امتطاه وف به.أما طامى فلم 
إستطم أن 0 ] نفر قليل من رحاله 2 تعد هول / 
ومشقة ونادرا ماكان الوهابون يطلبون الأمان أ و الصفح ؛ 
2100 صى الوالى رادها مينهم والصفح عنهممن تلقاءانفسهم 
وبلغ عدد الذيين أسروا منهم الاماثة. أ الغنائم فتناولت مقندااا ) 
عظلم من اليم والمهمات . وكان مقررا مننح سستة ربالات لكل 
جندى من المصريين بجى'برأس عدو فاجتمع بهذه الطريقة 
1 شف | بال ل جاعة . أعل السنوا وقد لد 
ونافهم لنب مكانوا أمله رحيلهم للقتال اقسهدا روجامم بالطلاق 
سل | ظهورم م للا عداء اما نفدت منهج الذخائر ورأدا م 
اذا رحعوا وقمت 5 المين شدوا وثاق عضهم | البععض حي 
الى العدو فيأخذع أسرى 

وقد قضى مد عل مع عساكره الليلة فيكلا فاذا كانت 
عمئه قد فيج الله 3 هرعه .ل ' آم إِذه تحط ارطة أيام عقت 


ذلك ىن" وصل الاسوار السك مسأ فيصل نألا مقاومة 


ول م جد السكان من بداهم عمهم ونصومم . طليوا الامان وقدموا ا 


1 27 
فروض. الظاعةوقد اتمخذها الباغا مند هذا الوم مسكراعاما له 
وحاولامصربون نهب فعض امسا كن وتدميرها واغتصابالنساء 
اميلات فكيح مد على جاحهم وأوقغهم عند حدثم وألزمم رعابة 
الآ لشي قدت همه الى تمعز بز الشر يف حى بقوة ين ادر ظ 
نحت قيادة محو بك وكان الشريف بزحف برا على قنفدة ى 
عر انه بينماكانت الذخائر والمؤن تصدر اليه را »ن 'غر جدة 
وقد عول الاعاضاء 3 التدورمن السدن عن تخطى موائءة 
الجر ةع حاب افيا لغ البوعوا د واب به 
حمل ماججعه فى كلاخ من 0 والذخائر على ٠١٠٠١‏ جل وهى 
امال التى لمحت ملك م نه مئذ ضاءف عدد دوابه عا أحرة 
من النصر ؛عللى أنه رأى قل ارالك إن عر بفووه كار اغل 
المدينة 5 أأخير به أهل القاهرة والا ستا نةوكانت الرسالة التى ضْمها 
هذا المير تارمضخ» صفرستة :سه وقد قرت ف المساجدالكبرى 
بالمدينة وهى ي التتضممن شرح الوقائع وطلب الدعاء له فى لحري 
المدنى أمام الضمر يح الشر رينت تحقيق امال والتوز عل أعدائه 
وتطبير المحاز من أدرا اذ اع وارج القضناء عليهم أجمين 
واخترق حمد عل نجيشه م رمعه من بأدىء إلا مر) اداح 
عربان ( أكلي ) متجها نحو الجنوب قاصدا ( رنية) وكان ابن 


٠‏ كيان شبحخ . قد اقام حضتا صغيرا فانفتدت أو انه لأمصر بدن 


الذين واصاوا السير أربعة أيام حتى وصلوا الى أرض ( ييشه ) لبنى 
سالم وث قيلة ابن شقبان وكان بها حصنان شادهما سعود الوهاق 
وكان فرسان تمد على معسكرين في نقطة بالجنوب ذات أشجار 
ن باشا 
فاتامو! نحسة عشر نوما تلك اللبة الى يسجيرغا عر بان الثمال 
مفتاح اليمن الشمرق وأثناء اقامتهم كان المر بان ,تواردوتف 
ضارعين الى مد على ان «نصرم على سءود لانه ارتكب فى 


ع ع 
5 0 0 ه أ 7 ا 
مورفة ومخيل باسهة ومعهممشاأة من الا رلوود شصادة ةيد 


200 الجرام خا عواهتهم باعباء الكلف ء فاغتنم 
الوال هذه الفرصة, ليتال من تخصبمه. زيادة عده المهالين له مر 
خصومه فعزل من ولام مين الوهابى فى المناصب من صبنا لعه 
ووردت اليه الأخبار هناك بان .طاميا محد فى تتميعة اليد لتتاله 
رجاء الظفر به ٠‏ فتمال الوالى انه سيوفر عليه عناء الطريق بذهابه 
اليه. وقد حرك فعلا ميشه متحها نحوالغرب لقتاله ذنالعسا كره 
من الجوع والمشاق مالا بوصف لان أهل.القبائل كان . بروعهم 
منطار اطأنو والظافرة تتجوون مسا كنم حاملين معهم ماعاسكرن 
من:ماشبة واغذية . 


ولما بلغ المنود .الى. آخر مرحلة من هذه الرحلة الشاقة 


بدااناة 


اكتكت ” ١‏ | لكك 


وكانوا قد استنفدوا فىالطريق زادم م م يحدوا اما مهم مأنسدون. يه 
ارمق سوى دوم المجال الى تنوء نحت اثقالها فتشرف على 
الملاك . وقأسم مد على جنوده هذا الضنك مشاركا إياثم فى هذا 
الغذاء وأراد ان بهل علبهم ثسراء الغلاللعم لالليز فزاد فرتب 
كل غنيم قرشأاواحد!ء ا استراحوا خلالها من عناء 
النثله والارتحال وأَغَاد الو ,الى فيها زمام مشيحه َيل (كقر ان آى 
الع حنن التلشال مع اللقوق والانشازات الى أولاها 
أسرته السلطان سليم الأول قبل ثملاثة فرون حصر الامارة قنها. 
وقد نفق ماثة جواد فى بوم واحد فقاق المساكر لذلك وتوجسوا 
خيفة ولكن همتهم لم تثبط لذلك لاستشعارم بان “راجعهم الى 
املف خطوة واحدة يفضي حما الى هلا كبو تزل مدعل وسار 
تواد جيشه عن دواءهم وساروافى مقدمة جيوشهم راحلينفكان 
ذلك مشحعاأ لامشاة على مواصلة السير جد ونشاط ومنام الباشا 
بغنيمة عظيمة إذا فتحت ين ار اراب اس بتر الاكرا, 
علءا الضابفى الذىكان من اوت اركازالوشاين نم تركب ملتمسا 
العفو من الو 0 فا قطاحة قرية نبعد عنالطائف بعشرين كيلو مترا 


ولعلم رعل العَيا تراك باب إمرار مدافعهم ل ا 


الصخر به الى 0 0 العسير ا وصلوا ال 


فنا 


١| 1‏ الث 
بعك ان عابو ! صثوف المشاق ىذ لك وكان فد مضصى خمسة عسسر 
وما عل ارتحالهم من بنشة ‏ فيأجوا ودس ( الطود 5 المشيد 


عل و اببه ة عالة و عتعد ]| لماثيو ا 5 1 م من العقاب ا و.ون 


007 المكان ٠٠٠٠١‏ مقاتل فيرزوا وهو 0 
نم على القتال فى ا سات حاسرة فاما 8 5 الوم الثاق لصب 
00 رون ن مد أفعرم ١‏ فى النقط الملا دمة ف الزموا الوهاسن الادبار 
واحتل المصصربون القصر لعد جلا ام 3 فوجدواه صنوفا لاعداد 
لهامن الذخائر و المؤن والادوات ومن بينها المدافم التى خسرها 
الصريون بمنفذةق العام السا بق ولضعة | الانكن اليد 
اال تأ يهب لوي القدعةفيعد أن عين مدعل( ابنمدرى) 
شيخا على قبا ل العسير هيط السواحل من الحاو قالصحر به لاحبال 


و الوه قي ع الى ماد 3 ى كانت الاقوات والاعلاف الكناة 


فد وردت من حدهة المهأ 
وسيق الى المعسكر العام في لآ ن نفسه اثنان من حكبار 
الا ايد طامى الذى لاد بعد 6 6 الاشر ات 


فسامه الى المصر ين ولذروج الذىاسر ىق زهران إد دهضته 


فصيلتان مصر تان فوقم مهما بان ْ 'أرين٠وجهءل‏ مدعل الا سير 


فى خيمتين محاورتين لليمته ولطالما حادث طاميا وانعطف عليه 


2 157 تكد 


لانه مع طعونه في السن وماض -ليته كان متقد العينين شديد 
البأس ثبت المنان فى مصابه . أما خروج فتدكان حمد على ينه 
غلنه :تمده حدود الليقان فما وجبه.من الرسائل ,شن ذلك قوله : 
د لقدخبرت بنفسك صلابة الوهابيين وحمث عودع فأولى بك 
ان حنت عاقلا ان .ود الى مصر وان نشرب من ماء النيل» 
وقد انهز روج فى الايل غفلة من حراسه شد بذه الى جنبية 
(خنحر ) وقطع مها وثثاقه م لاذ بالذرار ولمكة م بت نقد 
عليه نعد مقاومة ونضال جرح فيا رجلا وقتل ائنين !خرين 
فاستدعاه الوالى اليه بالف أى عق قعل عسا ترى» فأجاب: 
وياد مظلق البدين الى عل ما نشعيه نش وففال الياشا: 
« كا قتات عساكرى ستقتل نت أيضا » وفعلا فقد قتل بروج 
وأرسل رأسه الى القاهرة ومنها الى الا سستانة ثم لاه طامى إِذ 
ارسل أنضا الى الناصعتين وى الا حر نيا قاد اه 
وكانت خسارة المضر ينف معا ركيم الاعرو ني عيكرا 
قتل و..م جرحى فما عدا المرذى وكان عددثم عظها٠‏ وكا نالتعب 
قد أيك قوى المساكرفرجع معهم الىجدة حيث انزلوا بالسفن 
والقطائر عائدين الى مصر وانما استثتى منهم بضع مئات من 
الا لبانبين بقيادة حسن باشاء وفى ”١‏ مارس ١4١6‏ عاد مد عل 


لاهج لد 
الى :1 فمضى مأ أياما قال أغناءها حسن كك ولابة هذه المدية 
وحسين بلك قيادة الفرسان والشريف راجح حامية ترابة وييشه 
ثم قصدالى المدينة فبلغ الها فى ؟١‏ ابريل وكان فيقوة لاتزيدعن 
:؛ هحانا وكان ذهاءه الما لغرصين ادم ركرك على الاحوال 
فى ثهال الحاز والثاتى زءارة قير النى عليه السلام 

وكان عبد الله بن سعود جاتما فى اللقسيم 2-7 الحياولة ببن 
طوسن بأشا والمديئة فاما وصلتاليهالانياء لفوز الوالىفما ذكر'ا 
ا وتائه لحف 0 لصيب الدرعية سوء فعاد من فورهالها و لهم 
نصيأ نه : فقول طوسن على الذهات اليه مقاناته ومهأ ٠‏ وبعد عودة 
الوالى من خرويه مكللا بالفوز نحرك طوسن فى 5..0؟ .فارس 


2 : ا . 
وج الكماتن العر بان المواليةوا خد معة ثلانه مدافم فيجماولا 


على عربان ( حطين ) فى شرذمة من رجاله فغم منهم 5.١‏ ججمل 
استخدمها فى نقلى الا زواد وتحذز اهل قرية ( شنانه ) لامقاومة 
20 00 7 1 1 
خاصرثم وبعد بومين القوا السلاح من | مهم وم ينس عبد الله 
خلال هذه الموادث مانحس عليه باعتبار كونه أمير امة وقائد 


6 


حيش فيرز الى عر بان د يدوا وحشرا لاستحيش منوم 3 اله 
الىالقسيم #شوده فصب #دمه 1 مشر به من (شنارة)على مسيرة 


من نقاغات دن سكن طوسن وكان الشسشان برمان كلاه ]| 


5 


الى العذ إدة : الر 0 س( ال متصلة بالمد ينه عنه وبالدرعية لامر دَت 


كلده) المبسير ا اا 1 زْ طوسدن ) قصب نكن ق بالودول فب ل 


عمكة الها 3 ستيلائه في جنح الظلام عليها فتقدم مشا 1 اليه 
مقربن لطاعته فأ حفر 0 القينة والحساب الفوايف الم 

وأوصاث تحمل الصلاة بوم اجمعة اسم اللطان . و/ تحد عيد 
لله تحاه هذا الفشل سوى المدوم على قافلة تحمل الازواد من 
المديئة ورم رقاب 0 وراء رن اماج الات حل 
وال ...+ رأس من الغنم التى للمر بان المحالفيز ستأتى على مافى 


05 .8 - 
احر الرس م1 المراء, لطر اء والعلة وأن. هذه الدية 


ليد 
تعداءاء وفادز قاذ الراعائن الواية من الجاع ولي 
كنع الو هه سن من المقاء مده الجة هدم بعض الاك ع و م ل 
6 : 

3 ذهب الى حيه ) الشدية ( فاحتل عنك الله بن سعود ورحاله 


6 
اراضى 7 (عنزة ) البعيدة عنها باربعة فر اسخ وابعيرت 


المناوشات حم ران وما ال العر بان الحافظين للنقط الامام .4 من 
الحنشتن 0 منأوشة هيا 5 ى الى در اها 2 أن 
واقعة حاسمة تحتل الظافر ذا الارض ااتناز 4 عليا 


أت كرح لخزارة اشتداداات 0 


١ ١ 1 3 3 -‏ 
ان وتعذر ذا السب وما حل بالمذود من 


مداق 8 4 سس- 


التعب الزحف بها الى 0 راة اشيق التاق لسك 
طوسن لشتد حمئا م و أعراله تنقص نقصاأ حسوسا فاضطر ان 
2 الارس ورشلمنه الى الحلالة فاليكيزية مض 
فصائل من حنده لتواشه ييا مما إسالل اذا : 0 اهل البكيرية 
فتلقوا طالى ابقياع الاقوات مهم اأرصاص ٠‏ فامأ ا 57 الخير 
|21 لى طوسن . باشأ حنلق حدما شديدا وذرض علمهم ا من رفه 
بعد أن هدم أ سوارم وعامل عل ذلك اهالى ( شناية ) فايه لعد 
ان خاصرها ع أباء وكلٍ مه ن المحصور بن هدم امنازشيم 
وشلثك ملم اذ ظبر له 0 ره امع أهل الرفى على .النتاك 
حا ميجتم المصربه 

اتاشطر سو بلقا فى ضيق يحرج وكرت شبديد لانقطاع 
000 ا التتائر والاقوات والأموال:عنده ادم 


نا 


عرتيات الحذود وصعفت ثقته من جبة اخرى بالعربان المواليون. 
ل عا من روءه الوها لحان االو ون ا 0 فى كفل 
والثاب 8 ىق تى انهم كانوا لصفومم فُْ 2 لعج ! كلدت و 3-5 ل شر 


الكت واللثثر كن يدول ان 8 روا لا تفسوم من ذلاك الاعةدا . 


لفاضح »دع 9 نه كان بعد عن المدبئه نحو ١٠ ٠ ١‏ در سديام عيذ به 


جل 


ع 8 
: ٍِ 3 ه ]| دآأاءة+ 00 1 1 ا 
الا عداء من كل خانب : وكان اد ِ ع خاز نداره ياب استطاع 


اوج د 
ف عفلة من الوها ببين مخادرة المدشة قى مردد ملف من ٠٠‏ 
وكآن عيد لله برى 0 أأحته أنه 5 عترةته المقادير عل 
اليك بال ش المدمرى كله 1 الك مبحه ساحبقى بالأسية له 1# 
عل كل حال د َو فر ضص وموك له هذه الامنية لما وكمب 22 
على إزاء هذه الكارنة ساكعا بل كان ا بد له من انلزال صواءقه 
- وسكامما . وكآن عيك لله ا تحبل م عله محس من الرخاء 
وسعة الثروة وان فى قدرة مد على .هذه الوسائل القويةالا كثار 
من القبائل الموالية مع ! كال التقص ف حيدشسه وس_لد الث التي 
لصدعت بها اركانه 1 ا وان مصائت المروت وكوارنما 
0# 2 الاسبات عل المحاز سدئوات عديدة مد بده بللا 
7 تعبا رعو وان تكد 1 من اغوانهيترقيون بذاه الصبر 
لساعة ة الى بتاح له م فيبأ الخروج عن طاعته 2 احتفاظأ 

عو ذه أله : لقبائل 0 عحالفهم التعوبل عل طانب الصلح فالعسه 
قعال؟ مرخ د عيل نو اسطة وقد قرر أن شفذه اك 
طوسن بأشا ملتمسا الصفح عنه وقبوله فىعداد رعايا الساطان 


اباةةع د 


اليه وعرض عليه شروطا لقبول الصاح منبا العدول عن بدعة 
المذهب الو 5 الى والتعربك تنشد أوا مر السلطان ونوحة موفده 
الى الآستانة اذا طلب ذلك مئه وتسلممف انبح عاصمتهوالاقتصار 
في الثلقب على لقب شيخ ابنذ ورد النفانن الى سلبت من 
المحرة ادو وضما نة مقافت مطار : والتعية لوالى المدنة 


و 


فقبل الوهازيون بأسم زعيمبم هذه الشروط على شدما و 
نضابط من الجيش المضرى الذهاب الى مخيم العدو لتلاوتها ءايه 
وقد قو بلفيه عظاهر التعظيم وكير والتففيق الخاد ا 
الشديد وبابمين من اجميع 5 براعوا هنذه الشروط و“افظوا 
على ماورد فا ه ن العبود . ولقد وقف الامير الوهاج فى معرسا 

بزي الاحتفال! حتفاء بالمادوب اللصرى ووقيرا 5 فقدم 
المندوب اله سيفا وقال له إن هذا السيف هو الغذانة الخضوعك 
10 راك سناد إذاانت وفك عبدك وقة اذا أنث 
خالفك أو افر الدلمطان واتطلق المنادون بين الناس بأعلانالصلح 
وفى مساء ذلك اليوم ذهب ااأوهايورتف بالمؤن والاعلاف الى 

00 طوسن .ولكي عدو الى دس الوهابى. كل ريبة فى فأمانته 


وحذظه لعميكه طالب ان دون اعمان هدهو الأكناء من ةاصةماله 


وما ابتعدت الحنود ا أدمرةءن || باد حجَّ عين الوهانى 


هت 
7 


عب 3 4اغت 


لافا لما أخذه على نفسه من العبود وأ نزل 


ا للقسم والعارض كار 


9 بش [ آأه . ه أ 1 5 : 
قعته كل مشايع لاسلطان وحرض الةيائل اأوالية من العربان 
بعضبيا عل 2 وحخصن المد 5 الكيرى فُُ دل . فاما 5 
طوسن باشاالى المدبنةنيبه كتابة الىمانى هذا المسلك من اخلاف 
الو غك د هن العهىد 000 بالذمة : وان ذلك كله رعا سن 
خراب اللا ع قاذ ' لعواد شوم لمأ قا باع فلدأ الى ا عادنه من : 
التوسل والششراعة فمنا طوبى عقدره 5 :نا باندارء 1+ اذا عاد 
الى الفمين امممنة و لعن عيطه قانه سيصب عآية جام ع2مهة 
5 رود مو 1 زد الما 5د هو واعسارا 7 3 اذن | لى الرهائن 
من رحاله بالرجوع الى لى قبائلهم نعك ان ا: لدي اموا مكة متا شاءت 
الوفود من أ على تدعا اله 1 . اا عل هذهالاركية 
وف اواخر بوئيو 18١6‏ قفل طوسن ١‏ احما الى الدثثة 
أي اسن الر احة سحن عناء تلك ارت ا ب لم 4ل مهأ والده 
| 
الناشأ دن سليم ١‏ اغا وان ا ب ١‏ مانو قل تلقى مره 
ل" سقيئه للسفر ليلا : فق | 3-5 م التالى وصل 1 عل الى 
حداه لك | الشدين القدعديه قليل قمر ف كرس قار هل قَْ السفينه 
وساو مهأ 1 ل الور ا. أهر 1 الربان أن لاشعط 0 كالعادة 1 
عام 4 نان اماء اك رفها إي١‏ الى اده زكامها فك أ مسار سفر بل اد 


5-5 0 


أن وغلاف الجر عل هظا تق فوضات :به 

م يجد من الدواب مايصاح لار تكوب سوى 

م وهكذا فعل <راسه واخترقوا الصحراء جميعا على متومها 
عم لم من ٠‏ قنا معهم فى فى قارب اسل الى القأهرة فى ١5‏ ينار 


اما وفما نوا رد العظراء ول يان و|| 55 0 والقواد ميتثيرنه 


لسللام. ه العودة و بالفوز عل الوهاسين ٠‏ وترحم هذه ال.ودة 


الفحائدة الىاسباب ثلا ظهور ا تابليون ثانيا فى . وا 
وثانسهاأ وحود مو امرة عر لقلىن المشكرنة وثثالئهأ خورف أهل 
الامكندية من حركات اللاأسظؤل العياق ل وى الخد تحول 
بعك خر فحة مم ن حر هرمرة فى محر الأ شيل 


١ 5 5-5‏ 5 د 8 1 3 ف 5 | 
وفصى طوسسن باشا 0 رمصال بالمد شه وقمها 0 


3 
] 2 5 
الأشاعا عات المتواءرة 9 و فرع 4 2 00 بالماهر 5 قال 01 
حك 


١‏ هأ 


هٌ 
#بن "تن 


عاما اغتاله امود الذين عرانو | فمبأ اذا والسانوا ل قَّ 


- |6" أ : 
وقصورها لاعت والسا مساق تدم ان هده الانباء 3 اناهن أ ا 
4< 


تداولتا ار 


نتف النفوس أثرا جدل مركين الميوش 
5 

0 1" ذا 0 ٍ ع ااه ١‏ إلا بعة 

لموجودة بالمداز نوفا بالأخطار ه / طوسن باشأا ان نوق 


أ 
ب 8 ال م ) : ١‏ 5 ا ا 
اليلاد وخامة شده اأعافية ب لا ستفباء من و دده عن حه تك 


31 7 عير 
الا خيار وامرة بأن كر فى لساعهآن: شاحي | دفوم وشا 


الخ المدشة حاملا وستالة الشرح الو اقع . وقد وصل هذا القاصد 
فعلا وقرئترسالته فى جمع من الناس وفها ماببعث على الاطمئنان 
والاستشار فاء باطلاق المدافم إيذانا بذلك.ومؤدى الرسالة 
أن" التكون لاتزال عابلا لسر والمساء ثافرنا طلم] اده . 
وكان ن مع هذه الرسالة رسالة لة أ خرى تفيد حقيقة 'الواقم 1 خذ 
فنها ان فتنة فشت فببها عل ل أثرادخال النظام الا فى اش 
وهو ماسنتكلم عليه عا فيه ال تكفاية ٠‏ وعلى كل حال ذقد: خازت 
خيلة د طوس : بأشا عل الناس ولاعام فائدما شيل الى نقطة 
قريبة من بنبع ,نض فرق جيشه للارنحال م مأ الى مدير وقضد 
ف الى هذا :الدئر وأجمر نه الى مر فو صل فى + لق لذي اعليية 
م3 الموافق 7 نوفير سنة ١6‏ الى ركه الماح وكان في 
استقباله بها الكبار منرجال حاشية الوالى وقواد المند وأعنان 
القاهرة : وما استتب له المقأم فيها <تى برحبا الى الاسكتدزية 
وكان والده مقها . 00 ١‏ اكتررشة وكذرؤزاره وواللنه 
واد حظي لأول مرة عشاهدة عباس بلك ابنه الذى رزق نه 
أثنناء تغيبه بالأحاز وكان بلغ ٠‏ من العمر عامين وقق استفحيه فى 
عو ذنه الىالقاهرة ”ا ييا و الده الاشا فى سفره من القأهرة 
ل الاست عد 1 


حدم | ها سه 


وفد عبد الله ن سءود الذى كان قد حضر التصديق من مد على 


خا عل الاتفاق الذى اترمة.معه طوسن ياشا وقد زود الوالى :هذا 
ا ل سال !لىع اله هذ لفيا سير وين الاهالن 
بالظل والمور وقتله الحجاج المسامين من غير الاق ومحاربته أهل 
المرمين الشريفين وقدحه فى حق الأشرة السلطانية ونه 
المجرة النبوية وبدعوه الى رد المساوبات وتسايم أمير المديئةزمام 
را لدت ساس ار هايين»» وأمنافئ. الى ها تيدم قولة بدلا 
بدخل في اختصاصه اعفاؤه من عدم المساب الى الددوان 
الساطالى عن تصسرفاأنه السابقة الات الآمير الوهانى بان 

لنفائس المساوبة لم ببق عنده ثى “منها لوقوع البيع أو الاتنسام 
علنهأ م تنصل دن للعفر الى الا سستاثة فاما اطلم مد عل باشا على 

هذه الاحابة وكان قلد سار مطل الوهانى ا الوك رفض 
الحدابا التى كانت ترد سس شرم سمي اليه 
فى القريب العاجل جيشا جرارا اغيم معبى الشفقة وال رحمة .وما 
ذكرة في انذاره هذا بالنص : «سيصل الى قه طر ولدنا المزيز 
إبراهيم فيتزل به المهلاك والحراب ويرىى | أعناق؟ لسيفه ولا بدع 
س تي تمان اعتاب جلالة 


سد # ا هاد- 


سه 
العلمان » ال وستعرف مما بأ 1 ى 5يف استطاع اءراهم تانيذ 


انذار أ ا زبياله 2ز مه و كيف حمق هشو الفل هه 52 عدك هذا 


بالمول 
5 | 


ظِ 
3 ا لماعي 9 1 2 قن شِ أ 
ويؤخذ من اقوال ل شمينم عربان اوس وهو همن شهدوا 


د 


هده 05 ادث 1 لعيان 8 وها 05 ١‏ 0 حمد والمصيك ون 


ابر اف لس بت 


2 ا ١‏ . ا 0 
1 


الشعواء دعى الى حوار ريه 2 افر بأ عه ارا تأر كا | ” نى عسر 


ا ميم اكبرثم عبدالله 


فلنذ كر الا ن طرفا من احوال هذا الزعم الذى سيتحهز ار اهم 
2 | عون لوادرك : مآ 


3 1 1 ا 
للاحتكاك به فى اعاآرب تل 


دن عيد الله اد الههى طعام |[. غناء الحقوغ النه عن 
ع : أ 
اشر نه قَّ حلقة الا قلمّم يي 0 | لاعادة الت التنوبة 0 يك كان 
ف 3 تمطا ‏ ٍ 3-5 ٠.‏ 3-0 


ضَايعا فى العلوم الشرعية متموقا فبها علىأ بذاء عصره وكان العمرب 

رون الثل بفصاحتهوقوة ححته ودامغ برهانه. فى المناظر ات 

والنافعنات : وكان كأ بيه جير رق السرك 3ن ملا ررية ا 

ان السامع له وهو بتكل شعن كلانه وقد وضلت الى :اناق 
١‏ قلبه ٠‏ وكان مع براءته وسعة عامه شديد التواضعم حتى كان اذا 
ش 0 ا 


ناقش دهبيك اشية وأادمة الى 9 000 مسار سنال قُْ بسأنه 


0 خم ذاك وله : 1 والله أعر وكآن أبوه ديح له و ثّعمده 


الحاوس أ بناء اء الطعام حوار العاماء اليد ٠‏ الاح راز 
ودوليه . ف شوؤون الامة لمساعد نه عل القيام هاما 9 
الل الو عد دن اخوتة الذئ جه أ مه اليّهالمة ال بالاستفتارة 
فها هو دائر من المفاوضات او المناقشات لامتيازه عنده بأصالة 
ا شيدق النظر حتى لقد خصص له ..١‏ فارس فى حين انه 
ل تددن لكل هن أبنائه الآ خرين أكثر من :15 فارشا :وكان 
جا الظلغة طلق اليا كفيصل أضغر اخنوته وهو الذين.اشتهر 


5 الدوعية بوسأآمة الو ده وحمال العلاءة وبأنه أجل فاع . ؤامأ 


لغ اعأل زوجه من ابنة شي قبيلة ( الزاب ) وض اك اما لفده 
- 0 ل ١‏ ارسي لزيا شاالامل 5 
والغرياء ثلانة انام تباعا . وكان ماك أ لفين من ع2 50 
5 1 الشتير و 5 ارإضليا اوالبرسم في مزاعيها : أما 
الذلول من هحنه فكان لا>صى له عد 5 كان لاعرف عدد 
الشرء تن عيدة :وكان سعود يكره الامتباز عل الناس بالئياب 


واقفا إحلالا له وكان المقير كالحليل يغثى محلسه فيسم عليه 


١ 


حب او .و مده 


بلسأنه ورصالمه بيده .ومئع الناس من ان يلقبوه أو يكوه عند 
ندا مم له بغير « ياابا عيدالله » وكانوا جمعين على اسناد معحجزات 
كثيرة الى. رب هذه النفس. العالية والاصال الكرعة كي كانوا 
نتولوق من وده عبدائه اله اليذبوع الدافق هذه الضائل 
والأصائض لا غرف عده من افالة الرائى وصواب | لمكم .وكان 
سعود كث الاحية والشاريين فكنى لهذا السبب 5 0 
ْ ير ملك تعومة انار السالة ل نه وهو ف الثانية عشرة من 
ع الفى ننسه فى مُعراكة ك3 الحطر فيبا مثه قاب قوسين 5 
وق فم 12 ؤكان لأحداء عر سنة ىن الأجانة اهل 
الامارة 1كتفى عتد شبوب القتال بالتزام المؤخرة للاشراف عا 
المركات والأمر بتوجيهها على مابرى فيه الضماثة:لانجاح والفوز. 
وقد رويت حوادث كثيرة وشواهد ندل كلها على إسالة ابراههم 
واقدامه وكان من القوة اليد نية ة والشيجاعة حيث: اذا ضرب ال 
لسر بغر رحدو 001 6 ارا علي 6 هرم 
ضروب البسالة فى حروبه مع الببكوات الششراكسة واقتفائه * 
المربان السرم #الفتين مهرم ...نبال وقدوة الآ بطال 
وكان مع شدة وأسهكريم النفنس:رحيم القاب وهو الذى توسط 
فى تاخير انفاذ الاعدام 5 أنى رم شيخ م قبيلة ( طر حو نة) رجاء 


ان بعفو السلطان ‏ عنه 

ولقف أخحق عيد الله بن سعود الوهانى لة|] انذار تمد 
على باشأ يمءن النظر فى اله ويتأمل فىعوافبة ويقيننن المستقبل 
با لماضى قعوال عن 1 جمع أله شيوخ القبائل وأكائر اإعماء ف 
الاقاليم لذ ]ا م دفعا للمسئولية التى رتت عليه مجاهم فم 
لو دارت الدائرة على الوهابيين امد ان 8 من موافقمهم 
على وجوب خارية ا مصر بين خاطب عر رت القبائل جميعا في 
الاستعداد طلا وخم خطاءه اليبو كرك :.ه وانا حجن مخارت 
للدفاع عن مذهيئا والذود عن حياض وطننا وءن الام 
والشدرب التكيرة للقرةا بو:حدانية الله , مارب | ا 
والمدر كن واما النصر ند الله ينه من نشاء » 

وأخذ أ ئمة المساجد #طبون فى الناس حثا عن الجباد ختى 
أشن 8 نفوسهم اأر الحيية والشير ة على الدين والوطر:.. 
وبذ كرونهم ما بنتظر ال جاهدن من الثواب والمتشلقن من 
العقاب والعذاب وباع الو ها يون كل ماملاكنت ت أعانهن 
لدفع نفقات المرب وسدذاضروراما فاقتدى الناس مم | اذ قاموا 
قومة رجل واحد وتقإدوا السلاح وتنادوا بالدعوة الى |١‏ لكفاح 
واتطاق عيد الله لعمل للدفاع - وسائله إذ نصب المدافم ى 


ع 


4 


: 


بد لوه ده 


المعاقل والحصون خول عاصمته والمدن التى على طرديق المدينئة 
ومؤن المواقع الحصينة بالزاد والذخائر ونفى الى الجبات'القصية 
القؤاد الشتتةانى أماتهم وصددق ولائبي وأحل الخاصنين بحلهم 
وظلت من الزعماء والشائح أداء مين الطاعنة والاخلاص بين 
دنه وحشد لائين ألف قاتل جمل بعضهم للدفاع'ء عن الدرعنة 
ول >نمرين الفعال يتليل 1 قطم نخط الرجعة على الاعداء 
ول تكن هذه الاحتياطات والاستعدادات غير ذات بال اذ ما 
من خيش أو جع من جيوش وججوع الوهابيين الا وقند مض 
للذود عن مي الوطن للقدس وكيف لا والأمير الوهانى :كان 
0-7 عل مكاذاً ة العاملين فى بر جنديا امتاز 5220 
ماضية بالسالة والاخلاص إلا وقد د ل له العطاء فوق ماهو 
ا م ن الرو انب والمخصصات 
وكأن عبد الله بن سعود يتخذ هذه التدابير حكمة ات 
ويستعين فى تنفيذها سياسة صرنحجة ماهر مرا | غير الذين 
اعتادوا تمط المقوق والغض من كرامة ذوى الفضل اثكار الغابة 
الشريفة التى ترى الها .ونا اجتمعت الى عبد الله ن سعود نلك 
اججوع المشيدة أخيذ يشحذ حناسيا ولستثير نشاطبا بفصيح 
عيارته وتحاويت الاصداء فى احاء اسيا كلبا سيرة هذه 


حب زا داق 


0 


اليضة العامة والطركة المباركة لإذود عن .حياض الدين والوطن 
ولك فا يستغرت منه ويف المرء باهتأ لدان ببلتجىء الزعيم 
الو مانى مع هذه التزعة الشريفة الى اليل السافلة ؟حاوليه شراء 
فيك ارين امال ونا كيد ابعر راويغيدا م ادر 
لاسلطان وله وأنها مع اجازتها للقوافل بالمرور تتتعيد .اينما م. 

الاشقياء أن العبان بعد ان اوقفيم | بناء سعود عند حدم قد 


أخزيوا لاو اثيق على أ نفسهم ان براعوا المصدق والادب وانه ان 
نواق فى.دقم الكو والكرين الافن تيدع الياشا وأرت 
تمان [ ل ان يكور هو و اله واتياعه من رعابأه المخلصين 
الذين لا يعوقبو مانع عن الا تقضاض على اخلوا رج و أنه فى الم أنه 
بلتمس العفو صما ساف. و! بسأل الله ان يبارك فى عمر خمد .عل 
باشا ويتقبل مئه أعاله الصالمات 
اال مصر من رف الوهابى | قصاد حماون هده 
الرسا 7 واسيب من حصور م الوقوفعل 1 لتحبيزات 
الشئروع نا اله ولككن. عدا عليا ْ كن عن عورد علييي 
هذه المدعة . على انه استقبلهم 5 لولم يكن مرادم التحسس 
ومغى النس أمح والتحو 2 8 الى حد انه _سهل علمهم الممة 


|أء تى جاءوا فى الميقة دن 5 1 ١‏ فبعتث 6 . درن المشكر ات 


ممح ال 8 8 جح 


واليكنات وتخازن معدات الرب قبل أن ربوا عن رغبتهم.فى 
ذلك.ولم يسرم بالطبع ماشهدوه من وفرة المندات وكازةاطنود 
فانضرفوا عقب رؤنها قلقين واججين وظاوا كذلك حتى اذا حان 
ميعاد سفرثم قال نهم عمل عل «دهاأ ثم قد حصتم ا مدن وحشدثم 
اند وميم لقال وما أن موقن به فأخبروا مولام بات 
اتيذة “ك1 اللذز وادغوه الى اماد المبطة لنفسه لام ول 
اليه الامير ابراهيم الذى سيئزل به ونحزبه العقاب الصارم . 
وشككون عقا عاد جم م الثلاثني والتناة وعقة سكتبا إن ترون 
بهم الى هنا إما اسرنى ا لى .على اله اذا حاسي عبد الله نفسه 
وحثها عل الطاعة وحفظ العهود واحترام الا : نان قاف هنما الول 
به والا |أخضعته حتردى بقزة اليك واه حدر يها لاع 

بالحضور ليستره شرفه المضيع أكون ةد اعلواب واعرااش 
المرم من اللمتك والفضم والنفوس البريئة من الحلاك وانى 
لحبله مابريد من الوقت لاتروىفلا نضيعوا هذا الوقث فمالا بفيد 


واعاموا لقي عل طوريل الصبر والاناءة في الانتقامولكن ذلك ليس 


وعم للا مالم 5" وأن 00 000 
الى ا ادعوم 1 الطاعة ا قأ ثلا أن 0 


مض كد 5 85 حب 


قريب وداعيا إياثم الى معاونته بأداء ما يحتاجهمن امون ووسائل 
التقل ٠‏ فاما وصل القاصدان الى تحد أمرهما عبد الله أن لايبوحا 
ل جد لب بها انثيت اله يجيا" 7 تناول الرسالتين الموجهتين 
اعداها أله والأخرى الى العربانفن 1 ما “مافترى رسالة من عنده 
بدلا متهما عثونها لعنو 0 نس فنيا ثىء بالطيم ما ذكره الوالى 
فراك الممزقة من التا نيب الشديد . واذا 31 + شطا من هنذا 
نقذ .د ال احزابه 000 دونه 5 حمل المطاعن التى 
احتواها موجهة الى العقيدة . الوهابية لاإلى ماوقع من الخيانة 
السياسية . وزاد علها عبارات المدح فى نفسه احتجابا د د 
عل ارتكاب الخر ام التى ناوث بالعار ا لاا شدل غرة 
المذهب الذىيتمسك به.و بلغت دللا ان نعد ذلك ان نلا هده 
الرسالة الملفقة فى محاس حفيل 11 الا يان كان جرات 
أعرا 1 0 كت فى وشيم عوامبل الاعتيارا ات 
لدبنية التى تجعلهم يعمرون على مذهههم ويزدادون استمساكا 


عيادئه فقالوا إنه اذا اععيد متمد عل فى تالحم على ابه فاعا هج 


ب عل مولى الوه بعال ل وهو ل 0 ايش . وأسددا لحي 


عبد لله له العمل بعيك ذلك عل إقا شأ هيك ة الطصواذوا 0 مات ولذشك 


الاقا يم ذا الغردض وللاستدثاق مر81. وفرة الدخائر والمؤن 


علد هف ان سد 


لا 


وكقاءة المبيوش المشوادة واخلاص الزععاء وااأر و ستاء و تسن 


الفرق المخصصة اقطع خط الزجعة عل الغدو أو مباحجة القوافل 
و الترضد للاأعداء فى مكان مرورم 

و أدائل سنة 1815 بث الزعيم الوهانى نع ل اكناء 
المجاز :تصرح لشيوخه على بر اهيم .باش وكانت عيو نالناظرين 
لاتق خلال الهانية الاشبر التالية الا عل امال مملة بالاثتفال 
من الدقيق والفلال ومبمات اليش قاصددة السؤيس والسفن 
ضاعدة الثيل الى قنا مشحو نه بالمد افع والقرب واليقسماط والذخائر 
وعيزنل تواد اخخاة 5 | ا 5 م بين مضر القند عه وطره 
ونزل المشاة منهه وعددة ألفان فى القوارب والسفن نحت إمرة 
البكباشية قاسم وبايا مصطفى واسماعيل اغا وسار حستن كاشف 
ان لاه قوف وا قا ةقارس من الغاربة لعل ان طن 
ىَّ 6 وضول الامز ابراهم : وده قِ الشنزر وف راحح انه 
بدس الدسائس لضاط الوهابيين فارسل نحت الحنظظا الىالقاهرة 
فى 'منتكر 11 ولكن عدا علما 4 براءته فأحزل له العطاء 
واغدق عليه الذم ٠و‏ طات الشركت از ذلك ان رافق ابراهم 
ال المديئة ليؤثر ف القبائل بنفوذة الشخصئ: واندرخ_ فى متك 


شن |1 1 1 
اميش الممترق كفؤون من الاف رح و عل الارجح اول من 


ووم د 


وطأ أرض محد من الاجانب نذكر منهم ( فيسيير) الضابط 


الغو لمن الذى القت به. عل ضفاف الل عواصف..حوادث 
سئة ١/16‏ بأرويا وكان ملازم ركاب ابراهم شا و ( انطورنف 
اسكونو) طبيبه و (اندرى جانتيل) و ( ودسكينى ) 
و(سوشيو) الم احين الصيدليين. وقد عدت الى إعصهم مهمه 
اشغاف المؤْصضى والمرحى .و١٠‏ شوال لوف الموافق ه سكمير 
ودع إبراعيم اكلا ند ورعال للكومة واليظادشتاطت 
والدنه برقيته عقيد] من اذو اهر سألته الك فين عه إلافى المجرة 
الثبوبة هدبة الى الضر ل الشريف من طرفيا فوعدها بالوفاء مدا 
0 0 : 

النذر وان شه اشض اح الا بعد انتصاره على العدو تملا 
71 صيتها م ل الل عه فى القنحات ساحل مصر القدعة 
: اع 
ذأ قلعت 4 0 دوت 

قضى ابر اهيم ثلاثة ايام فى الثيل حينما بلغ الى مواوذة ]لطر از 
بالضفة اليسرى وكان بها و سيوط جسر يؤدى بالسائر الى 
هذا البندر من غير عناء كبير ولا همية موقم هذه المدينة وكارة 
سكامها اليالغ عددم 0 نسسةولام] هلش التوافل. اله نيم ' 

- 

من النونة والسودان » ولانساع نطاق مجارتها ووفرة فوا كببا 
ومارها و غلالما وكتانها وقطنها ونيلتها كانت عاصمة الصعيد كله 


ث"ا ا اق سد 


وكانْ كل ماففها من أشحار المشمش والتين والرمان والتبقواجخيز 
والمقاءر المظامة المنقورة فىالخبال لاقامة مر اسيم الحناز على الموتى 
ايام الوبدية ولتفرع الزهاد للعنادة على عهد المسيعحية بعر قه ابراهيم 
اا مذ كان واليا على الصعيد فاختار من اهل هده الحمة صمته 
القائد العام لجيوش اخملة على الوها بين ألفين رأى فيه الصلاحية 


ولجدشه الى قنا وهى المديثة الواقعة 


عل الضفة البسى وامشبورة انبا الصلصالية وفما دي رالوسائل 


لنصدبر الأمتمة 'والمبعات ففرغ مشعوان التوارب منها: ول 
به ستة لاف ججل ججعبا من عربان قبيلة العبايدة فسارت الى 


لاخدمه فَْ 00 يم 3 


القصير ٠‏ وقطع المشاة هذه الشققة سيراً على الاقدام ٠‏ وزار 
0 شاقى تناصر بحين لشيحين معروففن 0 
على الفقراء ثم سار على هجين ليدرك جيوشه فشيعه الأهاون 
تصسيق الاسيف ا 3 أن وهتاف الجد والقناء “وراى سيره سير اب 
الاوز البرى والطيور لصببتح بصبيحاء نا الألوفة فتفاءل ممأ 0 
ورتم القصير إلا ماكفى الو لفن الي القيال 

ولد و4 مات والمدافم والذخائر وتشراكت هده | أسفن ف ادك 
القمده المو افق سم سد اكمار واصدة اليا قطار المحازية 


وما الى سواحل هر ع مر مجزر حبيل سق المحثوفة 


سس يه سس 


َ 


تكثبان الرمل وصخور المرجان التى تكسس الماء من لعيد ألوان 
فوس قرح وفى هذه المة مكان يعتقد ربابتة السفن وملاحوها 
أنبا مسكونة لشياطين خاصتها إبذاء السفن وكاثوا تتقون ا 
بنثر الدقيق علمها كلها قاموا لتنا ول طعامهم وهذا الاعتقاد شأ؟ 


متك ع الناس فى تلاك الحبات ٠‏ فليا مرت السفن المقلة 0 
وميماء نبا جاه ناك الزر ل لها إبراهيم باشابتلك اخأرافة واما 
أرس ل كية وافية من البقسماط والسمن والبن» بناء علىعادة قديمة 

رعة غناك .الل الديلة الم كوا ل المها حراس قبر الشييع حسن 


م 
ون هذه الدقعة وقطما 0 وك "3 القعدة المو افق ورا بسح امار | لفت 


35 1 53 ول ه | ]ا يعم 01 
السفن مر أسدمهأ قىَ مأه لمم فزل مع كبار صساطة براق اا 7 
5 7 8 
ا 0 ٍ لها ١‏ هه 1 3 
وحمل كرا خارج النيدة وارها ٠‏ ولقد احسن الاخشار 3 


ا يا لنحد ل زيد على مسير ا 0 ا 


5-1 


د 01 
ومنيما 0 مأ يلما من الما ا لد وغير هأ . عل 


امام جاتب السك هنما فضلا عن ان هناا* ذراعا من / أ 


٠+ || 
العرييية‎ 


تشقيا منْ وسطبا رات كَق الماء فهأ يكفى رسو السفن 


4ك 
ايا 


5 . |20 
#عديبيك مها و1 دى ٍ! 


ا | | 
واححت ‏ وز 


-4 ؤأه ده 


التأذى انتشار الذياب فها انتشاراً مروعا مزعجا فأنه يدام السفن 
المقبلة اسرابا كثيفة ويقيم بها وبلازمها فىكل مكان قصدت اليه 
وهذه الااصة فيه مضحرة لهل اليإد ف آله جنا 0 و 
اذا حلوا بحف بهم كا حف المرس والمند بالا ءراء واذ 
جاسوا الى الطعام انتشر على موائدثم وتساقط فى الاطباق واذا 
صدوه عنبه المراوح والمذبات عاد فى أقل من طرففة العين الى 
يرث كان ولقد عيل منه صبر ابر اهم أ سمأ وقد لاعف عدده 
الى ما ألا حعى مر ا اذ قن الستؤواات الاريع الى كثر فها 
عدوا الوق وق 0 ض نسبس القتال ٠‏ على انه .قد خف 
ضحره مه لعض الح 5 بانكنا به عل البيحث 8 احو آل أهل انبع 
وأههامه باخلاقهم وعادائهم وإعدادث الى ما نوافق جاح مقصده 
فوا هو مق اعلدامن الحروت الندفة ١‏ كان أرل ا ام 
أنه 6 عر صْه اا عرضا استدعى ارتياحه 0 
منظرم وسهولة حركانهم وكان له تأثين و تقوبى الاغلين فآ نه 
مض أيام عليه حجٍ أقبات على المدنة وفود القرى الخاورة 
والقبائل المتحابة يشدمون اليه ؤوق ما طلبه مهم من وسائ ل النقل 
التي ما كادت تتوافر حتى تل بالقيام في جبشه الى المدينة .وكان 


قد تقدمه فى قلة من حرسه فوصل الما فى /؟ القعدة الموافق 


اكتوار دام . 


واسان قركةه ال حلةانه بعك اناحتاز واه المعد وساط مغر 
2 ! 0 اضيق” 


0 


8 . 
. 5 ءِ عي" ب 0 578 ع 8 غ2 - 5 
اوغلق سهل 5 سيحكانت شفق شه هنا وهباك شحيرات 20 ْ 


5 - 
لتر 
]| 


ا ا وك الطبيعى. 45 525 | 2 أ 3" 2 
لشىء هن - وا 0 و . للك با 02 كا 


افنانها اأائقفة خللد ذدمى ع أل مط .وما 0 أل 0 حىّ وصضل 


تك 
الي( ريكة ( 0 1 واحتا ا تخان الرمل المتتحركة الى ا وى 


ع8 : 
ا ١‏ 0 05 واه أ . ا ١1‏ ُ 8 
الما طبر الرخم 1 وهئاك 6ك السب الى ع سن الى طا -< 3 


وقف علنها ىَ واقعة ددر .وهدا المكان عل #سمار 5 بومان من 
ااه أ 


الساحل لحتس ساعة من ن: للبعع وهو 0 ححاج سر والسسام ف 


8 


5 هامهم ا الى 2-8 |8 قكسه | نراهم بأ ١‏ به | شاعل تلك اأروة تا عل ف 


مواقف الميشين المتحاربين جيش قريش على السفوح الجنوبية 
وحدش ؟ ف اليا وعل شاك الغر بده ووقف خاشهاا مأم 
أضرحة الصحابة الثلائة عشر الذن قتلوا عند ول علامة بن 
الجيشين أمام أطلال القبا ب الىهدمها الوهابيونوزار بعددلك 
مشحد النيامة:الى أظلت النى ف المكان الذى بى هذا المسجد 
علئه ٠‏ وبدم اإراهيم اشا د فاحتاز أودية عر لضة متعر <ة فمبأ 
شت السئا والحشائش العطرية التى اشتبرتمكة بها ومر بقرية 


( ديد ( وصنوك قُّ صحدور ( ليه واسط متها و العدون 


والينابيع التى تروى مياهها حدائق ( الواسط ) ثم مر بين صفى 
خخل ميان الى الصفراء وهى سوق القبائل المحاورة وعل سير 
ارلم ساعات من (الدار اممراء) ثم (الحديدة) مقر قبائل ببى حرب 

كي : , 5 : 2 
الذين طالمادفم ذم الححاج الاموال تأمينالطر يقهم « ويام ابراعيز 
عقب احتياز هذه الفدافد الى بلدة ( الكيف ) فوادى ( مدك ) 
حيث زارقبور الشبداء من الصحأ به وصعد بعد ذلك فُ متنحدر 
( الفريش ) و(الساسلة ) مذهس هايطا الى ضفاف وادىر(العقيق) 
التى ضوع فبها شذا النبانات العطرية واخترق هذا المسيل الذى 
يترم به شمراء العرب فسار حت لم ,ببق بينه وبين المكان الذى 

1 ١ بها‎ ١ 3 ١ 
قصد اليه ايه وال بك ارباع الساعة وال رص 8 هذا الطريق سح‎ 
نِن دون الاراذئ الموصلة:ال المدينة قجلاء كثيرة اللزون لا‎ 
بست خلافها من حو هأ يالا د و ا حيث مكار‎ 
مسأ كن المزارعين والبيوت الخاوية الى تقصد التعزه وتبديل الممواء‎ 
استميل اراهم اغا طلقا تالمنادق وحيأه عمك وعء لدانا‎ 

ا 0 

والسادات والثمر فاء والشيو ثْ 7 دخل أب العأهرة وهو كبر 


ع : ع 
الانواب واحسهها بناء وأن تكن من ال ! مه الانوات 


ح 'ز |8 حص 


واحتاز الاسوار الكثيفة الى نحتوى حجمسنة واريمين برجا وصحيط 
ممأ ختدق من تمل الوهابيين وقلعة مبنية فوق الصخر نسم ٠٠م‏ 
من الما ل وفها 00 ماؤها صا لاشرات عي ل 
لانؤثر فهها القنابل ٠‏ واحتاز عد ق الغنيزية:) م ( المناخ ) الذى 
قف عنده القؤافل وفيه شروت الصغيرة لبيع لذ عل 
اختلافبا وكان مزوره مبذا المكان بين صفوف مز احمة متلامة 
من العزبآن والطحانة وخيل لارائين أن سطوح ح القبوات توشك 


ان ”نوء من فوقها من المتفرجين ووقف نظر ابراهيم على. بدت 
الني د اناء ‏ وره ل[ كثر ماوق عل الدوو".الخيلة 'ذات 
لاأحواض الرمرية التى بذ للانسان النوم مجوارها فى الفياولة 
ة ذات الطرقات الواشعة المسنتقيمة المبلطة بالبلاظط 
الكبثير .وواصل السير الى الامامعلى خط مستقيم فوجد أمامه ٌ 
الحرءالمدتى الذى كا نت تأوح له منذ قصد الىقبته الرصاديةالعاليه 
نماوها ا كرة مذهية فوتباهلال مذهى فقام بما هو مفروشض 
عل كلمس| فى العام أن بؤديه من شعائر الزيار ة وكانرحالحرسه 
2-١‏ تطهرو اوتوضأوا 1 واد العطريةوأطال 
ابراهيم النظر فى حبة من الحرم يبأ 3 كاذلة كن بلال الأيشى بدعو 
امن ننه الى الصلاة “مصعد فى الدرج المؤدىالى اليا ب المسمى 


جد إوارراره حب 


الا.ن بباب السلام,وذّكرالسمهودى لنه كان يسمى قبلا بياب 
مروانفشهدجوا.هالمكسوةبالمرمر وثقوشةالبارزةو احتاز بقدمه 
المبى عتبة مبلطة بالرخام اجخيل لت شاو ترك الشيعن الادعة 
والساو لاتقو رج تقيض تللم وإعقت به أضمة لين ! امبر 
متصلة الاسظوانات.بالارض .متجها نحو 'الروضة فركم ازدم 
ركفات عل عاد صوفوق الضتنا الاول,م. ,اطاخه لذ انى 
لاحدار الحنونبى وعلل مقربة من الامام الذى لا يدنو مه أثناء 
الصلاة إلا السكبار والمطياء ويسدتآن قز السوريين: الناسمة بعد 
اماه والثانية عشرة بعد المائة من القر أن الشر يف تقدم ٠‏ بتؤدة 
ويلكؤن تح الشيلك لطديدى الا ضر الذى يليهالضرب النبوى 
ذوقف أمامه باسطأ بده مساما بقوله : « السلام عليك باشحمد 
السلام عليك بارسول الله * نم طفق طلفيق بل 6 الذاء الم ل ونان 
قفي شغ دقائق ه فى التأما ل براجع إلى الخلف ثلاث خطوات 
ودكم 1 : راكعايث آخر ى ثم تقدم نحو الشباك الا يسر الذى 
برى منه ضري ألى بكر الصديق ثم الى الثالث من الشمال ايضا 
ماده ضرح سيدنا مر ءن اللظاب ونيا امام الضرحين ما تسر 
من الا يات والدعواتومن 7 الى قبر محال بقياش اسود مشغول 
هو القبر الذى يهم اليه رفات فاطمة الزهراء ولكن بذهي 


حل )1 ادق ءءء 


النعض: الى أنه دفنت خارجج المدبنة ع بعد نصفبٍ كباو متر من 
( باب اجمعة ) وبعد 9 صبلى أربع ركعات وقف أمام الفتحة 
المنورسة إلى كنتب نعليها,(إلا اله إلا الله الحق المبين ) فدخل 
لكان المخصمساللْاشيوات .ورؤساء قوافل المج فأذا به أمام 
نأو ت مصفح بالفضة فتوسل بالنى داعا الى اللدان شتت شهل 
الأعداء وجعل جم مباءة م ولس الاي اتا مأ عندغ من 
الشيلان الكشميرنية والثياب اطربرءة وأحاطوا مائدمم ولبس 
ليسهم وهو شيخ اكرام رداء مركم و لسامح جنديه ٠ردعة‏ 
بالماس ووضع على رأشة القاوو فم وقفوسط الفر اشين وبا ير ْ 
العصى الطو يله ياينطاً كفيه بالدعاء الى الله ان بكلا ابرلهم باشا 
5 اا تمد عل يمن عنابتهوان يليمه اللكئة والصؤاب فى 
عزبق شمل اعداء ادبن وأعدائة ولد الشمرع ولمير تالكتات 
الكريم : وتلاه أبراهيم اها فطلب بن الله :الى إن. شد | زره 
وبقوى ساعده لليبطش اننا ادن وعفزبق شملبم واشتيبت 
ججوعبم وأقسم أن لا .يدخل السيف فى تمده الا اذا فنك بهم 
و أفنام و أن يعتق اذا ما كللتحروبه بالنهر جبيع مايلكت عيئة 
ٍْ 6 


من ايه رقاء يطناوسودا وان ليت ف تي حياأ خن 


شرااجريةا قر آن دن يدم ثلاثة الف كيش على جبل عر فات. 


حم 8ه 5 8 سمس 


1 مد بده فوم على الض ربح ثبو ىالعقد الْعْين الذى سامته و الدنه 
النه لهذا الغرضضن 
ظل فى المزم طو بلامضليا ل أملا فى الشموع 
0 لى توقد كل مساء الى جاني” انبر وأمام المحراب وهى 
من الشموع الى .بعث قائد. بك بشضنا هن الاسكتدرية وإعت 
لمان بن سايم 0 له خر هن الاستانة العلية. وكان ابراهيم 
اكقي البذل والعطاء قأنهم شرك احدا من المالسين فى - 
إلا وألتى :فى 0 شيعا من الما ل وفعل مثل هذا مع النساء 
اللاتى ملسن بالقرب من شباك السيدة فاطمة والأثمة والؤذنين 
وفلؤورث ‏ والتغرات حراش لطر . لهذا تلاش الا لمية 
بالثناء على الزائر الجليل وما من فقير أو مسكين فى خارج الحرم 
إلا وظفر بقسط من :نلك التبرعات وأطلق لسانه بصا الدعوات 
وما انتبىمن الزبارةوعاد الى داره <نىبادر بالوفاءمةدما يما نذر به 
إذ أمن بتحر بر أوراق العتق لأرقائه جيم لشرط استمرارمٌ ١‏ على 
مرافقتة مدة عكرت كلبا.ولا شركونة وعيد اال زسايات ارال 
كاوق ا ف سامي 5 فاواعزقمافييا: أواتعد خط رشن 
ووفى بااوعود والنذور عل هدا المثال زار البقيع فى صضاح. ب للدينة 


وه اوراس الطريق الود ل ودعا وضل آم 


حت ره عب 
بور آل الييت النيوى وسيم برا هيم ل ال ى وبعض لداله 
وخالاانه وفاطمة بنت أسد أم على بن أى غاب والعياس .ن 
عسك المطات م الااماء مااك بن أنس وعمان بن عفان وا 008 نْ 


: 0 
هذا اللكان فى عبد مسرا هارم الام ف جد للبحدرة 


ودعأ براهم باشأ لكل هنم امام فر 5 مدعأ" قصير ثم 2 1-4 
بعد ذلك من ثوالها فوصل الى ل ل أحد) الذ : 0 النئ مد 
فه السك كل ترش واستقيد فيه جزم 7 النى وخمسة 
وسيعول من الصحابة . ولمأ احتاز المكان الذى اهدب المحاج 
السوربون شه مخيمم ويك الا بأر اله ستقون المأء منمأ 0 عسك 
تم استند الى دعر اهنا مدؤدقاق قرأ الناءها سدوورة الا 2ة 
صبعير 0 من 1 مأء بو حديل 3 ضرعصة 0 سيدا زه 
0 أن لنت ف تفوس رحد 1 0 0 وقرا مدو ره 
الاخلاص اياك ابأها ات مره 


ا مك سح ار 
امه مددون قَْ القاهرة)وةبور الشهداء لد نَُ 0 : 


ابا اه 
اطلال قيه هشدمدرتك وكانك ندل على اموقع الذى أاصب حل شه 
اثناء لقتال حجر لطن أصحا به اله توفى بسببه ولم ,يكن فى الام 
سوىأن كر بعض اسنانهوتلا براهيم بعد ذلك على قبوز الاي 
- ىت رعش ر ابيا الذين مانوا فىالواقعة ماسر د أ القران الك 9 
وخطأا خطوات عل متعحدر حيل احد كاذا 4 امام المكان الذى 
التبت كلا الواقء 4 شه ننشصر 5 الدءن وس ضعت قم الصخرنة 
الغلارف 0 الاحساء ىو الدءن. ومأ 0 سمل من زارة م 
الزيارة اي جد لم الى ( قبا ) من سهول رملية بيضاء 
ضف ما احداائق داك :فواكه واعئايا و"تابئت مذاطر التباثات 
الناضرة و الاشتحار الثمرة حتى لحكان هذه البقاع ارادت ان 
لانقع الفبوة يميا لدع ماليرلق !نيجه 3 كلع مس ذات 
المزارع الواسعة والااشحار الباسقة وكاكف هما استرعي نظره 
والمسحد الذى وضع النى | ساسه بيده وزار مناخ الناقة التى هاجر الني 
علمها من مك ول تبرحه إشارة الى انه مما حسن البقاء فيه فالبكر 
المغروفة تالعين الزرقاء ٠وباعجلة‏ لمعر ابراهيم يبنابة أو قبة أو قبر 
إلا ورأى ان الوهابيين قد عبثوا به إتلافا وهدما ذلك لان 


وك 


بلغوا من الولاية والكرامة الى الدرجة القصوى, فكان ندهيا 
ان بحرم التزويق والنقوش في القابر وكل ما بتعلق بالموتى .وكان 
فى مقدمة ما تناولوه بيد التدمير قبور الاولياء والصالحين التى 
لانخاو منها ‏ قرية بل تقام لم فى كل سنة حفلات الوالد يشترك 
فيبا الا" لون نساءبو رجالا كبارا اعافالا 

وكان محتملا بل .ومتوقعا أن حول فساد النظام :في امش 
وجبل العأ كر ها بترن على الظاعة من استقامة الاحوال ان 
لايلتى الجرمون الذين دنسوا تلك الاما كن المقدسة ءةاباما . 
فقد كان دمن اليش المصرى فريق من الارنؤود لايفةبوف 
ميق الطاعة وأسير؟ جد على بم بنجي عن وجودم مرن الضرر 
فمجل بتطبير البلاد منوم لكملا شيرق فسادم الى غيرم. وأ درك 
إبراهيم باشا ذلك يوم أمر بتوقيم العقو باتعلى فريق من المجرمين 
لعضهم بالضرب والبعض بالاعدام فامتنع أوائنك باكر عن 
تنفيذها مع مطابقتها للعدل ٠‏ ولقد نفذت لثاءت بغفائدة حليلة 
أقلبا مبادرة أهل المدينة بالاتحياز الى جانبه م انحاز سكان يخبع من 
قبل جينها طلعت عليهم دنه وقد امتاز اهل ابليات المنزوننة 
خلا فى تاك ا لاأرجاء بالتقيام فىوجه الوها بييندفاعا عن مز روعاتهم 
حاس لستدعيه مخالفتهم إناثم فيمذهيهم ومرافقهم لأنبي من اهل 


تت 


|| ندئية ظاهر ١‏ دن الشيعة اطئا اعم برهم طكدكه الفرصة 
لتو د 0 دك ف المحاز رصا نه الحدود الفا أصلة بناافر يمال من 
يمر الغادات الوها 95 و السماح لحجاج الشام بالمرور ١‏ امثين . وف 


م١‏ الحجة اى فى اليوم الرابع من عيد الاضجى كاشف ابراهيم 
باشا"اغا 0 ان ا ره مر غيته في قطباء الليله بطولما فى حظيرة 
ادها 5 أواءه عليه فى الساعة الثالثة بعد الغروب ثم برحه 
بعد الفجر إساعة ماركا المديئة لادزاك معسكره 
أما اأوزون ناسين في سلاك أركان - 

ااراهيم باشا فقد اضطروا الى البقاء فى يفبع 6 بي خارج 
اسوارها قبل 1 ربع سئوات ت اثثناء الخجلة الماضيه ليونانيون الكاثوليك 
وغيرم من المسيحيين الذ, نكانوا فى خدمة الميش .ذلك لان النى 
دإ حرمدخول ,مديائه عل كل ذى مدهب مالم يكن من المسامين ٠‏ 
وهذا التحريم سار على مك3 أيضا و ى انه من الرا سخ فى اعتقاد 
القوم أن غيد السلم الايليث اذا اطلم علبها من تعدءان عات 
الحم ء إذا اجتاز نابا من 11 ا ان عموت 38 مالم بلبمه ا 
الخروج من ديثه لاعتناق الاسلام فانة عندثد بوة قالمع آذ 

اموت : والاارشن ال تا ع[ الدعة فى الذائرة طر لان ١‏ مملا 


وتكعنا الحبال خدوبا شعاد تعشير دن الحرم واد مهدر فأ دم 


#9 ف سس 


ع ع 
الكافر الذى اول وطاها بقدميه او دمعدو بريد الشير والعدوان 


مم ولد : 5 اس اذى أو عطب شىء هأ من الاشحار والاطيناو . 
ولقد حدث في جادى الثانى عام 4 للبحرة ان زازلت الارض 
زازالها فسدمت البروت وسقطات )ا قار واندلع , 9 ن حوف 


9 
! ” 


الأرش لحس شديد عثل مدينة نتحه سي رها ومثارانها نحو 
السماء وبتخلله مع حول لونه الىالارجوانى نارةواللازوردى تارة 
اغرى دوى اعد وانقشاع ظلمات اليلحت صار مهارا ساطما 
بل اسطع مايدون اذا تكيدت الشمس اسماء ٠‏ وظلت المالة 
سه أبيام فاستطاع بدوى من نماء ان يكنب ماشاء عل صوء 
دلك اللمب وهوسائر فىالصحراء على» مسافة ثم نين فرسخا ٠.وخيل‏ 
لاناس ان القيامة قد قامت وانهم شورون اذ 0 ف علدت 
ننوىوصف علاما العامقنا: أ تكو ن اذا ظبر ر فىإلحاز ضْوء 
د اسان الخال.وكان مض ذلك البسأر مة فراسخ أى اثنى 
عشر ميلا فى طول اكير من فرسخ وسيلك لابه اه :وقد 
تدعارت المفضي رواقليت! الكثيا باذ ولا كام. ا 


3 ١ ' ١ 


الليئب الاشحار الداخلة فى ه_ذه الحدود وكان اهل المدينه 


العشروولتب. وعبول الممسحين المأ ففيانا كين | ورزءا دي 


كك م 


عاقنته فقند واعى المسيحيون الذنن في جنش ابر اهيم ذلك التحريم 
واحترموه مذ وقفوا عل حقيقته 

ولا أدرك ابراهيم جنوده نقل الممسكر إلى أبعد من 
موؤقينه تيكف اك كياو مثرا اى الى قرية ( السويذره ) بين ينيع 
وجدة والخذها مستودعا وقتيا لامو'ن والذخائر ثم سير منها الى 
لمنا كية القوات الى لم تكن هناك حاجة لبقائها ها وكانت 
السوبيدرة قد استولى المصردون عليها قبل سنوات قليلة بدون 
ا 8 وا قطرة دم ا شبوخ العر بان الذءن خدعبم عبد الله 
حيلته و نفاقه انوا ا ننوافوا براهم باشاعا طليه مهم من امال 
والؤن بل ولواله ظهورثم مديرين وأخذوا يعيئثوت ف البلاد 
وارالقكيو ن الفساد بقنطع المواصلات وساب القوافل القاصدة من 
بع عه والمدينة . وكان مما يتحثم في بدابة حملة عسكرية 
كيذه منم سريان عدوى القدوة الردرئة بسنل الئاس باظهار 
الشندة لسوة لم نبا اإراهيم ' باشا بانفاذ لفو ى وجل م 
الع وا لممافة أواغك المسلاة 500 ادلم 

5 امهم شدوك ابلك الميوش لقاتلتهم 
وعل مسيرة ومين من 2 الصرى ظهر عربارتف 


طلوا اجسامهم وعيوهم بزيت مزج به مسحوق اسود ووضعوا 


ل 2 


على جبأههم طاسا حدبدية وشدوا رؤوسهم سيور من الجإد 
تبط من تحتها شعورم السوداء على | كتافهم وحملوا فى نطاقهم 
ذخيرة المرطوش والمنية والسيبف الذى بالازمهم حي ادا 
ارادوا شرب بيو وقبضوا على ( الكائح )أ الكتلة ذات 
تصير محل الطرف الا على عند ماخذ السئان بعقدتين تنبعت 
مميمأ أشرطة قاش أحمر مضقور وكان السير قالصغوف الأول 


من جبشالعدو الملايس.وثم فرسان يلبسون الدروع أو القنابيز 


وكان مع كل منهم مابازمه من الماء والغذاء ويتبع هو لاء الفرسان 
الاق الكريت )أأى المساكر الهجانة. وكانوا خدون إبلهم 


حثا لداعل السير بمعيى. الدغاء.الى الله أن بيصونها “من الا خطار 
ورشوى قوا عبب اعم تسكوان فى صلابنها كقضبان النحاس ٠‏ 
وكانت عه الدوامةكيا لمعت صبوت: الحداء ازداذت "شاط 
وهمسة وتحفزت تحفزا للسير الى الأمام .وكانت ناء المحاربين 
وهن على ليو اعفان بصحن” الحنطة بالرحى لشن القن 
وخيز ال شرن سير ين الطنين. ونه بالفستل ١‏ .اأجا 
الؤخرة:فكان ,تألف منها المتراس و+المشاة مشسلجينبالطبنجات 
ل 7 وبأنديبه الدورق كل درقة قطر دائرها ما إعهاما وهى 


55 ء اخ لتكت 


متخذة من جلد الماموس المقوى بصفائم الحديد . وما ابصروا 
بالعدو حتى صاحوا صيحات حادة وضروا الطبل وتغنوا باناشيد 
الساكر الى من أشيرها ( الحداو) وقيغ ها ميات و | تبأ اليرت 
ارفم غضبك عنا ! ايها الموت صبرا < حت لتقم للدم السفوك ! » 
ا . وكان المشاة رن شوقاً للقتال فى المقدمة فاندفعوا الها 
ونعد أن اخذوا المواقم 'اللاعة لمم بن صفوف الفرسان بداوا 
ثبتون سلاحهم على الاحجار البارزة للا جادة فى إصابة المرمى 
والسلخت معهم فصي لة طيارة للتنقل لس مونها فصيلةالغزو فا نطلمت 
تناوش المصريين واشتد القتال عننا بعد ذلك فاشتيكتفيهفرق 
الفريمين عل اختلافبا وجى وطيسن القتال زمنا لا العررب أبعدة 
شار فلي ارا الأسنة من خلفهم » يرهيون بها 
الظافرين المعتفين لا نارم وظلوا فىإدبارثم نصف ساعة فوجدوا 
الزاملة متتظرن عل الجن فى أحد الأودية عند إحدى النقط 
الثلاثالتى اتفقعلى الارتداد الها فىحالة الانسحاب او المزعة. 

قعنا باع اللسية الحاربين مرتدين لم يتاقينهم بزغاريد الفرح 
وألا ينها كما دتهن ٠‏ اما المصريون فا زالوا بالمهؤمين. ملاحقة 
حتى .بلنهوا الى دورمم حيث تفرغوا لذهب والتدمير روحاً من 
الزمن عادوا من بعده الى المعسكر بقطمان الأغنام وجم غفير 


2 
من الذب] الاو انان ولعن إبراهيم باشا لم يلدث زد هقف 
علا هليهم “لحرا الدر بان يعد هذه المركلة العضفة عل اميطاناق 
الفتال ولاعل الهب والسلى ؤاءوا يسترجون القائد الصرى 
وخضعون الكلتك الى شورطم | علبهم ميما بغت 
مدان تفن ١‏ ا ل النويذرة انيعامهوا 
السير فى الطريق الؤدى الى القسيم وهو قرس من يثرب التى 
سميت مثد طووو الاسلام لدف فقط إشعارا نجلاله|ا ونان 
كنا رقاو فغرها . وكان المرث في الا بدلس” يستتوق بالمديئة 
كدر امن الدائن الى علو نالنها ينوم ملاعيرهاولا تال 
فى حى لان مدا الا م 57 ل ( مدمة كلى) ) و( مدبنة 
دل وسكو ) و(مدئئة سيدود ا قدماة المسمرنيين لسمون 
طيية وى الا فصمر 2 ل ( طياى)1ى المدينة والروماثيون يسمون 


روميةه (أوس)أى المدنة ودونان البولة الاسجورة لسعول 
القسطئطينية (ولييس ) أىالمدينة 

ووصول اليش ل الدئة لخد الفوضية اللسنا كان 

اد عوالنال انوا طلئ التايه م فى حرمه الذى اختاره لنصرة 

نه.نم إن زبارة هذا المرم لم تكن من الفروض الالميةالحتمة 

كالم الى بدث اللها! رام ولكنها من الأعيال الحمودة إدلالها 


عدا يغ بت 


على الورع والتقوى . قال حمد أديب في كتابه (دليل الماج ) 
إن الصلاة فى المرم المدنى أفضل مها في باقى الاماكن المقدسة 
ولهذا السيب ترى قوافل الحجاج شضى القرب 5 ن الضريح 
الرى ارعة ايام أو خمسة فى ذهابها الى مكة او في عودتم| م 
ومامنمسل - ادق الا مها ,. عاخن من رحال اميش إلا وحفظط عن ظبر 
قلف الأرمين حدرثا التى تدخل حافظها فى شفاعة النى. وتنقذه 
من نار البحم٠وامتاز‏ المغارية بالاخلاص ف التعبد خصوصا] وان 
فى المدينة قبر الامام مالك بن أأنس صباحب المذهب امالس الذى 
لاون يه م والدكارنة ماعل السودآن:وأقام ابراهمبالمدينة 
اسيوعين كاملين انشد بعدها الى المنا كية +ع فارس من طلا بيه 
ليحتلوها بعد ان دمرها الوهابيون قبل انسحابوم داخدل عن 
وكان ا 0 الامو 0 حصنا مدا 

00 للاحراء ءات 18 در عددا فك من 
المكان ليث ينتظر فيه ورود الامدادات من الفرسان والمدافم 
وهن:الامدادات الى أخذ والده يبعث ها تباعا لتحل مح لالفصائل 


20 
التى يقغى التديير السسكرى. يحعلها على حراسة النقط الخلفية 
احتفاظا خط الاسبال :كان الزعيم الوهابى قد عقد الثية على 
الدفاع عن المدن وازعاج القواذل على بد حلفائه من العربانتف 
ولكن كانت تبدو عل هؤلاء علامات الاهتعاض والتذمر 
والاحدامعن اقتحام مدفعية عدوا مبلوضررها من قتل فنشأ عن 
'رددثم هذا شقاق حاء غام 6 قبيلة حرب علل اثره الى الباشا 
أتما بلته ومفاوضته. وقبيلة حر بهذدمعروفة ببسالتها فى القثال؛ومع 
امأ اق نفرا واضعف شوحة من قبيلة عنيزة إلا انها منتشرة 
بالأراضى الواقعة بين القَسيم واللديئة ومكة فياعدا المؤء الصغيز 
الذى تشغله قبائل مطير و حطم . وهي اذا هيت للقتال اجتمع 


من رجالما أربعون الف متقائل . وكان الميالة منهم. قلياين جنوبى 
الديئة و لكنهم يسلحو نعاد:ةالشطر الا كبر من شباهمحتى بير 
ان تجد شابا غير مسلح بشدقة . وكانوا لثروتهم التى يكفلها لهم 
مرور قوافلمصر والشام بأرضهم علكون منتاح الحجاز الثمالى: 


وم يسبق لم ان يتنحوا عن هذا لكان لنيرم قبل غارة الوهابيين 
علموم وخضو هي لشطو هم بعد ان خضع نا قنائل مدر اء 
جميعا.و مم متاخمة اراضنهم لحدود ارائى قدثلة جبينة: التى اس هالا 
طوسن باشأ الى عالفته في سئة 41| ذفك كأنو | رفضون كل 


حت جاو سد 


ماشترحه هذا الامير عا ع حى اليو الذى عمدت شه معاهدة 
ارس وكان عام ع لقسة حيما تقدم نلدمة إبراهيم بأشأ 
انترذاد الأ رقي الى ريغل كا للدولة الشياية سن 
ابراهم هداياه كثيرين من ٠‏ ألء ريان حاب الماء والنقوة انه 
كان لويد" للا ١‏ شال فى اليلاد ولدريا عا كره 
على الحياة فيها فتدرك بوم 7” دعير فى حيش مؤاف من دشر ١‏ 
فارس مز ؤدن بالمؤن لمدة عدير يامو انضماليوم غاتم فى٠.ه‏ من 
العربان الذين استحاشهم فى الطريق: وسار في الطليعة ججاعة من 
جد الغرية كا ولاء. وخواسسن فدخلت هذه النوة يجدا فى ٠‏ 
نار لما لهك ع معسشة ودرمان ملف الى لسرور الفوز. 
ول بتجاوز عددمن فقدوا فىالطريق عشربن رجلافوصل اليش 
الى الموقع الذى وصل اليه فى ذلك اليو مكاماا قروا واضحية م 
جمل و.. ل || عاذ ومقدار 0 من 1 بعات 
وقد دهش للها ! ون لاو هابيين لله ده الحازفة واستص. 8 
أذهانهم نيد ناق خلتوا بالفرساق الممير بين المجر عر كيد 
المشاق والتغاب عل المصاء باك م جدارول باللدح والاعحاب . 
و لد ينال سان عبرا خا لغارة عر لقا ان سارعو | 


الى قيادة الحيش للمفاوضة فاشترط ابر هيم باشأ علبهم البعد 


لتكت 8ه 2 


بتورط وسائل التق لكلا مست ا اجةاليها واغتم فردةوجودم 
عياءه لعر ص الفرسان والمشاة علوم فقأمو | امامهم باداء الحركات 
العسكرية واطلاق المدافم والضرب بالسلاح ٠‏ ومن دلائل 


. 


لباقته ولطف تساسته أ حعل الفر 4 ة الواحدة لوم اهام 


د مر 
1 
8 


نتدريبات متنوعة ة ني أدوار متفاوتة فكان يبدو للرائى انها فرق 
مدر عدد هذه الا دواو انها ملفة تماء 3 7 ارات 
وفى و١‏ شار /الما ثاقى ابرا يم أشا مر القأه رة نبا إنعام 
االسلطان عليه بالياشوية ذات العلاثة ألا ذ: را 'مة أايئ 0 
عق ل اذك تلان كن شد فيل 5 خصلتين فأو فدت 
المدينة الوفود من عظيائا لنهنئته فبعد ان تلفى مهم الهالى' عاد 
معي ال القرسة يثك أقيمت“الافزاح ومعالم الزينات إبذان 
بذللك و السه المفى شارة الترقءة ولعد هذ| الا حعنال الل فم 
كا ف ادن والم تلق الغونن ساد الى معسكره. 
وكانت قل طن أت فيه حوادث استدءت تتحيل الأو : فتلافاها 
حكدته وقوة ارادته إذ ظهر ان بين الحو شجماعة ثبنت فيحقهم 
نهمة التجسس فكان الأعدام نصيبهم وتو اترتاشاعات بانقطاع 
الصملات السياسية بين الروسما والياب العالى زع المذود 


وأيقنوا أن مركزهف اليش أصبم غير ثابت فاخذوا يطالبون 


ا ع 
مر تياتهم وتدارك ابراهيم الفنق قبل استتيار ه فدفم لهم ستقوقهم 
وكانت حرارة الشسميس الحرقة مياوا ورطوبه كد الشد.دة ليلا 
وقلة الملانسى وددرة الماء الصا للشربواآرمان من ملاد الحماة 
و نششى ميات والدوسئطاربا شعل وبأ ف م مل المسادر 
عل التذمر وخور الع زعة وضيعة ارحاء وكلن المرمئن والمصاون 
برساون تياعا الى |!: لناكية. وكآن الاطء بإمبالزغم مأ ومين 
المة والنشاط لاسةطيعون استتصال شافة هذه الادواء 2 
فككز عدد الوفاتث وكين التاشاازاء م ذه الكوارت علدا 
وصيرا عجيبيكف وكان قد وصل اليه مؤخراثلاثة مدافع انان 
واقبانزوؤاهد مق اران اشاين بطي بايا نا ركه اا تيرق 
قبل جاا م عن مهسر ققد شو طد سك تر ا عل مؤُ خر اي صب 
ف دار صتاعة انس 9 من اهو رية:خر ابه ا 
معها مائتان من المدفعيين . ولسكن الظروف التى. أصبح 
اليش محاطا با كاك ستدعي كدرة الما كر 0 الدافم 
لبت لمن الحادثك با رض والوت ٠‏ وقد شال إبراهم والده 
ان نوافيه ألفي مقاتل وباشر عقد معاهدات جديدةم لصاف 
وألزم الاصاء | ء ليمئع سر نان الفدورى فى معسكيه تلك 0 57 
3 حمل السلاح وحمل العرباز”ف والصربين حيشا واحدا وكان 


ان 5-5 
ْ ع لسر 
عدة الا ولين ١+٠‏ والا خرن لت 
ع نا ١+‏ الموافق ا شير ابر 'بأكبب؟ا (خحف عل ارس عاقدا الك 
احذها مداحمه ور ان توالى عطول الامطار حال د 


8 
داسة الببأ 3 ققد اوغل ف الصحراء 1 قُّ اللو ديد الل 


فتراجم به خلوا من المؤن ومكدتفيا با 00 


8 م 
و 3-5 سيدق عدندين وعم مقد ارا واد من 


اه امن الراحه فقرر الياغا مادا 171 امنا كة سوم , الى اعت ة ل 
٠ . ١‏ 2 اب 3 )ا ا - 
كان مفطوراعل الشهامة وحب اللير فانه لم بدع وسيلة إلا 
اذها أوقانة الحنود من سر الام راض وو شير الر احةه وأأر فاه مك 
0 د بالكيا ع برت كا 5 من للش لمتقو ١‏ | بألا لتحا 0 اع المأ 
5 الازدلاذا تب الحوية ومأ من ابد عابة الا 
55 العمل حى ١,‏ 55 ايه ميو سيك : واستغر 5 لجاز قرد م الاعال 
شوريين وق لدطرزت ذو اندها حالا اذ زا| لماه ص وقاأت 
الك ليه م بالقائل للشفاء 


عَا سا لز سعواد الذى كأنْ "١‏ والون 


ا 
ا بح على 1 مأوتم ف نفو سم من أ دف عدف حر م الياشأ 
ان للقتال على ا لد الف» ققد 7 8 0 نأو القيال قبل 


اعددراة 


وصو[المدد من مصر. ونمى هذا الخبر الى ابراههم بأشا فهب للقتال 
من قوره لبعوق احتشاء الاأعداء وانشياء التبائل الي ويسشديل 
اليه القبائل المتربصة تحدود الصدراء ححة المياد » وماهو الحياد 
فى المقيقة وانما هو التريص والكريث للانضمام الى الفريق 
الغالى . ولقد كان الفوز فى نلك المعارك لافرسان المصريين 
كا كان اليا ق#المنارك الشابقة اذ كلت كترانن ٠‏ مقاتل 
من العدو وغنمت 7.٠٠١‏ سمل ومقدارا من الاشية . وكان م 
إبراههم اشا ان يستعين المظاهر الدبنية في حرب اكتسيت 
صفة : النداسة لذا سارع بالذهاب الى امد ليحمد الله ذها على 
ما أولاه وجيوشه من التوفيق للظفر عوم م هذا الواجب عاد 
من المدينة فى ٠١‏ ابريل ٠‏ وما جذب الى ولاه العربان الموالين 
لثوها ييف ١‏ كرامه مثوى غا م شيخ قبيّة <رب وغيره من 
الشبيوخ ووعده اياثم بعدم فرض الجزية أو التكلف عليهم وبان 
يدفم ل : من ماوردونه اليه بغير مماكدة ؛ دع لقاءة الناس 
الشاشة وسءة ال والخاء. ولقد كاد 0 


5 القمانا 1 أنى التوحه آل ) لوس وبرحف ق.٠.‏ ا 


مقانا - اك مر بال اخ رعا أناه الى 3 9 ان ماكر 
القتال زر استبدال | نفسهم 


حب 8 17م د 


من غيرم مدة 4٠‏ بوما في متابل عشرة قروش وافية »وبأ مديم 
: 59 | م م :: ا 
5 0 


الاحازات ميهأ قوسرات فريك ا ول 6« الذين انقضت ه_ لاثم 
١ 8 5 3 : ١‏ 
خد ممم فىا اند وفهى الى سر -03 0 نعقى من هده ا كدمة 
المزب ولا التزوج ولا رب العائلة مادام مره لاقل عن الثامئة 
عشره ولا تحاوز الستينءوا 30 شول عئاسة وشد هلا الحدث 

2 لسن ف ندتئأ ادها المنتظءين ف سلاف ار بل المتخلفين 
عنه »6 وبقدم الى المخارب الفقير من .بدسث المأل الدابة والسلاس 


وازم الغنى 00 من عنده؛ وان مم تهدمة بدك امال اادمبيع ل 


استثناء الأرود وا رضاص ومعدات الققيال: أوانة تن و ظ 
الفارس هراثأ 7< وعاف حواذد .وان ن لاإععطى 17 : 


عب 


امشاة ولا ااركوب ( را كى | المحن) )“وان 5500 3 الما 1 


وأدراكه تر ب4 50 2 توق ٠‏ رطل دق 


ان 

“م 
3 
ا 


1 ا 


٠ 0‏ رطل زبدة وغرارة حنطة أو شعير لاحو اذ او - 


و تجوز كل مقاتل عو له ةا سين و م 0 ةك و اسار م 
مؤلف من خنحر وساف وحجثره عل نشفئة و سشدقه اسم ر اعد : 
كان حن المناة والا قير 2 وط.ء المجتيل» وق ا ىما أاعط طى 0 


ذلك ككونه الل قْ القممة الى غلم من ال عداء بعد أن 
يؤدى امس منها الى بدت الال ٠‏ أما الاامراء فبعد ان ساروا 


حثا 4 ع 8 سه 


نفك مهم الاعلام والء ارق ولصحبهم اثارت وأمام للوعظط 
و ض التكلاقة النازعات واجتمموا على سبيل المدفة:ق 
لتعلة مه نا لاما ه العدو ١‏ 35 اذا سار ىَّ ا رمم واص .لو | 


أل زحف المنيث للا تقخاض عليه وكات طليعهم شرذمة 
مو لفة من ابن فارسا عدم ينك وعشرون متهم 56 
الأصل حتى ابتعدوا عنه ممسافة .كيلو مترا .وفى ليلة الارحال 
للقتال حيزت كل اسمرة من امد الى د أرحليا طعامامن 'التهر 
المجمر ف السيمن لغموس الفطور وطعاما بخن 1 التمر الممحون 
بالدقيق والنضح على حرارة 5 لعيك قطءه قطمأ مستداره 
كاشلية بز لطعام المساء .وتما قرره الوهانى حفر الآ بار اذا شح الماء 
فَاذا ا تأت ا ال د بالماء ١‏ مر نثِ ٠‏ ألبان 6 0 2 
تحمل 0 جمل من هده ا 07 من المخلة حقّ اذا شت 
ضرام م تاك ككرن المنوو سقو رالا ل كه نحسث شدرولن 
عل تحددها ظ 

وصل الوهابيون عل هذا الترتيب ال احنذى للا كر 
وكأنو| عشره الكن فده موأ شماه م وبيوت الشغر السوداء 


وجعلوا سرادق زعيمهم فى الوسط ورفعت الاثتمال عن المانتىي 


--1 2 4 له 


راحلة الخصصة للثقل ونشرت رإبة الام» رفوق سرادقه ووقف 
الفرسان حول اليم على شسكل الد| دائرة واصطف .حراس اله لنشير ف 
وثم الفرقة الوحيدة ا 44 من اد ش الوهابى ى الذ 8 من ..سم 
عربى إشترط فى قبوطهم أن مكونوامء من امتاز زوا بعمل جليل 
ومن العادة. ان بعطى لحكل منبم مانحتاجه سئويا من القمح 
والزيدة والتمر مع 56 < ما عليه من اللدس أئ الميوف 
الذى لاتنفذ منه الرماح ولا تعمل فيه السيوف . وما من واقعة 
اشيركوا ذنها ا وحمل 507 وكان التوفيق رائدم فيه 
وهذا مادعا لا ميق الى الاحتفاظ م احتفاظ 'اأرء أ نفس 
مأعنده و ااه ايام :له« احتاظنا للقتال لاترسل 6ه 
إلا فصائل قليله لتعزيز النتقط الضعيفه. وكان المرش الوهابى قد 
ا لس الا مامية ووافاها بطمة مسر اليل 
وقر 7 كلفها غيرها فى العمل إلا بعد 5 إبع وعثسر بن ساعة 
وجعلها على مسافة أربمة كياومترات منه.وكان غم على رجال هذه 
لمرا كك أنلايناموا الا فالتهار وأثلابتناوا الحراسة إلا +س 

مر اتفقط والذرين تنتبى نو بهم ايكون اللستكن لااداة فروضية 
الدينية حيث شاءوا وكان وصوءمٌ نما ساشرون الصلاة بعده 


وفما بان غروب التسسن سس 0 وقباأ أ ن الل كن يتلون 


تك 9 2ن حتت 


الفران او يكاين ين 5 اطلو ات للائية ركان ٠‏ اسن ل 

عيك ألله اهءامه تحوادث الستقيل فأقد الى اليه ان الباما 

وا+*ء+1 فارس وعدم واحد وشرادم من اليدو لاحتلال الميونة ( 

فاستولو| علمها فتمرر عاك ل ازحف علمها لطرد البقق منهأ ومعى 

فُْ بتك الى العد من ذلك حءت حدر م لضرورة الا تقضاض عل 
: 9 )ء 


المدينة في ..٠‏ .م مقائل ورمى: اعناق اهارا جما وحصر ابراهم 
بأشا فى المنا كية بذاك بين امن يم بزحف فيصل أخوعبدالل 
ان سءود عل مكه وجدة ويفيع لقطع خطوط المواضصلات دوبه 
وسلب من ,يصادفه فى الطريق من القوافل ٠‏ وهذا التصميم بدل 
علن با كان عبد الوهاى من لطر واللدق وقد تشاهدا عو نعل 
و 5 ح المشروع ادا قري لصناعة السارود وفريق تكرر 
ترا تاليوناسا المستخرج من المبال؛ اوعقه إلا مير الثية عل معاقية 
المقصر فى عمله ١‏ بدفم فم غرامة فاد<ة المرة 0 ولى و«الطرد والعزل 
فى حالة انود ومن ' الف الرؤساء بالمار ومن ولى الاد دباررى 
العئق وأ 1 ارت الثقة بالنحاح اماس والشحاعة فى النفوس 
وما لا شاث شه ان مدفعية ابزاههم باعااماات الى من 
مدقفية الوهايين وازتك اعباكره كاتو!! جود تللاعا وليتكن 


تح ")] 8 ن د 


عبك الله كن 0-7 الفوز مع ذلك 5 تف وم والعدد دادع 


انه كان اسل بوجود شعب على وحه الأرض غير العرد 


متفوقا فى الخرن بالرماح والسيوف حتى كان كثيرا ما يقول : 
دالبدرى اواسيك والترمجمى | و مدفم » وكان ابراهيم باشا 
ممتمدا فما عدا ما ذكر من تفوقه الفنى فى القتال على ما كان 
مننظرا وقوعه من التنافس والشمّاق فىدولة حد ثةالعيد بالوحود 
كدولةالوهابيين وعل ما يتناول الاخلاق والمصاط المتناقضة من 
الماذبية المتعاكسة جاذبية اللد والمزر مها وعبل يظ سكان 'نذور 
المحاز ومدنه من انقطاع السبل على الحجاج والقوافل الذن مم 
مصدر ثروما وعل بقاء 0 اناس طن اضرا بعقائدم السنية 
ارك 2 لك اك علا للسر ال هل مامش من الوة ع 

كافنا ابتك : نأهه حقيقة ال واقع| ادكه ه فى تلك الا رحاء 
وندرس جيوشه على القتال فى ا رش رضما بحر كر هاوامتاه 
اساوب القتال وميدانه الملامين له ٠‏ وبافتراض انه اسدولى على 
جبيع ل وى الراقمة عل سوال البحز الاخ رأفلا يجوز 
ان يازم الوهابيون الراحة والسكوت ريما نتاح لمم فرصة 
للاستيلاء على المواقع المتروكه ؛ ثم من يستطيع اقتحامم فى ارض 


غير ممبدة لا بتيسر لغيرمم ان يعيش فبها بقرص ذرة أو شعير 


حا 8 


وقدضة المك هن الغركا لعيشون ثم و كلق لغير حيادثم اكاك 
يعيش بنوى هذا التمر ولدعض امشائتن الطفلءة د ال عفيتو 
احم ان تقتصر فى غذاما على القتاد والعوسج وف عا قاءلا 
يا زرطلا من الماء ى اليوم ؟ وهذه الفروض والتخميئنات كانت 
وارد على خاطر الزعيم الوهانى اثناء زحفه عل الممونة فيماماعل 
وجوهها ويزمها تمبزان الروءة والتبصر 

وفي 1 ٠+‏ مالو اطلقف النادق وارميت النيال فدل ذلك على 
دو المهاجمين ثم لمعت في ضوء الشش.س الرماح ل لاس وافيد 
الوها بعال المتحمسين لق من لعم-يك صليل السيوف ووقعها يس 
الدرق . شاهى إلا فترة من الزمن حتىشوهدت اشباحهمالنحيله 
ختلطة بعضها ببعض فى تدفقهم حو المستكوا ابرع تعن 
بأناشيد الفتال راقصين رقص الحرب ٠‏ وتان النظر السطجى على 
تلك الكائنات الت نكاد باتصق حلدها نعظمبا ضؤولة و عيرلا 
وقد مات فى مناطقها المناجر كافيا للاعتقاد بأنها اشباح عجائز 
أفلان من جنم فأذا اوختلق لفطل نتن 3 حو اله 
الا حناء المطئلية: النشيطة ذاك الااساطين القوىةبوالايون الى 
اقدح ثرا والشعور السوداء والوجه الذى تلوح عليه لوا 0 


اماس 3 و قد علث السوف الطو بلة وقنضصضت سدهأ على مقالضها 


كت ويد زه سسة 


ص 


وطرحخت الأ ردية عل لقعا اشّنت أما كا حسام أطال 
اليونان الا قدمين كليم وثيق الاركان مدمج المفاصل ٠‏ 7لككانت 


نفلة صل ر ابراهيم با بأشا الذين شرع الوهابيون .اوم 
دون ان رسعو 0 لا نفسهم ذطه 1 تخدوا أهنة . وغارة لاق وه 
أنهو اخدوا يلتمسون لمة التى ,يخبغي م انى تحتشدوا ذيها بدون 
ان مبتدوا الها حتى كونوا اعتباطا من انفسهم خطادائر ا محاولوا 
اخملة على المصريين فأمر أوزون على بأطلاق البنادق بشدة وما 
زال بهم حتى ألزمهم الفرار ثم انبرى زاحفا على هجاتم-م فاوقم 
اماق الاتناك واطخيل.. وشعر عد الله رج موقفه فتقدم 
فريق م 0 لك المششرين: ب الدفع ع 
جانب مشامم الحاربين بالبنادق فا مر الوها, .عله ولط هوا 
الفسوم ا فاغدم فرساق مدر الى و اضطر أعهم وترددثم 
وثم شومون مهاده الحركة للاتقضاض على صفوفهج اختلة ٠‏ وكان 
حافاء عند الله قد.ولوا الاديار فأير زْ الأمير ان هحاتتة وفصيلة 
من العربت المجندين ند واليمن مقا بل احوةكنرها الب ةتروش 
وافية شهر با عدا المرتب الغذائى من الزيد والدقيق.. إلا انه عبنا 
حأول الظفر عراده بل زاد أنه أفى تلك القوة التى طالما احتفظ 


١ 0 3 3 2‏ 55 7 م 5 
مم لالحوادث الطر انيه اللطسة و لق أهامةه لضيا نه حمأنه من 
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ا 
انفطن سوا اقفاء ار الماريث ولقة انعد الحرجح نه وبرجاله 
فاهى إلا لمظة حتى سمعت التكبيرة ( الله اكبر ) التى 'تلاها 
الاستيلاء سرلما قبل الفرار على حثث ٠٠١‏ قتيل لدفنهم تقيةالعار 
اانى ياوث زملاءم السام اذا قروا بيدا الواجبء ور 
المصربون ٠٠١‏ ا امهم لعض أقارب عديد الله وجملة اراك من 
المدفعيين الذن فى خدمته وغنموا عدداً وافرا من اعمال والارز 
والشعير وذخائر المرب . أما خسارتهم فل تزد على ٠٠١‏ قتيلا 
و١١‏ جر نحا وكان القتال يدهم والوها بيين بنسية واحد من 
اولك وعششيرة من هو*لاء 

وينها كان ابراهم عاذظا عل مل انلا كية لل وام 
والده ريما توافيه الامدادات ارسل فيصل شيخ قبيلة مطير وهو 
لذى قتل زعيم الوهابيين اخاه خبر الباشا با نهاذا وصل المصر بون 
الى المبوبة انضم الهم وحاافهم على إبادة الرعايان وقتل زعيمهم 
اتتقاما منه على قتله أخاه فبش ابراه لهذا النب| وسارع يوم ." 
أفريل الى المكان المعين للاجماع بفيصل ومعه.٠؛‏ فارس ومشاة 
راكبوزعل المحن وثلاثة الاف جمل تحمل الذخائر الكافية لمدة 
شهر وفى ؟ مابو جاءدقبيل المساء قاد م ثلاثةمن الحذد اكير وه 
جميعا بالهزام الوهابيين فى الواقعة السالفة فأ نمم علىالقاصد الاول 


حم نع مم حب 


الذى مهل الشرئ مانة ريال ات وس ككأملة .ورأىا!. راهيم 
بعد ذلك ان نحث اشير إونانيك غدر الاعداء اع 3 + 
لايش طادنع 000 و جدنية ذامأ وصل الى النمطةه الملفصودة 


اوزون عل وهئاه هو وغاعا 2 عر بان درب بسال 0 وقد 


2 1 ىأ ع ع 
2 حواد هدأ الشيخ اثناء المعر كه و واصيب اذوه 0 
3 


وبعد استراحة بضع ساعات تفقد ابراهيم اممسكر : 8 
الأررف الو قانى الخذقماق اليش ا لك 1 
الدائرة قد دارت عليه عدل طبعا عن الرحف عل عل المحاز وحم 
فاوله فى صضاحية عنيزة م اراق الرس ماثتىرحل مددا 7 
31-1 وقصر همته على إعداد وسائل الدفاع عن عاصمته وعن 
الولايات الوسطى من مماكته 

أما ابراهيم باشا فقد فسكر بحق فى الاستفادة بالزايا التى 
نحمت عن انتصاره فاستقدم حامية المناكية كلها ماعدا اربعين 
رجلا منها وكتى الى المدينة فى طلب الؤن والذخائر الحربية 
والى مككة يستقدم كارن ورا سخا الهاءمن مسن 
ذعناء. وراس أثناء ذلك على الملة التى جردت إطاردة 
القبائل المعادية فاجتاز أوعار الجبال ثم عاد بشىء كثير من اجمال 


سد إرغ ف حمس 
والماشية فوزعه على قواد جيشه . وكان التمس قد أمبك الفرسان 
وخي وم فتقرر إمضاء شبر فى القاس .الراحة لاتقوى.من الضعف 
والضيى» وقد وصلت فى خلاله حامية الأنا كية وال ٠٠٠٠١‏ فارس 
الى ررحت مكة 

وفى أوائليوليو غادر ابراهم باشا المبوبة فى ١٠٠4؛‏ راجل 
و٠٠7١فارس‏ غير العربان وكانت كته قد اعتات. حكبيرا لما 
تكبده من الثمب ولم ربكن قد عنى بنفسه فازم الفراش ستة 
أنام وضالا ولكن ذلك لم عد به عن الععل 5 أوذدة 
علو اتدل ف يجن ملتسم ب لاشتقرى رعلف 20 
مدافم امود كام ترق اشام بيقن ل كاه 

وكات الشقة.طورية جة الآ وعاو:والوعات' والنسويد. فكان 
لابتقدم قليلا الا بد انخاذ التدابير لاثتا' المفاجأة وكان الما. 
تاذراجدا. بزيد:الشارب:مته:ه بعد بذل.اللنناه: تحمل المثاءعس في 
المسكفافه عمل ةلو لاعف اتن الالو الس ريت در اال 
0000 هرارا ان قضت ؟/ ساعة بدون ان تنتل شفاهها به وير 
فيصل بوعده فالتق بإبراهيم ووافاه يمن وافرة ودواب لاتقل 
كثيرة وانضم اليه يحيث صار هو ورجالة جزءا من الخملةالمضربة 
وما قبل للمدايا الت وجهها الباشا اليه إلا بعد ان قبل مثلها مشا لم 


سد 8 7 # ع 


العربان بن المدينة والقسيم ٠‏ وقد حشد ٠٠٠١‏ راجل و:..٠‏ فارس 
تعد تنحبد الشدائد فى اقفاع قيأئله بشوائد اليقاء على ولا 
الصربين:وكان نفوذه بمتد الى ماب تلك البلاد بالنظر لقرابته من 
الزعيم الوهانى وحسن ممعته فى جد الوسطي فاسثال الك نري 
من الشيوخ الى مؤازرته والاقتداء به 

رك انظر بده شنأنة وقد ا كنشنيااالا شحار شمر انها 
غزيرة الميرات متوافرة النعم فلملادنا اللرين المصيرى ميلا 
وحجدها قفرأ بلقعأ يا 1 الذ كور القادر.ن من أهليا عل ل 
السلاح أخذوا لتمزيز الرس البعيدة فسيرة اثبى عشر بوما من 
الدينة . أما الشيوخ والنساء وال طفال فقد فروا الى( الشقراء) 
000 مأماحتت.:-: اعانهم من يا 0 وكان التععب 
والاعياء قد ثالا كثيرا من العسا كر فاقاموا اسبوعا فى هله 
الواحة ثم تحركوا نحو نلك البلدة وتقدمهم الباشانى .٠ه‏ فارس 
للاستطلاع فقتل رجلين وجرح خمسة ٠‏ وفى اليوم التالى بدا 
الحصار ووضع مدافعه فى الاأماكن المناسبة وعكف على ضرب 
المديثة مهأ 2 ايام 220 غاء 6 ا ل التعخبل / تلحق 
مبائيها ضررا ما حتى السور الحيط .هالا القاعين على المدافم 


ع 


. يكونوا من البارعين فى تحلوم فكانت فنا بلهم تنفحر قبل أن 


5 
نيبا 


حم وا اخ أن سس 


م سيرها في خطبا المنحنى فاما وقف الباث_ا عل الحقيقة 1 
رجاله في الساعة الثائية من اليل اباللة وتساى السو ار وطاق 
مدفعا إبذانا بذلك لامشاة فركضت الفصائل لاستطلاع المكان 


ومنع لحصورين هن #بجارحته وخدع أوزون على هو والدلاة 
والمغارية من جنوده العدو بان لفت نظره نحو جبة غير التى كان 
بنبغي أن تنصرف الها اذ قام هجوم كاذب عليبا إلا ان الاهالى 
استرشدوا بدوى المدافع المصرية فوقفوا على الاسوار وظاوا 
اربع ساعات يبصدون اللمهاجمين بر مأحهم و بنأدقهم والمدفعين 
اللذن كانا عندم ٠‏ وكان النساء والشيوخ خرضون المدافعين 
مى وراء الاسوار عل الثبات والاسهاتة ويعاونوت الجمرحى 
وبضيئون ميدان القتال سعف النخبل الماف المطبلى بالصمغ ١‏ 
ولند آبدى الترقان دن تروف البسالة ءافتى بالسعب وانتى 
المصر بين لامر لالم نشاف القتال ا أصامم فيه من 
الحسارة الفادحة التى بلغت ١٠م‏ رجل بين قتيل وجر بح ول تكن 
خسائر العدو تتقص عن هذا القدر فمزز ابراهيم جيثه ب-.؟ 
عسندي ذت قبادة الكياثى أور على وقرر استأناف الهدوم 
عند ظاوع الفجر وكازقد 0 قطم النخل الكبير ليقيمبه حصونا 
متفرقة بار تفاع لضعة امتار اذ قد بدا له ان فشل المحمة السابقة 


حب أوق نه 


برجم الى قلة المر تفع ت الى ا ن انود درل ضبط مربى 
المدافم ٠‏ غير 1 دين 53 نشوم سر ادذة عأما افده 4 او - 
ل تلك الاشحار كاملة قطعباأ قطما صعيره ور لمهأ 1 ان 
0 من أن ضما بطو لما ليك مأسيو صّع من التراب خلفما : 
ان حعل لات القطم 0 ألم راها السأ؛ ذكان لايكفل 0 لمهأ 
ولهمذا السبب أ امدقء إطلاق المدافع حّ م عن بر احعيأ 
الى الاك 1 وهو مال" بك من حصوله كلا ضر نت # سقوط تلك 
ل حشاتب من ما 2 - هرد| الحادث المحصورين ذ: تمكتو [ 
من حبك اق الامامة و مضيو أ ف على المدافم ولكنهم بدلا 
من ان لسدو | هو مهأ بالمسأمير ليحعاو هأ عدر صاطة الاسععاك 
أخذوا بدو سوئها بالاقدام ٠‏ وكان باور على أثناء القتال فى طليعة 
رحاله ة فأصيب جرح بالغ ارا امون ماحل م شو 
تلك به ألنام 2 ات بالمراد ١‏ تمقط ل الماسة الوهما دنه ودهيت حمل 
المصر ؛ دا م للاستملاء على الموقم هياء و1 سق 01 م من وسيالة 
لعتمدون علمها سوق اللمجوم غنوه دَآء درك رين 
السأ بقين»1 شمر غير اعابية والفك لل ٠.‏ 

وكان موقف ابراهيم درا لان ثلاثة لاف من رجاله 


هلكوا امام ارس ونفدت ذخائره وتبددت الجاعه بقية جبشه 


ح الأوق سه 


و ل عادر فى عون ولا مدد» وقد أصبح فى الصخراء على بعد 


سحيق من مصادر النحدة. و كان 0 عبد انه بن سعود بين 
عبية ذ نيرع فاحة أخوه فيصل ريكثثر من الاستتطلاع حول 
ارس فل جد افاحول دون امدادها وتعز نزها..ولو أن فائد ا أقن 
من ال اهن توا نقتي لي عناننو ]كار غود ب الملا ولأجاد 
الموادث اذا قلبت .له ظهر الجن لترك ميدان القتال بالساوائقافب 
الى المحجاز فورا .ولكن الكارثة التى بزلت به ويشه زادنه 
اضرارا على ارادنه وسكا بتنفيذ مشيئته ومضيا فى عزعته .على 
أن الكارثة لم تق عند هذا الحد خقد ثارت عليه أأيضا عناصر 
الطبيعة واتحدت ضده مع دولل ؛ . لمان ا الدى ةانق 
ثارتثارتما على وجه لم يمكن مألوفا من قبل فهبت الرباالشديدة 
تسفى الثراب.والرمل وتنتزع المضارب و الخيام وتسلس الانسان 
والحيوانالثنفس واللركة وسشقط الإرحى على الارض بلا حراك 
اسرد الاير برد ,املس من لدي الم كول الخ 
وبدأت الامراض تستؤر الاجسمام .وتصيبها بأشدا الأدلام ...اما 
الرهابيون ند [اخذات فصائلهم تتفرق فى البلاد فتسلب امال 
ل قادتها نوحر اسهاء ومع اشتداد تناك العواصف التى يشبه 


فعلها فى طبيعة السكون فعسل التشئج العصى فى الانسان فان 


0-7 
ابراهيم كان لا بزال ثثابتا كالصخر الصلد لانه ببنها كانت الاخطار 
محدقه به كان يا فكر غ ر الفتحوالا نتصارو 

0 بوم من هذه الأيام العصيبة عاد ل ان ا 

ميم العدو فزق شملها كل ممزق بعد ان ابل وجرح . 


وقد قطلع رؤوس المرجى وعرضبا ٠‏ رفوعة على ) الثيايرت 


ال رس ناما راد راد بهذا امنطر الشنيع أ ع لبر ف نشو س 
بالقناء اأروع فهأ ولكنه مث هذا الفمل نشاطا جديدا فمهأ 
لطاب الا نتقام فاتدفعوا خارجج لاوأ / رواختكر | كل معر ك1 
د الك الدماء فمهأ اغدراناً 

وكانك ظروف الاحوال الى هئ ملاعه لازععم الوهانى 


ومساعدة على ببية كل طريقٌ بطر قه ماد بلاده من خطركان 
ه م ِ 8 

مهأ قاب قفوسالن أو اد كته بدلا من شروعه ى هذ االعمل 
١‏ 1 ً . 

الذىكان يكفى لا حاحه جع بن الحمة وقوة:الآرادة والليانة 
امزوى ف 0 مضحما 1 العامة ؛ ىَّ سام | ل نحاده وحامن ا 

من السقوط ناركحا قواده :شتحمون تمار القتال وحدجم صد 

المصريين ومكتفما من شوون هده المرب بأإشاد انين هر 


كت 


مقربيه لمفاوضة اير لهم باشا فى الصاح وها الشيخ يد لديا 


[إ* > . ع ل ا لد سان: فادمنا ناد .5 
والشييخ عند المزيز ال تمد وقد طليآه 2 رطين فى قَابله 0 


ا 


ححد الوق ست 


لسار علا نان هرات راهيم أن الذرا عدا 1 ران 
حا 5 الرس بوجوب لسايم المدينة اليه فرد عليه هذا بقوله : 
١‏ مال نشذها » فاستؤٌ نف القتال بين الف رين 0 عند الله 
غارات للح الى بد مهأ .و 0 
لدعا اء إخو انه الوقت اللازم للاحتشاد عاد فِيْه الناشا د 


5 الموخ كياح الرو ب الجند تقد فى جواد ود 


الآ ف اعسنة وم ق الكش لستة أ شهر وتسايم اثنين من أ ولاده 
رهناً عنده ٠‏ وهى شروط فادحة ولكن فداحتها ترجم الى ما 
أظبره عبد الله من الذلة والاستكانة حى ترك لخصمه زمام اعكق 
فى فرض الشروط على ما مهواه و التكلم بلبحة امال لا المغاوب 
فلاحظ صا بن الرشيد المندوب الوهانى اب خصم الامير 
المصرى ل يكن فلاحا ولا من رعايا مد على وإنما هو أمير يحد 
: شاعنا وكا ل وظهرت طلائع المشادة من الطرفين ٠فلريات‏ 
أمر ما في الصلح المنشود 

وكان سكان الرس قد سئموا انتظار وول المدد اليهم وا 
تعد لم طاقة برؤية الكراب تمتد بده الى البيوت والموت تحيف 


اليأس ثم وحا اكهم على أن يطلبوا من ابراهيم هدنة شريفة فم 


الانفاق بين الطرفين عل ان رفسم الحصار وان ذه|ا 

ميشه الى حيث شاء إلا الى داخل الرس وان لا يفرض على 
الاهالى مغارم من المؤّن والأل ومطااب المرب واشترطو | على 
انفسهم الموافةة على وضع حامية مصرية فى مديثتهم إذا وقعمت 


عنير :5 قىدد المصريين 


م عدد المصر بين الذن قتلو | 1 دفذو ! ا أسو ام وال س0 


:وم 1 الاقل و لحن 0 إبراهيم كان دسورا دده العقيات 


عن الوصول ال فرعة.كا فأنه زحهف عن الى من حدنده فكان 
الاقتصار معقودا حركاته ٠‏ وصل الى مدينة ( الأبراء ) فل :ليث ان 
فتحت أواءها لحنوده بعد مقاومة صعيفة فاس تراح لدو ا 
عشر لو مأ قدم السكان البهم فى خلالما مان 31 من الشمير 57 
وغ داكا أن الى ادر الياشاةاهفم أتمانها من سعة حتى 
تبقى شهرته التى اشتهر مها الآ مانة: بين قبائل العرب مصوئة 
بضرب عا الثل ٠‏ ووافق زعيم الوهايبين على انفاقية الرس م 
الذىق 3 ر ( بوريده )ءوكان قد لصب خيامه فى عنيزة ومضت عل 
اقامته مهأ اعاباس] .؟ ن اللصرون من ! إقامة نعيب؟ ره 
5 الا مددأ مدنا من ..” فارس بقيادة رشوان 7 كأن قد 


وصل الهاحبز ابراهم مدافمه للفتال وكان ذلك الموقم فى قنادة خمد 


حك 5 قا ق ح- 


ابن حسدن ونه قلعة مزظية مشيدة على مسافة ربع ور سسلثم من لور 
فسامنت القلعة يلعف صرب عنيف من المدافم مده عه ايأموختمت 
6 | 
١ 5 0‏ 5 ؟ِ 
خافن المند عل حيام فلادو | بالفر ار من غير أن ينتظر و ا عمد 


السام الذى وفع الرؤساء علية وقك أثدث م 9 كآانمن 


م ابراهيم 
الواجب عليهم الالتحاء الى رحمته و شففته م ادن م بالذهاب الى 
حيث ريدون انشرظ ان لا حماو| معيم سلاحا ولا مدافع لا 
مؤن ولا امتعة والمنت المدينة د أمرين إما تموين اليش 
المصرى عا ,باز 0 من الموّن والعلف وإمأ بدفم اال اللازم لشراء 
ذلك له . ونشا عن الاستيلاء عل عنيزة التى كان مما بزيدها 
أعية فى نظن العطرفين | العساو ين كر ١‏ ى نمف للطربيق 
بن البحرين أن اضطر الزعيم الوهابى الى الانسحاب نحو الشقراء 
والاشتغال بتحصين الدرعية . وبناء على الاتفاق المبرم مع أهالى 
ارس وضغعت'مها حامية مصربة اذ من مقتضى هذا الاتفاق © 
ذكر سابقا ادخال هذه المامية فها عد سقوط عندزة 

ولا شبد أهل النسيم وهى مقاظعة غنية بالحاصالات اهاة 
بالسكان ماحل لعنيزة اقروا بالطاعة لاير اهيم الذى باستيلائه 
على هذه البلاد أصبح الطرريق الموصل الىعاصمة الوهابيين مفتو حا 


لوقت 
أماب ١!‏ ولشكان 1 يكن في هذا الطزيق ما يسترطن سيره أو 
عله متعذرا سوى مقاطعة ( الو شم ) وساسة ضارى اذل يعطبهأ 
ببعضص وجملة دن المدن 

وفى هذا المكان كان ابراهم قدثرك المدود التى هى 
اقصى ماب 210 لود ف حم قرا ان من الأصص: 


قبل الابغال ف د الات 8 حصنن للاعتصام به عئدك 


ل بن 1 7 م 1 11 1 
الحاحة فامر اميم قله عنرة وقطع حو سسئهة | لاف عله 


لنصب بطاريات المدافع خافها وعجمل سيا ألسكر حصن 
م أرسل الرمل الى مصبر لنشير بشرى الفوز بين أهلها ٠‏ وكان 
ما عقد النية عليه الا نتظار رما تصل اليه الامدادات والمؤن 
لبلعاف الاجراءات الحربية » ولحكنهكان رجل جد وعمل 
ذزحف من فوره على بوريده وظل يطلق القنابل علها حتى هدم 
اسوارها واستولى على احدى قلاعبا ورمي اعناق حامنماالؤ لفة 
من .٠ب‏ مقاتل 

وكآان (تجيلان ) 07 هو الذى حاصرة ( سعدورت ن 
ارتار ) حخمسة غير ا ١‏ سارمة عنفة وسعا فاسنة برب؛ 


-َ 1 
رجال ( الحساأ ) لسيفه وبندقته ع حرق معاقلهم وا خل خيامم 


١ ِ 1 0 : .‏ 
والقى الزوع فى اهكدة اعدانه فوزمهم وبدد تعلهم حتى غحزوا عن 


سسا إرهة ده 


أخذ جنث قتلام كي بحتفاوا بدفنها . فذلاك البطل الباسل 
اضطرنه ظذروف القتال. ضد ابراهم الى ارسال ابنه اليه ليكون 
رعنا عيده ققاناة تخصولة عل الآ ذن يالا قامة ق الدينة ريع 
وافته الاية عقب وصوله المهأ ليل . وعقب سقوط وريدة 
دست ابراجبا وحصوم و شرع م الباشا لتدبير الا غذية والمؤن 
من جهة وانعز' زقواه السك ا عو ع ةاحرى كا كان اعتررها 
من الضعف سيب ترك نصائل منها في الرس وعنيرة وما 
متعتووها نه عندك مأببرح وربدة ويرك ها فصيلة اخرق 
اوفاتها من النارات ١‏ ولقد كم ال واه فى هذا 0 
طاليا منه المدد فأجاءه الى طلبه 1 اذ رك غنذا الده مع 
قافلة حملة بالمؤن والذخائر بقيادة كيخيا ابراه هيم بأشاء وا سكن | 
بتعد هذا القائد عن القاهرة عسيرة ومين حتى ترك حماته كأة 
قاصدا الى الشام ٠١‏ خذا معه |[4.0؟ كيس من التقود التى عبد 
اليه بتوصيلها الى باهم باشا. وكان هذا المبلغ كل ماججع من 
فرضة :ضرت أغلل أواطى :القطر اأعدرى يعضيا بلبية سبعة 
فروش عن الفدان الواحد من الآ رضن الميدة والبعض بنسبة 
ساة فروش عن الأرانى الحو شعلة برسم الانفاق ع اعلولة . 


. ع ع 
وحد'ت فى ووريدة حوادث ليست اقل من 'نلك اهمية ولا تاثيرا 


وك 

من ذلك اناليكباشية كآنوا قداعتادوا كلما قبضوا مرتياث 
حلود2 | هدم احصضاء ف يتحاوز العدد الصحييح فر أب ل”م رأهم 
من ذلك * ىء فى بدا د م راد الاستنا اق فأأخذء كنا 


عرض الحنؤد» حصي عددم ف نفسبة ويعدرم تقديرا دقيقا و شعر 


الكياشيه نشىء من ذلك فسقطوافى ادم . وكان امرض 
لمتافوات والتدرسات الحر لمة 3 لابلا طباعهم ولا واف 
ااي 1 1ت ارا عله من الدعةو 352 فاتفق ذَات 


بوم | زمل ابراهيم باشا مابلة مشا عم القبائل والقرى طول الهار 


فاستدعي عض العار فين حورادث التارئخ لسأمر نهم وشمرية الملل 
عن نفسه سماع طرفم فبينا هو كذلك اذا يخيمته قد اشتعات 
النار فيها والتهمنها قبل أن يستتطيم أحد استنقاذ ثىء ما كانت 
تحتوه من الاعلاق والتحف النفيسة . وكانت دلائل سوء النية 
3 ذاالاءث 2 رية ففوسةةاذ تيرنب أن امن كيه 
كانوا بديرون فى الخفاء همد زمن وسيلة لاخلاص من القائد ٠‏ ذه| 
نفذوا مكيدتمم هذه ورأوا 9 ذخارافيا دوا ال سكيد: 
أخرى كزهاانه سمأ كانت |أ: سان قامة بالتدر سات الء: ١‏ رهق 
الظبيرة اذا رصاصة اخترقتتمة ابراهم واتضح انمطلتها مخربى 


ححاء 5 ان سه 


فر” بعد اطلاقبا ٠‏ على الت الامدادات المنتظرة وصات بعد 
ذلك بشليل مؤلفة من ٠١‏ رجل ومدفعين لاحصار وجنال كثيرة 
ومؤن وذخائر فاضبح الك المفارى ساس لتا دن 2 أقاق 
ومصرى و ..ه مثربى نحت قيادة حسن كاشف. ثم من عربان 
الل مطين حت وين خالة وعتينة"الذبنكان فا زم شيموّن 
فى المعسكر المصرىالعام ويقومون بالاستطلاع للجيش المصرى 
وحراسة القوافل الاملة للميرة والعاوفة والذخيرة أوكان مم هذا 
المشفما عدا المدافم التقدنة ال ع ميدقو ونضبعة الآومة 
الخدم و ٠٠٠٠١‏ دابة للتقل . وكانت أفواه هذه اللكائنات الختلقة 
تنستنفد طعا امون اأدخرة شغ فشيعا 
وقد وصلت الى ابراهيم . اها تاثا ناميا ازعاين 
نُشهيد الحصون والاستحكامات للدفاع حول بلدة الشقراء فأمر 
فرسانه بالتقدم وهأ 5 قصك الها بنفسه بعدثم بوم ١١‏ صفر ‏ 
سمس ١‏ الموافق ,/؟ دمعبر خا رفك أن فكت 8 بورددة شهرن 
0 3 لى أسوار( الذنف ) واستولى علها واضبح من 
الوها بيك ,لك علا ضنافة 6+ كإاو كرا باجبالصخرية 
00 قاحلة ولقد رتب حيشه رم الزحف علما م أ 
اسان بق الطلبعة ا ووات النقك “فى الوقسط 


تك آ80. عن 


والمغاربة في المؤخرة على مسافة سحيقة مئه وكانت الحيو ش كلما 
نسير سيرا وئيدا سث ساعات فقط فىكل ؛؟ ساعة لتتلاى 
مشاق الرحلة وتعبس النقلة. وكا:ت, 'رى أت لان في نك 
انا الورامنة كه واتحدع أو كر خا متمزلا فيظن الراؤون ان 
وراء الاكةما وراءها فيتئازعون مقدماعل الاختصاص يمار 
القجرة اواو راقبا او الماء الذى برج ى أن يكو نجوارهاءولكنبم 
كان يخي رجاوثم متى وصلوا إذ يدون الكوخ قاق امود 
السكان والئخل بللاقر والا باو بلا ماه وكالث لاتقع الانظار بعد 
ذلك الااعل غورة ممدعة بن نوو اكرات اهمون بل عل نتمعة 
7 ن نتامم اللشذاف الامير الوهانى وصلاشله فاثة 0 
لقان 3 1 1 ول ١‏ دوائة ) والنغية للذود عنيما: مغرب 
مناز زم ولف أ زارعهم . كانت الغضنيو» أثناء زحفك الليةن 
فىتلك الاصقاع ' رسل الى الإياه أشعتها الخرقةو 0 
مو ف التاديد الارئن أو ترق فى الزماق التضر كد وكان "أ 
عد د عاج امالك عر د ين اكة أو جيل أو غضبة ات 
امال كل “نين جملا ولكن كان إبراهيمفى مقدمة الجيع يسيرعل 
قدميه ليكو نل لم مثلا أء عل فى الصبر وا لد والاقدام 

ولا لقف 2 نصب مخذيمه على مسافة ١ح‏ انان ١‏ 


ا 5" 


9غ سب 


منها بين قريتين أذعن أهاوها له بالطاعة ثم وردت عليه الا نباء 
أن <من باشا والى مكة أدب عرب اليمن تأديبا زاجراً اذ 
كانت شيعهم تغير على الاقطار الحجازية من أن الى أن فتاحق 
بها الااذى وقتل ٠.٠‏ من رجال الشريف مود ابو مسمار٠‏ وفى 
© ربيع الأول سنة +" الموافق ٠‏ ينابر سنة 1818 خرجج 
براهيم في +٠٠١‏ فارس للاستطلاع حول الشقراء واختيار الموقم 
الناسب لاقامة مسكزه قدثت يبن وين حاميها ناويات 
جرح اندها سو عا "اروفلا كان الداء عاد اميم ار 
وانذر القواد وجوب الاستعداد لازحف فاخذوا لذلك عدوم 
حيث أنه ل تشرق شمس اليوم التالى عتى كان جيشه المألف 
من 405٠٠‏ فارس وراجل و 0... جمل حمل بالمؤن والذخائر قد 
استأتف المسير .وااو در للك ان الدفية لقت المي 
على الرمال عناء شديداءولكنهم وشاذا عل اح وال ل الموقم 
الذى اختاره بر اه للقتال قنصيوا مد افعهم على مر تفع من الاارض 
ثم بدأوا باطلاق القنابل منه وساعدثم المشاة باطلاق البنادق من 
جدوب المدينة وشرفها وابكسر الاثال إلى ليل 6و اللارل 
الموافق ١١‏ ينابر سنةم41١‏ حيث أحدثت القنابل ثامة فى أسوار 


المدائق الحيطة بالشقراء حمل المصرنون على المنازل الواقعة 


لس ةس 


خارج السور فصدثم الوهابيون بعنف وسالة ولكن النا 

المادث من رمى القنابل كارف قد القى الروعة فى نوسهم 
فالسحبوا الى داخل المديئة وباغت خسائر اليش المصرى فى 
هده المعركة 0 جرع 2 تباذ وأ يات رسكن ' ليث 
ان وردتثت عايه أعلام كثيرة م سيره العدو فقن ب ١‏ قفتملا 
وادر الباث از بعك ذلك ضرت نطافا من الحنود حول ا مواقم 
الخارحية وعمكد ا عمال ا مصر الى م سبحى وهو الضيا 5 لشن لين 
١‏ لسار ( بالرغم من دمر المعسادر واحتحاجات القواد 
واعتر اضاتهم فشيدت جملة معاقل وأطلقت القنابل مها فى الوقت 
الذى كان سان المغارنة شه فل عادوا من غَرْؤة مد القبائل 
المعادية بالغنا تم الوائرة من الكاشية والال والامتمة ٠‏ وق مساء 
١5‏ إشابر اختار الكان والمامية | لوه ةرحلا من يهم للمفاوضه 
حْ القائد المرى فذهى م ه دا الرحل الى ) السك العام 
لامصربين .وأونفت الحارة سبب ذلك ساءتين فاما. لم ,تفق 
الطرفان على شىء نحسن الوقوف عليه استك نف القتال واسعمر 


الى ١‏ 5 4 ا 0 ا إشاير. 0 باد ايوم ندب تائد 
الاختمار عل ل َ 0 صور مداق نَُ سعو د ا 


ساح الج اسست 


الوقع فسلم ابراهيم اليه منديلا امش اقعازة اللا مان وعل 5 
ذلك فتحت الأبووان فيوقت الظبر.وى 14 ربيع الاولالموافق 
3 ينابر ألنى رخال الخامية وعددمم ٠4.١‏ السلاح من م أبندسي 
ملا بشروط الاتفاق الذى افضت المفاوضة اليه وانصرفوا الى 
بلادثم بعد ان تعهدوا بان لاىملوا ااسلاح منذ الآ ن فصاعدا 
فيوجه الجبوش المصرهه ٠‏ وتسل | ابراهيم مااحتوتة البلدة من 
معدات الدفاع وهى حمسة مدافع كان بديرها رجحل خائن من 
جيش طوسن بأشا واعثبة لاعس ويد .ع الذخائر والاسلحة فل 
يكن ٠‏ من ابراهيم الآ اف فرق الرماح والبنادق والبارود على 
القبائل الموالية له فى نحد وأدسل اك والده بالقاهرة مقدارا ينا 
من الا ذان وأخبره بالزحف قريبا على الدرعية 
وقذكنى ماوجد. ف البلزة من القمح والشعين والاأرذ 
لنموين المدش شهبرا كاملا ٠‏ وكان حصول الباشا علمها بطريق 
الشراء لاطريق الغصب٠‏ وهو مسلك يناقض مسلاك عبدا الله ن 
سعود الذى انشأ اطفوق عن اطبادى ونان يدفم أجر 
المالأو بزودثم بطعام ٠‏ وبلغت خسارة المحصورين من القتبل فى 
الايام الستة التى قاوموا فيها ٠٠١‏ ومن المرحى .54 مهم وم 
امراة و؟١‏ طفلا 


حم 8 اق عس 


أعا خسارة المصر بين من الوا 00 تتجاوز ع 
قتلا وح رنحاء وهذا بألا شك عن س لمث ذلاك 


أده الحصين 
الذى هو مفتاح العاضصعةه 55 4 : دن مر انأ با الشقراء عل | 
بالقدم اننا فأعندة | قلي الوم وك ا في وسط 3 00 
الأارطن لا سعد عن اللدنة ل 5 من بدك مأو متر | وم 


الاتصال بأ جات التويةالى عر ممها الطريق بين الرس 5 7 


كم ان جبال الى ف حيط مها من جيع المبات ولها مجارة رائمة 
ف الماشية والذ صو اف والسحاحيد 5 دمشق وغداد واليصر 5 
وفيها ماحد عديدة وشوارع عريضة عف نبامن اطائيرة ل 


: اشحار اسقة»دع ف امتاذ يك ورحاها من النغاط وحكرمء المقوى 
ولساؤها من الجال والعقاف وطقسما من الا عتدال وأخلاق 


أهلبا من 'لدعة والسكون . ولتوافر هذه الزابا ففهم نجد آمهم 


بعمر ون طويلا فلقد راى المصرون مها امراة في السالعة عثيرة 

بعد الائة من عمرها تفقد شكامن شعرها ولا من حودةحها 

وحسن نطقها وعذوبة لفظها واستوقفهم مرةمنظر فتأة فىالثانية 

- ١ لي‎ 

عسسر 5 من ممرهأ صبياء شعر الراس حالنياة الاتكلزية وقد 
ل . - .3 1 3 اجا 3 5 ١‏ 

رجحوا أن تكون فارسية الاصل من فارس الثمالية وآن أباها 

تركبا في هذا المكان اثناء المج 


0ال | كك 


فكر إراهيم قُّ الارحال الى الشقراء ولككادة عن قل ان 
برحل المها بانشاء مستشفى بادار ة الطييب ( جنتيلى ) لعلاج 
|| ا عر لص وجرخم الذين كان مضطرا الى ركى . وعمب 


اتعادة عن الشقراء هطل مطر غزبر فاض الماء السدية قُْ 
الوادنى فاضطر الى نصب يمه على سفح اليل اجاور وأتلف 
الماء جزء | من امون ولسكن الأرضلم تكد نيحف وتصلح أرور 
المذافم اح ار اللليدن ب باللأ رك اال كرت له بالطاوية قري 
كثيرة ف الطريق ٠‏ ؤمر ترق كشرة شاغءة من ال حان 
ا ل لزعيم الوهالىا مر جمعوم وسودبم م ماملكون ل 
قطعأن الماشية والاغنام الى ( الحسا ) التى وجه كل همه الى <حشد 
المدائق وفسيح اأقول المغروسة بالاشجار ومختلف النبانات فى 
مدخل المضيق الذى بؤدى الى جبل الطويقعلى مسافة. »كيلو مترا 
تلناها الأعلون بغار ساميدة انثارت فى الما تر اارة النضى 
والغيظ فانقضو ا على المدينة سببون وسلبون ويشضحون الينات 
والنساء وبرمون اعناق الرجال حتى ارنوت الآرض فى المنازل 
والطر قات ,الدماء .ومن بتى منهم عل فيد الحيأة 5 له اليقاء بين 


ح لأذامة لس 


. 6 2م 


هذه الأطلال الدارسة بالقرت من رمة والداو جئة أخ أو أشلاء 
زوج ٠‏ وكان والى هده البزرة وهو سهءود بن عبد لله قد اعتصم 
هو ومن إثق مهم من ن رجاله في بنأء فسييح نقل معه اليه اساحته 
وخيو له وله ووضع امام البناء مدفعيل. فاما شبد ابراهيم ذلاء ار 
اف الهحوم قائلا إن فها وقع من النشفى ولا تقام ما يكفى 
0 عن الذن ما برحوا ندافءون عن درامة شرط ان لاتحماوا 
سلجا ولا حدر اأمتعة ولايشة 1 افي قتال انداضد الصريين 
وقد وحد هو لاء ف دوامة 0 لوار م الغذاء ما عوضوا نه 
المستنفد من مؤو نهم الارض.ق هذا ير كثيرة لص 
واليرات مما وفيرة ومنها تتزود القوافل الذاهبة الى فارس ومكة 
فضلا عن كفاسها لسد حاجات سكام الذبن كان عدده لا يقل 
عن /6٠٠١‏ نسمة وسكان الدر عية الذبن كان عددمٌ غير الاطف.ال 


ل لبعة واتفقن ان هطلتكت الدمظار وشيب العواصف فعاقت 


إراههم عن الرحيل فأنه م يبرح نلك البلدةالا بوم؛١‏ جادالاول 


الموافق ؟؟ مارس ٠‏ وكان جيشه ملفا من ٠.هه‏ فارس وراجل 
و ١١‏ مدفما منها ائنان من الحاون واثنان لقذف القنابل المستطيلة 
فوصل مبذا الميش الكثيف الى (الملكه ) القريبة من الدرعية 
واضطر فى قطع شطر من هذا الطريق الى الساوك بين المبال 


د لب ع 


والمضائق الوعرة : امأ كان اليوم العبباق ع بوهم 6 ار 
العاصمة الوها 4ه وحدات مناوشات بسن الفريقين اجات عن 
قل لعنصس التاض نيتنا 3 عاد الامير الى عيكرة لعك أن دس 
امه العدو وعرف مأ ليعى الذاذه من التدابير فُْ قتأله وف 15 
جاد الاوك الموافق 5 افريل خزالمر١ا‏ أقام أماء الوقع ؛ لعيكأ عَنْ 
مركي المدقم فييك خصو نه الامامية فُعين الوهابمون الوط الك 
اوتناو ا'اما اوفق ها يكون مرفي القتالوخرج جيش منهم مو'لف 
من « عه * رحل قنادة فيض ل أحى عبدالله فشاد عل مرهى البندقة 
من الاستحكامات المصرربة استحكامات موازية لها فاما شهد 
المصربون ذلك شادوا جماة معاقل واتخذوا الوسائط اللازمة 
لاخراج العدو من القلاع والا كام التى احتاها 

امأ الدرعية وى أقطةه ار كاز الوها ببين 3 حسم 
وتعبكتهم وعاصمة اقليم نحد وقاعدة ( العارض ) فواقعة في الازء 
الشرقي من بلاد العرب على مسافة ١٠م‏ كيلو متر من ,بنبع على 
خط مستقم فى نماية واد مشهور بالخصب بين جباين يحتويان 
عيوثا لاماء غزبرة وعر بها مسيل اليائن الذى 4>ف: طول السنة 
إلا فصل الشتاء وروى على امتتداد .بس كيلو مترا حقول اللفمح 


تت اام ات 


وكروم العنب وغاباتالنخل وهناك مروج واسعة ترعاها قطعان 
لماشية: والأغنام فتعبطى للإن والمإن والاحم ..وتؤخذ بقية 
حاخيات العيشة ' والمبوب. اللازمة لغذاء الطيور والميوانات 
الداجئة من الاراضى شرم القابلة لازرع . , أما التعارة ذز اشمية 
7 ومن أ خص ضنناعاتم|:صناءة القلنببوات السوداء؛ الطوياة 
نعة الاستعال فى الشرق أما رمم المددينة لحن جندا كان 
او 5 أنهمن المواقم للنيمةلا. نلا بوصل غربا البها سوى 
حاق ضيق من حلوق ابل وفيه الخط ركله عل من بريد لمجم 
أما من الحبات البافية فتحمسها عل مسافات بعيدة منها الثفود:أاى 
الفيائى الرمليه التى لاماء فيها على الاطلاق 
وماهو خليق بالتأمل ان الدرعية تالف 22200007 
صغيرة لكل حدية منيا] وات واملران خاصة 'نتخللبا الحصون 
والأأبراج.وفى عبد هذه الخاربة كانت بها قامة تحمى حي الطرفية 
وح ىالفسيبةالمستندين الى التلعة واكة عالية يحوارها.وكان مقام 


زعيم افغايين ف وي الباريف اإذى تفصله غن السبل .قناة لماء 

اسيل أما حي القصرينفيمتد ببنالخدائقالغناء وقد ه<ره سكابه 

منذ بداب ة الحضار الىالاحياء الاخرى للاحماء عنازلها . 

هذه الإاحاء انق عشر كتلومتراء وهئن دائرة كان من 7 
مدان 


اح الاق سلب 
حصرهأ أ فل من ل ينانا مقائل أى بأرئعة ضاف جيش ابراهيم 
باشا . لذا كان من أول ماانجبت اليه همته حشد قواه كلبا في 
تقعزه واحدة للرحو 1 ممأ ع بل حصن هياك 550 ك3 مر لفعة. 
فاما كانت ليلة؟١‏ ريل ريثأ نصب أبرأه يم حت جنسم الظلام 


مدافع لط 
١‏ ريل حىق بدت هذه الداقم تقذف حمميا و مر البكيا أشية 


لظريتين فى الاماكن ب 0 وت 


بتعزيزهاأ فقام الدلاة والايشاغاسية >راسة مضيق المسيل 
وأعذةا ستان وشوان اتما نَعَرزٌ الغر بان المصررون مواقفهم على 
خط القع اءبواحدقت ا ثامة فى الثلعة السالفة الذكر 
فانتقض برج من ابراجها وفن حمانه تاركين جر حام ومدفعين. 
وكثرا و الؤقعة وؤنطائ اطرات وأمتعة المجاكة فطوردوا 
مطاردة عثيفة <ى باغوا حدائق المفيحة ارك ممم اكو رع 
ولك إبراهيم بعك ذلك ننظر ورود الامدادات الية ليحسن 
ختام , براعة هذا الاستهلال الجيد 

اما الزعيم الوهانى وإ لدع وسملة الا اخذها لمث اماس 

فى فشر 0 فكان وزع علبهم الذهب والثياب و مين لنشائم 

المواقم الهمة 0 السامع أنه لا مني 
الاسعاء عية الا واصرحف. ضوت الا نتقام م 0 بنى “خطته 


ل الاق حد 


في قتالحم على نبب الملدن وهدم الساجد وذح الرجال.وسىى النساء 
وعال الاغنا بعد ان قضى الايام السابقة فى 5-25 انط 
الاماسة على الاشتغال فى.ساعات فراغه ال عال الحد ة. فشن 
ذلك أنه به شيك مدفعين الاعداء وعنما عل قة 35-1 و الف ميل 
نان عله متها هنوة نفل كل من أوزون عل 


بها 9 ا 3 5 52 1 5 0 8 
ورشوان اغا حملة جا ذبية ع ل الوها بير ٠‏ فقاوموا لعلف نحو 


نينا 


مأء 5 ١‏ وقد فقتل ف 
3 : 
ا 


صف الراعة : 3 شبقر و ا || لى المد نه 4 للأت 


3 


8 
2 


هذه المعركة سليم ا اغا خازندا 2 ارام و مل ك 7 ان 55 


3 ا 


ف حٍ“ 


طوبلا فى عاقبة هذا الفوز الباهر فراى ان استحكاماته اصرحت 

معرضة لاخطر وإمداده من الخارجج متعذرا إن لم يكن مستجيلا 

فالحس فى قوله وحشده الى وسط المدائ'ق مستعصما 

الاستحكامات فبها. وما ضاعف نشاط المصربين وقوى رجاءم 

فى_النجاح وصول ٠٠٠١‏ جل البهم تملة بالا رز والشعير والدقيق 

و إواك الم ١‏ ! وانضل) الباشا فى الا نانفسة أن والده 
١‏ 


أرسل لبه فرقة من ع المغارية -_- 1 اث للمتال توهد] أفضاك 
قل ا يلوا كك ا درا الى لاقن ووصلات لعف هدا 


.كتير من البقسهاط والقمح والشعير والسمن والبارود والقناببل 
فلعااشيد امنود ذلك بدت عليوم ابات السرور والدشر 
ورامالوهابيون الخروج لباججة معسكر رشوان آنا بالمناح 
الآسسر قصدوا نعنف وخافوا ان بيجم المصريو ن علمهم لقا بلة 
الل بالثل ذاقاموا اسوارا و<فروا خنادق ٠:ولقد‏ ركم 
المصريون فى سملم_م لا يتعرضون لمم فاجادوا التحصين وكان كل 
بوم يمضى حمل دم المصريين عزيزا غاليا ويبعث على الضن به 
لازدياد المرضى منبم هذا فضلا عن أنهكان مما يشق على نفوس 
الغسأ كر البتقاء حت السلاح ست ساعات فى كل اريم وعشرين 
ساعة لا لغرض سوى دفعم مناوشات العدو ورد غاراته المزئيه 
الفحائية.واذا اتفقانشيو اخالقر ى الذين ,يقصدون الدرعية لتلقى 
الاواي: والتملمات من زعيههم كانوا فضلون الوقوف بقطعامم 
ونم في معسكر ابراهيم لبيعبا بالا ثمان. الملا بمة لم قات 
الامدادات الواردة الى الوهاسين من اقيم المساكانت تصل 
الى الذرعية بلا معارض من الجانب الا خرن من المدينة . وتساهل 
المصردئن فى عرورث لا كانوا ثم عليه من قلة العدد. فى تلك البة 
ومال الناشا الى إزالة هذه الصعوبة بالليلة الى وفق لتدبيرهامئذ 
بددء الحصار أن هكلف ( فيسيير ) بانشاء معاقل استتطاع بواسطتها 


لدان ع 

فبالرغم من تقظ الوها ببين لصد هده الغارة عمكن المصربون 
بأ احدثوه دمن الئم 2 الحصون من زحز حتهمءن مواقمم.وكانت 
الظروف ملا عة لابجوم إلا ان الذباط ابوا القيام به عرد 
العا كر وامتناعهم عن الا نقياد اليم ولكن العسأ كر كذبوم 
ل طاح لماعل أصؤاتهم ان.رؤساءم م الممتنعون عن اهجوم 
لآ مم فامأ جع ابراهم ذلك غضبت غضيا شهيدا وثرك ميمئة 
مسد رعائدا الوخيمتة وكتى الى والدمعا احزن فؤاده ٠وقبل‏ 
نالصي الراها لد الى القاأصد وهو خاله احمد أ اغا /رددهنهة ؛ متسأئلا 
ا عله ازقلنه ألا التيزها: القزر حلم 0 ولكنا كانت 
اللقيقة الي 2 فمأ ف#دد حدث لعك ظبر ١5‏ شاف 
قتل وجر م فها من هؤلاء ١١١‏ من يدهم ضباط امتازوا بالإسالة 

واطنى فنا غافواال المشكر لاتاس الزاحة من عتناة هذه 
المعركة هبت ربح حنو بيه من لي ندر هيومها فُْ لمارك 


من غير كر مصحوية بزاولع الثر اب والرمل نشد ان 
حمات فيا حماته معها جذوة نار من موق دكان عسكرى لصلحعليه 
طلواعة فالفسها على غنبة كيرة متصبوية دس رو نين عالمتان وفيا 


-974ة عمد 


سه القدائف و ارميل بأزود و ٠,؟‏ صندوق خر طوش 
وقنابل مستدبرة ومستطيلة فاما احترقت الليمة اتضل اللبيب 
بالذخائر فانفجر تكلها واحترقت سببها اكوام هائلة من الشعير 
8 اللفمسح و تتادع إلا 'فحار بانصاله من يرميل الى رميل ودر 
صندوق الي صندوق مدة عشر دقائق وانقابت الخيام عل 
تاكديا 5 احترقت وصارتومادا واحترقت الااجسامفصارت 
لها أسواد وطارت أعلاء' اساء: أخر قتائرت هنا وعدالة 
وترواع الياقون على قند ال.أة وأصبح ابر هيم الذى كان لا عاوز 
مره عامئذ التاسعة والعشرين بلا مون ولا ذخيرةوسط الصحراء 
فيد خخازنه وهر فعا الأجائاية ضرا كاده وعاندو | 
عن الوقوف امام عدو متفوق عليه فى العدد اضعافا كر ة وكل 
مأبقى عنده من ذلك هو ما احتويه حبائر انار وهااخيا من 
نار اربق وهو لا تزيد دلى || .#القذيفةالتى كانت مع البطار أت 
فالرزء كان شدبدا والمصادل 'حللا والفتق معمذر الثنق . غير 'ان 
ابر اهم تلتقى تلك التكيات بالصبر والثبات وسرعة اليدمبة وقوة 
الارادة وإمضاء الماعة فا له م بشعر يوقم الكارثة 

وكان أو زون على قود الاقط الامامية فبعث رحلا سال 


الباشأ هل استتطاع استخلاص تىء دن الذخائر فكان جو أنه 


حت الباق ---- 


« لقد فقدنا كل ثشىء الا السالة وسيوفنا فيالسالة والسيوف 
لستطيع الشحجوم والاتتصار» أما الانفجارفقد زلرات الارضمن 
حرائهوا حس الثأس به من بعيد وسسهم اهل الدرعية ورامعبدالله 
ءار ست انة اوعمرة مل كقانهلتسقط الالجبار 
وتعرف سبب الرجة الائلة وما كن ان يستفيده من اللادث 
فصدم المصربون الى وراء بعد عر اكعنيغ عل أنالزعيم الوها 
رابكل المتيقة فعقّد #لسا كان من مظاهر ما كر الر 
عليه فيه ان ا خرج فى اليوم التالى ١6٠٠١‏ من جنوده فا أيقنابر ,هيم 
حرج موقفه لجمع في الال اليازرعسا كررهاووقف بام امَرا 
إياثم بآن يضنوا كل الذب: ن عأ معبمه الدخائر وآن لاأيطا اق أ حدم 
رصاصة إلا فى مواحبة الخصم ميث لاضخطىء الرصاصة هرماها 
وان كل متقبقر بالاعدام لاعيالة . ذاما إسذن الصبح انبدث 
الطلائم الصرية للاستكشاف والمجوم على المدو فاستنفدت 
المراطيش و بق أهام الرؤساء الا أن يتبعوابائقة. آم الياشا 
ووقف هذا عل ربوة فيم با ثلانه مدافع وارضل الضياط الى تريح 
النتقطياً مرو نالعسآكر بتر كالعدو يتقدم نحوهومراعاة الاقتصاد 

فى إطلا قالرصاصدى اذا اقترب منهم -_ صعقوه بالطلقات: 
وكان من عيوب الوهانيين. في المرب بم اذا خرجوا للقاع 


ادا مهم قاموا © كات سرخة ودلو ا معهم فى أقل من الح :البصر 
نالا 558 هذهاأركات فا" آرة ومتفرقة ليستتزفوا بذلك 
ذخائرث فاما دواع على المثال التقدم تلقتهم المدافع عقذوفاها 
لخصدتهم حصدا ذريما واضطرتهم الى التقهقر 
ساء عبدااله هذا الفشل فارتأى ملازمة الدفاع . و 
إبراهيم بحالة جرحاه ومرضاه الذن كانت علة مراضهم 01 
البرد اليل وعتنداة: اطؤارة .فى النهاة وكاتت + الاأرداط 
ل كنم ينم الدوسنظاريا والرمد الصديدى وامنك ع3 
ذانه بالداء الأخير أناما لان عنا نه بأحو ال عسااكره الا 
واسنتضالا كانت تعوقه عنالماس الراحة لنفسه .على ان آله كٍ 
لنفسية والممائة التى تزلت بالىده ش المصرى لم تلت ان ذال 
الكثير مها وحل محله شفاء الابدان من الاسقام وشفاء اللقاوب 
ق اليأس : “وقذ رضلا مساء بوم الانفجار الرسل الى الشقرا 
ووريدة وعندزة ومركةوالمديتة فى طلس ماأيتلافى به ضرر ذإك 
الحخادث «وفى الواقم فد وصل ليه لعد خسة وعشرين نوما من 
طلية ٠‏ من دلاة حامية عنيزة ومعبم مائتا جل تمل بارودا 
ورصاصا وقنابل وتواردت عليه القوافل التى ارتحات من المدينة 


رى فتمكق 


حك اا باق حلا 


ابراهيم ببذه القؤة الجديدة من اخضاع القرى التى تمد الدرعية 
بالمؤن على مايؤخذ من تقرير بعث به فيصل شيخ عر بان مطير 
اذى كانت فيمته اساء القبائل العادنة عن الفسكر:الصريق 
فق لملة ١6‏ اقنطس شرج الياشا فى ألفى 5-0-0 
ومدفمين فاستطلع الطررق مستترا بالظلام وخبر حالته ولكن 
الحابة الى نشات عن حر المدافم و سار الحند وصيبل أو وك - 
: علنه وقضعدت 5 ه قبب الوهابيون الى مدافعهم يطلقومهاة 27 
با مصربين شنار ل اسان ممأ . وآراد ضداكق اليوم التالمىان 
و غياب عدصبية من بالخروح 2 ل أذ به خط الخاصر.ن 
كاهنا 0 يلاعا رك قرت 0 حر فه 3 [سئ الفرنقان 
ا هذه ةبه ستحمن خط النآر وعل رووسبن دور 
الماء حمانها الى العسا كر المدافعين . وذهب الطبيب ( جنتيلى ) 
ليلحت ته الال فى شيمة التكناقئن اتماعيل” اغا وأصابته 
قنبله ذهبت برجله فتولى بترها زميله ( ودسكينى ) وفى الوم 
التالى عاد إنراهم من غَرْ ونه لعد ان استولى عل بادة خرقه ( 


وعواة ممأ حامية من حمداه وعتحرد عودبه الى الممسبكر زار 


وى بصدالوهابّين. 'وشوهدنبه 


الطئيس جنتيى يصحبه ( فيسيير ) وأظهر له من انات العناية 


حك إرلا 8 كف 


والرعاية ماحعله نطبغن) عا ل 1 وضول الا مدا ّّ 


وانضمامها الى الميشن ومنها ..: من المشاة بيادة الكباثى 
( باشو ) وفرقة 00 قطعان الماشية والدوات الماملة 
لذخائر الحرث. وانتهى الى على الباشا ان والدذه. سير البة مددا 
مو' لها امن . ٠:‏ #راجل وفاوس بقياذة خليل بانثناسا 5 الاسكيدنة 
وَلكن ن أبراهيم باشا كان غيورا على ريع هد الحد 
اله حظية جملة وحن الاو 1 ع دن 0 
انتبى اليه هذا ابر عول عل ملاحقة الو ال قُِ معتتصههم 
الاضين و إفنامم علق 1 ثم قبل وصول الامذادات من مصر 
الله ولذاكاسنت: حيشه يمومه الأكيد عل ألند عاملمة_الالعدا: 
ف فوتكم كن مدن الزمان , 

يدات اللزفسة بامالاق لقنا و تعبا اشاء شري عاض 
من عيون المعاقل الامامية وكان فيصل أ عبد الله مكف 
قتطيعة فا ودى برساضة توعاد جراد راكذا عن الى 
الموالية ووضل لعيه الى اه عد الله فتلقأه فرحا مستيشرا إذ 
بلغ اك ى اليه فى الصيغة الا" نمه : « لأك .ان تفرح ياعبد الله ققد 
عاد حواد حيلف بن 0 مد الاميز 
الوهانى الآله سيحانه وتعالى وائنى <ليه ٠‏ واستفز إبراههم أعننا 


١|036‏ | لكا 

تعلمات ١‏ ا 
لنطاريات | ال بتكن منهم لفطب والشيامعا يامعا 0 5 سلحداره 

و3 إل ا 3 أسية الوقن ع جيل بالحبة اليد ليمك 


اغا + وم م تراك ف / لاق 0 وعيد 


عتك الخاحة من التقدم حو مسيل ليان والهجوم عليه ف عاك الى 
. - 1 
أوزون عل كر اقيه حركات العدو واعماله : وخانت القنابل 
والتخاف 010 , الانواع مخترق الفضاء وانصل بالوهابيين من 
عيو مم سوير المحوم فاستعد: | له من جنيع تقطهم ومراكزة 
3 أن ابراهم #بيك 1 سس خالل من ]1ك للعدو فتمكن 
واسطته من 7 س ا لى داخل |المدا* 3 نق ندونارتك 
لش جم اسدقلنا ا الوها سول من ا اميم 
مفاحا ول | الة تر كوا حضتا هم كان نحتوى ما" مدافم 
ان سعود وكان مع هذا |/يه مير الشاب ٠ت ١‏ معانا؟ ولديه معدار 
وافر من المدافم والذخبرة واتمالم يكن عنده من المؤن الغذائية 
لا كقابة ومين فل بسعه الا النسايم فى اليوم الثالث خيث سل 
3 5 
3 ؛ 
الموقع وآأد راء وفتل الا لشاغاسية وحرحوا عنددأا عظما دن 


خح ل 


الأعداء منهم أقارب عبدالله كحمد بن المقرى صبره الذى 
أضيس لشنظيه قنبلة. وكانت خسائر المحاصزين قليلة ولسكنه كان 
لاعذفى وم إلا ووب شة عدة عظيم ممهم لامتناعبم عن لكند 
العقليات المراحية عل ان ابراهيم كان رابا من الدرعية فعرن 
المواقع لنصب مدافعه التى زاد عددها عدار مام من مسدافع 
الم_يدو وشرع شدف منبأ الملقذوفات عل الدرعية فث«تكت 
بالا هلين فى ( سهل ) و ( غسيبة ) وضربت منازل هذين اليين 
وتفلت ليوات الككاء عن النساءا والاأطفاق فاضطرا الى التسليم 
تعزيل :أن الاسغليما المي الشترى :]له لاحل عي اطر يض 
ولم يكن فشل الوهابيين فى هذه المعركة واللمعارك السابقة 
فتلقفته فصيلة الفرسان القاعة نحراسة الممرات والمضايق .وقد 
لعينك ه الذى عاهده عله من الاححام عن محاربة المصر ب 5 2 3 
يز بأعدامه فرمست ع4 و بلحق انه أقل اذى 

ونظر عبد الله حوله فلم بد من رحاله و حر سه الحاص 


المؤلف من 4٠١‏ شودالى سوى نفر قليل . وكانت الطرفية قد 


ح- ؟] إأر و حسء 


علاط إلى لفو و[ختيت مياق طر بك اسقط مت .تمدن 
دافم خُمن عيداقه قومه على المقاومة واستفز همتهم واستثار 
تيمم فلفتوا نظره الى الى وقد دك عن اأخراء و سق فيه 
0 ون نهل بقية الاالسوازا ليواروا حت 
الشهداء :من أ بنا مهم وعلا الصياحو اشتد الصنب فلم يسع الإعيم 

الوهانى الذاق تلز ق براسهة الى الا رمن له 5 
الى ماطلبوه من الرضا 2ك القضا فرفع رابة التسلبم والامتثال 

وطلى الكف عن القتال . وى م القعدة الموافق به سبتمير 
وصل رسول من طرف الوهابيين فلا دنا من المعسكر ص_د 

لامر بإيقاف ادك شرفت السو أمام براهم اه نياية 
عن 9 إبقافرحى القتالوتعيينموعد للقاء الاير ومفاوضته 
فأجانه الى الماسه . وعد عاغات عضر عنداللة فى مائتين. من 
حرسه وكان ابر هيم جالسا عل صفة فى خيمته فتلقاه. عظاهر 
الزعاءة.والود وأراد عبداللهآن يلثم بده فأنى وسحبها مئه تواضعا 
واحتراما ثم أجاسه الى جنبه ودار الحديث بينهما فسأله إراهيم 


: ظَل مصرا على المقاومة سأ الاهلون كو | عبن عل عدم 


ندم ووافقون عل التسليم والرا عا حاء به القضا.فا حاب 
عندالله :القد انست المحرت اللا ن وكان ماهو كانن قضاء الله 


حب الاأاؤرة سد 


وقدره ٠‏ فقال ابراه : لابزال ل عندى الثي الكثير من البارود 
انان فإطلت 500 وهل بنا أ نستأنف الصراع ..فأجدات 
عدا لا أرتدهيا من داسو افا أسال ار ياك لإزل 
وليك ]نك الدع لذادارة انا التلوال هو اكد و عفف كوت 
امير وهو ينطق مبذه الكرات وانبعات ت الدموع من عيلية . 

فعزاه ابراهيم بقوله إنه مامن بطل فى العالم إلا ونه تق ص وضعف 
وان السكال المطلق مستحيل عل الانسان فهو غير معصوم من 
و ازل القضادءالفيو ‏ نقال عبدلل: الى أسأً لك الصلح ياسيدى 
أفتمئحه ؟ فأجاب ابراهيم : نعم وانى لاعاك المس؟ فى شروطه 
وإنانعناك امن لاتسرف .يل فيعالة وو شاذك فى الدع ةقان 
العام الوايدة المتعر د الزال تقذىئ تياك الى مسرا 
فأطرق عبد الله هنيبة وطلب ارجاء إجابته الهائيةفىهذا اللوضوع 
الى اعد 5 انصرف بعد القبوة والتدخين ورد اليهابثه سعد الذى 
كان اسيرا . وكالن المصربون قد استولوا على الدرعية ولا 
تزال منافذها المارجية خارج قبضتهم نفشى ابراهيم ان يتحر 
عبدانته أو ان ياوذ بالفرار عل احدى هحنه اللفيفة السريعة 
قأموا فرساله يتشديد: اررافية عليه عى لابلجا الى احديعقن 


الامرين وقد تولاه لسبس ذلك القاق فقغى ليله واقفا على قدميه 


لحد اراق سس 


يلنة ]| رع م الوهانى كان رجلا صادقا شر بفااذا وعد وق 

ف 5" جهسر قَْ ل المفروس فتلقاه باهم عثل مأ لاه باعي 
ن الشاشه والا.يناس 3 ساله: حَّ حت اليوم من النية 5 عاب 

8 الى هصر اذا صمذغت لى النححا ة. ٠‏ فال ا, رأهيم: ل 1 
استطيع التضصضرف فُْ إرادة الوالى فالى لواطت م من يأب وله 
عه ف ارادة السلطان ع ولحي أغتقفك عن هه أ 8 من كرم 
الى ١‏ تقة اكريما د ا نالتنكيل بعدو سل بنفسهالمهما: 
قال دان انوا بكر ا ابراهيم فأأوصيك باؤلاوئ 


واخوتى وابئاء وطنى خيرا واطلب لهم 00 قبل ٠فتاتى‏ 


عبك الله من 1 راهيم 2 الما آلا مظن الذى لمن مخر الى 
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الصلح وأذاق طر رف ك شر الشفزفلنا بم 
المعمرى اياما كان كثير | م 5-5 الطواف نه أثناءها الى ماق 
القيادة العامة مم نظر ابواهم عليه فبدعوه الى تثاول الطعام 
معه معأملا له معاملة الصديق ٠‏ ومثل هذا فعل (البرس دوغال) 


فى ستمير سنئة ١55‏ حيما كان «واسى ( جان دى فالوا ) فى مدينة 
( وانيه ) اذ كان يقول له إنه اذا فاز عليه ذا هى إلا رمية من 
غير رام 50 حبذ خصمه الملغلوب ويطرى صفاته ووسليه بقوله 
اله قد جاء بككل شان تاها وق عطاوق النثتر نفسله: وكاق 


د ع 8 لح 


كه اما رببرز من خيمته فيدعو اسيره الى تناول بيده 3 
كنال دنه كان قت ات خف كر هذا الم 
دل و التى تتبيح له 0 من الموتباتن خب اسل 3 
امه المزينة واصدقاءه ومن دافعو | عيك دي الالحظلة 5 
م و دع قصره المنيف بنظراته وابتعد خطوات متثاقله لصحيه 
خاز ندازه وكانت أن مراره ونءعض عبيد قاصد| تحموله ل خيمة 
ابراعم فتسيل هيرك رسائل ار سم أبيه جمدعل ثم أوغلفى الصحراء 
هب به ٠‏ حدق بشيادة رشوان انها الذى آمر عقاومة عبد الله 
اذ| محف للنتزان وغلل سائرا 'فامنترق أسين "نلك الازجاء الى كان 
سكلمرا سيدا متضرفا وقضى فى هذا ااسفر الذى احتاز فيه يدا 
والحجاز والبحر الاجر شهرين كاملين ٠‏ وفى 18. محزم 6م١١‏ 
الموافق ١٠7‏ نوشبر سنة .1م١1‏ وصل ال الثاهرة م ىء به الى شبرا 
وقدم الى الوالى فقبل بده وشرب القبوة عندة فساله مد عل عن 
إزاله فى الخوادث والحروب التى اصبحت اليوم فى الات 
فاجانت. عبد الله.:.ان تلاك الخواديثكانت هقدو فى الازل. قنك 


ارش سدم 


ان بعلم مها اسان ٠‏ فسأله وبادايكفي ابراهيم باشا وم نحس 
به حوه وما قولك فى خلقه وطبعه7 فاجاب : إن أبراهيم 
بالواحس عليه قنا حن بالواجس علينا وقد اراد الله ذلك 


قلى قأم 


وكان بين,يدى عبد الله صندوق صغير فاما وقع نظر #د على 
عليه سأله عنه فقال : إن فيه الموهر ةالوحيدة الباقيةمن الإواهر 
الى أخذها مد بنسءود والدى من الغير م النبوى وكانث فت 
دى نارل العطلريق الى سلكناها من محمد الى هنا لاتى وعدت 
بردها وساس اما الى السلطان . م فتح الصندوق وهو مصنوع 
بالعاج وأ -1 2 ميك ثلاث معباخ رصعت بالمواهر والاحدار 
الكرعةو ى قا لو لوة من كر اللا لىء وانقاها فا وزهردة تصل 
مها شبريط من الذهى فقال مد على الى ولكنى اعرف 


ان أشياء كثيرة غير هذه سابت من الضرب النبوىفاجاب: إن 


والدى إاخذينيا حصته وهى بااتديفاها الباقى فبيع بعضه و أقنسم 
«ضهاشرافمكة والأغوات ومشاغةالعربانوعليهم مم ان يقولوا 
ابن أخفوا هذوالبقية أو عل أّىوخه تصرفوا بها. فقال مد على : 
لق هال ليد رعدنا كثير| من هذه النفانى عند الشريف 
غالل ثم خم الائنان على المندوق وقال الوالى دعهذهالجواهر 


+4 
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ح- كاارة سد 


معك باعيد لله واحرص عيبا ص اعخرض ” 2 اذهب لتسامها 
الى جلالة السلطان فسى أ ن يشفع اك أدببه م الي 
وبعد الحادثة ألسه - 7 خلعة من السمور َ 0 5 
بولات ببت انه ! مياعيل اغا ومتها ل فى قئحة أقلعت هه الى 
دمياط حَى اذل كان وم ٠6١‏ محرم الموافق ١9‏ نوشير اكد عذال 
سيرينو 3 3 سدماية ول م تتحاوز مدة أقامته عضر للا يه ايام 2-1 
عض التثر حر استه ورافقه ورحلته كل من خازنداره وكام 
سره وى ١١‏ ديسمير وصل الى السفور. وكان جمد علقد امن 
من السلطان العفو عنه إلا ان رجال المادن كانو | لتعصبهم رون 
وجوب معاملته بالصرامة فطافوا به وبزميايه شوارع الا ستانة 
ثلاثة أيام ثم أعدموم فى هيدان مسحد ا وفيا ووضعوا ع 
صدورمٌ كتابة بالجرعة المنسوية ة البهم وبما حاء فى هذه الكتاية: 
« هذا ماح؟ به على الشييخ عبد الله ن سعود الذى الجخ ابراهيم 
باشا بن سمو والى مصر الحالى وقد شاركه فى حتابته المربيان 
سرى وعيد العزبز بن سامان ولذا وجب أن ,يقاسماه العقوية 
وكان عبدالله بن تود قدا أطبر مذ زر علو م تو الوقائدة 
والعصيان اذ كان عذب وحتقر الا نصار في المدينة النورة وثم 
سلالة أولثئك الذين نضروا الى صبلى اله عليه وسلم عد دونه 


سس امه د 


دن مكة كا عذب واحتقر المماجربن سلالة الذين هاجروا معه 
ليه الصلاة والسلام وعذب واحتقر المجباورين وم أوائك 
الماء والسلحاء الذين ٠‏ آثروا الاقامة. فى مكة: والدينة لاتبراك 
وارثم من الحر مين الشريفين ٠‏ وكان مق أنه ناجلا الفضائل 
فكل امو مئين والأوحدين وقد سد سبل احج وقطعبا عل الحجاج 


ع 
خثر بره فشائ العر بان وقد اقتدى عسعود المضيان وحسر : 
: ” 35 ال | 5 


ب ترثن 


ع8 5 
الحلاجى والمضايق وطاى وغيرثم الذين أعدموا جنيعأ بس كردم 


الحدران فسار سار 6 نشاءة للنواهى الم عمة اللالنة شخر بس 
القبائل على العصيان وخمائت» للاساام 0 الدولة 1 وظل المتفرحون 
شادة هذه 15 على صلكاور الحنث ع اليلاث هد أن قطست 
رؤوسيا ثلاثة أيام فا اابسة وشاع ع بان ||: نأس في ا سكناه لو هم 0 
0 أخذت اي اضيا ت فى هاو 1 للك.ءة وجعات 
اعله رغ || علا نه مات )| لأشعب ولسنا 5 اذ النسور 5 وأ ِ بزأة 
ودث عليها م] ونب أهل الاستانة افرح وسرور يمان عل 
طبيعة الوحشية امستقرة فى نفوسهم 

رى محا عدم أن براهيم فل نسم || ات نعو نه 3 
اطادعة العظيمة فأنه أ وصلت 0 المد, ميك ةَ الامدا دات التىأرسا. نينا 
وان عضر كان ق للاعال الر بية محال. خليل 3 


دارم وه د 


قائدها بشيء من اللزى اذا هو عاد الى مصر كا جاء منها فرأى 
ان مجو ' حيشه املف من القن :رااجل وفارس وعريان الثير يف 
راجح عل بإدة ( ا عريق ) عأصمة ( تبامه ) فاستولى علبها 
ونعث ال الثاهرة الا مير اعد ن الك ف ره وخلفدفى الى 
على هده البلاد و قم ه ذا الامير فى مصر طويلا حِتَ 507 
بالمدرى ونوفى هه فاما نأل خليل باشا هذا الفوز ارسل اك 
الساطان لتولى باشوية ك1 وفها لقى <تفه بعد اشبر قلائل 
ولق اغطأ | الشرات ينا 58 القلوئ متشي أن 
متتويل الدرعية كان اللا ددا ان عار يرل لاه لحن لها قاد 
ابم ) الأريك ) كان لا زال حافظا استقلاله ولكنه ارثم على 
كك حك تأئير الدفيث اللذين فتح الساجداز هما أنواب 
( الحلوه ) بعد مقاومة قليلة باسم 0 ول يكن إداهم ؛ باغا 
من يستنيمون الى ما أصابوه من الفوز فى. الحرب فانه ل ييف 
عند حد الوقائم السالفة بلى وسع نطاق اجراءاته الحربية فدخل 
ادرعية واسكو منازطا فيا 0 الفزيق لاخر 
الميادين العامة وخصص القلعة التى حتفام ن د عد بن 
عبد ال الاأؤامة امرك توقلار ل ساس فد 12 د قرم 
العام قاطريف: لكان الأذى كان شكلة زعم الوهابيييب 


اةهمة د 


والمتون ننسه بالا سطبلات القسيحة ودار الضناصلة الصتير: 
الى كانت للا مر العربى ورك لمائلتةكل ما كان علكه مير 
ذلك ١‏ وك عار التساط «الطلق التضر ف تى-شكون الأسة 
النحدية فقد استفاد عا ذوله 0 الفتتح 31 عاقب بالصر امة 
التصبوى الشرخين احمد المثبا لى وص ن رشيد لان نيط مهمأ 
ابلاغ اقتراحات الصلح اليه أيام محاصرته لارس لانبما كان من 
القحة والتبجح حيث خاطباه بلبجة العنف ٠‏ ولقد أسف فيا بعد 
لانه اظاع هواه فا صلح ااضرر الذى اصاب احد الرجلين من 
جراء الشدة التىعومل . مها فاجرى عليه رزقاسئوبا واختاره لتمليم 

مماليكه وانطلق بعد ذلك يفرض المغارم على الاغنياء والسراة 

من عل الدرعية . وعطل عحض ارادنه ال" مال الزراعية الى 
استأ نغ با الاهلون لاعتباره اياها الوسيلة الوحيدة لاخروج من 
صيةم / الشديد ل هدم قصور عبد الله والمساء وو دمر مأ 
كي الااسوار والقلاع نسند المصار. وأعطى الوالين له.من 

العربان درع من المديد وأ اليه كس عبر عليبا فى مغائر 


عبد الله ومخازنه وخشى اهالى الاقاليم النجدية ان يحل مهم ماحل 
إل الل التتكيل وراب فارساوا. الف الى ابراه فى 


الماس تقر بر الصلح فكأاناول مااشترطه علييم تقدم قدرعيئه 


عدا ةا سد 


1 ن الأؤن والاعنىة 3 احرش ن كأن بنقصه الك كير بر متها ولريكن 
قُْ الحبة التى 0 مهأ شىء مدخرا. كماد عن ان د 
العادين تطهوًا الطريق عل قافلة مولن نر 1-١‏ جل لخدن 
الأرز والتمر اما ل يحد العسا كر ما يقتاتون: به نفذوا تخاع 
الا شحار 1 القحط حقى لعدذو على |الممالة وجودالعلف نكيم 
واخذت الخيول تلفق نباعا من الموع والت الحالة بالحنود الى 
أكل الحشاك نال ككأنو | يدوسوما بأقدامهم وا م طرق اله ذان 
العك ذلك سوق نداء واحد وهو : : الليز اماه الليز ٠٠‏ وهشهوم 
ان هدا الصياح اذا انبعث من صدر حندى امتا؟ بالياس كن 
دليلا أطقاء وراب دفوع النورة والعصمان 
رفض رؤساء الجند التصدى لنسكين المتمردين ولكنهم 
ادا به الدفاع عنة ع عير أنه / يكن حاحة الى مثل هده 
الظاهرة || ولامة ليبق ات المأش امام زو بعة فقك حداث ل 
ت“”* ١‏ الى ٠و‏ ث | شض عرد 000 8 بالقرب و للع العأ كلها 
1 00 ا بكظم فيظه فعول على 00 
عاد فى رأسه تادهم ومقاومة كردث . ٠‏ وعمئا يذل أو افك 


د أدبه ليحملوه عل العدول عن ننته ولكنه مال 'الى 


مأ 


رءنه السك دن المور والازفة فاستل سيارة وسار بلبعة بعص 


ا كم 


الاإبشاغاسية حت بلغ الى سطح وام يتصل عمسحد قريب من 
مكان 01 : وق الان فب هظليرت كرقة من الفزساتك 
بالمانب المقابل للمسجد عن طرق مسيل البائن فاما فوجىء 
المتجمهرون بهذه المناورة وقم الاختلاف ينهم والردف! واعر 
ار هيم الفرسان باطلاق ثار البنادق 6 فتقرقوا باتفسو . 
الفرار الكل مذ الانناء ارتكيو | الكشه من اللر ام ١‏ 
الفاضحة كالا نقضاض على الو خم النساء المارات 
فى الطرقات لسابهم مصوءئائبن وجواهرهن وساد الاختلال 

ت سلعات اعد السكون عقيها ان عل انون تنا 


وجرح مسون. . عند عر 3 الشسن ,أعدم اثنان من سم ساء اليد 


وضرب غيرثم بالعصى أو كيلوا بالا غلال ١‏ ابر حو | قالسحون . 


وف 0 العاليه وصلث قافاة بالؤن والاغذءه وافسيل 


ش من أأشاة الى عنيرة وقصد ام رأهيم الى العارض في طلس 
له غدية والمؤّن ذعاد م ا الذىء الوافر و اشتغل بتوفير وسائل 
التقل ليتقى مهأ وقوع الماءة بال اعنة يي : أخرى ثم أجلى 
مدفئتهء ن الدرعية وتوجه في | الف مر ٠‏ المشاة والفرسان الى 
درامة وعبد الى ممردراه مد انندى يزمام 1ك عل محد. قبل 
مبارحته لما فقام مد افندى بالمهمة الموكولة اليه طبقا لاخطة التى 


عه الاق سهد 


رست النافنة التاضيكة 'الوقابية بق عار النال جه القددة 


والقدرة فاق ذا لا 0 اللاى جراد قله تن تمر اعلقت أ عت 
والشفقة أمر بقطم النخيل والاشجار تمع في دائرة بعد مخيظها 
نْ |الدر عمة أو 5 ناومترات وصرف اللحمة الى قير الدنؤو وما 
ا ستطع ظرل ميك مهأ أضرءه 4 الئار 3 2 االنكان جع عل 
جرهم 3 رار من النار والماس مأوى بأوون اليه والنعئد عن 
مط ل آل ووعانت حضدها , يق الشعاء 1 ولد الخ نام 1 افندى 
بعمله 15 ار كن قيويله دن المتد فأدرك راغي اشثا قُّ 
الثنقراء غك أن انار الوتتلل فيه راد اال لحرت 
مع القوافل السابقة . ووصل الباشا بعد ذلك الى 'درائة ؤفها كاد . 
بيذهت ضحية لو امرة سنوت أء مأ ان ا امالك الذن 
سقو اعليه عضا الطاعة و1 لو ١‏ الت ر منشردن كآنْ قل لج 
يهم بالاعدام 35 حك على غم رع با لضرءت بالقحى وكانوا “رون 
سك 5 أفنت الامرا من والقاراك هو ادم الاعظ ان الاصاتح لهم ٠‏ 
إخالاء لمجماج لهم ليتمتعوا حر يتهم فقرروا ينهم فتل الناشا لثلا 
0 بده مأ ملعة من المال والفرار بعك الى بغداد .“وكان 2 35 
متا : مرين رجل اسمه على صار فما بعد خازندارا له فذتمس الى 
ابراهيم وأظلعه على سمر الؤامرة والفابة منها فاستدعي انراهيم 'ى 


تح ووم عد 
الخال لوسف زعي العتضا به م أمر من كانوا غندة بالا نضرافى فانا 
اختلى نة أخذحده شه نظرةوعالٌ نفشة خى اذا عبتطبا ؤملاك 
مايا عظاهر له الات :وقال له ببح النؤدة والسكون :*: إفى 
ادك وسك؟ افا ك:وأعضاةالتسابة'الوتمالقك عل مر عنتلكت 
عتم الا كاف رة تعن 'ولقتد كان فى نتن ان أرفم رتببتك وأعلى 
نذر لم كلدك : ربد قتتل » عقاول وف برئة ثفستة 'من هذه 
النزمة وبالغ ف اطااها ون الناعا'ن امراارم عل اتكحكتدن 
والتكذيب:ووطع بده عمد سلاخه فل ص من المذلوك 
إلا اذ ن أخرح طبتدته وأظلقها غيل مو لاه وانضراف غناو لا القرار 
وكانت الاصاضنة 'قثد مرت بن 'رقبة ابراهيم وككتره “لد 
فول محواه كينا الامير:وبعض ضْياطه :ور ع فأثر 
القائل الثدئ غثر فى طربيقه اثناء فرازه تدندقةفائخذها وكان "مساح 
من “قبل 'إسيفك و تيج ر“واظبتتحفين "انا 'أتقن'بأنه مير هفات من 
اندى منطازدنه غول على بيع خياته بال ليد الى شيخر'ة 
وأخذ ندافم عن افشسه غظ وغل ٠‏ ولقد أطلق عليه رفّاض 
كتير :و رن ترضاضة واحدة"ولكن الانخيرة ذا سل فل ف 


مقتل قضرعقه 3 وكان وهو طر سح ع الارض بل وهو سام 


الزأوخ لا وال نشرت “لئقه عنة ايسزة غير :أن ظلقسة نارتة 


7---6 


سا ؤوؤوانم ‏ 


أخرى اع بت ءاه ه فقطمت رأسه وألقى بها بين قدمى ابراههم 
وفى الوم نفسه ضرب عنق ا امتامر ن وعوقب خمسة غيرثم 
فيا بيد بالاعدام ومنذ هذا الوقت منع الماليك من الخدمة فى 
خدمة الباشا واستعيض عنهم ببعض ل النظامين 
كانت الرمبانا الاردي كوي بأشا الى اير م اا 
وه بمذادرة تحد والعودة الى المر لحرمين فلكى حصل ابراهم على 
اليه غديه اللازمة له فى هذه الغقة الطويله طاف اك 9 
فى الف من قر سإنه. وكان حزيب كبير .من عنيزة بزعامة ابن 
مكلف قد اعتصم يبل 506 فى موقع منه عزز المرام . فقاوم 
العنيزون هحمة اله ربين مقاومة عنيفة حدا وكان 0 ٠‏ على 
وشك الانهزام لولا أن أثار الباشاحجيتهم بعادعاماليهمن الاقتداء 
بد ى سالته وثياته | اذ أنه طوح لنفسه دعم كل صعوبة وسط 
5 بان وزج به الى ملحمه عنيفة يم.نعر جات ابل واقتفى المصربون 
7 كاد ماد حرا خافرد لوي التريج 
ودائيم الافيقواحيم .وعل أثر ذلك با ادر الأهاون بتقديم مطالب 
لمش ورأى ابراهم أنه أصبح فى مركز حرج لاأنه اذا فشل 
كن فشله عن ان فنة عامة فى جميع الااقال جم شال ضمرر ها العساكر 
اله مرنين لتفرقهم فى جبات متنائة وقد عن الياشا لظره فى 


ح نان سه 
ذلك الراك فارتاى أن ير الوخاال للحروج مئة الثاثت حى 
لنباية فصمد لاعدائه وما دنا منهم أ احد لقعاله حتى لعى ددقة 
اعت حواده 1 2 بالغ ب شل 57 المحادث من عر مسة وبلغ 
من أهره أنه كآن قُّ غيبه الاطاء السعف المرحي دن العنا ”كن 
العلا 
ولطاما خرج لغزو العر بأنفكان بعودم نكل غزوة بالغنالم 
0 وفؤردت عليه من 7 لصون ل و السلطا نمه 
وإحراق ديومبا وإرسال 3 0 عمك الله ا 5 
وزيم نهم م, ٠‏ سكان تلك المدينة الى القاهرة وان يجتاز هو 
واللنود الظاذرة البحر الا حمر عا ندا اى الديار المصر به 
فارسل براهم فبداً وتسعد| ولسننا وخالدا إخوة عمك الله 


ان !امعان اك يبع نحت اس اللنزو وكات 
السفن 'ننتظر فى التغر و وك لتنقلم الى السونسن ١٠ما‏ سعد 
ونصر ومد أ بناء عبد الله وعمر وعبد الرحمن سماه فتقد وجبوا 
مع قم من المدفمية الى المدينة ليرساوا منها الى القاهرة وقد 
وصلوا اليه ققرر لهم تمد على باشا المرتبات لعاشهم سخاءعظيم 
لبون عليهمذل الاقارية من عرش:الا مارة وبعوض علبهم بعض 


لد شأةن حب 


مأخسروه من ن أمو الهم ٠‏ وكآن سفر جنواد أإبراهم محفوافا يبعش 
المصاءي لان اي مق الهات الى دمرت سس المرت 
كانوا قد اتفقوا مع البدو عل التلمتصن .والحاق الاذى انيل 
وكانت الجالالتى نحت انصر فم قليلة العدد ل و ويكن ف الوسمج مع 
ما كفي منها بالنظر لتفرق الاهالى ونشتتهم فى المحراء حفانى 
بيج الفارس ء دع أبن الوناه | ناجم عن الحصر والخاعة كان 
قد اتفشى فى الناس وأصعت به جلة م ن البكباشية.وم إستان امن 
الندوى به القائد العام الذى ما كاد ينال الشفاء حت جمع فى 
اللدرعية شيو برريدة والشقراء والرس وء: نزة وأمرثم بتدمير 
المصونق والمغاقل والاسو ازق أقراف نا مكن من الوفت فنتذوا 
المؤالف نم أو أواالاتشيق الاعدام 2 وجه بفرقة من المشاة فى 
وبق الور دة ومعها المدافم غير الصالة للاستهال وقد كسرت 
قظعا لسبولة امهل والنقل واخترق ابراهيم لقاع بق ارعائة 
هحان ليا كيد مق . تلفيد اللاو امر الا ضنة بتدمير المصنون 
والاسسوار ثم اسيا : تمشاسيرة الى المدينة اكات ايحتو قد سيقته 
اليب وهتاك بادريزيارة الضرح النبوى الشرني 
ون سيتمير اسنه 1819 ؤردت الاخبار الى إراهيم باشا 
برغبة الك بن ( سادليبه ) الضا بطبالجيش البرنظاني اماو صْتة 


محمد لاه قو لل 


وأنهة لتعدر دخوله المدمة نصمةةه مسبحيأ فيك وق غرببا عد 


رعل و صبد الياشا اليه قُّ هده النقطه قعل ان جكوية الى 
. ( 


الانكليزية ساءها فكرر العدوان من سكان سواحل ( الب1) 
على السفن الماخرة فى الخليج الفارسى ونا ماعامت بأخمار حملة 
عير المسحكرية فى نجد حتى قررت ارسال اسبطول حربي 
طن ادسارة اليرة وتريق ضنة الزهاببين. تجوناا 
بلام مصاحة الة المصرية . ثم قال ان فرقاطة واجدة وبضع 
سفن لانقل قد انزلت ثلائة | لاف جندى هندى الى جون 
القطيف حيث أصابنهم الدوسنطاريا ,سبب رداءة الماء وأن 
قاعغدة علم عند ماوعلات ماد جزيدة الء رب ان دولة الوها ببين 
قد دالت وا نْالدرعية عأصمتهم قد لصتا 01 بعد عين فاعترنه 
لذلك دهشة شددة إلا انه ود ان يبلغ الى ابر اهيم يليش مااكطن 
هرسوما للدو ثثمة الانكليز به ان تقوم به من الا عال المعززة 
له ٠‏ فشكر الامير له هذه النجدة التى ل بق لما مل بعد فعرض 
عليه المستر سادلبيه خططا اخرى مؤداها عودته الى نجد 
لاحتلال التقط اد ى انجلى عيط ناسل لراش ا الى انه ايوافيه 
نيف| اوتا راح واساأ أله رأنه فيه وقدم الضابط الانكليزى الى 
ابر هيم هدايا جليلة في متابل ماقدمه الباشا اليه من المؤرب 


فالرطياث وأظيرة: موه مكيل الزعاة ادال د ان كرد 
على الى المستر سادلييه مباشرة برفض ذلك الاقتراح واهداء 
جوادن 57 كين اليه فى الأاقله فاعتذر الضابط عن قبو هما لان 
2ك مته . تعطه ترخيدا خاصا بقبول مثل هذه الهدية ثم أنحر 
سفينته الى( ما خا) حيث كان يتتطرء أبير الاماول الى 
الذى 1 الث ث أن أخذ “مته الى ومباى 

وني أوان الحج زار |براهيم الضر النبوى مودعا .ثم سار 
الىمكةاقطابق وصوله :الها وصول الممملين المضرى والشاى 
فأخذ ابر هين مكانه بين الحجاجج د مهم اذ قام بشرو 
المج بمتاسكة وصعدافى يل عرفات وصحى الثلاثة الآ" لاف 
راش مى م وفاء بنذره اذا هو أونى الظفر ووزع فىعودته من 
عرفات.الى مكة الكرمة الصدفات الكثيرة واجتمع على 
أثر ذلك ' يجنوده الذين قرر سةرم الى ثثر ينبع للعودة الى مصر 
ان ترك اطاميات الى > رية في المكرحة ومكة وكدزونالة 
ووجله الى القضين لخاد و المنافية والاادية والمهمات وتقدم 
بم ماثنان 
من أكرم المياد النددية وأمخر اإبراهيم من يلبع في إحدى 
السفن ولصحبته سلحداره تلفق فؤ اده حيها ثراءت له سواحل 


الفرسان ف الصحراء الممدة الى القصير والنيل ومع 


د ص 
: 8 تمر 
وا كوت تطاها قدماء حى فت قاصتمدا الى والناه 


لبدشره دعودة4 وك ١١‏ صفر سه م ١‏ المو افق 83 د غير بقأامر١ا‏ 


وصل الى الميزة حيث اجتمع با سرنهلعد أن قغى ثلاث سنوات 


فى قتال الوتغابيين قتالا عاد منه بأكاليل الجد والفخار 
وهنا محال لاقول يا نالقتال بين الا ميرين المصرى والنحدى 

كان من 5 مظاهر الشحاعة والبطولة فانهما ساقا الى الميادن 
قو اث كير من الحند كا زالتفوق العددى فهها اللسديزولكن 
إبراهيم 1 نا الرا السكرية فنو شن با ذللة النقض وكان 
عبد الله ن سعود اذا انبرى لاقتال هماما مقداما وانا كان ينقصه 
صدق النظر واخليرة فى تداسره اأر سة والصلابة فى المفاوضات 
السياسية ٠‏ وهدان العيبان اذا احتما فى 1 بيده زمام يار 
5 :أن مهأ الغمرر الفادحوكان ع.دالله نسءود شغوفا بغرض 
ف الثقيلة والؤمرائب 1 دحعة عل أمثه شديد المرص عل 

مال لا يكافيء 5 2 العامايرت» لصاحته فكان من هذا 
0 لقيص ا بيه ولذا كثر المبغضو زله أشحهوطنه فهم إعماون 
عقتضى المثل العامى الشائم عصر وهو «حييبت ماله حبيه_ماله ( 
ونذ كرفي هذا أصدد | لذ لأ ولى خمد على ال صر بدلا من 
ذورشد نأشا الذي اءتاد النسويف فى «١‏ دفع فم المرتبات للحند قال له 


1/1 
على ماذ كه الشيخ مد بن عبر النوثبي في كنات رحاته الي 
د رف « لقد خلءت نفسك ييدك حيها جاوبت الهند 4 

1 ن أدفع ل ؟ ينا : فان الواجب عل ولى -الا.مر 
0-0 م الوحصي الدل آلا 00 
تلب #السود به حالا حال غيرها ؛؟ » 

وما ل نكر ان اليش البجدى ل يكين . تنقصة الصفات 
الكفيلة بالفوز فانه كان مطيعا بقدر ما كان باسلا وقنوعا بالقليل 
بقبدر نحمسه فى العمل وعدم كلاله من مزاولته وانما كان ْقِصِه 
قائد قدير :على السير به الى مبواطن القتال سٍ باساليي ارب 
فد النتل فى عماء الاير عاو اللردر ) الام د الموارد 
ولإإيصدر عنيا إلا وزهوءعال ها ففها. من النائدة للعلحة للعامة 
والظاهر ان الجرأة التى أظيرها المصر:ون منذ .البداءة قد مرتته 
فافقدنه الرشد. والصو اف ومياعت جيراق 1١‏ اد إن المعائكل 
والمعدات الي بنوها على ذلك فاليا أضعفت ثيه ف المستفين 
وتركت لليأس مسر نأ إلي ذو ادهوكان الواجب عليه ان ,تخد 
مركيا له فى جدود بلادو لقتال الميوو المبر وابت زد 
اموت دفاعا عنهذه المدود على أنيسمحا" ,تجاوزها والايفال 
في الداخل على غرة من الاهلين وكان له من طبيعة الارض 


1ب كك 


ومأ تخللما فر انون والاوعار والحبالالشاهقةوالف أ المثر امنة 
لاما رافك الى ا عد ددى عو ١‏ ز 1 دُد ا عل | النجاح ١‏ وكان ا 
لازم عامة لعد 0 فرطت رئة هده | أماة 5 3 01 تق > 
وصول القوافل الدد التوال الى:اطيش"الثير وان شطم عليه 
1 الرجعة اش رادم من المالة بدرما تدريا ا خاصاً عل مياجة 
المؤخرات ومناوشتها ٠‏ ولسكنه لم .يفعل شيئا من هذا كله بل 
رلك الفرص كليأ قلت من بديه فلم لس تلتوك منيأ الى ء 
0 ع 
ولقدكان فى مجه انضاء وقد خسر هله الفرص » ان 


سيا 


معدرك بعص مافانه ف براق اأرس أو امام العو ار الدرعية : 


9 فر ص4 كنك اوفق لذمرت 0 الذمر به القاضة 
ها رياس اراق د م ا 220 
ولا وسيلة للخلاص هن مأزقهم : إل لات الساعة .0 7 ها 
ساعة الكلاص بل ساعة الفضاء عليهم: ساعة الضرية الشديدة 
جاع اليدبن 

م بشتم عمد الله فرصة ف من فر لاه الم 0 عه اناحما َه 
المصادفات والظروى ففشل فشلا ساعد عل وقوعة بل سبيه 
ان التعلهات التى زود د عل باشا مها ابنهكانت مبنية على الصواب 


م 


واشيكه ونع النظر وان عع ت] كان ُْ العيد الله من 
حكن اقد ققد كير قن العناك نامو الى عا الا در اء 
القادرون عل السين بن رعيمم بالعدل فا له اعار اذنهلاوشابات 


فهام فى ببداء الاهواء الجائرة واطاع الشبوات المفضية الى 


التحاسد و التحاقد و الانشفاق بس 0 سٍ المشابعين من أهل المذهب 
الوهانى ال بان اعضاء سي له | لقسد يم ١‏ وفضلا عَنْ قُ م تدم 
فانه كان قليل الاطلاع على اساليب التصرف فى مصاع القبائل 
الخاضعة له وصيانها فنفرت منه القيائل الثهالية الذن اشتهروا 
بالفروسية وكان باستطاع همهو ازر تهععو نمهم و تعضيدم م قفرت 
قبائل المنوب وه اكدثر القبائل تعرضا للغارات الا انية مره 

مصر فرصّة الاختلاق المستحه. بين اعضاء الاسرة الوهاية 
المالكةه والضغائن المفرقة لو<دة القيائل و المشع المتسلط على 
نفو سهم والدافع م قُْ الغالالن 0 حت || الس من طريق 
السلب والنهب والعمل بالكراء ليدير شؤون المرب وفاقالمارسمه 
من الخطاط حى خلص له زمام الحكم والتصرف ف حز ره 
العرب ومستقبلبا وكانت نتبحة ذلك كله أن ادع الوها .ون 
وج الذبن ضر بت بسالتهم الامثال لمتتضى التدابير المصريةالميئية 


عل الوب والنظر البغيد 
وكا مر زاد الطين له ماوقر ف لشوس ا 


العزة والنعة فى أسؤارع فاستكاوا اليم ام 
سيامم العميق الا وقما راوا صواعق النار تكتسح الا 


أ 


من 


]ا ف ع اف ]اف الذي 1.٠‏ | اللي مال اد 
وتحيف االمفؤس 8--- ن ذلك أ عتتقاد لم يكن إل صرناءمن 


ص3 روب الغرور و ن الخصووو ا اسعروال اضرا 


)0 عرو الأحعار »ف عان الحاصرون حاو 00 
3 


بقوكم : « اللدنة المحضور ة مدا ئنة مأخوذة » ه: لتك ه| ل جبل 
و لك الئاس ما احتازه الغير قبل وصوله الى تلاك الأسوار وألة 


ىا || 1 | 3 ا 1 
ىك ان عار البدر احتاز 1 قناوسات على بده 7 اأرفال 1 حي ١‏ 


احا آ هء 


َه 3 : 


| 5 
ا 


ا فاقها وصخورا در داء الا شافقة 5 مر 


الط رف حو له يه رق ابا العراء والتقحولة والتهعرة الشامل وا 


]ا ا 
شحر 95 وأية اث ولا حكياشة خضراء ' , رناح با العأ ١‏ العين 8 اذا 


4 


1 ا 5 1 5 
5508 لصيل الهر 4 3 تضاعف 00 هأ 0 ف" اذرار 


1 01 3السول !1 أفسيحةه فذاق لاغطاء لل ش. 


والرياح الى اشعر من 3 0 وحبه الوا مشمعثة من ©“ 
فى تلك المغعراء 7 5 ةر وق 
لا رجاء له في الراحة ولا وفى الرسو على ساحل الحناء 


هوك ل 


تنبعث أظرات الناظر في تلاك الصحراء المرداء فلا يعوقها 
فظ عاق عر التفورة إلى متت الا فقولة تامام ون نا 
وحوالها الا سهاء ملتبية وارضا محرقة وصخورا كالفح م م 1 
وليس فى مثل هذا الكارن محسى الا تنظارترما 0 السهاء 
امطاره | الدورية التى يمقبها فى الحند الخصب العظيم .واعأيرات 
٠‏ الوفيرة أن اة قليم جزيرة الءعرب لا ستطيع اشاد فيه شدري 
صنفاى من الك ات : الصقر واليدوى 00 5 الجارح ع 
ل نشفسية الى اطراف تلاك لذ صقاع إلا اذا دساه داع من 
ا ف سافكة هذااليدوى . تلاك هى الصورة 00 2 
لو صداع المهزنة على ماحفظته 55 الذن 520 وى العين 
ى ناك البلاد الى سماها الآ قدمون بتساعم الا ممى « يلاد 


3 
ا لسعيدة »6 ٠‏ وقبل | الاقطارا لي سرنافها القا رق الشطلىة 


وأحدة نو حك خابط من ل هالى 3 من ل العدد تعرث إيه 
جوز ذا دعر وجودمم اريك . 6 08 اد الذى عد فى الازمان 
|| سابقة من | الضر بات العشم القع صر لا م اك 5 رعون لم إن 
صعيل مهس بردد عليه من هذه الكائنات 6 ل يه مالابتقع تحت 
تعس ا علف ع وض الشصيد فريك الى 000 1 النوية وانا جوز اننا 


القول أت البلاد التجدية هي 4 .ولا عثر: » موطن نلك الخشرة 


0 
اراق كن اقل امرارها فى تثلاتها الكيرة نه" البلاد 
إنيانها على كل خضراء وغضراء فهأ ولك ها اوراق الخز 
وفى سنة ١4١٠‏ كان ا مصر نو نْ قد افذو | طليعة من جيسهم 
ال الأريق: الآئ ستدلكةه 00 2 الابار والمغتناط 
اليا الكافة نبا اجات العسا كر ٠‏ وَل شيك الوؤهابيون ذلك 
وكلوا ل ايها حكن ع 537 1 7 الحة الركرلة 
11 دكن المتراعل المرس اسماف تلك الطليعة وكف الأذى 
عنباء فلما لم رق سه ديالا حجار ذ جيع لسار 
الوخودة :ين ار و3 الددة وعى آار قال أن الذئن 
حفروها ا 4 الحبابرة إلا الحديث العبدامنها فقدحفره 
لوهابيون بما لهم من | 
الارض عحرد 0 الى سطحها والبحث فىالنيانات الثابتة فيها. 
شه العدو هذه لم نكن فى فىء من حسدن الذوق ولا ال مصلحة . 
إلا ان العامة الجاهلة اسندت الى اير اهيم 
النافمة وقالت إنه ' يكن له من قصمدسوى الا نثقام بدليل نحاوزه 
مقّتضيات الحر ب في القسوة : الصرامة حتى حهل الصحراء عل 
انشاعها اهلة يحثث القتل فكأنه لم يحد وسيلة لقمم الفتنة أنجم 


برة ٍ العيافة | ديد اعماق الميأه ؛ باطن 


باشاسد تلك الا با 


ف 


من أأغر اقبأ هالا برياء. و ل ببق لدى ابراهيم الا البسير من 


كت يت 


المند مع ترامي اطر اف البلاد التى يروم الخضاعها لشوكته فلو 
أندترك فى كا تقيلة فتجبا حاميية من جيشه الضئيل الى 
الأمر لل ادل نيقى معه سوى شرذمة لعدار جالما على 
الاصا لع . .هيدا د به الى تدمير الحصون والمواقع المنبعة 
دق لا تبط الى توك حامية كييرة فيا وى ل ند ين غلنه 
سبل الرجعة فتفسد الخطط التى وضءها لتكفل له النجاح فى 
القتال ٠‏ فالاطوار التى تقاب فيها وم وف داور ايه 
يكن ليخرج منها سلما لو أنه اظهر شيقاً من اين العر بكة: 
والقودة في المرفة ...ولا جرم قان جا ١‏ كرو الرجية لقنل 
المروجج منها الارادة القوبة والمزم الماضى والرأى السديد ويدا 
ل 


وصنانة النكاء م حاش متك شه المناصر المزتائية المتضادة 


س». حك الك لستطيع ف مثل السلاد التجدية صد تيار الم 8 | ل المتعصية 


وسار إل يدر تحن ادر ل الخصم فنقول إن 

عبد اوهاب و اضع يل المذهب الوهانى جعل شارة مذهبه 
وا رياد اموت » سخمع نحت هذا المنوان القصير الوسائل التى 
ديح له التعدى بالقتل عل كل عخلوق له برضي الوهابية مذهيا 
ل ركان عبدالؤهاب برى ان 'القر ان مر 5 تال الكقار و 
يؤمنوا أو يدفعوا الجزية وكان فىلعض القبائل لايستطيع تحديد 


09 حد 


ع 

5 3 1 527 ا بد يام 4 1 ]م 

ل اأزواج امام قار ل مطالية 5 شول الزواح مالم 
أ 1 ا 


لوث رمحه دم الممركة 00 وكآان شول 0 ان الله قار نأ السيف 
لتاسد وحدانيته صْد الكفار وانئا وقد اعتقدنا بالله القادر عل 


كل ثىء وار التكبيرة القدسةدالله كبر !الله قينا الى 0 
الفزع فى قلوب اعداثنا يوم القتال فأننا نتقدم الى الامام فيقع 
العام وت بنطو : 0 36 شول أ ذلك مفتجحر ا 8 إءول جحت :كك ا ) 


ذ كرنه 4 الما ومةه عله قال 1 فيما تكن قونك فان الله 


و حدهن شو الوك القدبر وؤه ندر كل رحائنا . إن ادا داأفسدنا 
فعا ندافع عن عقيدتنأ وى ذن الله الواحد الاحد واي" عدسهنْ 


لنا ان موت فى سميل هذا الدين ٠‏ من أن لعا ى خارجم سياجه » 

وكان اذا حندل الوهانى طمنة مم أشرف عل لدت ووقع 
نظره أثناء ذلك على الظافر الى دده هذا المورد قطب وعحبه 
م أسم ال لييارم ب فنااهو الا ليلن 


ا : 


321 


ومبود ا 0 ا فال : 1 انك 5 اردت 
ان طحن حنطه 5 + الت فمهأ بعص حيات من الحض و الفو لأ فلا 


١‏ 15 اف انض بكارتما. 


كك 


ثلقى الكل فى الطاحونحى لاتكلف نفسلك عناء تثقية المنطة 
ما اختلط مها من الحبوب الغربية 4 »و روبد هذا القول الذى , نم على 
غطرةوحشية وقلة | كتر ا ثْبالماة الانسائيةانه ند كر حالةواحدة 
1 بناءالستوات الا ريم اق انقت فاطرمين : جد ومعر تدل 
ف امنا حك مدوم انعد هنا تارب أن ميل 
بطم ارقابوالا راق .بالنار عقوبة أن تمدوا الى النار والحديد 
في التنحكيل بغيرم ؛ إن من عادة المروب التى يؤْج نارها 
النشوم المذاهد اق طول اعامر اه فلا عني إلا بعد زم 
وان لسنمى الميجو م عليهم بالظلوميرن المغيونين المعذبين 
بان بن الفدل فيا بالشهداء . وى إساء ميرقشة انانف 
خداعة فتانة لمن عد ) الفسهم بالشابعة ٠‏ ولقد حاول أشياع 
المذهب الوهانى النزووض م ن عاد هم فهبوا للعمل فى سنى 1874 
وهكما و لاكما و كماو 45م ولك لم برفعوا رؤوسهم 
قي رابينة من جه بده أل نين إلا وخيل ل م أنهم سمعون اصطفاق 
اج با اا 1 رهفاذا بالطيور وسقت دن 
المياكل الى جففتها الشمس «العظام الى اييضت بطول الزمان 
ما بتقى فمها من غذاء واذا أشياح اخو 3 الذين قتلوا خاكل 


الحرب الماضية عه رك أمامهم واذ : ابم لشعرون 5 وقد 


كذكذف 5|ب. 
زلزل من تحت أقدامهم زاز الها فلا يلبتون أن يفيكوا الى ما كانوا 
عله من الاستيانة باليكون 
ولئمد الادن الى الكلام على تائم فنة فين نقرال إن 
إبراهيم باشا بكرحة جاح الوها سين وثله عر شهنم فل ا عاد مبأه 
العلاقات التحازية الى سابق محراها وخلص الدولتين العمائية 
والفارسية دن القلق الذى استحوذ عامما ووى الاسلام خظر 


السقوط فى هوة الال والفساد .فلا جرم اذا أتحب يفتوحاته 
ميرب لسارو رقنا وانحهت اليه انظار الما م اليبياسمى ونائقفت 
شوك الورش الصرئ فى الخاريم م نادت اق الداخل ٠‏ ولقد 
0 الدولة العلية عل جمد على وأبراهيم أنه بأسمى مراتب 


الباشوية فى المملكة العثمانية » وضربت لعبقرية الأول فسياسة 
شؤّورت الدولة وسن القوانين لما الامثال بين الشعوب:6 
سارت. الركبان .بذ كرى نبوغ الثانى فى الفنون اافسكرية والبسالة 
الذاتية فى القتال» و نم عن ذلك ان الشرك عليوا إبراهيمباشا 
بالطاله م العظام ودود واسيزنه فى القصص والروايات ورفعوه 
فوق إطلهم الحديث الذى لايكفون عن الثرثم بذ كزهالا وهو 
( حدوة. ن غيان الشمسى ) الذى يفتخرون بان مابراجع فط 
امام عدو.وأنه شق فى يوم واحد صدور ثلاثين مرب أعداله 


سس لال 


0 


لس لابه سس 


و : م يكن عنترة عبد رق لشبهوا الفاتم ابراهيم باشا بهذا البطل 

لشيير ف فى التارسخ 

نك قن معت اشير طويلة وم نصل الى .د على ا من أيئه 
غْ تائم روه ق نجد وا مشافيءا كتررسة ترمد 
لد ل ال 5 و1 أل اشام م بالصلاد و الدعاء 
لله أن يكال بالفوزمساعي بنه وبتلاوة ارك كل وم ف 
مسحل 0 قا الا أيام حتى در ده بالفرج انه 
بالفرح عالفساس]] لضان لها والى ينيع تخد اقندء ىف كانم 

ا . هيم خير الاستيلاء عل الدرعية ا المدافع قُْ 
وم ١6‏ أ كتوبر إبذا نا بهذه البشرى وأقيمتالافراواازينات 
مشبعة أيأم ذه؟|ف حمد على عدها إلى الاسكندرة فاستقيل فها 
اننم مؤلاه اليم س الاف رشح فى إقامة معالم الزينات على 

ل ل فى البلاد نظير احلالا واعظاما لقدر اا 
وتقديرا وإعحابا باعال الابن ٠‏ ولما كان من فطرةالقاوباذا 
الك مققاها ان تكون الل الرعة امن سنا ال القيدة هتقايل 
النبتئة التتى بعث بها اليد عمر مكرم المنفى فى طنطا بالاذن له 


بأداءفر ضة المح وااستدعاأة ذا الغرض من منفأه ٠‏ واكرم 
متوى مد بك ابو نبوت والى .افا المعزول بامر المابين وبالغ فى 


هعاإاؤأة ب 


| كرامه ال دا نرم له من ماله نذا اص ستة وثلاثين كن اشيريا 
أى (22٠‏ نك * 9 صالحه عل الصدر الاعظ وحصل لدعلل الاذن 
بالعودة الى وطنه وإسناد احدى الوظائفقى حكومة الدولة إليه 
ناه إقامة د على بالاسكتدرية وافته ذرى النشر 2 
لما صدرة فقد حاءه زائر لأس من القياش ورداء ا يش ونقطان 
من الحو وعاءة وحذاء من ا وشال مسقطى تعمم به 
وتساقطت عذياته على صدره وجعل فوق العمة منديل قطن 
مع ل #طوط جهراء وخضراء هيطت ت أهدانه على كتفيه .فاماوقع 
نظر الوالى على هذا الابأ س الغريس سره حسن «نظره ونوافر 
الشبه بين لياسه ولباس الوهابيين ٠‏ ولكن م نذا الذى كان بلس 
هذا الاباس: هو لازم ركاب إبراهيم باشا المسيو فسيير الفرى 
الااصل » جاء ب«شرى وصولك ل إلا سرعم لذ 5 نأغذوا فى المعارك 
الخرافة وكان تحمل رسائل برسم حمدء ا من قائده ابراهيم 
وكآان هذ ف اوهناة بان عثل بين بدى والده بثياب الوهابيين 


لينوبت عنه ى إخيا ره ما أحر زه الى شن المصرئ من الفخرو امد 


ورا" مد عل أذ تلان حلد:نا الخدم الحليلة الى قأم بأ 


فأهداه من القمح رذ والقطن مما فدل نه مسال الك ريال 


ونا ذلك تين يلين من الليئات. الثثانية وشالين 


ل ست 
من ليتتحد من أده ممامته ومن الآآخر حا أمه 

وعاد تمد عل الى القاهرة فى ه: مازس 1115 مصحوا 
بقاجي الباب العالي الذى كان قد وصل من الآ ستتانة ليقدم اله 
من طرف جلالة السلطان نذكارا نفيسا لانتصاراته الحلياة فى 
بلاد العرب وهو ساعة وخنحران وريشتان من المامن وسموران 
من انف انواع السسمور واحد متها برسمهوالاً نر برسم ابراهم. 
وكان على ربد هذا القانجى مرسوم سلطانى بترقية عباس لك حفب١‏ 
عمد عل واحمد اغا بن طاهر باشا الى رئية الباشويةذات الذثيين. 
كل هذا مع التصربح له بالانعام برتبة القاجية على من بريد فأنم, 
بهانى المال على حسن انا الازرحئل وشريف بك ناظر المالية 
وخليل اغا وعلى بك 

وفى ١5‏ صفر #م؟1 الموافق ١١‏ دسمبر 15م اوصل ابراه 
من :بلاد الغرب فاستقبله فى قصر شبرا كيار رجالالخاشية وعظاء 
قواد الجميوش مجنودم والا غوات والاعياننتقدمحف بهذوات 
مصر وتتقدمه الأذنات العلا يه اأرموز با رتتة وإن عشر 
جوادا مطبمة وهغطاة بأغطية مزركشة بأسلاك الذهى وكان 
دخوله القاهرة من بات الفتو إح فظل سائرا حتى صعد الى القاعة 
الضلاحية وكانت اللواننت والشرفات والطئف والتواقذ مز بنة 


سا د 


بال الزيئنات والا هاون يسيرون اذواجا فى الطريق فكان كلما 


راءى ى لفوج اختاط تصفيقهم وهتافهم له بدوى البنادق والمدافم 


و باجملة فقدشيد سكان العاصمةالمصربة جريعا هذا الاحتفال 
اليل إلا رجلا واحداً الست الانظار فى«ظانوجوده بين و 
الكثيفة ب ل نجه القاأوب فر 0 ذلك هو خهمد عل اشا 
حا 0 وال عير غرف ة رار ند ولسكه ل يألين من 
نفسه القدرة على الاحتفاظ برصانته أمام هذا المنظر السار فأراد 


دنه ار ابره اعد عل ابنهكىء. من المتاف ومظاهى 

الحفاوة التى كان ابراهم جدررا , بانلذااكتَم 50 
مسحد السلطان الغورى مقعدا بسيطا شبد فيه الاحتفال الباهر 
كا شيده غيره من مطاق الناس إلااء شك ان عر امامه اسط 
ليه " ا 1 حامدا مثليا ثم مسباعل صدره حى لانفون 
من طفرات قليه الطافح ماك بقار اناس خولم لدى 
مرو ابراهيم أمامه فلى تم انظ رم على و الى قصر وائما وقعت 
عل الوالد الذى عمره هذا 1 56 خخم من السعادة 
والمرور فاساقطت دموع الفرح من عيئيه - وق اليو م التالى 
'واردت الوفود على ابر هيم مبتئونه بالظفر وبتقدموبت اليه 
لمدايا المليلة من الكشامير والاشياء المششخولة بالذهب والفضة 


0 
والاخجار المكراعة واللا ل والقفائن _وفلد خضت لسمة 

ماقدم اليه فى ذلك الم يوم فاذا ما تتحاوز ستة اللاف كس 
اى 76٠٠٠٠‏ فرنك واستمرت الأعياد سبعة أيام بلياللها كانت 
الشوارع والميادن العامة فمهامزنة ا وار الزاهية والصابيح 
الملا اثئة وأخذ الناس يطوفون شوارع القاهرة ويز درو اضر اقهأ 
ويمعبود الىوولاق حيث 0 أعامها مزينةبالاغصان 
المورقة والازهار الموثقة وتثهادى عل النيل بين مالقات المدافم 
المصفوفة عل الضفتين وبلغت ١‏ اناء هذا لاعيناة ل الا 1 ان 
الملية غل ابد عمتقويث تحاص أ ريه الل كوية المرية ذلها ول 
هذا المبءوث سار بين جماعات من الاهلين فداصطفوا على ءطفى 
الطريق وقد أليسه القاممقام خامة من أعلى الام وأغلاها قبمة 
وقصد الساطان ووزراؤه وقبطان باشا وقاجى باشاوكز لار انغاسى 
وقبو أفايق وجميم الغاماء والقواد وضاط اشام وكار 
لظفا اا الع الباطانية والط_كونة الشادة والضيان 
السود والبيض الى مسجد الساطأن ابوب فى موكى جميل وهيئة 
جليلة وهناك مد المفى الله ” نعالىواثنى عايهاذ عاقب الذين دنسوا 
مقام ابراهيم واعاف التللة 30 الكرمين الشير شينء وعاد 
البسلطان الى قضر ه خلس في قاعة العمرش فتوارد العظياء لأسلام 


ال ل يح عمس 


4 


!١؟‏ سه 


3 7 3 500 3 لا ١:‏ ا - 
عامه وتبتئته وظا > الثالات مقامة ف الا سحاثة شنعة ايام 


ان كد افك ع اللدراي الشاهانه والدونثمة والمديئة تطلق فى 
خلالها ضصاحاوظيرا ومساء . وكان السلطان ورعاياه ْرخون 
باح كل يوم لبر؟ نوا القئحات أو الليل لنزهة ٠.‏ وبنها كان 
7 إبراهيم ' ردد صداه أركان المملكتالمثا: نيه ويعحس العما يون 
شداءته و تحمدون عسمله انتلاه الله أحاه من محنه حتى لا ننبعث 
ننه اك كبرياء 1 1 ناك ]د اووس هيما ازتفست ‏ 
عزة ومدا فلا يد لمأ من الاتخفاض .وما وان الناس مهما عات 
مر اتمهم فأمم غير معصومين من فتكات الموت 
كان اير اهيم قد اشترىفن المدينة حاره فارسيه فرزقتمنه 
بغلام » فبعد أن سقطت الدرعية باربعين .وماوصات اليه الوالدة 
والولد فى تختروان مول على جمل خف به ..؛فارس ليكافئاه عل 
أعماله الطليلة بقبلاتب.! ٠‏ وكانت عربة الياشا قدأخذت الطريق 
نفسة برها أربعة بغال لاعودة فاما التق بابنه وزوجته أخذها 
فى مركيته فأراد الله عند ما وصاوا الى المديئة ان تموت الروجة 
1 ل أن وضعها هلاما 'آخر توف نوفاتها . فعبد الى كيخياه .العناية 
سان بك ابنه الا كبر اثناء السفر الى السويس ٠‏ واتفق عقب 
ىل لهذا الثثر أن الأمير الصني ركان ناا لى تحجر اجارببته 


غك 


السودانية اذ سيت فى ركيته بضرية شديدة خظاً شن ند أهمر 3 
يناه كانك شد احداما' الخازية النيواداء' قنرق "عل الااثر 
غاء هذا اشاب تعد مضا الآول كتدارويحة واه الأسهر 
صْغئا على إبالة وناله من جر اله حزن شديد ينها كان هو تملا فلب 
والده بعودته سرورا وفرحا 

عل اله مامن والد او ولدة او زوحة إلا وقد ثاله مكروه 
6 نال ابراهيم بفقد عزيز عليه فبك الوالد والوالدة ولدهما 
والزوجة زوحها وصاحت ء والوجد على فقيدها يضنى فوادها ؛ 
بأسبعي ! يأجلى ! يامصيبتى ال صيحات العوريل والانتحاب.ذلك 
لا نه مأمن د اصن بفقد عز بز عليه إلا وقد ضاع منه الأمل 
فى رؤيته لاسما اذا أثار المعزون ثائرة الوجد فى نفسه بتعزينهم 
إباه عثل قو مم : عوضيك الله ا أما الذين ندؤن جنثهم قُُ 
رمال صعراء جد فقد قرت بعودمماعين وأ بجت افئدة. نعم امم 
عالموا من المصاعس واقتحموامن الاهوالالثىء الكئير»ولكن 
ففعودتهم مكللين بأ كاليل الظفر ماتخفف عنهم عبء ماتكبدوا 

طافشت عودمم الى مصر شهر صف من السنة وهو السُهور 
الذى بعود فيه من مكة الحمل الشريف . ولا يذعين الاعتقاد بلك 
أن المجاج العائدين استأ روا وحدم بتوقير الموور ونظره 


بداؤووه ب 


بعين الاجلال التى ينظر امكف ا لك ابا 
و أروضهء فثمة اوائك ألا بطال ؛ الذين ماباغو ارهم من كبح 


احيةا 6ه 


جاح الوهأ فى ومع شيعته وتعطيل مذهيه إلا لعك 5 اك ط عدااد 
من حر مان مهلك وسير فى القفار وأ وعار الحبال على مسافة لاتقل 


و اس م الشوارع والاسوا فُْ 


3 


3 شبدت 7 5 قدمدت 5 ا حدم 
فا ذلك إلا للشبراك اه للشفاءمن مرض اضا مما اعتقاداء نهابان 
2 ستتقذ الحرمين الشريفين 0 . اق كرون من الا ولماء 
والصا ين . هذا الاعتقاد هو بلا شك باطل وخرافة وا لكن 
1 رعشا كر نا الا بطالوقدعادوا منافرقية الفر١‏ نسية الوط هم 
والعرق بتصبب من جياههم والصدور عللة بالجراح الدامية 
والشوار مزقا بالرصاص والاعلام كاكرق البالية موذعا لاتيحيل 
والتعظيم والتوقير والتكرم 7 


افرزيقية العليا 
من سئة ١8565‏ الى سئة ١877‏ 


نتن المظ اماق ,والتوقيى الستير 4 جز برة العرب 
اك النجاح بالمطامع فطمح الى المزيد من النفوذ والدنوكة 
صرف همته لتنفيذ مشروعات حديدة ٠‏ وكأن خصد اليار من 
فتوحاته السابقة لم لضعضم همته ول يشل عزمته فعمد الى تو سيع 
لجال للاستمار إذ عبد الى حسر1. بك الشماشرجي مدير اقليم 
البحيرة برياسة نعثة عامية عسكرية لفتتح واحة سيو ه واليحث 
ذها عن هيكل شيد زالاناء القدعة إجلالا لا له الآ لمة 

أله ث المعثه من ألفي رجل ولضعة 4 مدافع وثالانة 97 
وثم : الموسيو ( دروفيتى ) قنصل فرنسا الحترالو (ليئان) الطالب 
بالبحرية الفرنسية و ( ريتشى ) الطبيب والرسام الفلورنسى.وقد 


كأن هؤلاء الثلائة خير معوان على نحقيق الغرض المضاعف من 
تلك البعئة اذ رسعوا المناما لر الغريبة في تلك المية ووضعو| ا 


شلا | #9 سدكت 


ارسوم المندسية وسافرت البعئة من الطرانة بالبحيرة فوصت 
الل لبا 15 مسيرة ١‏ 346 حا ب الا يونم 
الاسكور من حنده <دى ب امن سو ن 0 58 ار 3 هامهأ 
خبر البعثة 0 ما انان واعتطروا قافلة مؤلفة من 
مائة بدو ىكانت اية من ضاحية بنى غازى لا عمال نحارية الى 
الوقوف فُْ صقو ثم للدود عن الو اه يرا بالا تحكامات 
واسوار الحدائق وا شحار النخل حارو ابسالة وعنف مدة ثلاث 
مذاعاة تم يكنوا فيب عن اطلاق الثار من م رن ندقيه 
امأ شيك المصر ون ذلك عمدوا الداع الها عل المدافعين 
فقتلثت قد به من قذائفيا الإرأة وأولاذها فدعروا جميعأ ووقفوا 
القتال ب ان لنت كنات + ازفين رحثلا مقابل خحدة غثير 


عغيرة ناريال وفاوضهم فان شدموا اليه الفى جمل من البليح 


سنوي ولكن الموسيو دروفيق رأى الفرضه فادحة لتحملا 
أوانك إن اء فار طفق فيض افغفضت رعاية نلاطره.وأراد 
الافرتم المرافقون للبعثة دخول البإدة فاعترض أهلها قائلين امهم 
لاحبون إطلاع الاجان عل ينا بيع ميأاههم ومسالاك. طن قانريم 


5-000 
خيفة ان يشضى ذلك الى ضياع استقلاطهم الذى نحميه الصحارى 
الرملية فنهدومم حسن بك بجوم نان 1 دافم اذا*|عترو! ع 
المعارضة فل السعوم الا الأذعان وتمكن الثلاة الأو اوفك 
م 2 حاسم وتفقدوا اليحيرة ذات الاسرار العحنية 
الموجودة تحزبرة ( العراشية ) وكانوا برجون ان متتدوا فيها الى 
هيكل ( زفس امون )ا المشترى فانضح ذم ان هذا الشيكل 

القدم هو هيكل ( ام بيضه) الواقع ف أبلدة موا" 

2 ل ونبو عاد شد على اشام الاسكتدرة الى 
القاهرة حيسث أقام ا أسا نيع ذهب بعدها الى الاسكتندرية 
كان أهاء قارى أرجي ا العا قبا عر نو الطيور “النادرة 
واللككعافين الدقلقة الشلك واطول الدر به الككر مة فعد ببزمام 
المكرنةا ثناء غيا به الى ابراهيم بأشا كا عبد اليه به سابقا فأقام 
ازينات والافراح ؟ فانية أيام متوالية للاحتفال يختان عباس 
ابن أخيه . وحدث في هذا الاحتفال أنه جاء باربمائة طفلل من 
الفتراء تأعطى كلا منهم سريرا وبذلة وخمسة وعثمرين قرشسا 
وصفهم عنوها خول الام 0 موكبه ثم خان خم معة 
وكان ختان عباس فىقصر ابراهم مذ مرة القاضي والشاكض وكباز 
رجال الحاشية 


حا ا ل 


لمانا ل أن سأل: 1 يتم طوسن! باشا والدا لحتفل به مهذا 
الاحتفال ؟ المواب ان طوسن باشا كان قد "وفىمنذ ثلات 
سنوات عرض عصي. وكان قبل وفاته قائد الجبوش المعسكرة 

على فرع رشيد وكان مقر عاد العامة بلدة( رمبال ) ورأى أن 
باتمس هناك الراحة من ااشاق التى تكبدها فى المجاز خِمم 
اليه الموسييين والراقصات والمغنيات من امل الموارى ففى 


ذات وم شو هد قُّ دسدهة انتفاخ واصفرار فظن رحال حاشيته 
ايها اصابة طاعون ولكن عل لعك البحث ا من اعراضص 
الافراط فى اللبو والجاع وكان أشد هذا الافراط فى ليلة قضاها 
: 07 5 ارعة فى الال .آفلها آيقن مدعل نباشا أنه 


توفى اذ كان كيخيا بك نحاول أن يبلغه الخبر فتخنقه العبرة سقط 

مغشيا عليه فرفعوه واجلسوه في مكانه وحيما أفاق من غشيته 
أخة يطالبهم تارة بالر ماء والترغيب وطورا باللهديد والترهيب 
باحضار اننه العزيز اليه فاما . د م الآ الفيمت والذهول 
والزن استرسل فى لكا زوالا نين و ع ف كله من هذا 
المجزع با( ال وأ سينا بدىء دتستين المنازة أن لشنيمها 
ماشيا من بولاق الى الاماءااشافي رللت. م منعوه من ذلك لعد 
الرجاء الشديد وى اليوم التاللى وزعت صدقات جه علىالفةراء 


0 
وكلن لو سن كر البذل والاجسان لا مسب .فق .بذله 
جينا ا الغفموين أقوالهالمأتورة. + رخليق بأبئاء الماك لين لير 
بلادم أن يكونوا كالنسم الذع, السو السحب لتروى الارض 
مائها فتخ رج الحمب والنيات » ولعد وفاة طوسن باشاحصر مد 
عل | ماله وضته 3 إبراهيم . وكان فى سنة ١م1١‏ قد نأط به 
جبانة الضرائى فى الصعيد فاستطاع يما جيل عليه من الغدل 
التوفيق بين مقتذى المبمة الوكولة اليه ومصاحة الا هلين.روعين 
ام للوجه القبلى فى سنى 181 و1814 و 16ما م واليا مؤقتأ 
صر فى سنة ١٠١‏ فاق كمته وسداد وله من وضع 
حد لاستبداد العمد والمشائغ الذين كانوا يسيرون بين اناس بالظ 
قضاء لمطامعهم وغايامهم ودافع عن حقوق الفلاحين مااوجب 
شكرم لدو حبهوم إيأه عي والده الذى خلصهم من رشةاليكوات 
انا" كنة وكشافهم 
وكات الماليك الذين موا محياهم بعد طردثم من إبريم 
لاعؤالون: فى حركة ونشاط أقليم دقدله ان العضموا لهودم 
واستتدادم فيه ملوك القبائل وشيوخها وقتلوا الكثير هنهم . 
ولقد دبت فى نفوسهم عو افلا التكترياء والمبزوت ما داحتسيا 
الفسهم به فى ذلك الاقليم من السلطة الظاهرة و لحك الوق 


١ (| 6‏ للا 


ينتظرم <تى يصلوا اليه بل عول على الذهاب البهم لمطاردةهم فى 
ملاجئهم التى اووا اليها ليتتهى علييم قطياء يديا . وكان ترمئ بدا 


والاس مىء متانجها٠‏ فلقد اتصل نه ان دثقله وسنار وكردفان 
ودافور تحتوى السكثير منهاء ثم اغتنام هذه الفرصة.التتخلص من 
المنود الذين ما برح اختلال أظامم وخالفتهم الطاعة لرؤسام 
معصدر بلاء عظيم أصمر وحكومتهأ وعد المنود من السودانيين 
لمعروفين بالطاعة و الصير والقناعة والبسالة فى القتال بدلا منهم ٠‏ 
ومن هذا الوقث أشير فى الصورات المذرافية الى ما يفيد ان 
الزوية العليا والسهمل اصيبحت جزءا متم لباشوية مصر وان اقيم 
سثار سيصبح فرببا تانعا لها . وكانت الاقوام الذإين عقد مدعل 
النية على قتا لمم معر وفين بالاأقدام والنسالة والإراعة فى ركوب 
اليل وامهم مم 2 دم من الثياب والاساحة النارية لايفو قعلمم 
سد فى الشرب بالديوف ذات.الحد بن المصنوعةبالبالاه الإمانية 
وهى ذات مقيِضْ من الأشي وقراب من الإد ولا فى الطءن 
بالرماح ذات النضال الممننة ٠‏ ولقد أ وغل حمدبك الدفثردار بلك 
البلاد فى..:ه فارس حى أدرك حدود دتقله فاما.راهالماليكولوا 


مدبرين الى شندى واستولى الذعر على خمسة 0 
الى القاهرة شاب نيضاء الماس ال رحمة 0 والتحاوز ممأ س 
من ذأوهم فوعدث تمد على بالعفو عنهم جميعا إلا زعيميهم د 
بك لنفوخ وعبد الر هن بك وكان قد ثوليا الزعامة على الماليك 
عد وفأة مميدم أبراهيم بك سنة ١1م‏ ١متحاوزا‏ الهانين من العمر 
50 الوقت الذىكانت الخال التكثيرة تجمنع بانا 
لنقل الأحمال فى الصحراءكان ©٠٠٠١‏ قارب مبياً فى بونيو ١٠م‏ 
عوردة مصر العتيقة ل .6م جندى من المشأة وعشرة مدافم 
ومدفع من طرز الحاون وكننةن الاشائر ش اميه والبيات 
ولقد أقام هذا الاسطول العظيم وسار ألفا فارس من يينهم 
٠٠‏ منعر بان العيابدة عل ضفة النيل شيادة عاند ون كاشف حتى 
بلغوا الى أسوان ملتقي الله فا كل التاغا فيا سارت .ونيا 
الخعة بن الملناء قيام ببعض المبام السياسية دفم الكل منهم 
دما خية عر كما يناه وا ١‏ ال لقا دن ااء 
عمد عل باشا فاجتاز مها الشلالين الا ول والثانى واخترق دنقلة 
من غير ان محد مقاومة. وقد التقى على مسيرة نوهين منما برجال 
مو قيلة الشانفية النزوء . : عدكما وعد بأسها فى التعللز 
تى اسلطت على الاهالى بالمير ل ذلال وؤهتك الأء راض 


||| إلى كك 


ومت الأموال «اقلكن + 2 الباشا سوى نعض الحرس من 
الطليعة ومع هذا فقد أوغل ف تاك ال الجه لحفوفة بالاخطار 
فا ترطه جم شد الاهلين وأؤادوا قطم الطريق عليه 
فد همهم إل مير ونكلٍ م لكل ل “كم عددا ليس بالسير اريك 
رؤوس ستة من الا لخ القتلى وآذان -. من الءربان الى #يد 
على باشا ليخيره : ها أحرزه من النصر وأونيه من .التوفيق .فى 
إل شال وبعد مسيرة كمانية أيام كان لي هلون المعادو نلا بزالون 
لل لد قاطي ا سعدد جوهي لفاغ الصربون 
هذه الفرصة للاستراحةعل ضفاف النيل فى مزارع الذرة القريبة 
من ( كورتى ) وبعث الامير برسل من عنده الى النوبيييف. 
بدءوث الى السلام بالقاء السلاح و نسليم الميل والاقتصار على 


زراعة الا رض ودفم ضرببة قليلة من المال فوافق الشايقية على 


مسألة الغمربية وانما أبوا التجرد من السلاح والتخلى عن اميل 
قائلين نم ثرون القعال على الرضى بهذا الاقتراح وكانتا 
اسماعيل باشأ شابا متوقد ماس متنطنا الى ليد والفشار فأنى 
إلا نحتيم أ ارادته بالتوة إذ أنفذ فصيلة مؤلفة من مائة بدوى 
للاستطلاع ولكها اع تسرك نتشاء مرمتيدا بح عاط 


الشامتة ها . وبالرتم من شدة مقاومنها فقد خسرت وه من 


ب 49س 
م لافار ا جراةادوادا دن : اسماعيل باشا. ا 
٠‏ ٠فارسن‏ ولا ثىء من المدافع ال شم سك ذلك من أ مر حعحلشة 
الصغير بالتقدم فى سبل قفسيح عتد النظ طن به الى ارعة امللا 
ولشر له موقم املا بين الاراضي المزروعة ورمال الصحر اء 
فل رظلبن للعدو أ أثناءالهار ققضى الفسل 5 ليلمم يدون 3 
العمصس له حفن توقعا مدا ممم 
وفى 77 رم دم( الموافق ؛ وفير 18٠١‏ ظبر ارنمون 
- قبيل الساءةالثالئة بعد الظهر وتحياوا لاستدراج المصريين 
النهع وكارف اسماعيل متحفزا دوما للقتال فتفقد. عساكره 
وحضهم على الثبات وحسن | البلاء وكات هذه أفلداء رن ة دير فيهأ 
تالا مع علتوا فاريائ عدن 1 او اند الذن خبروا القتال من 
قب| ل دمن ينهم بعص 0 00 سدوا له ملاحظات عسثك 
رشأ كان منه ل ان ال أعامهم وقمه 4 العزة والشحم وسأطهم 
1 له القيادة على هلأ المرش» هو أمم بام 
دام وقد “هو اهدا الوا إلا ان ا قروأ له بالطاعة والانقياد 
لأمره ‏ فقال :. <:اذا كان:الامركذلك فلقدد, ملاتم فؤادى 
ببطة أوارتياها وتقو ابأنن القوز والئلية سيكو نار لامك لد 
اضخاذ التدابير اللازمة ورسم الخطط الواجب اتباعبا فم نمض عل 


لا د 


أو ذللغ رهة _-- تى شوهد مدن م ناحدة الشرق كان سحابة عدم 
دوم ونع كلا دات منهم ٠‏ وبعد هنيبه ة احات هذه السحابة 
5ل . حاشس صدم م من الرجالة والخالة والهحا 4 المساحه' ن#السنوف ِ 
والر ماحم ٠‏ وكان قوادم بلسون الزرد وحملون الدرق امعط بل 
تخد ء من جاد التمساح او جاد العسئتة ( فرس البحر ) والبنادق 
وغيرها من تان الاسلخه :امرطفت للغاة قيما وآلمُ عاق من 


5 


ورامم وبرزت فتأة من , أله ديلة على ا ععنة«طينية فأعفات اطيش 
شازة :القتاك بصوت كسجم لد وارتفعك االأهنيات اغلادة 
مختلطة .نين البازات فماهى الا طرفة العين حتى تدفق 
الهجانة عل ميمنة فنعا كانت الم وان الال بعنفف على 
المهسرة وحمى وطيس القتال وكان بين الطرفين سحالا ٠‏ وكانتك 
عأبدين كاشف يقود فرقة احتياظية مؤلفة من ماثتين من العر بان 
غمل عل الاعداء *لاث حملات متتابعة عبر مألوفة الشدة 
استطاع ما احداث ثغرة فى صفوف فر سأ العدو فوافاهاسماعيل 
بأشأ بمدده وم حيده اليه وتعرض هو وعابدين بك فى مقدمة 
رحالهما لصد صدمات الاغداءوعرّزهرا الستكبائى مر اغا فلى تمض 
عل القتال ثلاث ساعات حتى نشتت تمل العدو ٠‏ وكانفرسان 


الشايقية يلنون الا.لف عدا فل يفقد منهم سوى سين فارسا 


ل 
واذا كان المصرنو نل يتمكنوا من إعال السيف فى بقيتهم فا 
ذلل الا لآ ن اليل كان غدااد خى سداله فاستتروا به للنحاة من 
الموت توعلت نعناة اليد الفظ. الآ كير من عسء الصدمة 
وكانت مؤلفة من .ذليط الفلاحين لذبن اتخذم الحارون سياجا فم 
اذل يكن معهم سلاح في الغالب توى ما ألقاه بعض المشا لخ 
فى عقيدمم من أن لرصاص لايقتل سيم الاعمان فعرضوا 
نفوسم لوابل الرصاص 1 عمياء له ون هذا الاعتةاد ٠‏ وقد 
اخذوا معبم خالا باعتقاد اناعداءمم سيسامون بالفسهم ومحدون 
اليب ا يديهم وبلغ الاعتقاد إبعضهم أ 0 ما ديروه من السحر 
و#لوه من الطللسيات قد اختفوا عن أعين النظار فل بعد 5 
ام رؤيتم له .ذال تكد تنتبي المعركة حتى ققدم فريق 
منيم فى شك الخترى نحل خيدة ابباعيل إغا اننا كن 
ا 00 مم 5 الاعداء بشراعيم وم يحاولون دخولها 
وكانوا قد ظنوا في بادىء الامر أنهم من الجلابة اصددقاء 
الباشا فسئنوا عن حقيقة مقاصدثم ونيامهم ذاجابو ا صراحة بانمم 
5 عون الفيض على الامير وشد وثاقه وأخذه مرك1ل. خيمته 
0 به مكتوقا الى أ خنه رواحي نلعن الوها ببين وبلغ من 
فى اللرافات الباطلة عه يفكروا قط لماذا ل الت 


دوجخه» ل 


الك ولا لوادم 0 لغر ص المقصود وهو الأخدياءء عن الانظار 
لور ١‏ لا. .واد أسانيه ينضهم رامن وأرفوا على الت 


لشدة :ما شعروا به من الام فكانوا مزاون بالوت ويكولون 


ان ملاقيهم مهما بلغت فداحة جر احأمهم. وربما كان سبب 
ضلال عه وشم امهم قبل التزول في ساحة الوغبى بل بعد ٠‏ نزولم 
فيها كانوا ,يكرعون الشراب المعروف عندث باء م (أم بلبل ( 
وهو وع هن الجعة شديل ال سار “فكانوا كلا شرنوا منه تدقعو 
في المعمعة غير حاسبين لخيامم حسانا دوا يلقون في وجوه 
المصربين الرمال أو تحيونمم بتحية الاسلام تائلين « السلام ء ب 
وكانوا يفعلون ذلك على سبيا ل لتم لابه ولك نم دفعوا 
كن سل و كبم غالء 0 و 0 ا 
اس" لد مقابل ٠م‏ قتيادو ٠‏ جر حامن المصربين 
وفي مساء ذلك اليوم تقل اسماعيل م-سكره الى ضذة اأمر 
ومع مابذله من المبود نع المنود عنار كاب الفظائم التى كانت 
000 1 خير 0 به الانتصار 0 بحسم 5 عن 


ذمتل قر 


ولنا أن تقول إن ل اسمة الشايقية 5 2 
! نرها فل ببق منها ححر على ححر ٠و٠‏ من|ذنا مسك بها جندى 


حت 59 حل 


إلا وقطعها #أتجره حتى بلغ » ذا ردك اتتاعيل نو آلا كان ؟ ال 
والذد)ى:؟ لف واحدةسيمالة وعنرن ذلا كانت 7 شاد ةالناطقة 
8 حر من الفوز والنجاح فى فتوح البلاد. وشمل قطع الآ ذان 
5 ذا نالنساء إلا أن اسماعيلباشا استاء من معاملهن مبده القسوة 
وونخ دكي ارا م الامساك عن معاملة النساء بالشدة 


ط 


والضرانة ٠‏ ونى» أمامه بناه غل أمره بلسيائة أسيرة كان الننظر 
ترف اهل | عغلن ايان يديه أخد بعضوق يبي وبولزل وانذا ١‏ 
الععض الخدر ا ه الى الله قائغلا ادعلا خذوننا الآ نيش ظلعؤن 
رقابئا ولكن بد الله هى الى ستتضرب زوجات الشايقية ٠‏ وما 
عن مكلو فى الل لابد من قاذ عل انب قد اخاررت 
عليين علامات الدهشة حيما أخبرن بانهن لن يعامان بالقسوة 
لا بالقتل 5 ظئن بل سيطاق شراحون ويرسان الى جزير 

( شترب ) مووقات اغا بازمين بن ميات المديشةة وأطلق 
استاغيل أيظا سراح" جاعة من أهل د'قلة أشركبم الشايقية معبم 
فى القتالرغ م أنوفم وأعادم إلى بلادم وف 78 مخرم الموافق ه 
وفير لج ء .شرن أعذيرا. عام اشناعيل فسأهم 5 كان عددم 
50 الوم أمس م يقصر أحد فى للبالنة لاك هذا 
فال اذ فالوا : :د يننا خمسةالافن وكاق الله معنا » فقال لله 


سلبان د 


الأهين : « عودوا الى ز »> الك ومشاتخك وقوأو فم نى بقليل 
ن العسا كر اتيت محار نه الكش 0 0 5 ماع 2 1 


ا 0 
عاد سوءواد دك الى عشرة ارعالما: اذاه مورقع فأنه يحون 


من حظم غير مالقستموه ا مس من ن الفشل والتتقر والتقبئر : و 0 ادوم 


بالثيانة عنى: اذا كانو | يحباون ماهى فون حدشى ؛ امه اوئية | معأ 
من راوث فى الامس ٠‏ هذا فما عدا الاثنى عشر مدف_ا التى ل( 
لقعا نيا مرت هُ واحدة لأفينيه عن آخرم 3 أخيروم 1 


1 5 5 1 طلفت لمنودى العئان متام واولسسيحوا منهمماأرا 


فلاس كُّ قدرلى أن اعوالن لمهم ومأ تقصدو 5" فتحار قَّ 


ع 


ال مايحك اذا | : سسبعواالن 


عمات؟ ,بالحضور انقديم فروض الطاعةحقأً كفي 7 ع 


ع اق دمالكم من غير حدوى ولقد / رن ت خازيدارى 


إسل كلا منكم 00 فأنطلةوا الاريك من حضرنلى 
ل غير 35 ( 

ردت عرورة هذا الطاب إلى الا سرى الذين بم عض 
ران الى خارج المسكن فأخذوا سعتهم الى زيمم بدون ان 
ينام ذف 

لك الللول الفائلة والصفات” الاضشانية الى امتاز عبا 


0 


د #8" لسسم 


اسعاعيل باشا حدارة ولا شك بالمدحم والثناء ولكنا ' 7 

3 4 0 
لتقنع | عدا من المغلو بين بوجوب الطاعة والخضوع عر نان 

م ا 2000 ان 
3 م تقنعهم)» لا صاية هدا الغرضءاقوال العاماء الذن كرو | املد 
لمكونوا لدى الاعداء كرسا 00 الأقرار بالطاع 
للحكومة المصرية فان الشايقية عبروا النهر سباحة على مسافة 0 
عشس كيلو مكر ا من ةا 0-0-0 لد اه ركو با عل الحناد 
5 تعلماً بقطع الاخشابثمججعوا شتا شتاهم بالقر اه كت من حبل (د | ر( 
الذى 1 بأعلاه قصر حصان وكان 5 58 6 فارس ابسن راحل 
فا تطبمو أ الى حدشة4 عد فعينل وعر هو الننل ف 24 فارس فبجم 
الشاشة عليهم م قوامهم شدفون بالاحدار اولا ثم طعئون 
بالرماح فتلقى امصربون صدمتهم العنيفة ينان مث ٠ك‏ ممكزوا 
بيه خش دن عيور اشير فامأ عبر 3 عدم المغا* 1 رثما أسماعيل 
السكر المدفعين اللد, بن معوم فقأموا عناورة لمذا لض افضت 
الى قطع الصف الاولم: ! ن صعقوف الاععد اء فنداً المدفعان ععد الى 
ارمح نوتبن ف حدما غرة وأسعة كي 9 ا ظاقت المقذوفات 
مشرهأ عل بعك بعدل صف ال مر 0 قنسكتة ع شاشة عتك 
الطلقة كانه 1 وذهبت#وعبم الكشفة بددا واحتمي عانون مم 
القك “البالف كر ولزموأ فيه خطة الدفاع غير ان قذيفة 


7 اا 


سقطت ينهم فكسرت شوكتهم وثبطت همتهم ففتحوا أبواب 
القصر للظافرء ل عأ لى مصاريعها و دق عيدان القتال ا ال 
وم ١‏ بلشاهد للنسا ع :أله بي أن شرن لصيحأ مهن الماس فى 1 ق نشوس 
امار بات 0 بل لذن 1 رار معوم ونزل ل هاير' ددن لحن 
واللصائت 1 لذر 4 أسماعيل 00 ا نَ 8 0-0-8 لأنه فم وم 


افر جح إج عذيم:فآن قر به (داجر )ا حرقت اله د كاارءت العأ دا 


وأحر فت ألفا. من الاعراب ذكورا ولساء _ حندى طفلة 
لسترقبا فتبعته و الدنها ونازعتهعام اما فاما وحد اندم ىزلا مناص 
له م: ن التخيل عنبا طعنها نح ره ولْمرإشفق علها وحذث أنامرأة 
أبث ان تنبذل عفتها لحندى فطعتها سكين وقبض ااعربان على 
فتاة فى السادسة عشرة جميلة الطلعة رشيمة الموا ام أسثر عووضا 
رهطم لد تتدلى منه خيوط خلاة فىوسطبا بصدذة واحدة 
رد ا وفى قدميها صندل طويل بدل حسن صتاعئة وها 
فيه من الزخرفة على ا من بئات ل عبان فاما جىء مها الى 
اسماعيل باشاء وكانت قد بدت منه حركة دهشة واتجاب عند 
ما وقم الجاع حقيتة أمرها فاجابت بان اسمهبا 


صرفية وان والدها من الامراء الما عن أسدية فأحا تثُ : الملاثك 


سس خا سا 


ألبسها رداء جيلا وأهداها عمّدا من الحايس الذهبية ومقدارا 
دعن به من اللصوغات والمواهر لم تعبا الفتاة هذه المدية 
النفيسة اذ كان كل همها افر ال عن والدها والذهاب اليه من غير 
خل ولا زبنة فبندا"الامير جأشهائم أمر نا بنانة :فر كترا وكلنك 
تقض ضباظة لماه عالة آل أنيا. وكان لد اتصل بآ بار 
سسها فنبض ف جمع من رجاله 0 |3 ليلقي حتفه وحث 
السير. وفها هو فى الطريق إذ التقتصفية به فرمت بنفسها على 
صدره المضطرب ٠‏ وقد 00 بأدىء ذى شاه رى حاما 
لي رةه قاد كعن النظر كال خثى 3 الله م بعده| 
اليه 00 سيك أ اجمرت عينأه وححظتا و تقلءتا ْ ق ححاح. 5 
كا نه الةازاى رونا ا زعت واطضط ب : ناخايا ضميره وخفق سدها 
فَؤّاده فتقطبت جمهته و أخذ تحملق فى ابأته بعينيه حلقة الحانق 
الساخط لما رابه من 8 هأ سيب واه علمها من الخلل 1 الحبى 
د بكر تطويل بدت فى خلاله على وجهه ايات الال النفسى 
قال لما بصوت متهدج : دآلا زال نكر اليك زير أعدان 
لان فين بين أهايا ». فستاحت صنية . «اواادى أن | بك 
مارحت طائهر ة الزيل وماان مد عل اغا الا نافعا كه 


النفس ديل اأقصد » 


ا تو#وة س 


فا لد الععحب والاعجاب من از بير 1 2ل وانطاق 


ل يك الذجت ر لعدوه عل ماعامل اينته من الله 


رم وشسرف 
ادم اس رحاله ان يقتدوا به 0 هو صانم ٠‏ وقصد سس 
فر روصو امير المصرى .| ل ركمن.ه وَألق ا 4 يشل بدية 

اقتدى الملك عمر بالملاك١ز‏ بير اذقدم هو طاعته ما أما الماك 


1 5 ك2 ل 75 


: 1 : 3 
ليقدم اليه هبه حو واذن أثر كيل وللتمس مئه هدنة بضعة أ يام. 


وكان الرسولةتة ف الثامنة عشر 5 0 وهو مأ المع بيه 
فتلقاه اسماعيل باشا بالحفاوة والاكر 00 لد اله لد يال 
خركة عداء صّد الثنا بشية حتى لستعدوا لديم 3 ل سن الملكين 
اللذن رضيا بالطاعة كسوتى لثم دا بقاها في منصبيبماوعامل 
الملوك الذين عر واعلى العصيان بعزط, من فثاصيهم ورت 
دورث وألقى م فى <ضيش الذل و«الممانة ٠‏ و انتب النظام 
والامن ند ذلك فعاد الاهاون عاشيتهم وأغنا مهم يداني 

واستا نفوا أتمالهم ورأى أهل البلاد المتاحة أن امهاعيل باشا إنما 
جاء لتخليصهم من استبداد الشايقية وعسهوم 


و فسدت البلاد الى فتحصت على الطررقة المتبعة فى مصر الل 


مد ريات 1 شوم عل نك بير شؤٌومأ المدرون والكشاف 


ا 


الذن قررفيا بعد أن يككونوا منالمصريين أو الائراك وبقيت 


الفتال حث ادواعيل باش اماد جيم على التعجيل ندفنها خيفة 
ها من الطيور المارحة ٠‏ وبالقرب من ايام 
قرية عأى الا جتبارى الو عدت رركا 10 الدرفية 
وللشنا تا دراه الى كانمن نتائجها ماذكر ناه الا ن للقارئين 


وعل #سمال 8 سم أعتن من 575 ال ان أناء اسيا عيبل ١‏ اغا 


قبل الشاهيه كُْ الواقعه الآخيرة امطاروحعة ة في ميدارتف 


شهرءنكاملين للاستعاضة عن امال النافقة لغيرها وانتظار 
القوارب المقلة للامداد والمؤن والذخائر وإخضاع القرى العاصية 
ثم عبر النيل ثانيا فى ألفين من الفرسان فزحف على سنار مارا 
بالحبة المنوببة الشرقية لصحراء ( ديوضة ) حتى لايحارى النيل 
فى متعر حانه دفعا لطول الدّْتمه وقد حمات المدافع المثرة كل 
مدفع بن جملينو اشتطت المشاة الضفة اليمنى فصائل نماو تعضمبا 
لعضا 0 عان فى وادى ( از حول) افية كاروب الاء 

.ة الورود غز ا الاابار كان الطرئق مانا فصل الالولا 
0 نر اسماعيل لد كل منهم ٠٠١‏ جلدة عقوية لهم على 
سوء ينهم ودرا م من الاراف فى الستقبل“عن: قصد 
السبيل .و نفقت امال نحت اعبامها الثتميلة وكان الجنود اذا ساروا 


و ل 
فى الليل خافوا أن يلبهم النوم فيقعوا عن دوابهم ففضلوا السير 
عل الأ قداء كان اا 

وف زوك مارس ١8٠١‏ عليت اخار عل بد قاصد تفيد 
وحود ثللاله الان من الأعداء عل مسافة ١١‏ فرسخا الات 
الامامية وتلاه بعد بومين قاصد ثان كذب هذا اللبر الذى 
أراداء ماعل ب تمليل جنوده التى انببكيها التمب بالا مل فىوقوع 
معركة قرببة لانحتاجون بعدها الى اجتياح العدو فى معارك 
متتابعة ٠‏ وكآن الباشيا على وشك الوصول الى .تربر فا راد التأثير 
فى دن أعلبا تلام القوة والعظمة تمل جيشةى مصاف 
نكال الا 2 | ]ستلاف الوان بلاس الشاكر وتان 
الا وال لطن 0 تطبيمنا وهكة الساككر سايلين 
تاف الاسلحة ومع كل مسوم حاحته من التبغ و أده ا تالتدخن 


ورأ و لشمةه حر كات روؤساء المد الزوكشة مأولسهم بالقصب 


3 : ل : 


عقو هم كاء المإك نصر الدين و الشايئم والفقراء و أمات الشان 


والكانة قُْ البإرة أقا بل 57 عيل و ميشه 5 لفوز عل الشايشية 1 
عاهدوه على الطاعة والاعتراف بسيادته . وأخلر المصرون الى 


الراحة ف لاع اليادة التى وحدوا 5 فوق حاجمهم مكل العلف 


عدا 1ك هه 


يوم ودوامهم والسكفاية من الماشية والتمر والذرة والقمح 
اطعاب 
وى؟١‏ مارس ١80١‏ وصل د انناء قر ا خبدى حاملا 
إلى امماعيل تحة املك والده فبغث اسماعيل اليه دبوان 'افنتدئ 
لبلاغوه: الى المضور يانه طاء عر الى السكنا؛ ااأصرى بوم ١١‏ 
مارس را كبا هودجا تحمله جملان و مامه رجلان تحملارتف 
الرماح وأخران ند كل ءا عدن اى عضا طوبلةاذاجعفيش 
مستدبر من الفضة وف به حرس مؤلف من حمسبين رجلا 
ساحين لسموف أصالما من هذا المعدن الككريم ودرق ٠‏ وكان 
الماك على سذاجة ابه مبيب المنظر حديد البصر وكان يلإس 
"وبين غريضين دن التياشن الدقيق الشعار منهما أ.بيضن والدنازمن 
- اللمندى وكان فى قدميه حذاء جلد وعللى ر ل فك قن 
ص الملوك بلبسه فى تلاك الحبات وكان تحمل فى رقبته سبحه 
ا واحجبة جاد تحتوى طلاسم وأوراة 35 فها 
ات 2 وكان لحمل عل كتفه عباءة مما اعتاد الملوك لسمه 
فاما :ذنا هذا الرجلمن اسماعيل باشا فى مظاهر الشموخ والكبرياء 
أحنى جسمه مرارا اشارة الاحترام والطاعة ثم جلس على سجادة 
فرشت له تجاه الامير المصرى ول بده ظاهرا وبإطنا ورفتها الى 


| 
اسه . فقال له الياشأ إنه كان غ4 علية المنادرة بالزيارة من 
بادىء الأ مر فأجانه الملاك : « إنى عبد اله وخادم الدلمطان وحمد 
عل باشارو امامل باها » ود اتقضاة عقر ذلائق ف االحدرث 
خرج كر قاصدا كان خازتذار امياعيل باشا حسث دخن الث: 
ونعاطى القهوة وكان قد قدم الى اسماعيل جوادبن هن اكرم 
٠‏ ةا هداه إسايل فى مقايابها حرادا. كرما مطيها 
00 جمدلة وخيمة خضراء اللون فضلا عن الوان الطعام ال 
كآن نواؤيه مأ 03 نوم من خاصة طعامه 
!ساد اللكق الانشراتف رقفل راجيا اهدق 


اجتمع #ليةه اهلا لصبحون صيحعات الفرح وكان النساء لسرن 
عل الا قدام والرجال عل الخيل وأجير واجمال خطرون لسيوفهم 


وشرقءون بأسواطم َ وذقت دوان افندى تومل الى شندى 
ليشترى دن أهليا جراللا لأعذماة شأ هو ون شروريك الماك أطلاق 
العبارات النارية ووضل ثر لعد ذلك الى قصره فاستقبارم فيه 
“ظاهر الاأعظاء والتسكريم ونمد المقابله كاشف شاوش كير 
زعماء الشاشية ديوان افندى برغيته فى لسايم نفسه أليه » وكان 
نمد فراره أمام المنود المصرية قد أ الىاللك نهر #فتقصد ديوان 
اؤفندى اليه ف حراس مد ححال بالاساحة فداخل شاو يش 


مس ام 


االموف وخالمه الشلك فاما غلم 
يتقدم اليه بلا حرس ولا سلاح ؛ بريد بذلك جذب الرجل الى 
ان الناشا ل أ من النفوذ والكامة السورعة بان رجال قسملته 
فأدرك حالا ان هناك مكيدة ولدلا محاله ذاهب فرنسة لاء 
غير ان شاو نكا دنأ فوسك وضا نه مقسما بأنه يهم عل ولائه 
وسأله الراعي با ن سر اعنم اء اع اا ديات لا قسية ا 


ديوان اففدى بذاك رصحى أن 


فوعده بذلك ووف بوعده اذ استطاع المصول عن عولاء عل 
الصفح عنه 

وائناء وجود المصربين ببرير اقبلت قبائلعر بان الكبا يش 
والحسانية والبشارين على الطاعة لاسماعيل باشا ولكنيا ددا 
المزية التى فرضوا على انفسهم أداءها من الخال والمحن فعبيد 
اسماعيل الى عر بأيه ‏ ل ثم لعهيدم ول مأ عندم من الدواب 
والليام وكطعان الاعية والذا: غنام لم قد قيلت واه لبقأ 
اتعالبم التي اعطاها وكازتف تاسوريف نلك القبائل فى اداء تلك 
المطلوبات سبباً فى الحصول علهامئاعفة 

ارنضحل الميش نعد ذلك عن برير مقنا فى ستيره ناكل 
النيل فاما كان ايوم الل أدس من رحيلهم , أى .؟ ماو ١21١‏ نزل 


4541# سل 


عل مسأفة فرسخ من شندى البالغ عدد كنا لمس . 
وتتبسع أقليم سنار واف أرهة امن 'الساكر نقتليء أهل 
إحدى القرى فاما م المبر الى زملاهم صاحوا صاخيير* 
طالبين الانتقام فناط اسماعيل باشا بارمائة فارس توقيعم العتا 
والتأديس على القربه القائل أهلبا فم تمض ساعتان من الشروعفى 
تأديها حقى مولت رية اوقل تاونق للالة من 
أهلما وتمل 0 المغار 4 ة مخمرةالا: 2 أم فعقدوا الننة علىتأ دريب 
افر ىكابا باتتخريب والقتل وانتهاك ا فاما شبد املك 
ذلك رحا من الناشأ النظر فَْ اللأمد وات الابمح ضول العف 4 
العادلة الى 0 فادح يراق ف.4 دماء ل برياء فارس_ل ١‏ ماعيل 
ساحداره عا الفور ليكيح جما المغاريه فأ ميلم بالرغم من 
الممود التى بذها على أن د 5 لسعة 0 المالة إلا 
الها رد المنوو بات الى أوناها الذين ل يعتدوا عل أ حد : وفىه١‏ 
ماو وصل الى المعسكر رجل دين هائل الخملقة تدل سحنته على 
حشقة حالته النفسسة وكان بتبعه مائتان مر:_ الشايقيه فاذا هو 
شاورش كبيرع السابق الذى كاشف دنوان افندى برغبتهف تقد.م 
الطاعة. فنما مثل فى حضرة الأأمير المضرى انحنى أمامه وللم بده 


5 بي ع 5 0 9 


0 


ا 
فها وشاب وقال إنه يحل صناعة الارب #در ما خانثهفى مطامعه 
فعطف أمماعيل عليه وأمر برد أس_لحته وثيابه اليه ومنحه لقب 
باوكبائى وعقد له القيادة على مائة وأربعين من الشاقية الذن 
تمبدوا بأن يكوها عتذ الآان فى خدية (مصر اوءوالن نا 
ولامراكا 

وفى الساعة الثالثة من ذلك ١‏ ليومأ طلق المدقع ! إيذانا تحميل 
دواب النقل واطلق ثانيا فىالساعةالسادسةمساءإشعارا بالرحيل 
ونادى العربان جالحم بندائهم وصوتهم المألوة فين ونفخ فى النفير 
أما م الراحلين ٠‏ وى ا م سكان ( وادى ييشار )صيحات 
0 والنكيي لا ن سرد اد انار لير مأغنامبمو دجاجبو 
فعاقيهم اسماعيل بالضرب والز م بردالمسروقاتوكاات از اطيرش 
قد وزعكعل المساكر لاستعاها ضد أعل الطلفاءه اذا تزعرااى 
الى القاومة ولسكنهم لم يلجأوا الى هذه الضرورة التى أغناهم عنها 
الملك ( ود عجيس ) بأسراعه الى الطادة 

وأعدد الال ع ه بالشدة في معاقبة من نخل ا 
المكان أو بلحق بهم أذ » فلما كانت ليلة؛ «مابو نمس الصر يون 
خيامم جاه الخلفابة وانفذ الا مير اسماعيل علل الفور رسولين 
الى المللك بطلبان منه جزبة من اعمال والذرة فاما كان خْر .بوم 


حج-ة 114 _-- 


<” جاء ود عجيب الى المعسكر ومعه الفرضة المطاوبة ٠.وعئداما‏ 
وصل الى شاطىء النيل جاس متربعا على الاأرض حت ظلة من 
امود أمسلك بإطرافها أويفة مق حر اشنه' لثقية :نحن الشمس 
المشرقه وليث ياتظر السفينة 3 وعند الاش ااانا لتقل اليه 

وكان ود عحيكف كبير القامة متين الاساطين جيل الطلعة مبيت 
الخار اوكان هديا حذاءمن الل يؤليه احذية: تاه المضر نين 


وكان شعر ه مضفورا وم_يدهو | بالزردت كشعر م وكآن عل بد ره 


8 3 سم 0 
ضٍِ 8 ١‏ 8 | 8 ا 5 ل عدا 
أواناث من ده القطن أاح_دها ايض وال حر ازرق وباعل 


ذراعه حجابان من الللد وبأصالعه خواتم فضة أما سيفه الفضى 
فكان تحمله رجل من اتباعه : فلامثل يدر ن بدىا -ماعيل يكف 
اظة عن الشكر له لارساله القنجة اليه وقال إنها أول سفيئة 
عات لق عل وجه الماء بأجنحة سضماء 1 ند رتح الباغاماة 
على 1 رار الفتن الى فزق احشاء سنار وراى ان هناك مأ بدي 
له الاستفادة 0 1 نحل نحيشه فى الساعة الثالثة ورلم من مسماء 
بوم امايو 18١‏ وف صياح 4 مله عبر العير لاضن من 
مخاضة وقغى جيش احملة 3 لف دن + صيصاى وعر عوج 
...جل وحصان ثلانة يام اليععض مئه سياحه والبعض الك خر 

ركوباعل لوت اللفوخية اد قطع الاخشاب وكان الطمع فى 


- 


الننيمة إستحتهم ججيعا على الاهتهام بالعبور لطاب القتال ولكن 
كجسهيم أفضى إلى خسارة ثلاثين رجلا 7000 دواب 
5 غرقا ائناء النز احم عل العبور 
رفاسن لان ملك 0 عل جر 
الفتنة وأن الانشقاق كان مشتحكا بين ججاعاما وافرادها . 
وتذكل نالا ان أن اع امنا ينو اا يسارع رك 00 ال 
وستككرن اسيل تحناق متاسدع , اليفاء وكان ن اعون 
زيما مهم وأشدم بأساوه لا بةَ ومثابرةعل ين مأريمم الاخوا : 
مد عدلان وحسن رجب اللذن وضعا أيذ. كا عل بيت اللدال 
واعتقلا ولى الأ من الشبريعى .ذاما كانت غايار جب تمر الموافق 
ارنل 801 انناقات الألسن بأ ايان اناف اها كارن 
الناديان حزنا شذددا وايقنا بفشل مساعيبما وكانا الى هسذا 
مين فى مشقاق مم نيما تناقئش نصاطها خانا العيس اليينها 
ان الباشا نحث المسير ؤائة أصبح منهه مدعا قاب فسن أء ادن 
ا محارية العدو العام قخصبأ ثلاثة م.دافم في ضاحية بلدها ‏ 
واحفا مدافم عيرها ف الير الاززق وكناغد اشترياها من 
الماليك ثم حشدار: ١٠م‏ مقاتل وجعات بلدة ( موثا ) مقرا 
لمدلان فبينا كان فى الايام الاخيرة ناما بداره إذا باثنين من 


-- 


حت مطحت 


6 : 
رجال اخيه حسن رجب وا ( عبدالله نكنيت ) و ( ادرس 


ودعحندى ( دخلا عليه وقتالاه عملة فاستدشع رحال عدن 


هذا الغدر ووصفا مذاره بالمبان اليذل 71 قاتلو | أدوات رحب 


فالحقوا بهم خسارة فادحة اضطرته الى المروج هانما على وجبه 
م جبال حدود المشة وقد وصل اليه أثناء ذلك نيا احتياز 
حدرة اناعيل: باغلا للثيل الايض: ٠‏ وكان" المللك اسها:-ورسيا 
لاففلا شى (نادى ن.طبل ) وكان ضعيف الرأى خلا الختفن 
دن آحانه الأخوآن الناسبان كان اول اماق يدمو الاضبال 
الدالة عل ميمفة وفالة واه اؤاؤار الاغا للاءتران له سيادة 
الدولة العممانية ؤييان ذلكأنه قصد الى وادىمدتى للقاء اسماعيل 
فهو كاق معطا جراد عا وحوله ...م هجان وكان ربع القامة 
بدن الجسم وى الااساطاق حامى اللون ممتلىء الوجه جميلٌ 
العلاية داهر الاأررون مئعرة وكان بلس وواء فى شكل قيض 
من الأرير المقصس سابلا الى كاحل القدمين وكانت سكبته دن 
الصو بعاوها قرئان وكان تحمل سيفا طويلاعريضا ذا مقيض 
من الفضمةفاما التقى باسماعيل قدم اليهأر : أقراس كرعة قا كمه 
اسماعيل بتقدمالقبوة اليه واهداهدجو ادين مطبمين وفروة مور 


النشر هت يه مصمر نه وشالن 5 مير بان وسيفا وطبنحتين 


كنات ا 
ورحل الا ميران الى سنار ٠‏ وقبل الوصول البها بربم ساعةرتب 
اتجاغيل عدفه فى مضاف القتال وكانت عا كر ( يادى )لين 
خلفها متكسة الرماح وأقئم السناريين بقوة هذا اليش ماقام 
به من المظاهرات |١‏ ا رية التى لم تفع انظارع قبلا عل مثلها 
كلاق البنادق والمدافم أثثناء لوقي الالكواييقيك الدرد 
وارسال السواريخ والاسبم النارءة اثناء الليل ٠‏ وعين اقيق 

ملك سناو شيخا ركان فامية بل درث ل رض ا 
5 مشا البلادٌ والقرئ خناة له باغتبار أن المشور حق.له 
وكان فى أيام عزه وصولته ؛ 7 داع شد ثلاثين الف مقائل 
فأصبح تند هذه الساعة ولا ذا ن له الاافين الباه عو مويل 
المزية ناء ا كرمةالمطرية وتأدكدااها اليدما حصلبا ويؤدما 
0 ويقتدى و الطلفاءة والاستقرار' هد ذلك قى داره 
ليتفرغ لشئون عاثئلته جالسا على <صير او على كرسي حقير 
- افى محده السالف وقصره اأنيف مدخنا التبغ ق شاك 

ب لاعلك نفسه من الدهشة اذا وقع نه عل مدل ابض 
أوأعلة دن ن اعواد الثقاب تكرم بها عليه رحالة الكليزى 

نا ابتيك الاء ر لاسماعيل فى العاصمة السنارية <تى اتزل 

جنوده مهأ وبالقزى المخاورة شا وأمر سفائنه بالعودة الىالهاهرة 


وكان عيد الفطر مقبلا صل الشمي بادى من الباشاعلى الا ذن 
الاحتفال نه عظاهر الا بمبة والملال . ذا جاه الى طلبه فا كان 
ي م يونيو الموافق ثالث ايام العيد اخترق طرقات المدنه 
يكتيانا كيه إد افرع على حسمه ردة من ماش الهئد 
وعل راسة حك مسدد ره الى طر فاها الحانسان بار تفاع ذو وق 
المبدغين ولس 2 قدمي4 تعلا ما كان لسن ل وشلد 
م حل بالذهب والفضة وامتطى دوادا مطيما ومحل براش 
النعام ونان الى حانيه عيك حمل ظلة بير 5 253 قه و خر جما ل 
تستاجل انه بكي يليه فى حالى الر كريب والارجل وشار 


أمامة وزيران وسبتة من سواس شيل عسك 0 موسيم لعئأ 5ك 


جو" حدشى حرون قد أسرج السرم حل بالفضة ولبسع الشرمخ 
! فواج من الأهلين لصيحول صيحات الفرحوالور وفما لمم 
وبدنه مائة حارس مد ححيلن بالاساحة والمنود الئار به مشكبية 
الرماح مسندة الى الكتتف من طرفها الاسفل إعظاما واحتراما 
للسيادة الاجنبية التي سطت رواقها علبيم 

لس لادكى عل هذا الترتيت الىإدان الاامين المجبررى 
وقف لمدخل السرور عليه بأقامة حرب صورية فاتفصل المالة 
المارس من الموكس وأدوا التحية العسكرية ثم اتقسموا شطرين 


د 
زحف ا عل الا لخر م انتقدمو الى الامام حرككين ١‏ ماحم 
فى وضع أفقى وواثبين بقدم واحدة ثم جاسوا متربعين وستروا 
اجسامهم بدرقامهم الواسعةالكييرة ووقفوا بعد ذلكفتقدموا 
خطوة واثبين نارة عنة وطورا لسرة كا م تقون طعنات العدو 
وأخذوا .يصيحون صيحات مزية بريدون بها -20 بعضوم 
البعض من هذه الطعنات يبنا كانت السبا م تطير من ابدمهم 
ونشتبك فيالفضاء . وقام صراع بالسيف بعد ذلاك بين 1 د 
فكان المصارعون برفعون السيوف فوق رؤوسهم و#طرورتف 
مها دقائق واثبين على القدمين وثبا مترادها 1 يلقون با نفسهم 
متدفقين عل صفوف العدو وبتراحعون بعد ارت لصيو 4 
التحاما عنيفا 

وكان اسماعيل لايكترث بالمعارك الصورية لشدة اهتامه 
المعارك الحقيقية فانه وضع نحت إمرة الماج حامد فرقة مؤلفة 
من 4.٠١‏ فارس ومدفعين وناط اساحداره مرافقما لاخضناع 
اع السودان ٠‏ فتحرك هذا الحيشفى ١١‏ بونيو قاصدا ( ورنو) 
الكتوبا الارى فاسار وسبانى طريقه بضع مئات من الرجال 
والنساء والاطفال: ولاحظ انباصل أن 'الاأسرى: وال الاين 


الشيوخ والاميات والإألقال طلق سر احهم وما كأد عر 


كك 
وثاقهم حتى انطاق هؤلاء السا كين يحكون لشدة الفرح 
والسرور ودعو اللبا ا بصا ل الدعوات . وفى 7 ونيو فض 
على ثائر من كانت لهم 5 4 ا رقته 
وكان هذا الرجل لاز الممشد إلا عوان والحتود أ مأ افحبال 
الحدشة وبنهدد بالعودة اللىسنار ٠‏ فاغتم اسماعيل هذه 0 
للوفاء تمأ وعد ه أ بنناء عمد عدلانمن الانتقاماو الدم فأنفا 


افندى 8 أراسالة من ألم نان انم الهم ناء | قشأ ل وها وجب 


وادرضن ل الشاة به 0 ب وكآن حسدن رجف فك 
ع 5 ع 2 5 ١‏ 
اعتصجم 2 ا من اعو أنه مبضمية حيل فالشمال قنرق مئسنا 


واللدود الشمالية لاحدشه . وكان جسون من العربان ا مصر اس 


. 
2 


قد وصلوا الى سفح هذا الحبل قبل وصول اخو انهم فترجاوا عن 
جيادثم وأ جحدوا شلقون اليل عل متحدر ساك بك شه ؤأمأ ايقن 
حعن رجحب وأ عو ابه حرج 0 0 لساب شلاد المناغدة عولوا 
عل أن لابديعوا حيامم رخصهة فداه | الما 3 جذوع سشعور 
مْخمة واهداف ححر كبيرة عل المباججين :على ان العربان بلغوا 
0 المهضية 0 ل : شنال 0 اا 4 نه من 0 
فأطلق 5 لنار انبأ 2 شيز موث (' 0 هرزعة 0 57 


سحت لآن؟ جد 


كم ابل دن لد ردين الذءن عَدْهو ا خيل الي عداء وماحم 
-- اانا تسن رجب 00 اللذن 56 المكدة 
3 ا فد انياعيل الى المقدل ممهمأ القاتل ليته عرفأ 
مه عل هو اه| ع ماه م سور 3 صفحا عئه وتراك الرأىفي 
زميليه 0 عدل لماكل نضافه لكين كل مارى خلا 50 اليه 
المال مازال باقيا للا فى. ذمة مغرمما على القتل فقيضا هذه البقية 
ف ١‏ بوليو ما حوالة عل الندان الذى تقام به سوق دده 
سعارياة أيضلة' السشاكان الث عول وما كادت تق انظارهيا 
به راس لقسة وكاو ( ودعكندى ) حيما جىء 4 لا عدامه فيل 
1 انيثا صْعمفا خاؤعا قن ونه ( تكنيت ) زميله فصاح 4 . رانت 
8 ارا لارحل 0 فثاب الى نات الماش وركى شنود جك 
القضاء فيه اذ انبطح الاثنان على وجهيهما نحيث لقع رقبة كل 
منهما بين وندبن غرزا فى الارض وجىء بعد ذلك 2ازوقين 
ددن من اوسن فدننا تر عيينا بالمطارق حي اذا نرزا من 
ذقنيبمأ رفم الخازوقان فى وضع وام 00 سارية السفيئة ٠‏ 


وكان ني وهو فى.هذا الوضع لا يرال على قيد المياة إذ رفم 


لس ##اق 8 لهت 


1 ى حممته عانتما وعجر لش شنوشه والحكن بعبر مغل 5 أمنا 
ودعكندى فقد مات قبل زميله مع أن تنفيذ المكر فنه كان 


عده فىهذا الاخير و لسمع صيحة واحد من هذن الصضدرين 
اللذين تمزق مابينهما كل مزق ولبثت الحثتان معرضتين بومين 
على الانظار 
وكآن بجاح ديوان.افندىي الميمة التى عهد اليه مب بأعثا عل 
تجريد حملة ثانية فانه خرج نوم 7 اغسطس 1880 فى 0..م 
ملكاى نما مر القال العتر حينض: انا يم ( العايز 4 قاما 
اققرب من المهر الاليض التقى نجياعة منعربان الجالية فتلي 
معركة ايجات عن قثل زعيموم دنم 0 وكثير من الا 
والاغناموى» ٠م‏ اغسطس حر ء الى الياشا ياحد زعاء العصأة وهو 
#ومسساأ نْ مات رير وخصمه اللدود سهمة 31 نطق الاق رام 
الداخلة فى طاعة مصر على السنازيزا لها لخد بتكون<ز ب له على 
ضفاف مر 00 3 عانه الاعداء شنقا وما أرادامث أعلية 
شد وثاقه لا خذه الى اللكان الذى نصدت المشثئقة فيه رحا مهم 
أن 0 الاحتماط قائلا::ه اذا كنث 
ذاهيا الى الاعدام افليس هذا اليك شاعق قد فت وان 


لا أستطيع لما تقديما ا م سار بقدم ثابتئة ونفذ فيه 


- 


الاعدام من غير إن تنحل عرز كمة 0 لصي لصرحه 1 3 5 
1 جنودالباشافى إفقار البلادمنسكانمها عا كانوا باخذونه 
“ا سرءق 9 لسما” رقو له من م العييد سوواء سواء لبيعهم فى التاق 

0 تكاس 1 لكا تفهم , بالخدمة فُْ ل راأضرى فكان عر ليه 

مقر ه فريك ا . ار بر عواقب هدأ الفعل ف الفانحين : لفسمهوم . وان 

ذلك "أن الاامر اش الميئة كالجيات والدوستطاريا والدقراء 

لم تبث أن لفحت بن المتود 0 مات مهم مم مأنه ومر ص 

العان ىق شير و 5 كك 0 يكن ليش ارد عدده على ...م 

000 فيكون عده الاصا ميك .م.4 فقط 1 وكآن لوخد 

دواء ولا طبيب إذ لايصح اطلاق هذا الاسم عل النصابين 

متتحلن العم بالطب و لادرون من لسانطه غذثًا 5 عل ان 
سقّة .من أولئك الأطءاء الزعومين كانوا آول دن" انى اختفه 
تلك الاأمراض الملكة ذ فكاء' كان مومهم م | دلبلا على عحز ثم وجبام 
وكاذ انشاء مس شتى لأبواء أرط صى ومعاام هم كمتضى بدأ يبر 
ونظاءات لا تتفق مع طبائم الجنود وعادانهم وكانت اميل واجممال 
تمق قُِ 0 ساعة بداخل المدينة وضواحها تتم من رعا و ابي 
مطروحة على قوارع الطرقات فيفسد الحو بالروا نح الكر به 


0-7 | ا ا 


التصاعدة ممما فد: 17م وئة ويزداد خطره عن اشن 

بعد ذلك - ا 0 طرال 01 ض 
التفشية وبليت على جسوم,م الكسى ول دوا لانوم سوى 
الأماكن الرطبة التى ستاظون منيا حث سياء مطرة ليتتازعو| 
على لعض حبات من الذرة لا نسمن ولا تغنى من جوع . وكان 
كر بق من.م قد زاول نعض المناعات كاتطن بز الملاس و لسدحم 


الاقشة وخصف النعال وبيع الفا كبة وكان في رنحهم من هاه 


شامتين بل ذهبوا الى توجيه الا لفاظ الجارحة المهم في الب 
. والمب؟ ونداولت الا لسنة اشاعا تكثيرةعن الحاميات 
التتى بر 5 1 خط ل الرحدعه و الشقطعرت اخبار مهس فلم رد ممهأ 
القص اد كالمعتاد وساءت المالة العامة الحصش عل و ده جيف ميك 
أن شلب الدهر له ظور امجن َك وروه سر الموارد 

ا افْ قاصذا 0 ف 9 سكمكر 6 يذه - 0 نفيك 
احتا زر . وفي 00 ا يم 00 حقيقه فى لين 
من مماليكه . وكان اسماعيل باشا نننظر وصولأخيه لعد اسبوع 


وى الوم التالى حيأه باطلاق وأحد وعدسر ن مدقا واستعادت 


حداإاقة سل 


تبي 1 يك 56 5-0 37 34 . م 
العسا كر «وصوله مافقدنه من 'قة وامل. وكانوا يعتقذون أن 


ل سارك من شندىق م شحو به بالمنوت واللؤن وامكن ستدى 
كانت لمن بعالا سن دهان و1 كعو منببا"انتعاز الالح الذاولت 
الغذانية الا انهم اعتيروا وحود قأهر الوهابيين بث ظهر انم 
كد روجهم من هذه الأزمة 0 لعيك 5-5 م يتكلم ذم 
حل ب من الذعتك والققدة واستشعر باهم نشم فى شخصه 
فاواد ان يشكرها لهم شكر | دوسا موسا بان وزع عاد 
التكشاوئ ودفم لهم مطاويامم وفرق علوم من ازوادة للها 
مقأدبر وافرة من القمح ا لخفف اح اللى| اعة باكر 
بتعل 11 رت فك شاه ليعك عن اه م فر 00 فنشاً عن 
نتقلهم من حوها الفاسد الى ى حو طظاهر ون العنانه بهم عنانةميذية 
على العلم ان 0 5 و خافن ند 9 ا 
عشرون خادما فل بق لوت لأسلدااية عا ان ثلانة أو 
تامتواليظ] جا م الى القيام على شو نا او لنك 
الكيار فاق لمشيو( 7 و ) طبيبه الاول ماتف الطرربق نحغي 
شددة م مات صدليةوغز ندار اسماعيل بأشأ وما تنام الارن؟ ود 


وأ صيدبف هو شيك بالمرض على ظطريق العدوى والواضك جنا نه 


دالا 8 كت 
لاخيظر وقتاماوكان السغيور ( ريتثى ) قد رافقه الى سنار لنقل 
لعض النقوش القدعة . وكان على دراته التامة بالطس ريناما 
عاذقا فزأ أن :الفرضتة تسائحة .بل :ذاعية الاظبان براعة نه فى فن 


الغلاج فناشر هذه الوظيفة مقةفيا ذنها الاساوب الءلاجى الذى 
انبعه هو اطنه الطييت المنورئ ) ايك ( فكان التوفيق اماه 


معالمة ابراهيم باشا معالمة ألقذته من الوت . ولا دخل هنذا 
الامير في دور النقاهة نفحه-«عشرة الا ف ريال عل سببيلاللكافأة 

و لستطم القوارب المشحونة فى مير بالازواد .والاعلاف 
والذخائر والامتعة لاحش احتياز شسلالات الشايقية اذل يضل 
منها سوى>؟ قاربا :بين 4+ و ١007‏ كتوبر فرغ مشحونما على ضفة 
البيل ْم قل على مثون الخال طول المسافة النى لستتطيع القوارت 
اجتيازها ٠‏ اما بقية القوارب فغرةت بين الصخور وكان من بيهها 
قار ب جيل برسم ابر اهم باشا وفيه أمو ال كشنرة وأمشيلة تددينة 
وغرقريس هذا القارب وجميع وحالهافأ سف الامير حد الااسفك 
لوا وصييا دأغن إبراهيم ان ساحداره و٠٠‏ رجل من خرسه 
قد أدركوه اول نوشبر على ضفة الهر فى نقطة تمد عقدار فرسخ 


عن سنار اشترك: مع اخيه فى استئناف الاحراءات الحربيةالتى 
م حل ألم 


ا 
: صم لها خطة من مقتضاها تقسيم الحدش الى فرقتين احداهما 
بأمرة اسماعيل لازحف على ضفاف النيل الازرق الى فازوغلى 
والاخرى بقيادة ابراهيم لازحف فى 0 المنوبى حتى اقيم 
الدنكا الواقم عل التئل الأيض وتروان هرد ابباعيل من 
طريق المبال الغربية ليزور فما مناج الذهس بالمهة المعروفة 
بالقراميلن "١‏ والامط! ييشييد ةد ايلية ل عادة مقدارا )بير دن 
الا بار والصهارح الطبيعية الواقعة على هذا الطريق 

< وتقرر أيضا ان لتقي أبراهيم بأسماعيل ويسير الاخوان 
على خطين متو ازيين لطول مجرى المهر فيهبطان الحهات الثمالية 
ويأخكائت. اماك الليات وستار دن لطاع | لير 
السودانبين وكان | براهيم رىف الاستيلاء على ٠٠‏ . مهم أمرا 
عناء وننيها 1ا رسم من نلك الأخطط ترك ابراهيم اسماعيل 
وجنوده فى لحبوحة الراحة بالعاصمةالسئارية وشر ع ينقل جنوده 
فى قوارب مساحة . وزوارق خفيفة سهلة النقل برا اذا حالت 
العلاللات يدون ليها فنها:واوعل سبذه الطريقة فى [رجاء المر 
الابيض وروافده ليرى اذا كان بيث. ينابيعه وبين مبر نيجر 
انضال قبير فى ضاعه الل مناقة مده و إلا عاذي يا 
وتوقم فيالالة الثانية مروره بكردفان يتتجه منها مع المدد الذى 


د 5158 حت 


1 د اليه الى دارفور فبلاد .ورو فالقطر المصرى عن طريق 
طرابأس الغرب 

خاسة ف اله لاض بن هيذة النتوعات الواسيعة 
والاستكفافات العظ.مة إلا ذوعقل راجح وشحاءة موفورة 


وعزعة ماضية تكتسح امامها المصاعب ولا تعيأ عأ مم هن 


الضاف ٠»‏ ولكن كثيرا ماتقف المشروعات اللطيرة والاحلاه 
الكبيرة مشاولة امرك اذا وضلت الى مدان التحقيق وإن 
القدر لمغدط بل لبحسد من نطوم نهالهمة الى اراز كلاك المشاريع 
حتى انه ليتر بس ى الشمر فيلقي فى طر يقوم المزالق والمعار 
بد ابراهم فيك مشروعة نوم صفر م١‏ الموافق 3 
ور 0 اذ أخذ فى خدمته جلة مر الادلاء وامشا م 
الهر الابيض فىجيش مؤلف من ٠٠٠١‏ حندى فصعدوا فالثيل 
الازرق نحث قيادة ا«ماعيل ولصحبته بعض المشام والماوك 
وف مقدممهم شاورش امير اغاي قبلا وشينت فى سنار حامية 
مر صى ١‏ وف نا اليوم الحاضق دفر وقهف اسماعيل حيوشه قَُّ 


( عداديبا) فعسم أن أناء ابراههيم سبقه عسيرة بطع ساعات 


حت ةزه سه 


فرج لثقائه بعد أن أمر رجاله بأن لايتأهيوا لارحيلةبلالصباح 
ع لا لتق الميشان ٠‏ وفى منتصف الساعة الثانية بعد ظهر ١١‏ 
دمب ركان جيش اسماعيل جتازفها يبيل قرزبة ( لواتى )ارصبا. كثيرة 
الحواون دنا اشحار ميتة وحشائش جافة فاذا بنار قد اشتعاتفيها 
واندلع لسان اللبب الى و 
ارح ثمالية غربية: فساعدت عل سريان النار والساع نطاق 
الأ بق عد العبست" من . نلك الاشحار والحشائش ماكانمترام 
مها على سطح كيلومترين مو وان واكدنات لا المع إلا صياح 
الام أو“الذعر ولا ترى اللا العساكر مديرين حذر الموت واجممال 
ها ؟ شةاعل وتعوهما” نطيع نداء الا خذين يزمامباء بل كانت 

دمن ١:‏ الئنة ا ن“متونها فلا ثلث الثار أن عل 
مها واتانهتمها ٠‏ نلاشكانت خمائر هذه الكارثة :الى ظن في بادئ» 
اللأمر انها بغءل فاعل رام الاثتةام لوطته واسكن اتضح فمابعد 
تن اللرى كالخ مهنا من اعتفال حذوة ناراد نالعا بسن المغلفين 
من الشحيرات الحافة تحينما أراد التدخين فسرت الثار منها فكان 
ذلك الحريق المفزع٠‏ وبعد.ومينمنهذا 0 وق فى منتصف 
السناعة الا ولى بعد-الظير حادث مننوعه أثثاء الآ يغال ف الغابات 
ولتكنه كان كساقه فى سلامة العاقبة ؛ ومن ثم ما والليعان ف 


بد واد ب 


بصيد الفيلةفالتقى تماليكهبائنينمنها فا حاطوا مهما عن كش لينفذ 
رصاص بنادقم فى جلدهما ويصيءما فى مقاتلبما ولقد اطلتوا 
بنادقهم جميعا فى وقت واحد فوثب الميوانان خْأَة لمن الام 


بل من شدة الذعر : فجرحا حمس ة من الضاربين توفى اثنان منهم 
وقيضا على اثنين 3 ين خرعلوميهد وقذفا مهما من فوق ن اشجار 
النبق واللبخ التى ل تلبث الى ارس قسيها تار 
ارصاص الذى اصادييا 

لوي ةس الشف امامل معتياكوه بن مبشر يق جاه 
قربه ١‏ الكر بين ( بالارف الشمالى من #وعة جبال بكر 
فبها شحرالتمر هندى والدوم والضياع والاسودوالقردةالخحضراء 
وقطط الزيد ٠‏ وهذه اللهة داخلة فى اقلم اريراك انون 
منيا الى بلاد فازو 5 صل قصاد من طرف ملك هذه البلاد 
تحملون الر اسيم بط بطلى الطاعة والمضوع فلم 0000 
محاربته غير عيدة - لفطل امأواعيل 5 عرب حكاة 
المناك شاوش 1 ش. امير الشايقية السابق يدعوم || لى التسليم وتقدم 
جزية من الذرة والماشية فا جابوا بأنهم لا : 8 من + ذلك 
مأبفيض .عن جاجاتهم ولس من المكةفى هذه المالة تنازهم 


149 د 


للاجاان شما ' توقف عليه حيامم ٠‏ فسمر الباشا الهم ٠‏ وخ حندى 
ولعي .بارسلا ستقرا تشم ةاشياعيل ناث | عد ان وضعك 
فى اعنام اطواقمن لشب فأفرجج الاميرعن النساءالطاعنات 
ق اللدن » مم واحتفظا بالعنيرات وبائرت "انود ذح ماق 
اليلد من الماشية ولاساالطخنا زير الحرم أ كلها عند ١|‏ ا 
لاد:! اسراعيل ميشه فى +* دسمبر من قرية ( كلجو ) أرسل 
لطليعته الى هذه القرية المطلة على سفح اليل فتسلقت الطليعة 
ا ا 1 
الى الدفاع عن استقلاهم 
2 ى عند سفدم اليل فى الساعة الاولى بعد الظير ؤتساق 
نْ الخاج عامد و عن كاشتة الميل أحدهما من المنائت 
0 , امن الحاف الشمالى وكان حالما لزيد عددم 
عق عدم مئات ف فأخذوا ينتشرون في الآرض كلا تقدموا الى 


شات ونسالة وخيم سواد احرش 


الاعام مسر العدو 000 حزونة الارض وصعو به الرتي فا 
ا قييك 5 دنا تراييبت الزحدف فُاخد اليم 5 الساداب عحزم عن ل 
ؤازن أجساء مم فوق الصخور الصلدة يزءعون عام وتحماوما 

فى مناطقهم فاما وصلوا الى البيوت الاولى وقد أخذ منهم | تعب 
والاعماء ّ 1 خد * سر عو اشتلورتف النساء اللا ؟ لى رفضين السير 


0 
5-3 كا ار عال فكاو ]قد اعتضتنونااشنة البق قون - 
الاخشات الضخمةوالاححار الكبيرة ولا تنبهوا الى ازالماج؟ 
قد زجوا بأنقسوم فى اس يفا سرعوا جمعا ع 
الما كو[ خاكت الاشعار واعسان المبوان: بد ضون 
بالثرمة الفر . وكان اشاغيل وعد المتود أن يدفع مم عن كل 
سس ذكراأواني حابوها مكافا جّ مالية قدرها قرش اسياتى 
فليث بنتظر النتيحة الماسمة لتلك المعركة ى يقف على مقدار 
00 اله خا من قي راف .ان ايسان الحبل:ى 
بطية لاع اليكه وشرذمة من الارنؤود وكاد برد سبت هذه 
5 را شن مزرد ةله 4 مام ان راى جمجاعة ٠ن‏ السودانيين 
قد برزواله من كين - ريشون فيه وى رحاله سهأمهم 
ففتل أحد ميا ليكه لمانا شأ وحرسه حرج الرنف أطلتوا 


البنادق كندلوا جلة فن السودائيين وأشسرع الذين ] لهو أ السلاح 


مهم تقذف الاحدار والاخشاب الفرار ومن ورامم بقيه 


العصابة بعد أن قتا لانة ا رباع عددم فبلغ عددالةتلى من 


ل مهم 
حال الامير ١١وعدد‏ المر < 2 فاسف على ققدم أ ها شدىيدا 
0 وقد كآن ان القتيل كلمن خازداره وقا عقام الارنؤود 


الذي عين حخديثا في منصبه 


لدا 4ن سس 


وباغت خسارة العدو ١6٠١‏ قتيلا و ه7١‏ ا اورسلوا على 
الفور الى عاصمة ستار ٠‏ ول يسمع من أحدم صوت شكاية ولا 
1 يلل يتنفس أحدم الصعداء ولا فاه بكلمة وكانت تظهر على 
وجوههم سمات الاستسلام للقضاء والقدر . وكانت شعور#شعئة 
وقناههم غليظه وخدددم بارزة وأ ذم منبطحة قايالا ب م 
701 وكانوا يسترون مورائيم بأ وهاط من ٠‏ حلد الماعز قد 
ربطت.اطرافها با لد الذى كان كاسيا اقدام هذا اليوان ٠‏ وكان 
النساء مهم مؤتارات يقياش. من القطن يسترما بين الاعكان 
ومنتتصف الفخذن .وكانت عمناصمين وأعم اهف حل زجاج 
ماون. وفى شفاههن السفا إلى قطع م ن القصدير كثرة الشكل 
17 قاين اق طم خب مثدتة فى قوب قبت مهأ 
وفى اليوم ال: ال أى عب دعي مغك [المها؟ فى البلين 
لمخلورنن .لاستقضاء الاأخبار..ؤاسةتطلاع الحوال:فوجدوا 
لادقوا اخ خ خالية من السكان وعثروا على جثث قا نمام الارنؤود 
وزميايه اللذين ذهبا معه ضحية المعركة التى سيق لنا تتفصيلها مجللة 
نالظفتات. وآ عضاء التتاسل يعامة بنرا مواداء تافر لا 
قبل الابغال فى بلاد فازوغلى الانحاه حو بعض الجبال الغربيسة 
فخرج اليها قبيل الساعة الخامسة من صبيحة 0 دسمير فيعد 


عدخ 55 يبه ا 

ى مدت ستاعات عشكن بالقعرتت من تسيل ماء .فى أرض 
مكار رة تنيت فق غضوها اللشائش وكانالشودانيونمن أهلالمبة 
قد ولوا الادبار فاستوقت | كواخهم٠.وجرد‏ اسماعيل فصيلة من 
المغاة وعل اعمال بمدفمين صغيزين وعاول. بهذة:القوة الا يغال 
ف جل (حابى:) فلم ستطع اأسير بين أشحار البق واللبخ إلا 
0 وتذليل المسربات الى كان من اخهنبا مزق 

ب كوه باأخواك النضرن :وقد من الفسا كر من هذا 
0 واحدا مع الحذر الشديد من الننقؤط فالا غوار 
الفاغرة فاها نك الاقداء .وكان يبع اسباعيل | د مالك تاملا 
له النارجيلة فبينا كانا سائر.ن ذا شقطعة صخر حسيمة بدحر جح 
عل المنحدر فأخذت فى طريقها المعاوك المسكيرن وسقطتبه 
فى خوف الهاوية ٠‏ وكان اسياعيل باشاهو المقصود بهذا الاعتداء 
ذعيك عل الأعداء معر قُمْة لل أنه المتاذداء عل عات نقسه أحاذوه 
فأ 1 لس الكيل لاتاء الاسبسار :التي ايلقيها ,الدبودانيون 
المنتترون بالاشحار فا هى إلا اظة حى سقظ هدف كبير 
أعذ و طبه جوادا كوعا ذلا وطل.اسباعيل. الى القع 'طاق 


مدفمين فاكتسح به القمم التى اعتصم ال ودانيون بها 


وف الساعة الأولى بعك ١‏ زوال 5ك ير احتاز المصردون 


ا 1 


4852 لد 


5 
واددا خصيا بشحيرات كاليردى رأوا قبة شعحره حرط حل عم 


عشرون ا ونصب شامه ىق سبل واقم الى ال منوب وى المناء 
هبط من أقرب رروة اليه عدد كبير من الاعداء من غير انف 
برام احد لتكائف اوراق الاشحار وحلك الليل وسواد اللون 
ودنوا ها السك حى ضصاروا شيك فيك اجرف و اليندقه 
فرموا نشابهم وصاحوا صويرعد اهم امزعية ف سد اشعر الع نول ٠‏ عد 
التبيه الذى جاء الهم مر' قبير غير فصدد ف خدوا تطلقون البنادق 
وألقوا عاق قذانف من مدقعوم ( صيا٠ب‏ المصربون - راج مسن 
الطاقات الج تى اطاقوها بيدم.وكان الامير معامد! عل فظه ة رحاله 
لْمَلَة عدذد 2 0 عدد 1 يعجو سس 1 وكات اه اعتيار 
07 ا عل هذا 0 كان ارق حاحةه 1 به 0 
خارج اسك قامأ وفعت تلك الحادثة كل عَنْ زأية شنب 
حول اليم حراسا عديدين يستوثقون من يقظهم بصيحة 
سلغو يا بعضهم الى بءض فىكل عثشر دقائق ومثل هذا الا حتناط 
كان لا بد ميك ولبس شه ماإيطعن 7 شحاعة الحنود ' ا ل شو وداتها 
ن المفاجات واه اديت القار آة 


ألو د 

وأمتنع فيه على من بر وموبه ذإ لم لسغ الآمير تاذ هذه الخالة إلا 
الارتحال عن هذه الاستقاء العنب دزالا ساق ال 
الى فازوغل ٠‏ وحاول فى +7 دسمير أن يأسر لغض 0 
فى جبل ١‏ بأجيس ( امسر مم 2 <ولة ٠ه‏ سودا] وجاء ا 
فين تتاف وفى 9١د‏ سمبر قصد الىالممر متحبا 0 الشرقوكان 
هو والعساكر عنون أنفسهم بالعثور علىماء صاللم لاشرب أو أقل 


شسأدا حم الماء الذى لستقونه 0 الاستئقعات إليد ا ا عل 


'بحارة بعرض ١١‏ مترا وعمق 5 امتار كانت شطع عليه الطريق 


فراى أن ارفاع حافتها بضطره الى فتح خندق وقد فتحه فعلا 
وأ رسل فيه اال فيلكت رع اعياء م اد 0 الأثقال 
وكانت الدافع يا عكن إمرارهأ من ه_دا الطربق عير الصاح 
وظبر من جات اسار تور جعلهم حدمو : 5 عن فيل يل 


ا 
03 


الناعدة لاسا وقد اشتد بهم العطش وبيأسوا من وجود الماء 
بعك اند 3 احفاف ذلك المسيل حتى انب مكانو ا حاولون إطفاء نار 
عطشهم بوضع أفواههم على الرمال الكاسية لقاع ذلك المسيل 
لاسا رار ندا ولا فك فى امن يباغ به العطش الى هذا 
المنالا وى ويل همته الى شأنغير 5 فهو اذ اسياعيل 
عنبا 01 الكورل الى ذلك القاع وأمسنك بزمام اكنال التى 


ححا كر شاحه 


كانت سحت المدافم وبث في الا فئدة روح لهل 1" لفل 
ان تشب قاع المسيل باداة فيورك هه هىالا أظة حتى نيط الماء هنك 
وتثأوت اا 7 جيعاأ وزوت هله العين للارمواء عائها بعك ان 
كادوا عونون عطشا 
وما كان اجل واجل مظاهر السرور التى حى مأ المنود 
هذا الامتكتاف الموفق ٠‏ عم إن الحدش لما ارضحل من سنار 
ورعت اقرب لىع سأ كره ملوءة بالماء ولكن عددا عظما من 
دوات النتقل كان فيك لفق مت ما خياد من الا عناء الثقيله كما ان 
العساك ركانوا لايستطيءونان تحملوا ١‏ كبر مما هو مقر علمهم 
َه من الاسراحة 8 طرق طو يله علان معوم احتازها ب 
عظلمة قل ستطيعوا لعا الاحتفاظ بلك القرت مخلها.. دع انه 
كان سس الشاقق حد| عل الساار الئاس طاريق إه بدن اشحارالنبق 
امتكا'فة والحشائش إلا عدر الك تيك ل الثيات وندى 
الأرجل والا بدى والوجوه .و بعد سير طويل وصل الحيش الى 
الضفة المنى من النهر عند نقطة تبعد عن قربة فازوغلى خمسه 
فر أسخ فاستقيل ملكا حكن ) قامد المتود المصرية . وكان 


هيدا الماك شاءا ج الا من قوم (الفوى ( وكأان للك أعالامد ب 


وه أب 
الطرف ف الثناء وبشيه تماما صور النءال المرسومة فى مقاءرمنوك 
طبية ٠‏ وكان يلك رجه احيية ك5 برة فمها لتر 1 نيه وكان 
مقيض سيفه دن : النوة اللالعة و كدالو 3 الى خم مهأ في 
أضا. . فامأ وقع نظر الملك ووزرائه عا فل الياشا دوا 
المطهمة وشدموا 00 نحذون امداء الاحترام والتعظيم . وقدم 
حسن اليه هديه جوادن حشين كر عيبن وصاح الماة حارس 
الذن كانوا تحفون به صيأ حهم المعتاد ف مثل هذه الظروف 
واصطفوا صرة| واحدا جاثين بر ثية واحدة على الارض منكسين 
رماحهم | 000 تر القائد الصرى ان شك للبالك هذا 
الادنة ال القيل بان عه شطة اسيره يحيث لا تمن مجتوندة 
القرى التابعة له فتقع مهم المفاسد والشدائد ضد الاهلين . وم 
بنصب اسماعيل مخيمه الا بضأحية ( بارا ) ااواقعة على مسيرة 


اربع ساعاتمن 1 5 ة فازوغل 0 وتطية الا يام التالية 5 ف 


مفأوّات نان 1 ماعل والملك وشيوع اليلد ف نيت ع 0 
يقدم أهل فا زول أله اده من افيد اعى الا د 

وك ىسودا ىعن م )كل مائة جيل وأدى الملك ديم دن اد 3 
وف ١‏ إشاير سئة لخر ا و لق السير فى الطريق حئوبأواضطر 


اسماعيا ل إلى ترك مدفعين وخيام كثيرة وأ عه ومبمات عظيمةه 


اسه ذاه 0ك 


لْعَلةَ الك * ن اجا 0 ل عرده الا ثقال . وابزعت موؤخرات 
المدافم 0 و حملت ها دواب النقل فكان هذا الاختاط 
دليلا على صعوبة الطريق وكثرة المزون فيه ٠‏ وكان مما ننص 
على العسا كر فى هذه الا ونة افتكارم فى نهم سيت ركون ضاف 
العيل 4دره رق و مم رأوا 8 | خيال حمق أمشة العثور عل 
معاد اذهب حير معو ضص ذم عن تلك اللسارة 

واعترض ١‏ أ ديش ف طُر شك مسيل ماء م 6 ن حافاق ذلك 
الوقت يسمى مسيل ( بابا) وهو الرا 8 من المسايل التي اعترضته 
اين الزحف فقضى ف عموره سسا ساعاة و ا لجال 
لا ١‏ لستطيع الوقوف علل ضفافه الصخرية ولا اجتيازه لانه كان 
كاوية ممقها عسر 5ه امثار ىُّ عر ضص انين خطوة و تكن ّ 
الميش حبال .اعد اليو انات والعساكر عل ذلك العيور الهفوف 
الاخطار لكان تلك الدواب المسكيئة الك حر حم على المنحدر 
فتحذب معبأ اها | ولسحةهم 0 نا : وكآن م زأذ قُْ 
اختلال || اهلا 1 واثفر اط العقدخو ف السقوط ف / بد ىالسودانيين 
النازلين ف البقاع الحاورة لاسما 1 م فتحو اباب العداء ١‏ القيض 
عل جاعة من المتخلفين.وهلك ىِْ هذه العدوة عدخ وافر مرفذ[ى 
الرجال والميوانات ٠‏ وفى اليوم التالى سلك اميش طرية) مد 


حت 196 سس 


عل طول الروانى من الهبة الشرقية فعثر في طريقه علىجثئة رجل 
من 2 باق القسوم ترك السسكر فى طلب فى من الذرد ققثله 
السودا درن ث. قثلة وطرحوه ارضا فى هذا اللكان ليراة رَملادّه 
عند مرورثم مئه ٠‏ وكان السودانيونيعتزون بكثرة عددثم ومناعة 
مواقعهم فاخبروا الباشا اثناء اقامته فى فازوغلى بأنه اذا إجتراً على 
ندئيس قمم جبالهم باحتلاله إياها فلا مغر مهومن تكسير شاقة 
ولكنهم ما كادوا برون اسماعيل وقدوقف مادقم (1 كارو )العالية 
حى بدلوا من جوم الشديدة وبعثوا بلتمسون المفو و لكنهابى 
ان جممم الى طلمهم بل ارسل الموم الحاج عامد وغر كشك 


7 
يجيش من المصر بين اخذ يطارد ثم فى مكامنهم الصخربة ويدمر 


عششهم واستولى على ماثة سير معهم ذهب مهم الجنود الى الافندى 
1 : 3 3 
المنوط به همل الشانت الاحكد علووكء ا انا الموعودة وهى فراش 
: _-- 2 1 : 
0 ء' 300 1 
سباق عن 5 راس وكلضا القطر الا كن مهم نشاء:ى مقتعال 
الشباب حمان ف 0 قامن خيطا ر شيعأ من المإد ننطت 4 حثه 
حيوان يستى فى لنة :القوم:( بالكدكتة ) وكان الكتيرات منرم 
من الشحم : وكاثيت شعورهن معسعورة ضفائر عد بده غلابا 


أ 7 :. 1 3 3 
فتائل اذأ حر كك دفست عن دق مين البعو ص ف 0 كله 


منسدلة علما 

وأبكذ البانته 7 المعمدات ءا قثانية فى از و االشيرفى يعن 
حل (أكارو )١‏ الذى كان قد عاد السودانيون اليه واكن هذه 
العودةلم تكن بنية العداء لام بم بعثوا برسولين من طرفهم 
لامخارة فى الصلح فقال 4 م اسماعيل ماياًنى لا ل 


: 
ذل اليا ل عليك 
0 واف 7 لادة و2 أصيا ل زروعاتوونساءم وأولادكم 
بعيم 200 تزداد كل نوم سبواءأ يآ فى مقاومتكم 
الى دعر ع المصائب وتبزل 3 الكرا رت مانضيق بعك 


صدرى كي تاد فأذا ل ن اقتر!ح حك الذى تقثر حو به 
عل" غشا وخندعة فانوا جيءا غدا عند شروق الشمس لتةوموا 
نحوى بواجي الطاعة و الاحتر ام وأنا أعد بالعذوعتكر ججيعا » 
ذاما كان اليوم التالى لم ضر ا سد نرج اسماعيل فى .عم من 
رحاله بدا لقا .م فل بجدوا فى 00 ضرم 
النار ف الأسيائة عشة التى كانت تاكتف مزيانقا كلما حى حيليا 
كسنامن اليه 

0 الميش المصرى إلى, بد .نما كان برمى اليه بالققال 
ولكنه م بلغ الى شىء مماكان يطمع فيه من مناجم الذهب 


ل#لاة | 


فانه ل لس كشف متحا واحدا وغاية 5 من هذا العِدِن 
السكري شبذور كانت تسوةبا مياه السيل + وكان بعض الشائم 
قد اخبر بأنرمال التياميل اكير ار مأل احتواء للشذور الذهسيه 
وأ رلك اواك اجر يت هناك اوت الى أسدكمات 
ذرات صغيرة منه ٠‏ وكبثيرا ماكانت تشرغ للا يقالى نول نيا 


ع 
5 


الرمل وبرسب بقاعها الذهب فلابوجد با أثر بالمرة له. وأجررت 
ف ختام الامن جرية قرر أسهاعيل المت كو الاعيية وكانت 
ل ب ان ار انلا ذكان نبيق الأسرى بين الذين 
حا م الحاج حامد من فزوة حديثة رئيس قبيلة عليه رداء بدل 
8 0 أن 1 ريب المثلات والمطاهر شموك: الباثا 
عل ملاطفته ومحاسنته فكسأه يجب من الصوف الاجر وله 
كرامند رسابته ثم سأله 3 ع الحبة المءعروفة بأ 2 لكر ىن 


ها كعنا متدرا 51 1 هك اذا حاول غغه واضلناه فانه شطع 
-- 3 : 315 5 3 دا 


راسه بلا رحمة فعين النيجعدة جمات علي عل انها المشهورة بكيرة 


53 


الغا د 10 عل ليا عق إذ نرل 


شه تارك حلسةه عل العدفة وعاد ابعيات رمن من وسطد ١‏ النحاء: 3-5 
الصغيرة التى في قاع المسيل وفى قبضته تراب ضارب الى الحضرة 


وح وار 
أ 


ا 


فشوهدت خلاله شبذور ذه قال إن السودانيين لاحصلون 
فىفصل الامطار وبعد الحفر الكثير والممل المتواصل عَل| كثر 
مق نكا الذهى فتبن لانياعيل "ان لافائناة لمن الآ ضال»-ق 
بلاد ل بدع أهلما راحة لجدوده وآ لوا على أنفسهم إضعاف قونم» 
واستئزاف اقوانمم بالمناوشات المتواصلةالطويلة 

ولأار كانه لاءالناس نوا سدور ف اتثير الذى بداو اعد 
الالسنة بان قافلة حمل المن والبارود والذخائر الختلفة فى سنار 
إرسم الحيشن المصرىقد استولى السودانيو عليه وقتلواحراسها 
اليا : عددثم #سة وعشرن حارسا ؛ وكان اتياعيل قد وصل الى 
ناوه شال اطفظة قرا ل 12 مقت قرنه الست الأعر امه 
والمروب مالا يدح له الاشتباك فى القتال مع أمة قوية كالامة 
المرشية لها نظام سياسى وعسكرىثابت منذ أجيال عديدةوكان 
ملواث (دورار)دفازوغل كيرا مايقولون عن الميشان : «أترون 
الاشعار الى اقلت ما زعات أواشينا »إلا لاخر عدواان 


ب 


كر 


رجال نلك الامة وسلاحيا ومفاحا ما الليلية » وهذا الاحصاء 
كان يستثير فى نفس بطل كاسماعيل الشوق الى منازلتهم ولكن 
عراصف الموادث ف سنار كان قد رن فيسمعه دوما البعيد إذ فشا 
فنها العصيان واجتراً العصاة على ضبط البريدالذى حمل الرسائل 


دفلاث ل 


البه بالاحوال ونشروا الاخبار السيئة عن حالة الميوش المصرية 
حتى رسخ في اعتقاد اجرورأ: اكد فنيت عن ار ظ ها خم كت 

ادر اكرانى الطقد وات رابك الا عاق الى الا نخنذ بالاو 

فقتأوا قا كقامية الاهيات 20 بالقرى درا وغيلة 


ومرددوا حامية العاصمة الستار 4 الشببا جام عبرم علمبا .وكاس | 


5 مو | بذلك م قي| : ل ثم أحجموا عإكة عتك 8 لهي , أبا وصول 


ابراهيم ف حش ش صححم. . وطار شرر ألم:ة العأ 44 كاف ب الحلفا 4 
وشندى 3 ان كان العنابة الالحية 1 أن 1 8 أمةه بعك اليلاد 
ا يا 1 ون 
5 من عادة الغا نفية اذا باغوا فى غزوامم إلى جبة رعون أن 
ا مابايه لل ده مالا من 
مادة 8 نا هذا المخال جلا - 0 بدفئوبه بعك الطوا اف ق: !1 4عليهم 
قد قأم الموجود ول م م فى اله المصرية بصئعه ودفنوه إشعار ١‏ 
7 ببلوغهم ١‏ اللا 1 من رحلمم 
فلن ادعاعيل لبشه الى ناد هذا ههرك لصم مئات هن 
السودا ئيين التقطهم فى الطريق فلم مج د أخاه ابراهيم لاانه م 
داث ذلارت | ل ْ أيهم هاج 
إستطم ء شايزة بادة ( الكر بي ) على أثر علة تتابته وهى هياج 


د ااه ده 


نبا 


لدم .وكان قد أراد بالرعه من شندة الال أن نواصلالسير رشّه 
متها نحو المزنوب لبر ولكن ' برح الداء به مضافا 0 مت ورء 
ا الحرارة الموية 0 وسده4ه آذ كاب تتراوح بين ٠4و65‏ 
درحة أزعما الا طياء على صعته » فل يسعهم إلا تقرير عودته الى 
ين ال قت فخضم ابر الا شارتم مرتماوعبد شقيادة 

فرقته الى سلحداره وطوسن بك لذن ودلا بعد مسيرة اربعة 
عشير يوما من صفة النيل الأزرق الى النيل الا بيض ثم عادوا الى 
مكار ومميدا كاقالة مو داق اسرى ول تجاوز فى رحلته بلاد 
(الدتكة)التى يصطحب مقاتلوها عاثلانمهم انناء التتال. ومن عاق 
اهاها حلق ر ؤُوسهم والنوم ائناء الشتاء فى الرمادالساخن ولس 

ملباق, م مامة بيضاء عليها ريشة تعام و وأنقاء لاعن «الذين لببلغوا 
الي خلم م , الاسئان الارع التواطع فى الفك لاسي ل لعدم 
يا : 58 رم | ولشومبها للوحه وما ل كل منهم حرشا ضغير| 
مبلنا ذا لطن 6 حمله الشيخ عفان سل زرا ل 
نساؤم الإلدكهيزر قصير ويسير الرجل يردا منالثياب ويدخن 


.ة كا 1] اذك 7 

انيع فابوطوفم اربعه اقداموييزوجمن ألا 0" هدر 0 عور هن 
يذ .ه ١‏ إ 5 

به من الا بقار وريدهن كل الجينم - زواجه بالدهن ممزوجا 

اهبا بك ندهن العروس به جسمها ليلة جلوائها ويقضى كلاهم| 


الا سد 


: ده 7 1 7 0 ]| * 
وقنه قَ يت 00 الا حر وبطاق لمر أ كّ القن لانجىء يك 2 3 


١ 
لمأ‎ 5 
.:.-- 


1 1 ٍ 7 
١ 5 : 31 : !‏ | 5 
ع انين ورامن القدمين كل دن واب فى ارنباطة بس 


ع ' 
زوحنة برباط ل" العشى أملقية 4 ق حوره اع_دها 4 7 م كن 
: 0 : 1 : 
العاشى ! نه فانه فىهذه المالة لا عسه ياذى إدم ٍ ب" القروقى 
اتتقال حقوق ق الزوحيه من الا باء مي قوست الشيخوخه 


عاذ 012 


0 

ظبورثم الى ابناهم 7 

عل 5 | 4 فاندة كانت 2 من هأء الواغتل باشأ 5 

لط ملالهك ف أندم برش يلبقا 

فى ”ا إاء ك الاصقاع الال 3 ة إلا له غصب و ]| 5 عامه و لاذن | غدره 
/ 35 الطا ١‏ ِ 
كر عن عل 1 وأو بو ألّده الى م 


5 


(١‏ آ: 
لفل هناك فائدة ترحى من نحث خدبد عن 64 جم الذهب وعل 
.- ا 35 : 8 . ب أ | 
لصعضع حوره لم يال علممأ دن اجات ام-4 وان سر اعدو 
5 
1 إل . وبرح البريد الحا مل لحكتابه بذلك :وم ١8‏ فبراير 185١‏ 


ومعه قنطاران من رمل التهاميل الذهى ومذ كرةشارحةلاتجارب 


الى 59386 بالا حدوىق لاستخراج -0 قالدفيها : «اعتاد 


ا 


والدى حفطظة الله ان بصف ا 30 كا نك 1 و يتنا لمامة 


59 5 0 1 | || 0 
فرضيه لا و 51 قن الحقيقة». وقد عق هذا الوك 


 »الاد‎ 


فإن رسالة امماعيل لتاق فى بادى1 الأأمر اذى والدء الوافاتة 
المنتظرة تبحة لذ نه كان قد رسخ فى اغتماده وجود الذهىي الذى 
بريد ان يستعين به على القيام مشاريعه الكبار. وكان بكار 
الحاسبين لا حب الرجوع عن اد خاب مل وار ون عننا 
اذالم يبكد ينم لاق اه اسماعيلحتي قال : « إن ابن لابزال 
فى مقتبل العمر وقوة الشبات فن الو 2 عليه أن يقتحم أخطار 
المروب وتحمل اختلاف الفصول » ولكن اصدقاء اسماعيل 
من خائية والدء | أو اعليه عا دعاه الى التصر 2 له بالعودة الى 
مر فاما انث غاية حرم ١9/‏ الوائق دك رم اسياعيل 
سنار فى ,بضع مئات من رجاله فتلتاه اهل شندى فى مديلتهم 


ذاه , الاحتف ع والاحفال رلكة 4 ظ و مثل هذا لاس 


رد 
فدفم الت خر عليهم من غرامة الحر ب ااتىرضوا بدفعها وهر أ لفان 
من اهل السودان:و 0٠٠٠»‏ قرش اسياة ا لل قر لك حم 
1 عليبمدفم الباخر ومرتب لمم كاردا ية أيأم خاء الاك 
اليه شاكيا هذا التشدد ان اطول 57 حان 
د مانحدل اسماعيل على اسناد هذا التخلف عن سداد مطااب 
المكومةال باون 0 ومكائدم فلم يتالاك من اظهار غضبه 


وسغخطه علموم فأيدى المياي حمةة 6 ييه و سة من || سخام اذ 


3 اده 


4 ل مير فى خطاءه فساءه ان لسسمع مئه ماقاله وغضب 7 
مده الشبيك دكن نه التبغ فيدرت ةادتا| الى اصطد 
الشبك نخد الملك عر فقام غر مغضيبا هزر ا بطوى في قليه أسو 
الننات وجاراه فى ضيه وتذمره الملك مسعد الذى كن الى هذا 
المون .رفض كل اقتراح هن زميلوعليه بالتزوع الى القورج وساعده 
عل ندبير مقاصده وتنفيذ مكائده . واشترك الاثنان فى إهاجة 
الاهلين سرا.وجاء مر كل بوم يشل بدا بروم قطعبا متظاهرا 
اود ومشمر ا العدامفكان شأنة شان سميه. النمن الوحثى الذى 
امس اليد ليتحسس 1 فق الو اضع ميا لعضيا وكارت اسه 

ق الأاضل نار )فلقيه الا عدن الددر ل عرفود فية من غرارة 
الوحشية ودس الفتك بالاروا اح وسمك الدماء 

حاء رون ها رامال أسابدال 

هده الدعوة نك السفيئة الى 5 ال شم مأ قُّ عثر ن 5-6 
اخصائه وكان مر قد أقام له قصرا منالقش ليس به سوى منفذ 
واحد ليستقبل الامبر فيه أعيان البإدة ويتناولالطعام وججع وراء 
هذا القصركثيرا من القش والتّصل وسيقان الذرة لعلف خيول 
الياشأ ائناةالزيارة فيا استقر الباشا ورجاله فى المكان <تى اجتمع 


الرحال والنساء حوله ياعان متحمسال فاغتم ص فرصة هذه 


حدا نرب ل 


الجلبة لاشعال القش. والكوخ فى نحو عشرين موضعا وعجل 
الرجال الذين معه مجمع مااستتطاعوا من امواد القابلة للالتهاب 
وألثوها حون الاي ن فاندلع لسان اللهيب فالمم سقف المكان 
الذى اعد لتناول الطعام وظبر الباشا واصحابه عندئذ و بأبديم 
السلاح فا نراءت اشباحهم لامدرمين حتى اخذوا ,رشقو م 
بالتهام وتردونهم الى بداخل الاي ن وما زالوا بم حتى ماتوا 
عترقان ينها كانت عامةالناس تصيح صياحا أشيه يزثير الضؤارى 
كن كر «صيح صياحا مزعحا ويضحك ضحك التشفي 
و الانتقام 

وق الحبات الاخرى' ااىكاق المكعيرون من كناف 
الباها متقزفين نبا احتى طبور لمنتقر على رقابهم سق أن لوا 
تخمرة ( أمبلبلى ) وفعل الماكم سعد بالمصضر يبنءفى الناحيةالاخرى 
من الذيل حيث المتمة مافعله النمر بهم هنا ٠‏ على ان بعضهم نجنا 
من الورة الشنيعة بالالتحاء الى فقير يدعى ( ريه ) وءثر فى عشة 
على الطبيت اليو نانى الخاص باسماعيل باشا وكان الناس يكرهونه 
لقستوته وإغر انه الباشا بهم خاءوا به الى مر قاقتلم له اس نا ندجيعا 
فتخاطفها النساء ليحعلوها في ١‏ كياس جاد يعلقونها برقامن 


اعتقادا منهن انها تقى حامليها ثير الا صأبة الا.راضثم اعدعيه 


دلومو ل 


الطريقة النى كانت من كبر الرضن على اتباعها فى اعدام 
السودائيين وفى اللازوق . وكان أحد خذم امماعيل قد ا من 
القتل فسنار توا الى ااعشكر وواقى انود حقيقة الخيز فعثر 
هؤلاء فى اليوم التاق ثة الباشا بين أطلال القصر الذى اغتيل 
فيه وقد احترقك ساقاه و'فدف حشمه وطءن صدره الماح 
طعنات كثر: وأباغ لتر الى د عل باشا فوح_د عل ابنه 


وحدا شغشدندا 


وكان يد من مماق.ة ارم . 3 عل مأاؤرذوه سس تلاك 
- 2 ء: 5 : 
الحر ب التشتعاء قاهر د عل الدفتردار خحمد بيك معأ قبهم معاقية 


لاوهحة فها . وحدار ا قل الاسرسال قَّ ع الوسائل الى 
هيت لاداء هذه المبعة ان شير الى مبئة اخرزى كان الدؤتردار 
م 9 7 | 5 ٍ 9 ا 5 ء 3 
كلما مهأ وي م فليم كردفان : دح الدفترد زر فصر له لدسرات 
هنذا الفتح 2-0-0007 منهم 6٠١‏ من العر بان والمثارية 
عمس.رحيل اسماعيل باشا عمما لشته اشون : وكانت 0 العلما 
50 ليث ش معقوادة ة لاإراهم باشا ها كأذ سا 0 الى د نقلة حىق 
انفصل ادرك أخأة اي 2 م ّ كلاد 1 دارفوز زهو 
الاحتلال الذى كان داخلا فى مهمتة 0 نفك شد رك 
الدفتردار القيادة 1 ذلك الميش المؤّلف من ل ل نضا جكدى تعبع 


أت لا سس 


عشرة مدافم فرك النيل من خلفه نحاه ( عيداب ) على بضعة 
فرأسخ من اه النو 4 موغلا ف المنوب من الصحر ء حيرت 
ظل ورجنوده أسبوعا كاملا بلا ماء ٠‏ فاما وصل الى قري ( بارا ) 
أطنا بعد أوار التيطين إلى الاء أوار التنملة. الى الميل ولد 
كآن العدو متر بصا به للدفاع ءن ( الا بيض /الواقعة على مسيرة 
سته فراسخ من هذا الجكان . وكان فرسانه يلاسون مايشبه 
مابس العرب ف حروهم ف الممسحيين من خودات مد به 
لاعيون لما تتتصل أطرافبا السفل إ#ضبان حذيد سابلة الىالمنق 
والسيوف العريضة ذات ادن وكانوا على حذق تأمتى الضرب 
مده الا 4 6 امول 6 0 تمية بدروع هن الصوف 
المخرط كا كانت رؤوسيا مية بنطاء من الاعاس م ها 0ه ]لاك 
حد بل ٠‏ وكان مشامم عر أة قرسا وانما نحماون درقه من حاد 
وحيد القرن كالشكل المعين فى ال:دسة .وكان مكانهم من اوش 
الو خرة ,نتنظرون الحدو جثاة على !إحددى اركبتين وسمنام سم 
فب كدق “وكانت شعورم كثة درسلة الى الكتفين تفيل ضر بات 
السيف فاشتبك الفر,قان فى قتال عنيف دل علي شدة البسأس 


وقوة المراس . 


ل د 

وكآن فرهان كر دفان شكديدئ 0 فى خلانهم : 
عل 0 الل ال مأم ركم المدا فع | تى لصب النأر عل روه سعهم 
ولقد باغ م 0 م اندو لوا عل ل لاقم يعد 
ل قتلو ا 0 كين عليه ولكنهم بدلا'من ن ست | مهم |بأدضد عادو ش 
الذىروعتهشدة حركام ‏ الجر مه امالو| علية غير نا بااسيوف وكان 
١‏ وا ك المتوحشون هالوم الا . ماحة اننا ريه ربة “رود باصأ بم غل 
المراحم أ ىَْ السيدوم 0 من ا شرق | 5 ف ف إصا لهم 
عأ سموه بعك بالصواعق الخفية الى لاشبدون م عا إل الي 
ولقد ا حزم امخدضاء هد أ للك عل ا أفبامهم 5-3 0 : 

ع ان المرب كانت لازال سجالا و رجح كفة ذ ا 
عل و رق احى أطلقث طبنجة كان, إطلاقيا سيا لرجحام بافى 
جانى المصريين ٠‏ وبيان ذإك ان شيخ نيزة الجميات قتل الما 
داك عبد كردفان بطلق نأارى لاد هو ا ألم 0 فقتل ا رون 
مم وحرحوا ص ل أفين ددا جسلارةا! الهم 00 تتحاء 
ثلاثمائه قثيل وس لاك العريا نمتلكاجداجدا ناررت]| نناءه 0 
فى القتال ٠‏ وقتل ثلاث من نسائهم فى الدر له : بوكان عقت باك 


الدفتردار مع اباك قواه بالمرض خير قدوةلعسا كره فالشحاعة 


وآ 56 م اذ لان 2-7 ع ال عداء فُُ مقدمة قر سأئة ؤامأ اخرز 


د وغجه د 
الفوز وسةطت البلاد فى قبضته دخل مدينة الا بييض دخول 
الظافر . وكان بعض السكان اعتصم با بال الجن ية إلعزيزة المرام 
واهاخز ابعش الا خر الى.دارقور فاضطلن عند يك االدفترى]؟ 
منذ هذا المين الى انباع طذريقة ال: اياك اق وان الغرض 
الذى برى اليه بدلك حصيل المه_ارم والفرض التى ذرصها على 
الاهلين فكانت نتيجة مله ان تواردت عليه قوافل العييد 
والموارى وأحمال الاهشة والف .: والذهمف 
واتصل به في الانناء حتز قتا كك وُعريد بزمام القادة 

والح الى حلم م رك الى سنار ليصب جام الغضب على 
أهليا 0 لذ مشة مد على باشا وإرضا 5 الفقيد مام م 
1 أن لا ضح فى هذا السديّل أقل من ع نأك لس 
ولكنه ضح فى المقيقة امن هذا المدد رك لان 
0 أما مدير المرعة ومنفذها الاكبر نقد جمع حو 4 شيع 
الثائرين وحاول القتال فى سيط الارض فتمزقوا كل نمزق ونحا 
بنفسه هاربا الى دارفور . ول يغير حمد بك الدفتردار بعد هذا 
الاتتصار شيطا من الخطط الحرتية والاساليت الأثوارية الي 
سنها اسماعيل باشا فى هذة البلاد فبقي الى أأكتوبر ١.٠١‏ على 


عكرقة د ذناز والنوبة العاءا والنوبة السفيل ملقياً اارعس فى 


رةس 


افوس 5م جا بها باساليه القبرية الاستبدادية ٠‏ .وكان خيقة 
مؤلفا من و #اارع مقاتا" اسشدلوا فأ يعيك بعيرثمٌ دن المنود المنئامة 
بحسب النظام الحددد ٠.‏ وكان فى المدة التى قضاها بالسودارت 
يجوب الاقطار من كردفان الى بتاك و-ن سناد ال سؤدى ناكا 
ارش دن ورائه حر ابأ 5 َ ا وأشلاء القنيى 0 5 قَّ 3 ل مكان 
وكان لا يعطي لاما 09520 إلا اذا عمد ثم عن ليلد 
للانتقام فاذا | أعطا ه عاد ا ال الى اوطأ: مجم ور 2 
أعالم كما دهم 

ودذهمل ظٍ يك الدفتردار وما يزور الفقير(رءه) خض 
مذنحة المثمة “ذا كاد صل اك ع دار ه_دا الشيخ حتّى رلشس 
سهم فىظهره أراد راميه .ان يرديه بهء ولسكن الاصابة م تكن 
قائلة فاستا نف معاملته للا هالى بالشدة والصرامة فانه ما كارت 


١ 9 0 8 9 || 3 3 2 ١: 5 2‏ 
2 م احد ف امش ف الخامية طفلا كان و شوخا 2 وزرمسست 


عيشةه و الشساء شك ايا . لون ان الفاهرة عب ان وتممتك أذوعين 
كسم رف والامحباد فق لدعم م دن عدا مشج أحد حى ١‏ أت 

الملوك اللانى أن فى قصور ا برفلن فى 4 العذة ولللؤل 
و شين مشمة الصاف والدلال : ومأ وفمت انظار د على عل 


45م 


هذه القطمان البشرية الراسفة فى قيود الذل والمهانة حق أخ. نذته 
نص كا من المال 4 ولكرمافية الذهب د حر أذ 


ضاع ف رك أ يله :| نأء و نعيهم الءأأ لق ظلال ل الاستقلال 

أ الدقمْ رذار لنفسة وال ميال الى روحئة 0 الثآر 
عدلا ل نهذا الام, يركان جدبرا بأن تكون خائمته غير التى لقمها: 
كن شهما شداعا جيل ااعا طاءة و هيه الضفنات الجدة والشم 
المالية اللاسرااز متوف اليد والتمتع مستقبل زاهر ول عن 
ااة ادك 4 الى ' لامع 1 ذهو | م ع در ا سو ااانه 
من ل ار اأوحية لاطر انه و ذه شاه ى كن انياعيل ف لذسرة 
الشباب أى فى الوقت الذى يؤثر أ بناء لملوك: فيه التفرغ لاملاهى 
والشيوات على الاستيمافا من وميم ميز عحين لصوت النفير 
الحدت راف ٠‏ وكان بزج بنفسهف المعارك الخطيرة ولا يعبأ بالسير 
فى الطرق اللفوفة بالمشائش والادغال الشائكة التى 
الملادس والار 3 وأا اام بأت الناو ف الغايات 3 ولا باللرول 1 
ال عو و ار العميقة ولاه باحمال الامر اض الو ينهذ جوع والعطش 3 
و أيه باقتحام الميو انا تالضارية 5 ولارب ف / نه كان 3 الشحاعة 


والإر حي مكن من حونه الا فاق اليعيدةٌ واختراق بلاد 


الامة له 
م شعوبا متو حش4 ميالة بفطرما المع القتال ؛ ومن سم 
بلاد احنا 4 فرسخا ف اشر دعل الا صالع والاستيلاء 
عل اثنى عشر. اقلها وملكة نجش كر لااغاوز عدده أزئمة 
الاق مسكرى غد مر اكل شئء خنى امن الغذائية . وكان 
الو ح..د الذى اكع عا وافر أه من ثلاكت المؤابا أن برقع عاهأ 
شيزاقيا عل عر نفعات الحبال ال: ى أ إستطع الفرس ولا الروما:.ون 
الوصول البها 
رلقد اشاترك بعس الأ وين ف أعمال هاده ]ا رفت 
وككبدوا مشافها فلا أحد منهم إلا وقد انطاق لسانه بالثناء على 
جاعزا زاما رن أخلافةالكرعة اردان سام وهر 
الايطالى ) فرديثانى ) الرحالة الشاعر شرك حول عل 1 7 سس 


شديدة نزلت به فأخاطه الباشا مجميع وسائل الاسعاف الى 


توافرت لديه فمكان طبسه الخاص بلازمه ليل نهار وطعامه هن 
خاصة طعامه ٠‏ واقام الضباط والقواسةٌ عل خدمته وجمل نحث 
تصرفه امال السكثير وشاطره ما كان عنده من الثياب القَاء 

و درك عل تطلرته الى العالى ويتائر بأقل ثئء فا لمم 
عليه ثشير اف الرانبو ذهب بنفسه از ناته ومواسانه بكامهالطيب 


وكا 6 امسن فربدريك كالبو ( من مديئة اب" بفراسا 


 ةغواس‎ 


ا 1000 ف وخصى.. وكان عاليا المواليد واسم الاطلاع 
عل الشؤون الحثرافية وكان بلقب ١‏ راهيم باشا واسهاعيل. باشنا 
بالشابين الناصر .ان مذ هدى ابراهيم عصر ذات مرة االةوزوالية 
مدفعية كانت :أخذه الم ابره عو اقنات الصلاة. 
وكان -ماعيل باشر بنفسه فى مدينة ستار تدربس مدفعيتهفكان 
لعمر الدافع عباية وحضور ذهن لخي المثال. وكثير| ما كان 
إطاب اليه اموسيو كاليو ليقول له : « من الواجى ان تتعاموا 
زيل القيام على اند به د افع » فْقف 6 ارى فى المعو كةالمزلة 
أذ شاء سين لطالع أو شؤمه اذوتكوين الامكيؤين ديد قار 
الح ش كله ذا أقل من إن جد وسيله للدفاعء ا شيا » ومأ 
فترق القائد واارحالة عن لعضهما إلا وقد :ارترهط البلا بروابط 
لودة الوثيقة التى لا انفصام 


للها 


بلاد موره 


دن ١85‏ الى أكمر١ا‏ 


قام المضربون با فر يقية المليا فى القرن: التاسم عثير مثلما 
قام الاسبانيون:دفى الثرن اللامس عشر شارةامر يك إذ-استواوا 
عل اقطار متنأ نيه الا ملواذن / نطأاها من قل قدم الدنة 
وأ خطضعومأ لمكمم عل ان تدقع مم حر به من المال . ولقد 


كآنوا عدتيكو ن نصف اليل فاضببح هذا اللمر: منذ ذلك اليوء؛لا 
روعةالدضا لا لعتر.ف سيادمم وتسلطهم “وقد عنت م وقاب 
العباد فى أقطار النوابتين العلياوالسف وى البلادالقل " 1-7 
قر يو يشا داعبا مدا طيرش التجفازعة الاصل لاخلا متكا 
حريتها.واستقلالها ‏ ولسكن مدا عليا كانقد أعاد الذولة المصرنة 
بهذا الفتتح- المبين الى سابق محجدها فى عبد الفراعنة' فبالسيفت 
ذم الماللك الى المالك نحت حكسمه وبعبقرنته العائلة البصيرة 
المتلح عد من أندوال تلك امالك تأحوال ميزه بار 


ع د اير 


سدالوؤة ب 


أميا يجبل القزاءة والكتلبة فتعلمهما عل امرأة أدية من نناء 
خرية 7 وكااك افكاره عيدا إلى أمد بيد فانسع لما النطاق 


والفسح المدى على 1 ما جد من الروابط بينه وأوراف لش ون 
العامية والادارية ورد ه من إلليا يقاو الا وام لقف على حقائق 
الأمور فشؤون السياسة ول أهل افقه عل الا نيياك فرق 
الدية المديقة وطيق المبادىء الى سنا نابليون ليه لتر ب عل 
العام الشرقي فكان كأنه الوكيل الذى عبد اليه ذلك القائد 
العظيم بتنفيذ وصيحته 

وكان من أجل المشاريم لتوفير السعادة السامة وتكتير 
المزات. تعضيد الززاغة والتحنارة الاعان شوقك بو يننا عل 
اتنظام الرى بواسطة النيل . وكانت الترع والقنوات التى توزع 
عل الا راي ساعه المقضة فد اندبوت! ايها ورااك مكللينا 


وامتلات بالا" ربه وسدبت و 001 مكتن مد على بتر م بم هدهالترع. 


واصلاحبها بل زاد فى عددها 7 رع جديدة. .وأنشاً ا مو اصملاات 
التلتر اق أقام المعامل شكر ر السكر وصناءة مال البارود ووضع 
عار لمسامل لمزاولة الصنائم الختلفة ووزع ٠٠٠١‏ بستانى من 
الفى نسيين أوعذا م على الاقاليم الرية نات الناء نعل اا 
الاساليت الزراعنة:و اللاي على الاسرار المؤدية الى مضاغفة 


د طوس 


حأصباا مم وخيرات ارضهم .وجاب العلامة ( جومل ) الى مصر 
القطن ذا الفتلة الطويلة الناحمة ونولى المبندس (لينان ) ادارة 
لمنافم اممرضة وانشا الطيق ( كوت )الى سى فيا نفد 
(كاوت بك ) مدرسة الطب والمراحة .لم انفنت مستففات 
عد يدة بعضبا ثابثتو بعضها تقالى عبد شؤوما الى طباءفر نسيين 
راسة الدكتور ( دوساب ) والدكثور ( لايات ) . وعبد الى 
( هامون ) بادارة مدرسة الطب البيطرى والى فرلسي-ة وهى 
الا نسة (حجوت) أدار مدارسة الولادة وارسلتزهرةالشبيه 
العربية و 0 الى العاصمة الفرنسية للتعليم والاطلاء على اسرار 
لتقدم فتألفت منهم برآ سةالعلامة ( جومار ) تلك البعثة النافمة 
ل ار إل ةالص إل أغادت الوطن المصرى. فائدة 
جليلة بأن نثرت فى أطرافه ماحصدته بفرنسا من بذور الملل 
والعرفان 

وكان خمد على رى فى تنظيم المندية اول عنصى من عناصر 
القوة ٠وانما‏ كانت تعترضه مصاعسجة فنا طبالمترالين (ليفرون) 
و( وابيه ) والكولوئل ( جودان ) والضابط الأمبراطورى 
( سيف ) المسمى الآ ن بسلوان باشا القيام بتاك المهمة ٠‏ وكان 


(آو كتاف حوزف 0 سيف ( اءن رحل مم مك طحن الغلال 


عب 83 اك عست 
وولد عديئة رن فى اول اف ربل سنة ١10/81‏ وكازت جده ُسيجم 
وخده فى القوة البدنية حتى لقبهأهل بإددلهذا السب « بالترى » 
ونوى واتده سنة بعد اى 2 الوقت الذى كانت اانه فيه 
اليد العليانى فوز انود المصرية عل المنود التركية تسهول 
قونيا وكان سيف وهو في ريعان الشباب شديد الميل الى المندية 
فذهب الى ثغثر تولون سئة ١804‏ واننظم فى سالك البحرية رانة 
أسبيران » فيعد حمس سئوات قضاها في هذه الرتبة رقي الى 
رئبة صف صا بط بالطاءور الثاتى من المدفعية البحرية ٠.‏ وشغف 
حيا نأ عمال الحنود الفرنسية البربة فرك متن البحر لمن الارض. 
وحان قُُ مدة خدمته البحرية قد < لقم البحر ع 
المتوصط و اقتحم خضيءات الأو قياوس فوصيل الى < 

( الاثتيل ) ثم عاد الى أوروبا وبذراعه اليمنى 0 ف 
طعنة أ ثناء واقعة ( الطرف الاغر ) حيما التحمث احدى دن 
الاتطيزية بالسفينة الفرنسية التي كان هو أحذ نحرريتها ٠‏ وانفق 
بعد ذلك ان دعا خصما له الى المبارزة فقتله فها حمل قله لمذا 
سيا قد كا قار اد انيسرى هذا الغم عنه بالرحلة والاثثتال 
واختلاف المناظر »فقصد فى اول أصره الى ابطاليا حيث عرض 
افنيه [أخدسة كدق شيط بالطاور النادس لقال ؛ ولد 


ل لد 


الطاور الذى كان يقوده السكولونل ( باجول ) . وكان مطاوبا 
من الفرسان ان ,تدروا على مناورات جيش الْشاأة » فتدرب 
عاها بارشاد صف ضابط فى المدفعية فعيرن بعد قليل معاما 
2 1 اط اال اناد در الراعة والتكناءة فنيا. وفاق 
فوا عظما ففواقعه الرن ) سنه ما وقتل حواده معن حته في 
ذلك اليوم ٠‏ وأصابه عبار نارى وثلاث طمنات بالسيف فالتقطه 
العدو مثخنا مبذه المراح و بقي واسرة الى سئة1 181 حدث ولك 
عقاله فعاد وعين براتة باوك امين٠وفيحر‏ ب الروسيا رقي الىرتبة 
أخرى وقاماثناء الانسحابءن موسكو بوظيفة ضا بط المراسلة 
للمارشال ( فى ) .وف معركة (بربزبنا) قتل جواده من “تته» وفى 
ملحمة ( وزن ) جرح بطعئة رمح فعين و كيل وزباثى ثم صار 


لمسا كر القوزاق بضواحى ( لافرته سوراوب )عل مسافة 


ثلاثة فراع من طلائع الفرنسيين ٠‏ ورفي الى رتبة اليوزباثي 
فقدل ا حوادة من حته في معر 40 ( برربيل ) . وكان عل وشك 
إن بها» ابلرون وتية جدخة حينيا لفقلت الأميراطورية تنبا 
الاخي فمين عضوا فى اركان حرب المارشال ( جروثى ) 


ضر حروب المأنّة بوم ( صان جور) . وكان صرب العبارة حر 


0 
الفكر فلم إستطع بعد 5 لوا دلر )ان فى عاط نفسة من 
الميل الى نأبوليون والاسف عليه » فكان ذلك حائلا دون قبوله 
فى المرس الملوكى .وما لم يدر أ.ةجبة بولى وجبهشطرهامنذ غاب 
رئيس ه امحبوبمن ميادين لقتال تفرغ للزراعة فيسهل ( جرونل ) 
ولكن :امول السكرية كانت تائلك فى نفسه عل المرول 
الاقتصادية ٠‏ وإِذ أصبحث ابواب العسكرءة فى فرنسا مناقة فى 
وجبه فقد عقد النية على التوجه الى فارس التى كانت حكومم_ا 
هذ باصلاح جيوشها وتاظيمها على الذدط الاوروبى وكانت 
مصر فى الطريق التىسيسلكها للذهاب الى فارس فقدمه بعض 
عارفية لى محمد عل باشا فاقترح عليه الخدمة فى اليش المصرى, 
فراق له هذا الاقتراح ورضى به ٠‏ فةأل له الوالى : « عليك ان 
تضع النجاح فى مبنتك نصب عينيك ومبما تكن مطامعيك 
فان كري سيفلؤق عليبا فوقا عظما » وكانت المبمة الموكولة اله 
محفوفة بالصعو بات لانطاس العقول بالاوهام الفاسدة التى كانت 
سائدة فى الشرق على ذلك العبد ٠‏ فن ذلك انه احتتك عقاومات 
شديدةعند ماشرع فى أو ل عمل لاصبلاح المندية»اذ كانت اتيجة 
شر وعهافنة أن ثارت ثاثرة الجند خاصروا الوالى بضعة أيام وقد 
بذل الضياأ بطسيف كل ماعنده من حذق للتغابعلى تناك المصاعب 


سد ووه ل 


وعر ص حيانه الخطر اسبمامرارا عادس له م ن الد 1 لس و نصبف 
من المجائد ولكنه تغلب علمها - حاعته وحصور دهزه 


وكآن قاعا ذات ووم درس الحند اذا رصاضصة اطلّوت 


مرواة و لافيت اه فل ع عاو وم بتحرك أه نبض لسدمأ 
قال لما كرى الم الأعباء لامسنون تتديدال: ادق ولا 
إصابءة المرمى ٠‏ فهاء ِ-20 نادفكم واظلقوَا مها النار ». فأطلقو | 
اليار اك سراف 0 نصفر نحوار ل 5 وفيد 
هذا الوقت ازم الطافرن /المتذمرون الحكوت والامتثال» 
7 | تدريبهم وتعليممى الإ ستوات . وكان إبراهيم بأشا قاهر 
د خيرقدوةفى الامتثال لا ته كآن شفذ ل وامر 7 معأمة ٠‏ 
وما لش جبدالتظا مالمديدان تحت له الثر عن لتطييق ماتلقتاه 
من التعاليم السك دقان لاه اليونان كانت. فى ذلك الوقت 
قا 00" وساق 'تطاال ' رما وتنشد استقلالها المفقود . 
ا 12 مصر ينازع مدا عليا صو لجان 
الى معليها قدترك بغفلتهوسوء ندبيره جوع الرعايا اليو نانيين 
ا عل جيشه المؤلف من سين أ ف مقاتل ويمز قو'همز يهأ 
قدرأة الست ذلك خزذى عظم ليث ان بعش بعده فانتحر 


مان . وكانت أودية ثانا ( و(مورة ) وهضام]قد حللت 


اندوع« ل 


كنت اربعة حيوش عمانية وكانت أموابم الارخبيل تتقاذف 

بقايا ثلاثة أساطيل ركتى هلاد 0 تدمزرا جفل" نوات 
الآعيانة البلة منتاة لم على مصراعيها . واشتد الارج على 
السلطان ذ راى أن لستتحد المعو كليلد + بأساواً عظويم 

عكقةا ل الى حمد على باشا بتارعخ و تجاوى. الأول برعة 
05و الوافق ١‏ ينابر سسنة +جد فرمانا بشاهانيا استهله يخمل 
الإطراء فيه م اختتمه بتكليفه بالذهاب الوموره ليديد ذيها العصاة 
عل ان تون مد إحاد ثورتهم داخلة فى ولايته.فلم بمض يومان 
على وصولٍ هذا اافرمان حتى بغ عمد على الى الدوان مانفضات 
إل يم الشاهانية عليه نه من توحيه عبار 0 الثناء والتكليف تيك 
الممة. قا ب جع الأ رمي جمد فورض اد اراي فم 
العبارات حتي صاح داعيا : « ليع الولىجل وعلا جميع تيجا 

الارض على : ا لك الأمل ناك وجدي به ولك بطل 
أفريقية وبونابرتها ؛ » 

ارسايوسية وروي رك بن الاسيكيدرية أسطول 

مو لف من ++ سفينة معيربة حر بية ومائة سفن ةثقالةرة فم أعلوم 
الأم, الاجنبية إلا الأمة الفر:سية,. وكانت تقل الاورط إلثالئة 
واراسة والخامسة والسادمةرمن_المياة امنظية لدب النظام 


 ةةالاح‎ 


نحت | :ااام شل اع نحت قمادة 
8 0 :وكات حزن سفن النقل فادحة4ه حدا ل ن | اهأ 


د نما كانوا بممحاز تيم ها رمون ن الى المضارية ولو ان العدو ضبط 0 
كلااء يمسا لا وجد اربابها ين حطكرمتي تساعد: على 
استخلاصها . ولحذا ذكروا فى العقود الممضأة مع المكومة 
المصيرنة سي 2 الب عكر اللرن تكغل أرباب 
نلك السفن بنقلام الى مووه مر المسافرن العاديين العاملين 
روح اشغاهم 

عد د الاسطول الى رودس اينضم فبها الى 
قبطان باشأ ويدبر 00 الاغارة على موره بعد إحراز الفوز 
في البدر على اليو ان ٠وكانت‏ هذه اقطة راححة فى نظر ! ابراهيم 
ومكفول نخاحبا لانها أثر من اثار ابتكارهءلاسيا وأن فر فالات 
البحرية العثهائية وسفنها كان لايد ا مقتذى هذا ال مساب من 
الفوز عل السفن اليونانية التى لم تكن بيها سوى سفينة واحدة 
كبيرة تحتوى *لاثين مدفعا هن العيار الصغير الذى لانؤثر قنا بله 
اذا قذَفت تأثيرا فعالا فى السغن الكبيزة 


م /ر ار 


سح ف لس 


اما كان نوم ٠١‏ اغسطس أحرق الاميرال :اليوناى 


) ع 0 با نال جز نرة ساموس سةي: ة عهانبة 5- ر بية من 


طر از ١١‏ لكورقت محدل #«تدفا ومنتن اشر سن من طراز 
الفرقأ طَ خيل احداه) +« مدفما ١‏ والاخرئ 5 واستولىن عل 
عشربن سفينة ثقالة. ولأ القبطان باشا على أ هذه المرعة الى 
خليج ( هاليكرنا س ) فا اي ل الاصشطول 
المزر الذى كان الناس حيما وتعت انظارم عليه يعجبون يمال 
ماظر سفنه ودقة مناورانه وسرعه سيره . وكان أغاب هذه 
السفن جد بثك الصنع والقليل مله قدما رمم ترمما خسنا : وكانك 
سهن اللو لبك 1 ذات 4 دافا دل سر عه سبرهأ فى اأاساعة 
ميلين . ول دث منذ شيث ار اعأرب أن جعت قوات حر به 
مهدا المقدار 

عل أن الأأميرال مبولاس 2 كن ايداف أسمارل على 
0 من مين سافينة شراعية ومع هذا فكان لا خثى 
ا لمحو مت على قوة كفوقه فوا عظما. فن ذلات أنه ىه ستمير 
سير 5 سفائن العدو مس <راقات (وهى زوارقصغيرةمتائه 


عواد قااة للالياب ( فام| وقم اظار العهانيين عليمأ اعتر ام هلع 


شد بد فذهيوا حون لسف ام على الث و اعلى ء “وانفذ( كنارس) 


دفو ل 


السارية الافق # إلى ف مه دفةه حدر اوه اعد “د اخااير عله 
الاملهعر الا 56 حرق | بلبيبالنار نات شنا 2 2 
هذا المتال :فلم بسع باتى الاسطول ل المباتى إلا الفرار و وغاز 
الدردئيل تارك اي وسط النيران ا ى عسء الشيود التى 
ذا ال انلا" حرازا لفوز عا راق اه لانن 
قد ا عنه وٌٍّ تدلايستطيع مقاومة العدو وحده 1 ر الانسحاتب 
الى جزيرة 1 لبر دل : 00 الاميرال ميو لدس نتظره 2 اهمأ 
ارعة سضيية أدت الى استيلخه عل أجل فر قاعلة. من 
مده وعى نقالات تحمل الفى عسكرئ مصمرى .على أن ا براهيم 
نكن َي إدراك سفئه قى ٠‏ موردة ( بوتروس ) بخليج ('كو )فعاد 
الى وودس حيث تمون بالمؤن والذخائر ثم أوغل فى البحر قاصدا 
لى قنديا وكان الضائط سيف ( وقد بدل اسمه لعد اسلامه با.م 
سلمان بك ) برافق ابراههم »فناط هذا به الذهاب 0 رودس 
للقيام فيها ' 1 عباء القيادة ولكن 1 عض أناء حى متدعاه اليه 
وحاا ل الاثنان ف ميأه( مورت )و عم الامير ال(ميواء السلا حدودهأ 
تشاول مس الميوش المصر نه ء ن البز وَل | لى البر. الا ان 


بحربته ابوا الاشتباك مع المصريين فى معركة ما مام ددفم هم 


) ناولى دق رومانيا) على امل ان ركى رحاله 0 مالم و عوسر 
في ذلك زمنا نفيساأ اغتنمه إبراهيم لارسو بالشواطيء اليو نانية 
وقد ونا وم ه رحجرب ٠١512١٠‏ الموافق ك5" دخير هلما عيناء 
( مودون) 
وكان هذا الموقع المنيع هو وموقم (كررون ) قد مطا بد 
تراك وان باعل الدوامقدار وائر من امون اسمتدر عسر سي 
عل لين" عداء. وكان الي" ميرال اسماعيول الخبل ها آل اراب 
فر ودس هر ص فتوق وشو ل الى الامدرية: وكآان شيخا 
قلا عل سىء من حقائق العلوم إلا وأ اق عرالاء --- 
حاذقا لبقا فى الكالدم التاخااع ‏ الحال واوا كان لا شن الب 
لوؤر عل البحر بة ا مدر بة ل أرة الفادحة الى 00 0 
وق يك اليوم الذى وصل إراعم 4ه ال مودون عمد ال 
قواده العثابة بثرتيس المسكرات وإقامة المخازن والمستودعات 
3 استتص حب فصملة م من المغاة ا خرىق قر ن الفرسان ن ليستطلع 
5 مندبك الما كن اللقر بسة م 0 تأفارين ). وعاد ف الدوه ذأنة الى 
١‏ 
عكر لحملة قطعان من الاغناء والاشية استو ىن علمها خلال 
ختارة من المنود لكعداة أده ( كورون ( التي كان إبضايقها 


ده 


أهل مورة بمناو شامم فيمكن #لسيوفه ومدافعهء من 1 كلل 
مقاومة حاولوا ما إعاقة سيره . وفى اليو م ألثاا ث اتصل باللعة 
وطرد ا اصربن من حوهًا. وقد كر الصروون نحت اسوارها 
أسبؤعا صدوا فى خلاله بالنجاح التام جميع الدجر اث اللرية 
الى وجهها الهم اشياع اليونانيين . وبء 0 عزز حاسة هذا 
الموقع وزوده بما فوق حاجته من المؤن والماشية التى غنمبا ى 
غزوانه عاد الى مركز القيادة العامة» وما قكُى به ست ساعات 
حتى خرج 'ثانيا باللا بال ذلك ر وريه )اوعس البطن الاغداء 
فى جملة من موافعبا ٠‏ وقغى فى هذا الاستطلاع الى ٠١‏ شعبان 
اموافق؟؟ مارس.٠وفىاليوم‏ | لتالى ارسل الطاءو رين الثالثوالرا 
وففيا ات طبار شاد خزر قد بك وحمين لك غاصر 
نافارين التى ل ليث أ الناشا ان يشركبا بيد الاعداء خلفه فى الوقت 
الذى عول عل تنفيذ مشروعاته الحر بية فيه 
وئرا كض اليونانيون لنحدة هذا لموقع ولكن أورطتق 


لكر 
أ 
: 


عيان 01 ولوسف اغا بادرت عبا و ةلا ول 


له عليوم و مدن القواد اليو 2 ول من التحاة بأ خسم ب 
بعص من رجاهم إلا بح بتحثم الاهوالوتكيد الصا عب* .مالا يأقون 
وقد فقتل فربق مهم 1 5 الم رافق ل خر وحاولت ت الحامية 


ا ل 


تعزيز ح ركهم 0 جة الحنود المصرية ولكنما 1 
ا بالعودة الى المدينة كد اهوت 
سارة بالغة من الفة] معدا سرى ١واغتثم‏ المصر بونهذه 
1 فال |" ر المحصورين وحرابهم فى 5 اودارا 
ا ال القنطرة الممتدة فوق خنادة,م والموص_لة الى مدينهم 
وفى ه شعيان الموافق ه“مارس ارحل ابراهيم شا من 
(مودون ) يباقى جيشه فسحكر مساء أمام الاسوار التى نيط 
3 نيا الكين البو تاق( تكولا رسى) : وكأن قدا شور 
ر الى جميع المدرد الوحودة ف فوره بالد رك الأ جراد 

: نافارين ) فأخذ ابراهم . بصد هذه انود كا واردت «ستعينا 
على ذلك ال ورط 07 الى كانت ١:‏ نحت تآيادة مصطفى اع 
وعنمان انها وسلهان آنا . وكان الكابكن ( ينى )من الضباط الذبن 
تواردوا مجيوشبم من اماء موره قد جاء نجيش مؤلف من 
:«مومقائل فزحف الآمير الصرى عليه رارق اعون اول 
وهلة٠دوة‏ (نى )نفسه فىأسره مع بومز لاسي ال 1 
وحاوأ الاب مرارا الخروج قياد: ننبكولاؤس الذىكان 
اللونانورت المتواردون لنصرهه يعؤزون حانبه خاريج الموقم ؛ 
ولحكن هذه المساعى ل حدم نفعا لما اصابها جميعامن الفشل 


ع درا م 


والمذلان لا- يا وقد وقم ىف واجدة منها اشيزااق 
قضة الصريين ٠‏ وكان 0 اماد عنز الحاس هذ لاء فتابعون 
العدو و لتعقيو له حى ا ر ار الأدئة وانفق د حدثم ان اقتفى أ" 7 
وثانى هارب 5 عند يأب المدينة خذيه الله من فستانة قيل 
ان يدخل منهة ور عنمة لسبعه 
اما ول" رمشان الموافة: ذااريل وردث ف اخاذ احتشاد 
نسعة لاف ونانى فى ثلاث قرى وجبلين واقعءين على مسيرة ١١‏ 
لوم من المسبكر .فار ابراهيم فوا ىء العام المعناة 
و الترسان قاميدا إلى المبلين وكان يقد الفرسان بنقية 
وعد الى يمر اغا وك حلك عمان عباجمة المبلين من حر 
متقابلتين وانقض باقى المنود على القرى الثلاث ٠‏ فاما فوجئت 
الميوش اليونانية جيم ل ان انواعد فغلت فى نقاوينها 
و وقئل الكثيرون من رجالها . وكان هن الاسرى ( واسيلى 
ها كاراءوفتى ) و( نيكولاؤس ) ثالنى مرة والكابن 
( سفاتجو )» ومن القتلى الكابكن ( أ كز هدس ) والكابتن (رفائيل) 
اليونايارت ومن المر 00 دم ا «وتزارس) ) أخر (مخاركر 


١ 7‏ 2 كاد 0 2 اولا ان : 10 عكر رجاه بعيكأ 


3 


590000-2 
والاستحكامات فل يبق منها حجر على حجر ثم عاد الى مخيمه فى 
9 رمضان اأوافق ٠‏ مالو عه ارا 
وقد اعم في | الاستملاء عل بل نافارين المديدة الاستيلاءعل 
افارين القدعة 7 نفذ الى الميناء فرسانه عن طريق البر وطاءورا 
من الأ ووطة:النالفة غيادة سين بلك .وكات مرمة عند هاوه 
التضييق عل المدنة بتشديد الحصار عليها ٠‏ فاما ين ونانيو 
نافارين الجديدة من زملا مهم فى القديمة ميلا الى التسليم .وافوم 
جنود تارة من البحرية فوص لهذا المددالى المزيرة او الصخرة 
النى عند مدخل الموردة وهى المعروفة مجزيرة ( سمكتيريا ) وما 
نصدت جملة بطريات لعأ اكسةالمحاصر نو عر قلة أعالهم 2 اقدتاذى 
ابراهيم من نارها فامر الكولونل سايان بك( سيف )بالذهاب 
حرا الى (مودون ) فى طاورن من الأورطة السادسية اليا 
وان حتاز البحر منها الى تلك المزيرة للاستيلاء عللهاء خشد 
الاميرال:اليونانلى( تسامادوس )قومندان الاسطول الصغيرالذى 
لمن (تإوق اق كوول ل بي زور :بلاق 
8 قد ذهب اليها قبله كل من (مفر وكرداتوس )و (ستافروس) 


و ( ساهي هيئس ) و ( انايوستار 0 ومن 
ا انهم فاما كانت الساعة المادية عشرة 'زل سلبان الى ساحل 


ع داق ءا مت 


المزيرة عنوة با اأرعم لي رد بسالة عل 


المحصونْواليط راك واهذها وهلكسواد اليو نا نيف بعضهم بأسنة 
المراب والبعض غرقا في البحر» ول يدح مهم | إلا الذن احبنقوا 
السباحة فوصلوا الى الماتى ال من اليونانية الراسية بالموردة ٠‏ وما 
كادت هذه السفن ترى العطب الشديد الذى حل يحرينها حتى 
طعت حيال المراسى لثنخو «تفسمأ حت جنح الظلام فحت 
ست مها وسقطت اثنتان فى أسر الاسطول الءمانى وهو عائد 
ل بقن 0002 
عاول عثا الاستمرار على القتاك و إستطم انه اقناعه بالالتحاء 
الى سفينته» .وقتل فنها ايضا الضارط ( تسروكريس) والشاب 
الدكرات السعوق ( سنتار وزا) الذى امتاز باابراعة فى عالى 
اتح ر بر والسياسة ٠‏ أما ( ستافروس ) و ( ساهيئيس )اللذين لاا 
الى قنة كتسنة طعي كانت منخذة مستودعا للذهاء_فقد نسفاها 
نسفا حتىلايساماها الى العدوصاغرين. وعثرعلى ( انانيوستاراس) 
فى مغارة فقتل وكانت المتركة من مبتداها الى مختتمبا خاميه 
الوظلين عزانت النعد المل ذ للنصريين وفها ]يي ساماقنك 
١‏ لاوا نل سيت )"بلعل فى عخذه ش 
وانضل بالأميرال ( ميوليس) فى م« رمضان الموافق ١١‏ 


أ 45م 


ماماو رك (تامادوة) فأقم أن كارله فنثر اشرعة سفئه 
قاصدا الى نافارين. فاما صبار منها على مسافة بضمة أميال عل في 


فسياء نذا ماو 'وحود لصف لاسعطدل لم ى راسيا أماء 


مودول فاحه 1 .قامأ لاحت له أشبباح السى: ن المصرر ةجرد 
فانشضل سيت حر اقات فسا رتبت عق دنتثت من هده السفن 
واحر تت نثارها فرقاطه وسهاتن *ن نوع الكورفت وثادث 
سمن أخرى صعيرة ودفست اليج السفن ا موتر ق4 م و مده 
الاسعل ل فاحترة نت سفية كي وفرقاطة وكلاث مسر 5 سفيئه 
من وع البريك انزسشت الواحدة العبك الاخرئ تقاضات نار 
_؟ دن : | بشانة المعدون عا لى السواحل 
على أن هذاالفوز 31 3 أن هن» ن انقاذ مدينة نافارن 
وفك اهنا 1 ار عنها فك وصل قبيل منتتصف ليل ذلك || دم . 
بل وللبحوم عليم وقد حملت فعلا عليهم حملات عنيفة ادت الى 
الفتك دعدة بالغ مم وفرار الياقين رع م الظلام واغتم 
المحصورون هذه الفردة لغادرة الااموار فزحفوأ على طلائع 
حسمن اه دم وحسان يلك الادن بط جنودهها حراسة 


2 
اللحيرة فقو بأوا بنار حامية أفقدمم الصواب فألقى بعضم م بنفسه 
فى اليحيرة وعاد البعض الا خر الى الطابية مختل النظام واقافى 
رشان أاعم رون أثرم فقتأوا ميم ج ا را نا اليافو وق عفد 

تواروا عن الا نظار حوالى ميدان الفتال فقبض علمهم في الليل 
فى اليوم التالى » فكان مم الكابتن (حاجى خرسةو ) و( جورج 
مغر وميكاليس ) بن بترو بك و ( از 0 قومندان مضوق 
(تريبوليا) واثثان من اكابر وجال الدين وأستف مودون : 

وهذا الاسقف هوالذىحرض اللونة على ذل مد امى نافارين 

11 ن | خرث بعد لسليمهم 0 علمى فى سنة 1401 وأرسل معدم 
الى جز برة سفكتيريا الشيوخ والمرضى والنشاء والاطفال لعوتوا 
ها جوعا فكان عدلا ان يلقي هذا المائر الغليظ الكبد جزاء 
ماجنت بداه تعذبيا وقتلاءولكن أبرأهيم 0 | لتحقيره وارديله 
واقانة فى أشره:..وق ٠‏ رنضان 0 ماو استول اليأسن 
على المصورن فى ثافارين القدعة وثافازير٠‏ الحديدة فبعث 
الاولون فى ه رمضان الموافق ١١‏ مأو و خرون ى 58 
رمضان الموافق ١١‏ مأو قلا من وجوههم سال مان 
فأمنهم الأمير على حياتهم بالشروط الا.انية : 


أولا - نسل الحامية الموقع مع ما فيه من الأدافع والاسباحة 


والذخائر الى القومندان المصرى الذى بعين لمذا الغرض وذلك 
فى اليوم الذى تكون السفن الاروبية فيه على تمام الأهبة لتقل 
التو اقل تان 

ثانا ل جد ولاش اما و اسار علقها 

ثالثا - تنزل فى سفن مجازية كسوية واتكليزية تنقلها الى 
( كالامانا ) 

امات رغ كن تريابسة الحفينة زأعارات ) والغلة 
الفسبونة الراسية فى المينا بأى إتنفضاوا تج راسة الخامية اليوئانةالل 
كالامانا دفعا لكل عار عنها 

خامسا -. بو قفا النتال من لاني يند الا ن 

وكان تسايم نافارين 1 لمعتال دنه أخذها السلمين كن 
اليونانيين من بدء الثورة ٠‏ وقد ثبطت عند شماع يليا للم 
وقلطت بمرازة الجاس وغيل اليبس فى التفوش عل الااهل. 
وذاع كال مادا ن اعقاس الع ان ا 0011 
مقائليزحف على ( بويسيا ) وآآخر من ...م ألبانى يحداصر 
( ميسولولنى) فبحر الرومليون جميعا شبه جزيرمم للذود عن 
حياض بلادم ٠وكان‏ (لندوس ) و ( زايعيس ) من الحزب المنشق 
قد اذا بود مناه الاختيارى واهذا دان اللا 2 


الت ١0 ١‏ لكك 


|المكومة ويء.لان على قلم | فأنى ابيا ل هورة تال إبراههم شتا 
منذ حضرا مام لم برد الهم : تع ( نيودوروس 00 
اسل ر مجاس السناتو ان يتتعى عن حقه فى الانتقام والتشغى 
حرصا عل كيان الأأءة وفيا لام ما فأخرج' هذا اللص المذيق 
من دير كان معتقلا به فى جزيرة ( هيدرا ) وما طلق سراحهحقق 
لبر أمام ( لا: زاووس اكرئد زر ترس ) وليه ول :نه أسات 
الى وطنى ولسكن عظاء المورة ثم الذن خدعونى . لقد كنت 
ع باسقة فى طريق عام فكان السابلةو أغلم ومن اللصو ص 
يلتمسون الراحة في ظل كلا ثارت العواصف ويعاقون باغصائى 
جعيأتهم المماوءة ة بلسروقات والقا لاقي فنا فرك كيت 
1 ملح مكلذ ان خطاى: :ولمنوف لمع اليونان الكثير عنى » 
فير ان عودة كولو كوتوونيين الى ميدان العمل لل ثثر ى 
الننوس ما كان منتظرا لا من الحان: . واذا تولك فبها بعض الثىء 
من فانه م يلبث أن ذال كال اع مورة اذا رات فى اذا سم 
امات شين المرين الصرى تفرقت جوعوم وامتلات بالزعن 
واشلع أخكدهم فظرر من حركامهم أن حماسهم السابق قد حل حله 
ازع و التروع .فلقد احتشدت عصابامم العديدة راق ميال 


( كوندورونيا) عل مسار 5 ١‏ 01 كاد “نْ مودول ودف براهيم 


صاءة الا سه 


عليبأ فاحتل قربه ١‏ سك ر ماما ( 8 1١‏ شبوال الموافق ىق و لبو 
و ينتظر 0 المدد اليه 5 قلدم الى الفا ىه فسان حسين 
يك وشمد عل 51 و شوان 531 وكان العدو 5 دن لي كام 
م سآ الياشا أن لصبر عليه بل ا ى لطبل فى فز قه من ألفر عان 


حتىوصل إلى احدى #مهالثمرقية وأمر الثر تت ال" خر بين بالعمل 
: في الا ن نفسه من المة الشهالية وانفق ا وصل حيش اللشساة 
مددا ذا فالضم سيعة ماو ابير مئة الى ل أواديم وحمسه الى رشوان 
انها وحسين بك وضيق اللناق على اليو نائديي”ف بين من ال كل مكان 
وف جمبيع الرواى ال حتاو بنارا عنها للاعتصام اكه 
( سنياتى ( لاعتتقادم فها 5 أنها أمنم من تللك١‏ قصعءد ا مصر ون نالى 
قممأ بوانيه واحدة رثم وابلى الرصاص ووءورة الارض .فلا بلغوا 
الىالقمة <ادمروا المعاقل والاستحكامات وقتاوا كل من تعرض 
لهم كقاومة ما فكان منهم الاص الشهير ( شحبالوس ) والقبطان 
(أطنازيو 3 س ميكالى )و لسعة غير ه اهن الضباط و .دمقاتل.رحدث 
ان عريا اسه عبد الله انكرت حر به اعد أن فتل مهأ ستةمن 
البونان فاك بخناق خم سابع و<اول أن يطرحه أرضا 
فسدقط الاثئان معا وندهورا اعل متحدر ابل حت بلغا الى سفحه 


ا الا خْر وهناك أخرج المصرى مدبته 


١١إلا‏ ح- 
وحن ممأ عدق د دايك ؛ فرقأه ابراهيم باشأ عل الفور إلى رانية 
الما ونشو كك اسالة عدهبية ففأادق ديه يعار ات الدج وااثناء 
وق اليوم التالى شاد براهيم 0 قر سأنه لاستطلاع ماق 
(كندورو 5 ( الشيودة حزوما وأ وعارها وفرسش | | ركادياأ ( 


3 (اندروتسيا ( 9 عاد الى ضفاف مر ١‏ بأميزوس )فى فصمر 


ا 1 .: ل ١‏ .0 
( ننزيا) وكان قد اسر بضع مئات وغم عثمرة | لا ىراس من 


المأشية: وظفر عل ١‏ شا ورشوان اا وءسان رك بالعدو وسيل 
(لوكاس)فعادوا هيك إساث وحمساين اسيرا وا دن حوادا وار بع له 
تور .وفى خر ؟”7 شوال الموافق عي قد إراهم 0 لوقع 
المطير الذى ادناه 50 ا اليوم النابق شر به (اشانس 
القفس ( فاشياس ) فى١٠٠؟‏ مةاثر فانقضت. ستساعات فىعراك 
1 00 ! الل ل 
عنيف افذى الى اسحاب ٠.60‏ عدكرى والنى قياودية 
م في 5 7 3 مع 
(أوروتاس ) وتفرق بقية الميش فى جهات شتى غير ان ..م 
03 
5 ظَ 93 ع 
جاعة من المصمر ندر 1 اكد ا 4 ا حل حية فأعحب ابراهيم 
بسالته انه ذال له :ا تاياي لشيس سل فك وأ لىْ يلايك 
5 .8 . 
ولك ان أؤمنك على حياتك عفأجا, القس ٠:‏ لاأريد منك عفوا 


د 
ولا إرتا. عل <يانى .. إنى رت بلاد اليونان كلها فالواجى ان 
أعزو ت فى سبيل الدفاع عنها » م دافم حتى مات هو وأصحاية 
وانصل بأبراهيم فى ٠‏ شوال الموافق ١١‏ ووثيو ان بترو 
بك امير (.مانيا ) يعمل هووستة ضباط لحشد ٠.0‏ بونانى 
فى كالامانا وانه شرع برم اسوارها. ققصد ابراه اليها فورا فى 
ثلاثمة طوابير من المشاةوفرقة من الفرسا. فلم 6 البناتيوق 
معتروق باناترة لع ة عن ورا الأخبار 2 5 
المند لاقتفاء أثرهم فادرك: تهم وقتلت منهم +مء رجلا . أما 
شرو لك ققد شد الماة ركان هذا الشيخ الجاع يك ى بكاء 
شديدا حيها اضطر الى ترك هذا الموقع. وانجه ابراهيم صوب 
اي كن هذا الزعيم فبث فيها اللأراب5) خرب 
فى الوقت نفسه فى كالامانا ا ( جانينى ) ذ(ادفزيوين) 
0 (1عا) وسبائر القرى والقصور الورجودة 
ذلك الا اللم: و الكت ان لاذ ألا وثالى بدير ( فلاميديا) 
لانم عل ثّه احدى لا كام اخاست ون | داهم علييا فى3 
شوالالموافق١هونيه‏ ورمىاعناق. رجال حاميتها ادا القند 
1 وافق 18 بونيه برح مذ اقلق امتازت بتوالى انتصارات 


المصريين قاصدا الى ( ردول سا ) عاصمة شبه جز برة موره ذر 


ا 


نعط الميش' بأ قليم اركان] والبعش الا يمن ' ألم (ليوندارى ) 
لشرب الموشان قطقها ترب ( كالافيا ( و(بولا؟ قَ ) وكان 
ساجان .بك زحيين بك :ورشؤان آنا حرسون ابراهيم باشا فى 
زحفه وصعوده فى اط ال فصعدوا معه ذيها للاستظلاع:وكارت. 
) كرا كر رويس )151 تاكن هد مسرا شية جيل ( رك 
خورا) لقاومة اليش المصردى التدفق كالسيل.: ووقف ابراهيم 
عل نيانهما فاتقض علهها وهزمبه_ا ودمر استحكاماهما وقتل 
.٠ه‏ من رجالا ومنهم الع ال نا كي وانضم ابراههم بأشافى 
لمجا ا معظم جيشه ٠‏ وكان ,١‏ راهيم فى ف + جو اديه الموافق و١‏ 
بونموا انعد النزول في سهل لحار فدل ان | الاعواة 
بنصبون له كينا فأ نفذ الهم فصيلة لتحول 7 وتنفية نيايهم 
المردة :ركان كراركر رو نين قد اينف له في النقط اتالفية 


ص 57 7 :7 ا 
موقعأ 5 ولكن دعو دده / را 0 القماء ق4 حديه4 ان بم 


ابر هيم فيتكل - فأوغلت هارية فى المبال واصبح الطرريق 


بدذلك مشرتى بحا لالحدش ا رىق فدخل هدا اخيش 3 دَق دجتل منة 
هيم أشأ وم 5 ذو الّعدة الموافق انو لدو مديئة ا رسوليقيما 
بعد إن هحرها ا واشعلوا فمهأ النار وراءى لحكل من 


كولوكوترونيس وابنه ( جيئوس:) والمترال ( كوليوبولس) 
9 


5 
|| 


جد 0 - 


ان نفاد المؤن منعندم سرضطر العساكرالى التشرد فكتبوا الى 
حزبيم ستحثونة عل هدم اسوار 'ربوليتسا لضعفها عن مقاومة 
المجوم المتتظر"٠‏ ونم 6 فى رسالهم قولم :« إن هذه . 
الأسسوار لافائدة لنا منها وإعا فائد. ار لة اذا استوى 
على المدينة لاقتداره على الدفاع عنها وتمكنه بواسطتها من البتقاء 
فى قاب شبه جزيرة موره فاهدموا نلك الأضزاء اؤكد ضررها 
ولينسحسالنساء والاطفال والشيوخ الى مزتفعات ( كاريتين ) 
ء: 0-0 
ولا يبقى الا الصالحون ل السلاح » فاجاب المزب على هذه 
النصيخة المسكيمة قائلا : «كلا لن نهدم الأسوار إذ الواجب 
55 السوار <دددة » وهو رد لارائد له من صدق النظر وقد 
ت الموادث السالفة عل فساد ماتضمته من الرأى 
0 تتصاراتالسربعة 1 اد رع المشاق 
لق دنا حدشه فى الوقائم الأخرة الاسدلا. على نا.ولى 
دى رومانيا فترك جيشا احتياطا قويا فى عاصمة موره ورك 
بوم ١‏ ذى القعدة الموافق ٠5‏ نونيو فى جيش مؤلف من 5.١0‏ 
فارس واورطة مشاة عززها مدفعان عاديان ومدفم عاوراك 
رم 4 م6 الثالك من زحفه- الى سبل (ارجوس )يق 
مافيه من اشحار الزتتون 3 انقض على طواحين نا ولى الى 


حدق ا تل ؟ 
كات 2 حراسه 1 اناد 4 و نا بن الما كر غير النظامين 
الشهودين بأسم الباليكار فترانى الجيشانبالرصاص ولصنع ابراهيم 
حركة رجعية رام بها استدراج لبدو الى اطواق زيواسا 
فافدت هذه الخدعة الى ا كسار به على جبيع مواقعه وقدّله -2 


من رحاله واستاأ 5 الممسسن متدماة بالذنا” 3 الكثيرة زؤمعة 


5 ' ع ! 6 
اللا سرىق العديدون ور لعير صبكه أحد سد عدنو ده قله الماء قات 
١ 8‏ 


النعض ممبعم عطغنا ولأ عاد فى أ عر مدن سد ب دع الشعده 
الموافق ا 7 لدو لل عاصمة ور 2 5 اه اغاات لقن الوسائل يا - 
1 ا ا 
عام 0 م | ناء لقعا ص عمد ور 52 مام 000 الاهال أن 
1 : 3 3 : 5 00 ْ : 

إلى المخازن والمستودعات ولكى يضمن للمال الذين قاموا مبذه 
الاعمال | ا من على حيامم اث اشر ادم حوطم 

وكا ن كشير التردد على التتقط الا مامية منها للاستطلاع بنفسه.فاما 
كن 8 ا الفعده ا وافق ١‏ بوليو أوعلن فى لداخل عقدار 
اصعة 4 فراسخ ومعك سليان وأث انك إل 5 طةه || للادسة وذرقه 
فرسال حسان بك للاستحو اد عل الطواديرل 1 اللاز مه لطحن 
ا بولا عتسين في الجبال سل 


0-3-7 1 8 
يدر ث عه واحدة من رسوليتسا فاما ابصروا بالمضر بين 


ا ا هد 


: | وا تامام وقلاعهم منقسمين || إهار لكر بع فرق استءصمت 


138 فرقه بأ كن عالية م ل لقنا ف رمه صفوفامستطياة 
ترد وهجوبهاعليهمباً طر اك رات فاسدولى ف على استتحكامامم 
جيعاأ و خسر المصرربون أربعة عسأ ا في م أبل نينا مهم وكا - 
قصيلة مئ المشاة وشردمة بر ا و لفه ار 0 ارا 
قتعغالبت هده الشردمة الصغيرة عل تلاك الاميدادات. عل 1 يي 
1 اف + كمكن حنن اضابة 7 الذى حاء ف ن ا حله فقصد 
0 | 5 2 
فى البو التالى حيشه الصغير الى نلك المهة سا حيث فضى أياما 
قُْ 3 ا لق خرما اليونانيون ودصع على حر اسما 
الأووطة) 1 2 َ/ م عاد الى تر دولا : وكآان ١5+‏ من اه 
مجم يلك كارن بالتقط ( ال مأ مية حت ت قيادة كو حك عمان 
اغا انك الطا لور |" ول هَ راو كُْ يه القَعْدة ا وافق ق ١‏ بولمو 
فرقة من الفرسان الماتظمة مفيلة عليهم داوات سرنعة فرتب 
هذا القائد حلسة قُّ م 00 مالاءمةه من د شبة ودار 
بن لمْ فر هقان قتال خرج ميف ؛ | زاء لقوق البو انين فى العدد و 
ماسسعخما | بانتظام نام ٠‏ و 2و الطو احدن . وحمي خر هذا 5 الى 


ابراقهم فأراد ان ع عم لامناوشات المزئية ال من توه 


ح !لا اه 


را فصيله 0 ن الفرسان ومعياأ تنود “من ل ) يباين وي[ قل 
وصلوا حدثا من قنديا فأعتصم البو بون بالحبال 0 وَلبكن ذلك 

اليش امرك كان قل عفد ألء 5 0 عدم الرجوع 2" 
الا إذا ا ممل السلاح الذى لسداة . 8 نطلق دائيأ عل البحث. عن 


العذو محر قا جميع ما صادفه فى طر بقه من المسا تع و ارج فعاا 


: / 8 ال 5 8 
الى مسية _ء اللا بعد ان قتل زه وتنا واسر هدم وعم +٠١‏ 
ْ : 2 | 


حو اد ف فت”؟ راسامن ل 

وذهب| ابراهيم لتفعد فيضبا / 5 رشان و ( سيئار 2 
أورازيا) التى وقءت فيها هذه المعركةالوافرة امار إذ عادت الة 
منها فى ١7‏ وليه با يكفى الميوش المصربة من امون ثمانية|اشبر 
واقتصركل دن (واوتررويين ولثرو رك عند دلاك الحن عل 
صما نه ناولىيدى روماشاأ وما لفوازى واخلد 0 5 1 ن الىالراحة 
ف معط 3 آم بلدة ارس 5 #حاننتك 56 زالت ب عام 
الوحود وحرد ددح قورنث من الامستحكانات قاومر ات 
حددى 00 اله تطاع أحد ان حول لدبم ١‏ والوضصول |! لى ممتخاه 

ولا الحضيف حزبرة قندناأ | بعدإرسال حامية.أ الى مورت 
لقتال اليونان بلا جا بدودون عن حياضها عنك .سمس الماحة 
حاول اليونان الانسياب فا فتنكر فريق منهم الملادس العمانية 


حل لم إلا مدت 


فدخلوا قلعه (قراوزه ) بدون أن برتاب جد فمهم وما استقروا 
فها حتى ذنحوا حاميتها والذذوها وكرا لاتلصص ف البر والبحر 
وبالغوا فى الاعتداء الى حد أنه مكانوا يطلقون القنابل عل السفن 
الاوروبة التى عر بقئال قندبا م انصار اليونان فى جزيرة 
حربد سقوط القلعة فى ايدى ا ولك | القرصان فد بت قم 
الشجاعة وزحفت جوعم على شدقة خانا ولتعن غريا كنا 
ايمل الات انال 2 اانا يإن وجميع فرشان حسن باشا ف 
عض وقت حتى عادت الأزرة الى سابق عبدها طاعة وامتثالا 
رقبل هذه الطوادك شبن اع قر الأحيد دار ىر 
د الونان نشد مكدة جر 3 اعل تفن مثل] عند بدات 
الثورة ذلك ارك امال (إماتويل تو ساراس اظرى 58 ؛ امام 
الامكندرة بقصد إحراق الدوتامة المصرية 1 معه م 
سدفيئة شراعنة وفرقأطة نسم ى (لاهلاس ( رفع عا يهأ الراءه 
اللمساوية وتزل كل من كناريق: فو 507 بيس ) 
فى حر اقانهم مستترن بالظلام لخماوا بها على السفيئة المصرية 
( تكران )الى كانت تحرس الميناء القدعة فاشتبكت خراقة 
الثهم بها وأشعلت فيها النار فنجا البحرية بفضل الاسعافات التى 
وصلت اليم . ونزل مد على باشا فى ته لماص لاحاذ التدابير 


ا 


ا كانه سدى الاورط عل تقاء الاعية لاغعال : 
8 م 3 ىق 22 فض ١‏ : 2 ىَّ 
راس البق الف الهمة اضر قه لتحصين 07 الشذاطىء وقلعة 
ط القهر المعروفة با يم ل ذفارلى ) . - ليك دار الصضباعة 

سفن 0 رفاك ان 9 بنائها ا ع لما ولا 00 ولا بأرود ف 
هي إلا | أ حى جوزت بالسلاح والرحال والذخائر دن هيوئة جمد 
عل عل الاعال بشت اماس ق النقوس اطلع ش وم 1 00 لبو 
من كات أد سفن حر بيه من طر از ! الكورفت وثلاث 


سن من طر از ز ألبر بك موع له قُ ليحر ام دعم هن عكدم مؤاناة 


ار 2 الشهالية للها كن العدو كأن قد مد اللى عرض البحدر 
باتسن القرار ٠‏ 

بلا كسافنا ونيو كان الاسطول امه فى الممثاء بنتظر 
هروبت الرياح المؤاتية لمبار حا ٠‏ وفي في صباح 5 مته اصدرالوالى 
تعلمانه الاخيرة الى صرره > رم بك باقتفء وأرالى: أنيين به 
روس والتحرش بم لاستدراجوم الى الفتال ولكن الاسطول 


المصرى ظَل حترق 8 قْ كلل واد فيلدة أحد عسشسر وما يدون 


٠ 1 5 : ْ : ١ : -‏ 5 
أن العار الفارين الذين كا عه المعحة حر لهم ولشاطهم ان دمروا 


سفيئة مر اعبة عشقه و حر و مقا بلا اننا من 0 سفعهم 


واحسها 


جدة ]ل سدم 


وكان إبراهيم علك فى شينه جزرة موره مواقم مودون 


ونون ونافار سن وار 1 نوا لع أوبتر ادن ع و شاط اعنيك 
عل || لاد الداخلءة 2 ل اليونانيين كانوا| الأسعصون عل الدو ام كلما 


0 م فصائل مين المصرى وانما كنوا بزتمون سك اند 


بمج امم از لية ور حول اشير شوافاه الع لواضيه بالذخير 8 
واأزاد : فرااى برهت أنه يجب عايه لكبمم جاحىم الاعهاد على 
القتال لشر اذم وجموع كثيفة لاعلى خرب امناوشات ٠‏ ولهذا 
طان مو افايه بأمدادات حل لان فتلقى لعيك زمن السير مد اقم 
وذخائس اللكبرة لالحصار والمسندان و٠٠م‏ حتدى من المشاة م 
حدس ال 37 وحدتث ف الئناء أن ور5 عايه كتاب من 50 
: م 

رشيد بأشاارسر عسكر الطيتوش العثيانية. جاء فيه  :‏ « لقد أفنيت 
هذا الخنس المقوت خنس المور ليه فسارع بالحضور لننكل معا 
ولك الصيادين سكان مدينة ميسولونني فانهم ضاروا بسحرمم 
“ن شناما ان الكن . فلمك زفعرت أماميم حادا تحاوز عأو ه ارتفاع 

نا لفان" تدميرا بسحر رجل عندثم اسمه ( كوك 59 
دى رومانيا فقاب جميع الحصون والاستحكامات.وه؛ لاء || 1 


حا حت 


بشتغلون كل بوم بترمير أ نيهم كلا سقطت جدرانها وم يجرأ ون 
على عي تال اللا براج : فبل برضيك ف ل 1 
اممة بأًيدى أوائك الملاعين. انامتلاك يلاد اليونا ن كلها بتوقف 
عل أخذ اسوار ميسولونني فبل الها من غير تخي ' 

و1" ن ميسولوننى فى الواقع غير ذات بال فانهكان عقا ان 
210 ها باعتيا ركونها عاصمة اليو نان الغر بية :تأثير! قاطما فى 
مضي شيه از برة لباءذلك لان هذا الثغر واقم قرب الفتحه 
الثمالية لمايج ( ليبانت ) وكانف تفال ته إلى عل (١‏ سنؤلكن) 
مبمات القتال الضرورية ونسهل بو اسطة الحزر اليونائية وسائل 
الال بالاحان المشابعة للءو نانيين ف اورونا وكات 07 


من حيه البدر قد مق الماع كرت الماع من الرواسسب الطيذية 
الى تعدذر عل السفن السير علمهأ مأل لمكن روامس او سفنا 
مقر طم ومن حهة البر اتخفاض الارض تتخلاها الستتقمات 


عل مسافة كياومترين قنأة عن عتصبول مولمة حتوى ف مسافة 


الما ..هره متر تمانينمدفما . وكانت بطاريات واجبة المصون 

السبلةالمنال مها تسم بأسماءالمشاهير من الابطال مثل (غليومتل) 

واف نككلين )او ( كوشو زكر )؛ ود( .م وتقاميير ) بو( الإرلبى 

دورائح)و(بإيرون ) و( اسكندر بك ) و ( ريجاس ) و( ماكو 
1 


9 


بوتزاراس ( 3 كربا 


# يا ل 


و س ) و ( ثورمن ) وغ غيرهم 


٠‏ وحول 


الم رتفعات العالية عقدار م بدت 1 لى أربعة امتّا: ر والشابطة عل الجاه 


ر امى حندق طَسض لقاع عر حبة عشره أمتار و فو 2 تلاك اأر شعات 


0 5 
حاجز مبنى لسولك متر وخلف اتأندق الا ول خندقان اقل منه 


انساعا أماجبة البحر فكان تالسفن عل اختلاف احجاما مضطرة 


0 


للاسا تال تتقدمةالىالو قوفثم ب اغل يريك فر سحان من ألبر بالقرب 


من جر ره صعير 5 محخصنة الشمين ف فاسيلادى )اوخانت حاه.ة 


ميسولونشيمؤ له مرن ٠‏ 


الى ماركو و( استورناريس )و 


: 4مقاتل رومللى بقيادة نوق ورا 


: ماكر‎ ١ 


ريس) 


بس ) و( تسونجاس) 


: ]ا . 3 3 : 
و( لوكاتوس):وكان بالمدينة حزب سياسى محل نيط به النظر فى 


لان الخ ابيية انا 


(جا 


" وكان أ لطييب الشوانب نار 


000 : 
حبية بأقليم إتوليا وكان صمن اعضائه 
زبابا دسامتتو بوأوس ) . (حو, 0 6 اذ 0-0 (دعتربو سس 


لشيس نحرر حمر ندةعنوانا 


اللو ادث ١‏ مامه 0 اشير فيبأ لدي 00 النفو س للدفاع 


عن قضيه المرب المقدسة 


حصت ]| 


ت .المتقية: الوكولة فنيد وجيت بلقنا اروف 


بكوناهيهلى لسبكه الى وطنه كو تاهيه باعل الاستيلاء عل 


0# سب 
يكنفية ألصقت مهما العار ٠‏ فاما اقل فصل الخر بف من تلاك 
اليعة ندل محبودات حدندهة لذ اذه 5 9 كان شه 5 شامط طالعا 


7 قُْ المرة ال ولى . و ببأنه انه اندو أ ل ميسولونغى بالنسليم 


- 
8 حابوه وهم : 2 ان مفتاح 8 قبيكت يلم معلقق اغونات مدافعيم» . 


فتبددثم لسوء العاقبة اذا هم الا رواعا لى عناد هم فاحابوا تكامتين 
0 الق* أل والموتهفاشتيك الفر هأ 2 فىقتال . شة دوق المدافع 

و|| بنادق وصليل الوقن وأا لعدت الملقذوفات من 2 يا بين 
قارو 0 ات بدو يه ةَ من الصنف المعروف الركاويت 

حت يلوه اللاسواروالياديق الختافة عمع اله ع ناء 
5 0 و ادن 524 2 ل 1 6 
و حدق الرابهة العما ننه م ل 5], هدا عل ١‏ ألى نه 3 اذ كان العما نبول 
كم رقعوها أنزطا اليونانيو ن فى الخال 

وقد عله الساطان هذا التردد وعيل صيره فا 'ممد القابجى 

اشا وعلى بد ك5 تاب الى رشيد' ناشا حتوى كلتين اثنتين وها : 
0 إما ميسولولئى واما 1 سك 1 ف سق ازاء هذا الحم الحازم 
عال لاتردد إذ بأدر تميس سيك اله قد من حرق وم ١‏ نش سد ااا 
سثة هابر ١‏ تعرر شه المجوم الا+ 35- سن م الاتراك ف اكادوا 


در غعواق ف نفيك ل هدأ م هر ار حَىّى وحم الدونا نون اأ* ارا لخام 


بي ب بي سد 


ثوها من قبل بباطن الارض فانشقت الأرض نحت اقدام 
النيانين اغادية و اسمة يو التذقت عاتن الاتقكان الما لغلا 


الوق مز_أقطة ع لىرووس زملاهم فأستو لى الذع, رعليهم عأ اضطر 
0 اشا الى زعا وم 3 تراجع مالسك ١‏ إلى مومه : وعل 
ابر هد| الا نسحاب امر ا كامة كه عالية تقو ق فى عاوهاحصن 
وتزاريين وكان المياكك السكرو وى قل رالا ره بدهرن 
قر 5 من لل سوار 0 اله 5 ويك ة رغ مابذله الحصورون 
من الحبود لنع ا رن 0 ام ات بامدافم 2 امسكعة 
نا كر 3 على د 5 هر ال طاريات المدنة وعل شوارعبما 
0 اسان بنذم وكير ماهد الشادسا (جورج 
انيل )كل يك نم تالا كة أن جد لقا حتيا فى" 
الو مان فنسما هأ النستف الذى عاد رشيد فى كتابه ١‏ الى إبراههيم 
إل سي اع وال عقر وافت الي الا الداا 
العياين فوقع لساب هذا الحادث ااشاك عظيم اغتم البو 0 ليون 
مقو ل او 3 5 وحنية 
فرصته للخروج من المديئة فعثمو ا كبر امن . الاعلام بعك ان 


صرطدو ا | اعداءم الى مو اقفهم الا ولى وقتاوا من عددا عظما 


بذ 
وأقام العمأ' نبول ا خرى قدهرم |المسولو لغعبسون 


5 5 : ع 
أذين مكنيم هدا الفوز من يم اسوارم وتوطيد استحكامامهم 


حس بن الاب 


زها بالسلاح ف “.لت همه العما نين توا ن شوم 


ليا 


كيم طن 3 دشر ا راضا 5 لو يانه سوم 56 00 م 


الكرمة من رمم المي واصر حيش ( راسك كيل اذا 


وسليه كل مااكانت مله الهم القوافل من الا زواد والا علان 
والذخائر وقطعه خطوط المو اصلاات ينيم وبال 0 (سالون ( 
و : رطو 10 واشتد م الضيق حقّ ح_لدمدث القائد الماة شسة 


أ 
ا 


ع ولستتحده 0 اليه 0 ه_ذا 3 مير قد نلي 

السلطان الاق كتابا خط دده سند اليه منصس وزارة موره 
وكتابا آخر بدعوة فيه الى الزحف على ميسولونثى اذا استتحد 
رشيد د باشا انه فترك اراه يم حاميات صغيرة فى نأف رين ومودول 
وكززون وبثراض وأشرى مؤلقةا: ن ألفي جندى فى تريبوليتسا 
بقيادةسامان ١‏ ث م اجتاز خاييم ايج ليبا نت فول 0-0 ابو لبر برس) 
ف وا خر ادسمبر 1-6 مجش مؤلف من ١٠٠٠١‏ من 
المحاة و0 وافاوين ١‏ وكائرت قد وصلت :الى وشعد, باشاءى 
الحين نفسه امدادت ليأ غير جيشه المؤلف من ١٠٠ه١‏ 
جندى أظامى وكانت الدونتمتان المضرءة والتركية تعززان 
5 ركه ابر وانتخلان الى تراس لخ أت القتال فالتقتا 


لاا دس 


ع# 5 
بالا ميرال مدوليس!ا مام حز بره (فاسيلادى) فحرد هدا الاميرال 
الأتى عشرة سفيئه شراعيه من البر يك نحت إمرة(الريزينى) 
رأ فهدما حراتات كنازمن وللملتوس واشتيكت سفيئة مصر به 
7 >“ هل 3 التكورقيك بالسفائن الحراقة النونانة فلكت 


كن فبها من البحرية واستطاع الاميرال ميوليس ان بوصل الى 
مدارنة امناو لواش رقا يكن يام بختائر:الحرب شير بن كاداين. 
وفصل رشيد باشا وا براهيم بها مسكرييا اعدها ان 
5 ل وقم بين المنود من الاختلاف واتصل بالسلطان ع 
خصامهما ؤءث وزيرين من عنده لصا تم اوقدم المدايا الفيسة 
الهما ٠‏ وطالب ابراهيم أهل ميسواونغى بالتسليم فأجاوا سلا 
فيادر اليش المصرى بالوقوف فى مصاف القةال وصب نار 
مدافعه فورا على المدينة وظل وواصل اطلاقم' ليل نهار وكانت 
المباتى تسقط بعضها نلو بعض شعل المقذوفات المدمرة وهحرها 
النناء والأطفال لاثذن بعد 2241 لاوائهم . ولزم الرجال 
مو أقفوم عل الاسوار وكانوا بصيحون:«لا ,يزال عند الحبز 
واعلرطوقن وفتتمكن عبامر- تقافية الياغا المدرى حى 
الثباية » ٠‏ وفى مساء م فبراير اشّض 0١..ه‏ مصرى عرلى عل 
الاننواء تحرج اليو نانيون والسيوف مسلولة يديهم وصدوا 


في خلال | اتداريب 'العسكر.بة وحبت رصاصة الى الكولوثل سيف 
ولكثها ل تصببه فو عساكره علىخطاهم فى أصابة اأري وامرهم 


باطلاق الناو 5 دن حبك 


ا هلالا د 


ا جين * نظا هرو ابالاا حاب فأستد: رحدو واالمصر نان الاحقهم 
واقتفاء أثرمم حتى وصاوا بهم الى ارض ملغمة فانفجرت الالغام 
وانقلبت الارض عل عدد عظيم منوم “ وباغت خسارة اير هيم 
فى هذه الدركة حخندى وحدنث معر ك4 ادها بلغت 
00 ا فمهأ ”٠٠‏ حلدى ومن 3 م استصوب الول عن هذا 


الاسا ونا ال ممحومى الضار 9 1 وب الارض لسار عو ارها 


مع موده اممكرى السنيور ( روميشى ) الا بطالى فالبقن :ان 


غير الوسائل لالزام ميسواوننى بالتسليم المماعةفقر سق المسالك 
الموصلة المبا هن حو البر واليدر و5 5 ت المواقع المه روقة باسراء 
( انانوليكوس)و(فاسيايدى) و(دولماس)و ( كليسوفا)فد نظمت 


الاحوال نبا رك تكثل الاتضال بالمدبية مر + حية البخر 


وتسبل وصول امون والذخائر اللها وكان القواد الممانيون الذين 


تولوا حصرها قد اهملوا احتلال هذه النقط البحرة فاها ادرك 
1 راهم بأشأأهمة قطم تلك الصلة الى تذرعت بها « اللحنة انحية 
- | 


للبوبان 0 كك يله حشيف لاتصال ) لوز - م ف الحال لا 


3 مأ 1 صنعا حىٌ ازل مهأ اورطتن من 3 نيرك السانم 


لح 


والثامن اقام لم مم ممأ ا -ه أيه هذا اقم الا طول تج وصلت 


7 ا 


عد ياست 


الى مرهى الطر له م ىلر )الى كانت توقعهأ فُوق 
صعدرةٌ مزمز له نحم الطرريق الموصل الى المدبنة ا كن نارهاء 
هناك مأحمل عل الاعدما أذ بان الاهالى وعددم ٠‏ واولا ل 
وار الباللكار غير اانه لنظامسين الذين رس 8 مجم 6م لنحدة 
الممصورن سيقاومون مقاومه عشيمة 1 الصربين ألقوا 
أ سوم فى اللاء قوصيازا ال أسوار الديئة فى الساعة اظامية من 
بوم ٠‏ مارس 18٠5‏ ولساقوم ا الاد كل وجه من السرعة 
0 اه لط خطر الاعداء 3 آل فر بأخذو عدمهم لالدفا فقثل 
الضابط اليونائى ( ليكانوس) وم ريصب المبهاجمون مخسارة ذات 
بال. وكان الواجى نحشب قوانين الحر ب قطع رقاب رحال 
الحامية ولسكنهم سألوا ابراهيم باشا ان يعفو عمهم فا جابهم الى 
سو اللهم على ان بسحيوا الى (ارطى)عز لا من السلاح . وحصل 
مثل هذا لحامية ( دولاس ( وبأ ص ذلك أن ةف الارض 
المعروف بأسم (فاسيلادى) والممتد ف تحيرة عميقة شرب ساخل 
الجر كان سد ندحا ل الخايج وكان القصر الحصين الذي يزل 
فيه القائد ند ( الستاز ايأ الوك ) حم 1 خارجى 
فائفق ان سقطتة قشلة من > يز نالمارود 4 فاتفحر ودمر الانفحار 


د - 


قسها من الاسوار فعرا اليونان لهذا الحادث هام جعلهم يعجاون 
بالتسليم فساموا فى ١4‏ مارس سنة 1885 ول 'وفق امنود العمانية 
والمصرية مثل هذا النجاح بوم ه ابريل امام جزيرة ( كليسوفا) 
او را ى) الآن ام مدا كوا فد حصنو بالكسية 
بعد أن نصبوا فبها خمسة مدافم وكان الضابط ( كتسوس 
تزافلاس). يرقب الشواطىء فنذل فى سفينة مع بعض الياليكار 
للانضمام البهوغير أن قلة ممق الماء فى المبات الجاورةكانت نحول 
دور الونارق فالسين البكسة ذات القاع الفرضاح 
فتكيد أولئك الرجالالمناء الشديد فى اجتياز هذه المسافة خوضًا 
اذكان الماء,بصل الى مناطقهم .وعرف “زافلاس رديد ناشاوهو 
بتقدم قهدهالتاجية فر نش 2 واختطف مد ختحرة اأر صع 
الجواهر وأطاق عليه بالأخرى طبنحته والقى رشيد باشا 


0 : 2 2 8 
بمشيب 4ك عن حواده ليتهى الا صابة فرفعةاعوابه ومأ كاد شف حى 


ا - ف حر قفته لعيار نارف اغر فثر أجع 0 الوواء م حنده. 
أما ابراهيم باشا فأمر بالجلة عل القوم ولكن جبوده فى هذا 


' 0 ا 7 ا ات عام ا" ١‏ : 
الشبيل كا كت تفشمهاأ ار اليتادق اليو نائية ٠‏ عل ابه برح مكانه 


إلا بعد قتال دام 'لاث عشرة ساعة خسر فخلاله| عددا كيرا 


من رجالهكان بين القتلى منهم حسين بك اشجع ضياطه ٠‏ وكان قد 


سس لإ سيم 


وطلت كأتشوس أفلاس 1-1 عو دنه ال ميسولولئى 
كسرة يز مكاذأ ةله على هذا الفوز الباهر لان المدينة كان لابوجد 
مَأ السك رمق هَ رحا ل واحد --- أن عمو ولعي حاو ل عثا الماس 
موقل بان سقن م ول لحان المصرى لم لدم زوارقة 
المشعدو نه ِالموْ ن ولتق الاهالى هن عا يذ الموع 1 4 وحك البحيرة 
رمه بالسفن دَات القاع الفرطاح وسشود رو الصغيرة وقد 
لصات علبها المدافع وظل ماك ايأم متثأاعة ف قتال معهأ لبرعمها 
اناه 2 3 ا ار ١‏ 
على رك قم شيك له فى ابم مر أذة. ولا اشن بفشله عاد الى (هيدرا) 
ولدس الحداد اعتقادا هيك بان ميس ولو اي ساقطة يه حالة ف بد 
المصم نال 5ب فى : فى حداد 0 أن مأت وهنا ليع 0 لدذدكر 
| 9 
الواجساانا نظر في 00 ل عي م ديه اله كا من ديك 
لكر نا : اقليمى ( اين ) و(آأ لد فادرا ) . ٠)‏ على ان ا م تنه 
هذه الميلة الوحيدة التى كان في قدرة اليونانان يعتمدوا عامانى 
رفع الخصار عن ميشولواع تكفا 00 المنود ال ابأ 
ف كل مكان دقعأ لُذاإاك الطارى بده 3 أن بطر الى 52-7 


حيو دة من <والى هذه المدنة 


الس ست 


0 ميسولولئى فد ضرت - عا ل اهلمأ جرانه شا 
0-6 اليا : زواد ماكر ا ذإمميي| تالصر اناي قائضبة ع ن حأجمم 
وبلغ من اشتداد الجوع بهم م ادا ال كل لحوم خيلهم 
ل ومات 0 ممم عل فو ارع ا 
وسقط الحتود مدشيا عايهم فى مرا كدز#العسكر نة.وناار ابراهيم 
7 ميد الؤذتك ورف الحم فعر ض 3 |الملاص قٍِ مها ابل 
نسليم سلاح بم ومهماتهم فل يقبلوا . وكان ١‏ 0 | 5 به ) 

ٍ 1 
وا 


د الن 


00 3 حاء الى البونان قيمن رز حاو ا لها من ا 
لتحر بر اهلا مو حدق د 1 دنه ست ا ل فر 4 من 0 عل 
الأسق امد دث فطلى الا نضمام شرقتهالى كر ايسكا كيس وجنوده 
اك عل ركم الما ار فاحيت على هدأا الاقثر راح ىه اف : 
1 أن السواواتن عل ريه اطران ول سق لديا ورت 
2-0 : 

| 0 لبك ١‏ 0 العاقة 0 فاحتم ١‏ نيصر أء العسدؤر 2 
ة نقمها شر 0 0 رو ول 
واللكيون للتثاأ ور فر 1 حر ا عل عو وله اروب العام من ٠‏ أن شه 

ف الوقت الذى م ا ١|‏ 1 مس فيه ١‏ اثناء الليل 1 افعو | الى 
هذا الضابط عا قر عليه ارأىوف: وا له نوم ١‏ أذر سل للقيام هذا 
2 50 


امم مراية ة والعما ننة أطلاق الينادق ف مره هُ واحدة إطلاقا شدددا “عل 


بيد 


الشحوم 2 انفقوا سك ع 1 لى إخطارمم وصوله الىموخ, 


2 
أنهوقبل الاقرار على هذا التدبير نهائياأستشاروا الأأسقف والنساء 
اجابك الا مقن : 
در أى تعن عله كلتان وعيا ل و بأبدينتا السلاح ( 
م جوا النساء فمكان واقكد وسألوه :نوات ناذا مهل 
اموت ام الاسترقاق » فا جين بصوت واحد: «الموت ! الموت! » 
وتزاحم اهل المدينة جميعاً حول الأأسقف ليتلقوا منه الاسرار 
الدينية الاخيرة فقال م د أخوق! اصنوا جدا الى قولى :١‏ 
اراك بازلكم هو دم أعدانكم» م أخذوابودعون الجرحى 
20 بباركهم وبعزيهم وأقام لهم فيان 
رت 0 6 عونون .واوثسر بعد ذلك احصاء الموجودن فاذا م 
اللاي الات رجحل صا للدفاع والقتال و لان طفلوشبي 
امرأة ومريض ٠‏ ولكن النسوة أ بين الا أن بشساطرن آباءم 
واخوهم وازواجهم الحطر العتيد فتجبزن ععدات القتال 2 
رئيس كل شىء في الغروب فا مضت ساعة عده حتى مع دوى 
إطلاق البنادق لشدة من ثم - عل (أرامنت) الحظ سيل 
ميسو لو ني وضكعمع الطرروق لدو فقالوا بصوتواحد:«تلك 
ف الا خارة التق غلبا القند ول كرا نت كد ل لاا 
وأخذوا ,يكررون هذا القول بشعور من هزه الأمل والفرح ٠‏ 


ه#/ سس 


ركان هذا الأأمل _صائم) فأن كرابكا كيس لم يكن الى أطاق ٠.‏ 
وذو ده تلك العيارات المتفق علسا ]ل نه كان مر 8 0 نمكم رعل 
ا فراشه لتعزيز امرك 7 عم افمسؤارون عل القيام مهأ 
واحقيتة أن ابراهيم باشا وردت اليه التتقارير بما حت عايه 
عزية المحصورين ؤءل على قم ذلك الجبل فرقة من جدشه لتحول 
من حبة دون تقدم المدد آل ظَ؛ ر وصوله لتعز بر الحام.ة المحصيووة 
ودن :. ويه د أخرع تمد هذه الحامية اد 0 مسولونغى 
واطلق اليا 1 المضرنو ن الطلقات النارة فى نلك الساع-ه 
نا لمن ابراهيم با ات دوعا طاقات لوا 
بالخلاء عن ٠‏ المديئة رالا سوار خله في ثم |' 'بطحو | عل الارض 
ولبثوا .ينتظرون هحوم المترال كر ايسكا كيس على الءمانيين 
والمصريين وانقضّت بباعة بعك ذلاتك قَّ سك دلق وارئيات 


فاماملوا الانتظار قام قوادم وصاحوا ا - 3 8 الأ خوة إٍ الى 


5 ؛ سس 
7 ٍ والمملاك لامتوحشين كم مروا نفدو ا كر من | حك 


ما منهم ( ستو 1 ار بس ) قاند الحامية وتلاثم جيش آاخر 


:2 | را السوف فقتل | معهم السو ن : الا هالى غير المقاتلين : ومأ 


[ 
شرع هي لذاء ف د أرحة 1 امدثة ع ىَْْ اعت صاح بصا 07 نْ ارحعو ا 


إل سئي اأدهوا بطر إنكم » فعادوا مسرعين وقد ساد بيمم 


تتا لزعلا ده 


10 ل 3ق مرج المدمر ون و 


اليافذات ومن لف ارا 1 روظل حدما ص اا واقع 


0 1 عاك عن | غقير | ف ن انود وا| 0 والاطفال 


مقتنين اثارثمٌ فاسةؤٌ نف القتال من 


والمجزة فانسحب بهم الى بنأء فسيح فيه مقدار عظيم من ذخائر 
ارتب نكن قد اعد تف كل آنا عذمن ذل الاسترياق 
لاف بناء حلدته وانتظر <تى إذا أقبل الأعداء فيحشد 
عظيم صاح « ارحمنا يا إله » ووضع النارفى البارودفانشقت الارض 
واتلعت الْدَاء رومن فها ومعمم ألفان من المنا 2" 0 ران 
وانفجرت معهذا الاروفا لغامكثير ةكانت مخبوءة نحت الارص 
فتَذفت فى الحو أجبأء الوق وأشلاءم واخذ وسف اشسقف 
( روجون) ' معلا 4 طن الا حال اروا الى برج اعدتزم نسفه 
ؤأه أن وعظه نسفه فأتوا جيعاً وكان عد والالستاز اراولا 
ضابط ونابى بكدية سا سيرددون ( اكد بطاحون وليثا 
بدافعان ثلاثة أيام فاتتهبى الآءر بالثانى الى الانتحار ومن ثم 
امبعك سدينة منت اراي انغل مدا اليونان امدق ملدلا 
دارسة شفتك هن خلالهما الدخان ٠‏ وهى لذن عيارة عن عشش 
واكواخ ا الهأ بعص الصيادن ] قوم مرحت 


/ ا 1١‏ 0 2 
مسطورة على وجوهم اأت الحزن والوجوم وبق فنها من اثار 


با الس 
الما دي حتقق إلا ناسو ءار فة اه ى ماتفها! الشاعر ببر 
لو عاش سنوات قليلة لافرغ عل مدبنة ميسولونغي حلة الجد 
الفخاء ا 0 إها ار 0 
وثى 4 اءريل كأن لازا لعل قببد. الشاة ف :ذلك 
القبر الفسييح نفس قيْدوا شيك الرق والاستعباد .ومن 5 


5 و اللزر سد لاذوا دل 34 (سان | سهون)! لذى كه حم 
ا 0 


|| 0 أمبج هن عسم قل الس كا ف ا 


هد لاء جاعات اللا سان الذن 


| 


بالفرح اما عَم فيه / يد أي 7 


وضعهم ابر اهيم للا ار* ففتكوا بهم فتكاذر يعاأووصل 
(دمتر توس )م من م 00 عبن اء ذلك نعوة من المئد 
فساعد الياقين عل التراجع وكان عددث 5٠٠١‏ فقضوا بوميت. 
هائمين في المبال والأغوار لاياوون على ثىء ثم وصاوا الىقرية 


١‏ درفكستا ) فاما دوا 8 مايفر حون به 0 مم فواصاوا 


8 ع ع | 1 ل ]|| 8 0 


الا نمس جوعأ و 5 وتقرق الماقون لعك داك سر فى وت طامة 
(إيتوليا) حيث تلا ثم كوستا وتزاريس كا يتلقى الا خ إخوه 
وف السابع قل ن مانو كو الى حتر م ا اال فى 


ظ 2 
مايا لى : 1 | ياحكام ال 1 ليوانان! ا تفقدو ا الشحاأ عك ة ولا لسعو | الذمة 


عن ور ]| سه 


فيئأ فآنا لازال مديئين للوطن يخدمات نافعةشريفة و سنستطيع 
الانتقاملقبر ماركو وتزاريس وقبر الالكليزى الكريم الذى 
وقف علينا اغانيه الشعرية وماله وحياته ٠‏ إن مدينة ميسولوننى 
لاحناة لماإلا فى اطلالها ولكن ذ كراهاستبقى عالتة ذواطرنا 

ر الايام ولاإيزال الدم الذى نجرى فىعروتقنا بغيل ساخنا .. 
نحن مازلنا أوائك الوطنيين الذين دافعوا عن حوق الوطن 
المقدسة وعن ذمار اأرءة فوق جبال ( سولى ) الشامخة الذرى 
واسواز مدقولوتنى اق اوت 01 لعد عبن » 

وكان سقوط ميسولونفى عنوان انهاءالحركات الثورية التى 
تواتر ظبورها بين نونانى إ.توليا واليونان الثمرقية وأ كرمانيا 
وإبيروس ٠ولتقد‏ أفرغ عل مدائن اليونان جيعا ثوب الزن 
والكا نة وانفرط لسببه عرد المناعات المساحة.ومئد 4؟ ابريل 
انسناد مؤمر اق (ايدور) قترر العدول ٠‏ لك | 001 
لاملل وام مما لد اتكلنا لدى الم كرمة الميانة 
فى كف القتال متقابل دفم اللونان عدية مستواة لحا وكان 5 هذا 
ان لابرذى (إنسلاتتى) بتضحية كرامة الوط غيل ان يدى دالا 
وإبديع سراد اناا ان دان الك رقةالق نولت فيسو فا 
قد أزعتكم على مايظبر في حين أن الواجب ليك الاعتناد الآن 


ما ومن له 

كاعتمدتم قبل الحر بعل همة الشعت وغيرته وحماسه. إن فيصر 
كل منا صورة من ميس وأواغي بل شبحا ماثلا منها.فاذا كان نقص 
وسائل الدفاع قد ألقى بك فى الميرة ة الى هذا الحد فلسيت أفهم 
لاذا لاتستنجدون بكرم الاأمة وسا بها:فلاس ف القطراليوناى 
بوناتى واحد على مأ اعتق د بضع اعيانة فى آذته :اذا ده عندك 
ا الوطن » ٠.‏ تلاككانت ثقة ذلك الوطنى الغيور فى أمته 
ر اة( سيوس )لكاب فيا تن 
عدينة ناولى.وكان قد شاع أن المصريينسيحماون حملة جديدة 
علمها حيث قال على الملاء فى ميدانما العمو مي : « معشر البو ناق! 
ان ادر مابرح هدم فأ نبذوا وراء ظبور؟ +صوماتجكم 
وعخاء| عالت 0 ن امشاة وانشاء فرقة للفرسان لاتخفى 
أعيتما وحسن أثرها فى المساعدةعل سرعة الانتشار والانيئات 
فى سهول ( ارغوس )و(ميسء ينيا) وإنه لمن الفروض الحتومة عاينا 
ان نضحى ماعلاك مرء_ مال وشب لاخلاص من هذه الازمة. 
2 سل إلا معنا عمدسا و لتكنى ايد فليل باأَطيِك 
وهو مائتاذ راك مدل هذاا العكسين ممتقدا أن | الاغشاء 


ولعادا فد الحاضربن فيز امو | عليه متتنافسين فى دفع مااستطاعوا 


اك 


2 


| نفسهم هر ميد يع المفخطبة لمحماه | 2 1123-7 وطمهم سيوفا 


تَ 
5 

طِ 
/ 


امضى م نّ اسط رشك ١‏ فاما شد حينادو س 
0 ظّ 5 1 ب 
هدأ الا قال صا ق لاض رال قاذ ك2 شعبامر البو نانيين | بناء 
١ 3 00‏ 
وطى الا عزاء! إلى لمحب وطن سرد دصي الثات 
1-7 عبوة انوع رن 1 0 تحاحه المبا ؟ » 1 جاب 
جراءة م 1 أطاك 5 خذها ةن ندعل لايك عناء قن ١‏ 135 و 
: ران 3 ل 
,0 وأذا رقطبو أ قُاذا تفعل” 0« 1 دأو | 2 1 خدها قوت واقتدارا 0 
ا 5 ا ١‏ 
فقال :« اا الا خوان الاصدقاء 0-0 وحبدنا لاستتقاذ 
البو نان 3 ولك: حي اوسيل الك م ان لا 000 ١‏ أبديكر دماء 
راي ا إلا ساعة ك0 عا فين وا عربيا 
8 0 8 4 / ّ 
نحواده 0 0 لفت الفرق المطاو ك والف اهل ( حكورقوا 
و سيفالو ينا ا نالفسيه فر ة4 لله اد ( كو كومور ف ودولو س 
ّ إٍِ 
والف أ ا ( السلا نيكلى فصدلة من ال مقدونيين وعك"” 1 
1 اك كين قائدا عاما ليلاد الرومل 
5 
عل ان و حتفب العدوع وقك خدضشس من علو اه ىق المجوم كأن 


يا قفي هدو الاحى) اطات كاءا 300 ا اس ولو لغى كلف 


)ةم ب 


الاثراك عشر ن الف مقائل والمضربين دنقة الآفق: ولفداحه 
طدة اسار ! يبد ابرأهيم بأشأ معد عاد الى مور ردرغيةق 0-6 
ماعدا فم تعلق ركز زه مانيا)! إذكان ' ريد ادغا طوعا 5 
قاما ؛ ا أن اليونا: سان 3 ري في أودية (أوروتاس ) وسواح حل 
(اميروس) حدث كان 1 لايان من المشأة المصر بين بنازعهءا العدو 
الاارضص شيراً شيرا راف أن : 0 ل رج موده لعد 3 نقص عددهأ 
بذلاك القدر الفاحش في ما مازق لان لدة من ورائه . وكاد فى 
وقت ف بقع اعر اق بعك هد أ وذاك ان وغل ق موره على 
. مل الوضوأا ل الى “ردبو ليتسا 

و دلاك شليل أى ق نوق» أبر .م اعادابراهيم الىمهودون 
حءاث ما المستقفا آنا ت وكاس ١‏ .| ايارم حاس4ك شار بن أقصْ 2 
فصل الشتاء فجعل الا لانات اسن وال أبع والثامنقىمودون 
والا “إؤات الثالك -س و|| ذاعم وا( ادن ف آدد وول 7 الينا؟ 
اليه و فاخا نات هذه الع قلة الأؤنونشفادهاه سات 
والمفازن خالية مئيا حى استعيض عن الزبذة والسمن بالزرت 
الأزدىء وعن الميز الناضح 0 غ الملتدرن اميد البونائيين 


طواحينهم : وكان 0 التبطو أن : اله سطول ٠‏ المصعرى الل 


غادر ممأه لخر اس 0 اطول 3 5 تق خلال دسعبر السالف 


حتت 9ج الست 


الذكر زحف ابراهيم علىتريمو ليتسا فلما وصل الىقرية(نيزيا)ترك 
مم فعات وم |١.* ٠‏ وس من البقر والغم وقصد من متاك 
الى العاصية فوا الزاد وبدل من حاميها باخرى وعم 7 اوائل 
لئة باجا أن اللونانين: تبددون تراب فخرد ثلث 'اورط 
من كل الأ وأخذها هرسك وخعتطلا السواحل الغر 5 من مورةه. 
ومأ من حبل من الخال 11 هناك اوى الثائرون ال.4 إلا وقد 
اك المصررون شه | من آثار تقمنهم: وذهب براغيم بعك ذاك 
اك مواد قلئه مى ( وكان اهلها 5 حوروا بالعصيان فاقوا حميءأ 
حتهرم إلا الشيوم والاطفال والنساء .واغتم .سنا ونانى فر صة 
غياب. ابراهيم عن بلدة كورون للاستيلاءعليها فءادو | من سعيهم 
هذا بالفشل لان الامية كانت على تحفز دام للدفاع عنما 
وفىالوقت الذى اسئدت جمعية (أ سدور)راسة بلاد اليوثان 
فيه الى كو نت ( جا نكانوديستيريا ) المواود مجزيرة كورذو وكان 
ف انام موعر فبيثا وزيرا لشارحية الرروسا قإدت اللورد( كوشران) 
قيادة القورى البحربة و المنرال شورش ( قادة القواتاليرية . 
وكان فى هذا التقليد مايمس بالطبع «كزاعة ب الإميرال#فوليين 


لسسع / ب 


والخداعلين كايا كيس وكولوكوترو يس و اشباهيم 2 
الكفاءة والبسالة والفضا للاسها وان الاكفاء من ابناء جنسهم 
لتولى مناصبم كانو 1 كردم ن أن خصيهم العد: م يكن 

الاورد كوشران خلوا من السالة والذكاء ٠فلقد‏ امن حت ]| 
المنوبية فى 1-8 مة جبورية شيل الحديثة مثل المنصب الذى 
أسند فى اليونان الله.واكن الروايات لم تتطابق على انف 
الاساطل الى نول قيادنها عبرت الانظار معجرات .فعاللها:. أما 


المنرال شورسشس وكان دم مااك حر ره صقاية وتأبعه الخاص 
فأ ل و قط ره صفوقى الحنود النو ثانيه بل 3 


من الافراد بأحدى السفن اأسلحة وكان العساثر يم 

ونبكموق عليه بتسميته »كليا وردت شير هعلى لس ماد 
جويليت ٠‏ وعلكل حال فان القائدين 0 بوفةا الى 
شيء هن الفوز والنجاح فى الفصل الاول وهو الخطير منرواية 
0 عا العمل ْ 5 فُْ 5 توأمول/ا؟1/6 احتمعا إلاحث فُْ 
القيام بجو معام نا لراك فكانت نترحة هذا المركة التتكين 
بالسوليين والكريديين والموره ليبن والروملليينالذين اشتركوا 
فى القتال وضرب أعناقهم جميعا. وذر القائدان لايلويان عل ثىء 
و يصغيا الى( توساس بوتزاريس)وهو يصيح فيهما وقد خضب 


تك يج 4 اب 


0ه ا ء 1 سبلل مر 05 0 
يذمك : 5( الى اءن بدهيال واخوان١(‏ ا بدخون ذحا؟»وماكادا 


0 


ببلئان الى الساحل عق العلا زورقيها فكان لو فيا تدا 


بعبي سر 


ع 


داماد عا : لى عدم كفاءمما للقيام ع عيك الميما . ومأ اشمههما و قيء 


لله 
ركم المو نانبين ١‏ 0 5 5 هردأ الوك الذريم , 37 سيك باشأ ١‏ النء ى كل 


لمر ةالسعد فاقام الدليل 3 عمييةة برميه رقاب الزعاء وثيار 
أدوساء 35 ت الاسيرى ومحى البو ثأ أن ن الاجا' ى الذبن توافؤدوا 
من اصقاع العام , للدفاع عه 0 بة اليو نانيه 

وبناء عل مل ككيها الشان حلت | يال البن لين ديا 
وما كادا سر لان فى دواشمنهما الصغيرةالى بو لغ كذبا 2 صخامتها 
حت أمبزها أماة غر ( موندشيا ) فساءت الظنون فهما ؤيست 
النفوس من فائدة مساعدهما. وحدث بعد فشل هذا الاسطول 
ان سقطت اثينة فى قبضة الاثراك فذهس الاورد كوششيران الى 
خليجج تراس 1 وارى عن الانظا, رعار ار فش له ٠‏ وكان وقتلد ق 
الفرقاطة لاهدلاس التى قدمبا إلا مرزيكيون مساعدة لله ناليين 
ترافقه سفينة خارية فوقف ببما 0 نبو اعل عور زعارك 
الاخيار كل اعم شرب دنوضا م ف و احل فأسجدء ي دبانى 
السفيئتين الراسيتين بالميناء و عن إحداها من الاستانه والثانية 


من ولي وقال لم 0 إذا كتما حما نين فالزما هدن الممذاء و 


حت وخ لا َب 


برناها نان فى مدام ‏ الكناة اع اانا اذا كنا بطلين 
أشلبركل. فيك مبذه الفرقاطة التى تريانها .. أددذا منها لقتال 
حلفا وكاو اعلينا اتى ان كت عن متا بستكا بالنظر فأذا 
تراجعها الى املف عقدار قامة واحدة فأنى لاشك قاتلكما رممأ 
رمام ترك المتسفاق د اطلدعا امرعتيها للرياحفاماوقم 


نظر اللورد الحبان علمهما اطاق المداة مرارا بم دار دورة لائذا 
الفر ار وظل مديرا حي وصل الى تأ ولى وفبهاقام بتسايح عشرى 
سضنة من 0 0 البرياك وقصيد 5 الى الاس كندرية شه دمر 
الاسطول الذى كان والى ف مدعا يزه ؤامأ وم من الساحل 
0 الر ابه النمساوية . وكان - 0 اع سنك حاول الدة وناءون 
الغا عل التغر الام كد در 5 ى باذ ذثماأر 4 عار دشنا را لصفي 
حخصرص سمله عراقبة البحدر عل الدوا 1 ولأ راى يا ذلك 
ف قاد عله أدرك اطيلة خاطلق متفمة كان هذا 
الاطلاق شارة معفقا عاء ممأ لاد شه ر بالخطر. وتعدذر على السفيئة 
الصرية 0 الوه الى اقش فس عل الباعل حي ةاور قثا 
حراقات العدو وأ حرقنيا 

على ان غّر| 15 بأشالم تنبض له فرابصه السادب فرندا 


ظ 


الحادث بل امر بأخرا اربعم وعشر بن سهيئه من اسمن ا 4 
ب حت 


ا - 


للالتحام ١١,‏ 7 متسب ن المهاجمةومقاتلم افراع الور مر انان حتنب 


القتال 0 م طاع وغاة ١‏ دل ع عك الى حدر 200 رؤودس فتبعه 
1 0 اليهبأ فق مياهيأ انضم الى الفرقاطتين المصر يتين 
غير أن سمئة اى#طاعت العودة الىىمبأ قَ هيدرا واسيزيا و«وروس 
وظلت ف هده المو ا ى؟ الياآث بالا مل ولا ل كد 
وإذ كان البحرية 0 الكبرىمن الا رخل 
. رو يعمل فى الدفاعء ن الوطن 850 ال الى سهن القرصان 
الذين أ ساءوا ال التحارة بين اورديا والشرق لمعك سبج عايها باساب 
8 الممب فامأ 1 ات ذلك الدول العلاث الكيرق فر لس رطان 
النظى والروسيا أندا للك و الأمر لا رياف هذه التعدرات عد 
“-35ظ وصون البو ان هئ ارسوففقيود الذل والعبودية واترمث 
لما الغرض ف 8 وليه كه بعر ١‏ 0ك لويدوه البى ل"نلدث 
أن 0 1 ن نصهاأ |! لى ابراهيم باشا ذقال: 1 لبس لوسعى الحزم الشبىءع 
مطلق | مام ارد إلى رسا الة 0 0 وافى مصر وفرمان سن جلالة 
السلطان فاسم| ز دسم أى الإزان أمرهيا عر اق ا الوم أاعث 
الهمأ بولا لاخبارها عأ حدث 1 عل إلا اتتظار المخل بأمرها. 
ومممأ يكن االحطر الذى اننا معاد فى اعد عن خطى 5 


خا لا 


شعرة » اما الدوان الهماونى فتمد رفض وساط-ة4 الدول ال جا 
فى شؤون عصاة اليونان التابعة اليه وكان جوابه على زسالة|براهيم 
دعوته الى استكناف القتال بأقدى الشدة. واتصل عحمد على قرار 
الياب العالى فى ذلك الشأن فقال لضا بط فر ئسىمن ضباط حرنته: 
د إن ولدى ابر هيم 507 عل القتال شدة حى الهاه . إلى 
عارف يطبعه » وفيا غسطس الضم الأسطولان المصرى والءثمانى 
ودخلا فى موانى" ٠.وره ٠‏ وكان عمد على قد أرسا ل انتيل ولسعين 
ننينة وإرية الان عتكرى من المثياة الذين يالف مهم 
للك النادر كدي قادة اع باك آما الاسظول فكان مولا 
من منلتن لبر نين فهمأ فلك شمن وا ثر قاعلة كبير ة كان فى 
عنما 6 عدفى] ويه سيقنة. من 4 الكورفيت والويليث 
والحراقات و١4‏ سفيئة قالة.وكان صْياطم نالا وز وبين بديرون 
الاعالفسافر هذا المدد من! ا بدومعه مبلغ جسيممن امال 
لدفم مرتبات الجند ورسا فىمياه قنديا ثم قصد الى نافارن فوصل 


اليإافى اواشن أغشطين "وى 71 سيعمين سنده مهمد اتصل 
الاسطول الفرنمى بقييادة الاميرال ( دورني ) امام هذا الاخر 
الأنرل الاتحلدى الذى بامرة الاميرال ( كدرمن) وى 
1" ااكبوة واى هذبن لد نطوات الأ يطول ار ونى وكانت 


ست /إر خ #يةا عبد 


1 قاو‎ ١ 5 ١ 2 


عل خط مقوس بشمه الهلال تعززه بطاريات الساحل ذ 
كان 6| لتوير دمت سفن الخلقاء عل خطين متوازين 
0ه عن بالنسية لامجاه سير السف نكان مؤ لها مع سفن 
ل االا: و * الت 0 
الا سطظولين ال جليزى والفر نسي والصف 1 عن المؤازى إه 
من سهن الامتظئؤل اأرؤسى 

وف الساعة الثانية بعد الظبر احتازت' سفن الاسطول 
الاجليز ى الرمال والصحور الى عدخل الممناء ووقفت تستكون 
قُْ عا مؤاز للسفن العمانية وفى الساعة الثانية وحمس وعشرن 
دقيقة وقفت السفن الفرنسية فى وسط السفن المصريه والسون 
الروسية امامسفرىي العدو الى بحت الل 1 حانية ها فل عترض 
الاساطيل الثلاثةمعترض فيسيرهابل تركها الءنما يون والمصردون 
و عاؤرانها كرو ع نو مارك تقوم با ,امام اصدقاء أو 
حلفاء ٠‏ وَل .يظبر من جانت الامنااين الا ”5 نجانن 
الاشطولن الغد رقنان مابدل عا ّ ا الفر ؛ قاب بود اليذء 
بالقتال سد أن هذا لين ابما م لكو زأء عل استعداد له 
وحدث ان زورقا بررط بطاننا دنأ مر حراقة عمانية 5 مرهأ 


الا نتعاد ف لسمع 0 سير أن الذى لعا له ابضال هذا ابلاغ 


حاة4/ا ب 


قول 7 شيا 1 عند ند أن بصلام الحراقة فأصيب برصاصة ار 
فى مكانه فلما رات الفرقاطة الالكليزية الى |رسلت الرورق ذلك 
اطلق عات همأ بنادقهم لشدة عظ.مة أخذابالثار ليحو بافأطاقت 
سنيية عثانية قدلة اصابيت الشنيية. ( سيرك ) الرافية زاءة 
لاميرال دودني نحا عب الترقاملة ار مدافسا الائبية 
وكان من راع اميرال الا لول المأصرى رم رك كم 
الاشتراك فى المعركة إلا انه .ما شهد الحوادث المتقدء 0 َه 

إلا الس 2 رغا مع ظ روف الا دو || لامر اسطوله تص 


ع 


مدافعة وإلغاء "قذانفه . و6قانت السا له من الحانين خخ كى 


شذ.!| الا ان | الاساط ل ا روسه دهاز 5 بالغنصر تعك قتالعشيف 
استمر أربع ساعات . وتلقت. الفرقاطة الفرلسية راسد 
الصدمات العنيفة من حمس فرقاطات لل عداء بدون انتب شنة 
رحال ا ضوابهم يا لدت حراقة شر فيه 4 السفيئة سامون ( اربع 


مراو واخعات لتنا رفها ف حالها من احمادها بدون ان 


ل م 


5 
بتقطعو ا لطئلة عن أذاء وأجيامهم لكر بسة : ولما بدات سعحرب 


و اه ١‏ 0 3 : 7 
الدخان المتلئدة تتبدد بتاثير الثم ش_وهد ءل والى مصر شا من 
9 1 ا ين يا 9 


. 3 | 5 1 : - ١ ٍِ 1 2. : 


ولقد در لا 1 ا 0 0 د مه بأ نا نو تمض 


حا ء ؤللاا د 


بالمنوح على الساحل والبعض بالغرق وغطي سطح الماء فى الملييح 
باليقانا والانقاض المتكسرة .وبلفك غسار القفرلة بق 18 اد 
و45 حر كا وخسائر الانكليز مثل هذا القدر تماما من القتلى 
والمرحى وخسائر الروسيين أقل من ذلك قبيا نا 0 
الاين ققد لنت الى ٠٠٠‏ قتيل وم سفن قير برة من سفن سفن القتال 
وف فرقاطة و ١5‏ سفيئة شراعية من 0 و١١‏ 
سفيئة من طرز البريك وه اند 2 وم تقع سفينة 4 واحدةمن 
هذه السفن عل اختلاف انواعنا 1 ححامها با فى بد الممسحيين فان 
السفن الى لم تغرق 1 تأ ثير مد افع العدو أ حرقها حريها ديم 
نسنموها نسفا . وكانت الزابات العهانية والمصرية فى الالتين 
خفاقة ١‏ 17 |.وكان الضباط الفر نسيون الذين فى خدمة 
الاسطول القر ذى قد تملا قن المرجكة ناء عز أثر الاتبرال 
دورنى الى سفيئة عساوية ذهبت مم الى عرض اليحر 

ولنا ان تقول فى هذا المقام إن انتتصارنا فى ثأفارن كان فوزا 
لا ساس ل هن حبس التئاسة والنظر القتادق لام الت اال 
العمانية الى الوقوع فى رائن الروش نمه أن جردت من أم 
الوسائل لدمها د عن حماها فى البحر 6 سود ونحر 0 
وحر تموزياء ولقد أسفت تريظانينًا البظيى أشنا كذيدذا اوفرع 


15 للادق مورضنةة الكل زوصف كان دحال 
كر متنا الانتقام الذىزلته الا ساطيل الارو بي ةالتلاثة بالمصريين 
5 بأنمكان موسا وطنيانطوعت لدفر نساو اجلترا اعتباطا 
أصاحة الدولة الروسيه .فاننا فى واقعة نأفارين إم#ا حار بثا حلفاءيا 
الطبيعيين وهو ما جل مدا عليا حينها وصلاليه خبر احكارثة 
مول : « ما كان يدور كلدى أن تطلق الدافع الفر نسوية نارها 
عل اسنلولها » ولا خلاف ف أنه إذا كان :الفرضاالذى رمت 
أوريا اليه بتأليها على تركيا تاديس هذه الدولة واعطاء درس لما 
كن هذا الول ا درحة التمبوى عل انالا ميرالية 
الثلائة للأساطيل الفرنسية والانجليزية والروسيةكانوا أول من 
اعترفوا بان العمل الذى أمرتهم حكوماتهم اننا كان ضرا 
من ضروب العيث وسنوء التصرف ف القوة المبنية على التفوق 
العددى . ولقد بث أبراهيم باشا الهم شكواه من هذا العبث . 
فكان جوامم لدان شرب الى لتكانكك قيجة سوء نفام . 

نسيط وان حالة المرب لم تكرن موجودة بين الفريقين وان 


|ليد ورسث ف برحوا للا ضدقاء ايه ا للعما سين والمصريين 


وكان ابراهيم اقاغانا تا الممركة خضع الى رهبوئه 


البلاه الداخلية من شبه حزبرة موره وكنوا خشؤن ان ,ثار 


سق يأك 


للاسطول المصرى بالتدمكيل القييا تناز البو تانينق والافرلج 
الذين ساقهم نحس الطالم لىالوقوع فى قبضته بالاما كن المسينة 
الى استولىعلمها فى :لاك ل 597 كوا من عيذ لون 
يتحقق إد أنه أعلن فى جيشه ان من يعتدى عل أحدم بأذى 
يكون جواه الا دام ٠‏ وبمدٍ أدبع وعشرين ساعة من وقو ع 
كارثة نأفارين وصثل الى هذا التغر وشرع عل الفور فى العمل مهمة 
لاسر الكل قاذ مايستطيع انقاذه من سفن الاسطول 
والرمنيه فى الاخواض هدر الامكان “فا داف أول عا جمادى الثالى 
الموافق 7١‏ دسمبر حتى 0 حير الح عقن التعال المكير 
وسث فرقاطات وعشر سفن من طرز الكورفيت وهس 
وثلاثين سفينة ثنقالة وأعنها لنقل فيه ان عسكرى ان 
مرربض وجر يح 1 ونانى ينوا فى الغزوات الاخيرة 
وسافرت نلك السفن الى مصر وف أو اثل شعبان»*؛” الموافق 
أواخر قبرابر /18 حشيد إراهيم 1 لانانه بالطرف الجنوبى الذى 
فيط به مدا؟ ب لورون ومودون 0 ا ات 
شاد ا عونات وال كام والروانى وكفل لهذه المصون 
سلامة خطوط الاتصال . وكان ساهان بك (الكو لوال ضبن 
لاإبزال فى ترربوليتا على رأس حاميها فدمر حصونما وقلاعها. 


ل "ان لاحت 


وخرجج يجيشه منها ليدرك القائد العام الذى أصبح مخصورا مع 
هذه القوا تكلبا فىمكان لاتتحاوز سعته بضعة فراسخ مر بغة. 
ركان حصره من جرةياساطيل الدول الثلآث.ومن الاخرى بأقزاء 
الاغر بق الذى نسلوامن كل حدب.ولقد كسمن وصول المدد 
الله من مصر لقلة سفن النقل ذيها فعاش مدة حصره لاد 
مه وحيشه من الازواد الا ماساقته له المصادفات ٠‏ وكآان قل 
بذر الاراضى الصاأة لازرع»يرمي بذلك الى توفير موازدالعيش 
في مكان اللصر نفسه.وكان هذا الاحتياط فى الدرجة القصوى 
من المسكءة اذ كان فى اسستطاءته الابنث طويلا فى مكانه بعد 
أوان الأصاد للاحافاظ وواقعه وائما كيف كان ,تسر له انتظبار 


لوم المميل لستفمد عار مأغرنت بدأه ٍ 


0 ع 
اصيعم ابر اهيم ناشا مينددا اوت جوعا فلم زعزع هذه 


الكارثة العتيدة من أنه وثقثه بنفسنه. وقد اقتدى عسا تزه.ية 


فى فضائله العالية وضفاته احمودة فآنهي مع تجردممما يكفى 
لسن الرمق كانو امتمسكين نطاعته.و ' جد بأبا للخلاض من هدا 
الفتتك الشديد الا بالعودة الى القطر المصرى » غير أنه لم يكن 
ميسورا له بلوغ هذا ال على إلا .باون ملو دالده/اى مع الناعذان 
فاتسلر بق صر ء اليدمن أخدههنا الامر بذلك فافه الامن. من 


ع 
ع فيا 
د لاد 


حب 4 قو لامكب 


والده بالعودة .وكان وك امف ف الاسكندرية الانفاق |أيا 3 
بتاربسنم 4 مخرم 4 الموافق 5 اغسطس ١1878‏ 3 الدول 
العاخيث 2 مواة 2 شحص الأميرال كذر عن وهاهى 

أ ل --- شع يك والى ار رد له سر ى 5 1 نعك 


واقعة نافارن وأريانا الى الدبار المصربة وبعد باستعال نفوذه 
بالانفا أق مع ق: -اصل الدول المتحاافة لاستنةاذ اليونانيين الذين 
ببعوا قبل نلك المعركة ورد حرم الهم 

ثانا تيد امزال كدر ع د الى حكومةمصر 
جميع انمق المضر نان ويتفتان م اللكورنيت 0 ف ممأه 
تغر مودون 

الغا سح المبوش المصرية بلاد موره فى أقرب وفت 
ور سل والى مصر الى نافارين السفن اللازسه لنقليم الى كد 
الاسكندرية 

رابعا وخامسا - سفن النقل تقوم بحر اسمهافىذهابها وإبابها 
سفن حر بية فرلسيه واجليزءه 

سبادسا ‏ لابرغم بونانى مهما تكن حالته أو مهئته ذكرا 
كانأو انثى على مغادرة القطر المصرئ والعودة الى اليؤنان مالم 


يعرات صر احةه عن رغمته ف ذلك 


سأ بعأ جور لابراهيم باشاان ترك ىمورة ١٠٠٠١‏ جندى 
يلتخبهم من المبوض"الاعشاطية القريةى تالف نهم وفن 
العساكر الا لنانيين الموجودىن فها حاميات مودون ونافارين 
والررون ولاتراس كاستل وريد ١‏ أما النقمل الا خرف الك معني 
المصريون من بلاد اليو أن فمتعبدونل أخلدنيا 

وكا لك افر ا قداغدت خلة عد كر بةالاشتخلاجن شبه 


م 2 ْ 
جزيرة موردمن ابدى المصر دين وسير مها الها عندمارفضابر اشيم 


الملا عنها مالم ترداليه أوامرسريحة بهذا الصدد منالاسكندربه 
أى الألزعانة كانت د لفسةاكن !ع عيككوئ من الفناء 
و١١6١‏ فارس ورحتث هذه مله لغر بولون بوم ذا اختطلبين 
فوصلت الىساحل : بتاليدى ) مساء 5١و‏ تزلت المهاصباح 
٠‏ وكان قائدها العام الللفتننت جنر ال ( المركيز ميزون ) وقؤادها 
المنرال (ثهبورس سباستيانى ) والمغرال ( شنيدر ) والجرال 
فشحريه )كل مهم ,قود إحدى الفرق الثلاث لا<ملة وكان 
المارشال ( دوربو ) رئيسا لأركان المرب والكولونل( بزل ) 
وكيلا له والمكولونل الفيكونت ( لاهيت ) مدبرا لاطويجيه 
والافتننثتكواونل (أودون)رئيسا لفرقة الهندسةوالقيم الشكرى 


(فولان ) للشؤون الاداريه. فبمحرد أن وقمت انظار اليونانيين 


حل ؤذ قا سكت 


من اهل السواحل على العم الفرنبى جثوا على ركبم بحمة له 


واختراها وك الله عل معونته ٠‏ ومامضبت ساعة 000 هذا 
اليش د نوافد لهام ن مهدو ن منقذم :م من ل تعياد أ 
واليام و العذن 
3 شرع القائد العامالغر نسى د ضّات مع القائدالصسرى 
العام الذى قال إنه وقد وصل اليه نص الاتفاة ق البرء بين والده 
9 الامنرال كدر من لاسعه إلا تلفيذه بالأرف الواحد ..وبعد 
مفاوضات عديدة بين القاثدين العظيمين برهن ابر اهم يشا فنها 
عل الحمة الفائقة والغيرة الشديدة و الأرادة الصلبة المأ شالثابت 
والما الواسع بسر و النياية الأرويية اث ران 15 لك 
باطلاء عن المواقع 500 دوم به سبةمبر . وقد بدىء نه فعلا فى 
هد | اليوم لح 5 / لشرة شوس نوم 1١‏ مله حتى لم عدد الذن 
تزلوا من المسااكر الضربين ,سلاحبى وأمتعتهه ومبعامي فياحدى 
سفن القتال الكيين ّ وسبع وعشر ان ماله ٠‏ ,وس بكر ع 
سارت بهم هذه السفن ١لى‏ الاسكندرية بحراسة الفرقاطة 
الفرنسية سير بن وشفيلتين 1 #اج ون من سذن اطرن ١.‏ دونه 


ع الاعمال ٠‏ مندوق الدول العالاث و عبرب السسانا نا اليون اننات 


سين البقاء فى اليونان والذهاب الى مصر ممم سادمن الذيين 


كما ف لاست 


اشتروهن بالمالففضان مرافقمم مو رات المعيشة معهم فى الزخاء 


3 ل ا اليقاء فى ع دك 00 ل وان 


ا ا 


0 لاما طفال- النليق دوق الرابهة و تعن اما 
17 كاوزوا هذه السن فقد خيروا بين السفر والبقاء 
ومأ برج قواد حش الجهلة الفرلسية فى موره اظبرويتف 
الأدب والاحترام والمجاملة نحو ابراهيم باشا فل يقابل هذه 
الرعانة وهذا المططيف ثنى» من 500 المغتادة ولا يمنا ْ 
عنه من للؤقة الحا ٠‏ وأأسن ا ال 
شود امرض كردن ارام 
الساعة التأسهعة من صباح 7 ابراهم الىمكان 
|| 1 0 رب تار ترجا الام .ون 
ساحل افارين الذى 'زل شه سبك عن ذلاك لكان عسافة طو بلة 
احتشدف ١‏ كثيرمن الءو نانيين الذين تقاطر واللتفرجو الاستطلاع : 
ذاخترق الؤائد املصرىق جو عبم المقيلة با حرس دو له ومن 
غير خوف ثم برز وسط الميوش الفرنسية راجلا فقدم المترال 


ميؤوق النه جوادا كز ما وجواداا خر ال“ اتلزاعسة (اأعو) 
كانم بترا ره وترج| بك ٠‏ وكآن ابراهيم ,بلس بذلة رشعة القسمةعل 


١ 1‏ كك 


ساطة منظرها . وكان هبط من وسط طرلو شه الأحر زر 
أزوق ولس هدري زسبلطة ) الللية الوق مكدولة رار 
وحزاما من المر بر نضبط <ول الحصر سروالا واسعا من لون 
المدرة و#مل ثرابا لسيف جيل مقو أما للترجم فأرنى 
الأ صل أقام بباريس زمنا طويلا وكان متعما لعمة 1 شه حمة 
ومتافعا برداء واسع لازوردى اللون يغطى توبا شرقى الطراز 
بضيطه على الجسم <زام د امأ شهد ابراهيم باشا الميش 
الفرسى وتفةده عارضا له اعرب عن ارتياحه من هيئة المشاة 
ودقة حركاتم وقال لقوادهم إنهنصفته قامدالفرسان:ود لو يكون 
اند مشاة 5 لاء .وزاد إعحابه عند مأوقع نعارء على شكل 
المنود الفرنسية وقد اننشرت في سيط الارض أمامه القرقة 
الثالثه من الفرساتف اللفاف. ولم يسعه إلا ان دا من قائدها 
الكولونل ( دى فوذواس ) فامتدح له هذه الفرقة لما لاحظه 
على حركاتها من الطفة والسرعة والرشاقة و اغيت له عن رغيته 
في اقتناء نموذج من كسوة عساكر ها فلم يكن من الكولونل 
إلا ان قدم اليه كسوته الماصة به وفى اليوم التالى كان ابراهيم 
بأشا يتناول طعاءالءشاء بالمعسكر العام الفرنسى مدعوا منالقائد 


العام مبرون فزع سيره من دده ورحا دن هدا القائدِ ان هدمة 


5 
إلى الكولونل ( دىفودواس ) م قال له بعد اف سأمه اليه: 
وأرحو نك ان تحمله لحظة فان ذلك يكسبه فى نظر الكو لوئل 
قيمة لم تكن له من قبل » وهى جلة كبيرة المغزى لطيفة المنى 
برا كاتر اشاس الذاى ناجوه المضحية وحتن يفك 
اللقاء وقدرات فيه السيت اننا نف فاذاهبا تحار عظرة لان 
فرنك . وفى نلك الوليمة والولام التى اقيمت بعد كر اما للقائد 
المصرى العام اظهر هذا فى حديثه من يات الدقة فى التفحكير 
والفصاحة فى التمير والحضافة فى 5-0 والتدبير ما أدهش 
سامعيه ٠‏ فقّد روى لنا احد الذن حضروا هذه التواعات] الحة 


الفوائد من الضياط الفرنسيين ان ابر اهيم باشا كثيراما الم 
بغمزه وتلونحه على الاسلوب الشرقى كل من صاوله فىالحديث . 


وف وليمة القداء الى أعدت له عل أثرالعرض السكرى شرب 


فى سر الدولة الفر نسية ثم سأل باط اركان الحرب الفر نسيين 
كيف يتفق ذهابهم الى اسبائيا قبلىخمس سنوات 0-7 بأ 
مع حجيثهم الآآن الى اليونان لتعر نر كاتا من العبودية 

وف 4 ر بيع لا ول 44؟١‏ كان المصريبون قد أتموا زوم 
فى السفن نحت قيادة الباشا لارحيل عن الديار اليونانية . وكانت 
الموش الفرنسية تشبكو استمرار هطول الامطار والبرد 


سم وال سس 


القارس واليةاء معسكر ن فى الالاء فسيرت الى المدائن النى لم يحل 
عمها الحا لبوق “وى اكبعو بر دخل الرال هوجو نيه مدينة 
تأفارين من ثغرة فى الاسوار © دخل ارال ميزورت مدينة 
مودول مر باس كيس | بالباطاتوا ممق الأئرا ال المورس 
سبسآياتى على مدين ةكورون فى م اكتوبر واحتل الجن الى شنيدر 
مدبنة بثراس فى ١‏ منه ٠‏ ونقل الالف ومائةا حندى مصرى 
النزين كانوا بالقلاع الى الاسكندرية ما نفل الاتراك الى إزمير 
ومن 3 أصبح ذلاص الدوبان من ربقَةالاستعياد ا ةا فعاد 
الحيشن الفر نسى. الى فر تسسا 'ناركا فرقة للذلاحظة :والمراقبة ات 
قيادة ا طنرال شنيدر . ولوقاية اليلاد من الغارات المتملة والفتن 
الداخلية. وبقيجول مارنييه رئيس لاركان الحرب.ووصل ابراهيم 
باشا مجنشهالى مدر فى 0* ربيع الاول 4 الموافق 1٠١‏ ك.توبر 
: 2 : 
4ن نير عبد كل شراكر | الانحدا لديرؤيتهإباه وما وقع نظر الا بن 
عل والده وهو فى وسط عظماء رجال الدولة الذين احتمعوا لدىه 
لاستقباله حتى .اندفع حوره ويل :أغار اف|الضفة الى كان علب 
علمها٠و‏ ذهف بعص الكتاتو المؤّر حل الى اعتبار حار 3 شن عد 
إبالية اليو اه 31 3 عه ذات ماضن يد ؛جر : عه بد 
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. فقألوا !: له لم نظر الى قضديها الم ىن قضيه ة الاعقلال ١‏ تدس 


2 
بمين الاطف والاعباب والاحترام . ولكن أكان فى استطاعة 
مثله باعتبار كونه نانما للدولة الملية غالفة أوامرها والاروج عن 
طاعنها ؟ وهل قصر يا بزحمون نعسفا مهم وجحودا فى واجبات 
ارحجة نحو الضعفاء ‏ اتخذ حكام الاتراك نمو ض|اليونان لامطاليه 
تحر بر ها من قيد التعبد ذريعة للتشفى و بح الانعاه الكلسنة. 
أ يفرضوا الضرائبٍ الفادحة في بور اهل اليخييق ويأمووا 
والى عكا بتدمير نسة جبل الكرمل ووالى قبرص سجر ٠‏ 
كل من بدين بالسبحية على المنذعب اليوناى ألم يذق المسيحيون 
ااققيى دكن ر الارخبيل والآأستانة العلية نفسسها من عذاب 
الامبطباد ألوانا ' 
خاو ال عق ققد نظن على ل الوفت ناشرا على اليونان 
لواء رحمته ورعايته وعدله إذ أبتى اليو نانيين الذين في خدمه 
حكومته بوظائفهم ول يصادرتجارمم فى متاجره ٠‏ وك من عائلة 
شردتها الحوادث التىثار تعواصفها باليونانولاسيا اشيه جزيرة 
وهل جد حرا حربزا ولا مأو كرجا ها ير منقاف انيل 
حر ثكانت التحارات والصئاعات فى ذلك العبد معفاة من كل 


قند وضغط والجرية الشخصية بحيث كان بستطيم كل أجني ان 


وس خلاها بغير حواز رسمى ويمتى من الا ساحة نححة الصيد 


"1 0 


مابريد من غير أن مترضه اد زمه أحد ٠‏ ولنذ 0 00 عن 
جان بلاة اليونان فد ١‏ كرمت ومية مدعل اهاعري اليعدار 
منهمكااتا جر (ولستسا ) واستخدمت اللكومة فى وظائفها 
ل ثيرءن من مهاجرى اليونان فكانوا يتقاضون مرانيأ مهم من 
خزينةاطكومة كالموظفين المصربينسواء . وما كان 1 كر عدد 
لذبن وظفوا مهم في المستشفي رك وكتة 1 أطياء 
وهناك دليل دام على ما كان اليونا ليون نجدوىه صر من حسن 
المعاملة والر فق والمكر ام هو عدم| كتر اث الاسرى الذين جبيء 

بهم الى مصر بالءودة الى أوطانهم نيد امام عبدة الصلح ٠‏ ومن 
الامثلة المديرة بالذكر فى هذا القاء بيدا لتسامح مد على:باشا 
انها نداخلت أرفنا المتحالفة فى 30 بين المصريين واليوثان 
وأرسلت أساطيليا المتجدة: الى انافارين سنة 00؟ انذر التتصل 
البرربطاتى ف يالقاهرة مواطنيهعا بتعر ضْونلهمن اأطرءوقد توترت . 
العلاقات بين الفريقين» اذا خلفوا فى الديار المصرءة فقد ندد محمد 
عن جهرا ما يلقى من الهم على عواهن المصريين وأ كد لقنصل 
فرنساو امال الام الاخرى أن 1 عاياثم سيحدون فى القطر 
المصرى ماوحدوه ولا بزالوت مجدوه من الرعاية و الماءة 
رغم هذه الهم المتائرة والظلو رنب الفامدة 3 فطع ع 


دلا ل 


المصريون من اليونان وبعصهم مصاب بالحراح والبعمض الا 
و الأعضاء ليرت فى الاسكندرية 'حركة عدائية. ضد 


امسيحيين وسمع الألبانيون عرمرون بلفظ الانتقام وشوهدت 
علامات التذمر والاستياء مرسومة على وجوه الاهلين وثم 
يطلبون ابناءم الأعداء اذى ذَهيوا الى القتال موق أو أحياء 
فجمع 3 على جميع المصر بين الذين جوا تحيامم تعد كارئةنافارين 
فى خيام لفييت ديك الثجر عى لارسكنوا مرن: 
مناظر الزن والحداد من داخل المدينة وارغم الأهلين عل 
المودة الى منازهم وملازمتها ومن عصى منهم هذا الاءر عومل 
بالشدة:والعف اه الأرنؤود ورجال المدفعية على ملازمه 
تكنانهم ووزع فى الاحياء الافرتكية صَعفٍ ماكان يحكفيها 
غادة من المنود لهفظ الاأمن والنظام واتخذ باجملة كل الوسائل 
الى من ا رفم ذلك الأطر المدلهم ل سمأ وقد حدثق مضاء 


مخاهدة 


ايوم نفسه اى ارا "شور ما أن خسف اللشمر ؛وحسدوف 
القمر َْ وله العاء 4 عاد عل ابوا الوحوه وتخدوه دير البوء 
وكان من الحتمل أن بأولوه فىمثلهذهالاروف ما بوا فق نزعات 


سوس ستو سمه - 


ل 514 /# سد 
وما لا تمل القدل أنه لو خامات, البرنان عه كر 
بدو عياق نطاق الاصلاحاتالعظيمة النى رام نها انماض الشرق 
من عار عاو للك السواد الأعظ كان يبل وقتئذ مقاصد د 
ل م 0 كهينااما كانت ل اتانيه د الأغار تحمل 
رافق العام في كل بلد على مشااءة الونان والرثاء لمصائها وعثل 
تمدا عليا وابراههم فى صورة رين كاسرين اساباعل حين غرة 
فى البلاد اليونانية فاخذا عزقان احشاءها وسبددانالاراث الحليل 
الذى كي الاعصرالقدعة مثل ( ليو نيداش) و(ريكليس) 
و ليكورج ): الا ن وقد مضت والقضت ذورة المضى مم 1 
الغرض وزالت و اعث الاحقاد فقد 3 سهلاعليئا تقدبر تلك 
لعجا تم قدرها و الاغتر انو جب ابيا هنا تكن وى نين ابلق 
والسوات 
وكان دعل ند 3 ابراهيم فم| وأقأه به فب ن التعلمات 
الاولية ععاملة اليونانيين الذن د الاغراض:الروسيية عن 
قصد السحيل باللين والمعروف فاتبع ابر اهيم هذه التعلمات 1 مد 
عنها قبد أغلة ذل يسفكقطرة دم خارج ميدانالقتال . أما أعمال 
التتخريب والتقتل والهب اق أسئدت اليه فقدكانالشطر الا وى 
مئيا من عمل أهل موره انفسهم لاهم كآنوا بيزلون عل أنلاك 


0 
الائراك المسامين الواسعة الا كناف الكثيرة العدد فيهذا 
البلد بالانلاف والافساد لهرد نفث الاحتقاد و النشفي بالا نتقام. 

واذاكان ابراهم قد أرسل الى مدر الانرئ!السرتين11.. , 

اهل ووو اي اموا ذما بعد الى قناصل الدول ا 

هذا القطر فا ذْلِك إلا لان كل وسيلة أوقاءتبم» من العس كا لنود 

فأ عدا تلك م ! نكن في متناول مقدوزه 

ْ ونحجب أن لايك عن اطاطر ان حرب موره كاات جرة 

الاثار الدالة على نسالة ابر هيم ورا وشفقته بنى الانسان 

فقد حدث فق مياه حزبرة ساموس أن تبودل الرمى بااءاز بينه 
وإحدى السفن اليو نانية لانهذه السفيئة صوبثاليه مقذوفاتما 
مالم يكن موه أقل رك فق أنه كداضر ف فنا خلس فى متاق 
الربان ولبث بلا حراك كأن عل رأسه الطير وكان ينظر طلقات 
الرضبا ص اسم الدر وهى 'نصيب ما حوالى قدميه . وحدث وما 
انصعان بزحف فى جبال ( ميانا ) فاذا به داه لد خصومه وهو 
كولوكوترونيس فأمر جنوده بالامساك عن اطلاق الثار عليه 


5 إلماق أى فق به 7 قال له : » سم 00 اا القائد 0 وأم 


تاريااصابت رصاصته رحلا من أ نساعه 0 أ نه افر د.ا 


0 
ذ كنا بالا ختراز مر كل حركة عدوانية : وفي مذ خصار 
ميسولونثئى طلبت سفيئة حمل العم البر يطاتى الاذن لما بارسال 

ورت ال الدية ليقل الرعايا الانتكليز فيبا فاجاب |؛ اعم ' 
دأعل ان لس وراء هذه الاسوار سوى الاعداء ٠‏ لذا ارنش 
الاذن للزورق باارود .ولد ا 4 اوررق فرق ماعن يه عل 
الزورق الانكليزى على أنالاروبيين الذرين أريد ا سعافهم أو 
1 وم وتروا 1 لمهم بالئحاة 
عايهم . . وحدث انما بطين و نادينوقس | برحوا المدينة امحصورة 
عهزين باسلحتهم اما وصلوا الى المندق توسلوا الى ابراهيم 
أن باذ ذن م بالمرور قائلين | مم لعتقدون قرب مقوط المدينه 
تأجابهم : « عودوا إسلاحم اله را كزع إذ لا اسستطيع قبول 
ما سك عدوا لتيروا أناء ولع بأتى أحقم اين نحمون 
ذمارم حتى النباية وأن عسا كرىمتى تقدموا لممجوم على اسو سوارك 
رن ع اطلاق بنادقهم 0 بم هامات هذه 
الاسوار وحرابهم ذاهبة فى الهواء ء» 

ودعا سلمان ؛ بك(الكولونل سيف ) المسيو ( اوبلات ) 

فومندان السفيئة الشمراعية الح بية( كوبراسييه) ليطلع على أحوال 


الاسرى فى اليوم الممين لتفقدها وقال له : « ان التفقد الذى 


2 ى الآآن تحت نظرك إنما هو يمر سمو ابراهيم باشأ وهو 
أمرنا به كلا وعل فرق من الاشرى - فلك ان بمج الآان إذا 
حان ماتنشره الصحف من المطاعن والمثااب فى حقه مطابقه 
للصواب والحمق » وبعد هنئمة شبد الضابط الفردى الى 

وزع ع ىكل مهم غطاء وفرش من الصوف وقيص ولباس من 
التقاش بلا فارق ينهم رين الخترد امسر ين وكا أخدم من 
الاخصائئين فى سرقة الماشية وقد قش عليه متلبسا مبا فقاوم 
اثناء مقاومته را ل باشا استحوابه قبل تضميد 
إِذ أمر طبيبه الخاص بان يتولى علاحه ٠‏ ولا استولى 
(تورنيز )عر ن ثلالة. الى من سكان 


جرم 
0 
اقلم ( حوبتونى ) الطاعة على القائدء وكان البوع قد عضهم بنأءه 
وكانوا خشون ان لسى' أبناء وطعهم الهم إعد ارحال المصريين 
فامر بارسالهم الىمودون حي ثأ كرم مثوا#وزودم بمأ يفيض عن 
حاجهم من الغذاء واللباس بدنما كانت مخازن جنود مصر فى "نلك 
الآ ول خالة مهما وعىي ا مرضي مهم عنأ ده فالقه . وخرج ابراهيم 
شا نوما للاستطلاع والنزو يجبات بتراس فعبر نهر (ألفيه ) 
وخيم بعس كره وسط سبل فسيح منسبول ( إباميد ) فبينا كان 


006 الل 


في خيمته بعد الظهر يلتمس الراحة اذا بصيحات تشعر باليأس 
والححزن وصات الى سمعه وكان الصوت يرنفع شيئا فشيئا بمابدل 
على ان صاحبه بدنو من الليمة فاننظر هنيهة فاذا بامرأة ختقتها 
العيرة مقبلة عليه ذلما زأنهأ لت بنفسها عل قدميه فرقم] وأجاسا 
وطبيت خاطاريها وكدالها عن مرادها فقالت له إنها فقدت ابنها 
الحبوب سندها وعزاء شيخوختما إذ أسره ضابط مصرى فاصبح 
ماك عينه فسالا اذاكانت لستطيع افتداءه مال.فبكت بدموع 
غزيرة ثم قالت إنها لاتملك شيا . فنقدها مباغ الشدية اذى 7 
بها ثم استدعى الضابط والغلام فلاحت على امرأة علا م الفرح 
واهتزت اهز ازاةالسرور ولكن ماكان أعظ دغشيها حا رات 
ولدها وفاذة كبدها كر نسبته الها ويلقي بنفسه على أقداء 
سيده . ولقد ساء ابر أهيم مسلك الغلام نحو والدنه وعقوقه إباها 
فبم بظؤذه من المسكر نم عدل عن ذلك اشفاقا با وطلى المها 
ان تفط باغ الفدية لتنفقه فى شؤونما اما الها أن كحو 
صورته من صحيفة قلبها وان لاتوليه بعد الآن حا 


الباب الحلدي عشر 
سوريا 
سس از اال الى دنة ١441‏ 
كانت حرب موره درسا مفيدا لمحمد على باشا وا براهيم باشأ 
3 | الى الاطوارالتىتقلبت فنها وكاناعليةىءمن الجمبل بأسرارها 
فاقئمت هذه الحرب امير 0 الممر نين تفوق التدابين آخر ببة 
اذا كانت مبئية على اللبرة والتدقيق فباشرا على الفور تنسيق 
فرسان الميش عل الطرازالحديث نحيث يشتمل على الحيالة الخفيفة 
والخيالة الرماحة واتليالة المدرعة والميالة الدراغون ٠‏ وفى أفريل 
سئة وجم؟ عبد الى المسيو ر دىسر يزى ) « وفما بعد : سريزى 
بك » با نشاء عمارة بحر بة بدلا من الى حطمثف واقعة نافارين 
تولى تعليم حرينها فرنسى آخر هو المسيو ( يسون ) « فيا بعد : 
ل ن يك» . واستمرث التنسيقات الأدارية والاجماعية 
م على قدم وساق فركبت ف المعامل الا لا تالبخارية الستوردة 
من اتحلترا واضديك الهم ال جد مايأو فقدى الجلة الاخيرة 


ا سس 


ووثر فى الا ن نفسه إصلاح برى الى إنقاص ميزا نية المَكومة 
فافغى اتطلبته أيل 1 فى الفروع الادارية اللختلفة . 
وتسميك غير الى مديرياتومرا كز وخطط وسألك: نا من 
لللكومة المصردة بلسان البارون ( تيلور ) ان تحفبا باحدى 
المسلتين اللتين نحايان مدخل هيكل الأ قصر جزاء معاوتتها لها 
عل مباشرة الاصبلا حات العامة وموافاتما إبأها با تحتاج اليه من 
الاموال ٠‏ وكان ذلِك» فى أخريات سئة ١79.‏ قا" | ارسي كا 
وشمرع حالا فى بناء . مفينة خاصة لنقل الاثثر المليل رحث بعد 
إتقهامها ثثر تولون في. ربع سلة إنلم ا وأقات الى صعيسد مصر 
عانا فرنسيا تك,. دوا مشاق الا نتقالواقتحموا الاخطارحيا 
فى بلادم وحرصا على مصابا. فذلك الأثر المليل المأثل أمامنا 
قدوثق عرى المودة نير نس أ ومصر . وحيما خاطالملك شارل 
العاشر معو محمد عل باشا سا 3 اقترحم عليه اقراك مف ر فى فتتح 
بلاد المزائر بربى بذاك الى إجلال قدره والتنويه :2 شال 
عن هذه المشاركة لصعو.بات وموانم ششرحها له الشرح الوانى 
فاضطرت فر اسا الى العغ. الل عفرده بارغ من مهدددات بريطانيا 
المظبى وتكشيرها لما عر ل 5 
واتفق أن شبت فى هلاد العرب ثورة جديدة قام بأطفائها 


لل سس 


القواد المصربون ووصل قاجى باشامن طرف الساطاق وعل بدم 
مرسوم الهنئة لمحمد على باشا مهذا الظفر المين وإسناد إمارة 
مكة الى | براهيم باشا .ومفهوم أن هذه الرتبة في الصف الا ول 
من رنب الباشوبة فى السلطنة العمانية وكان الغرض من نوحببهها 
إلى ابر هيم اشا دون والده إيقاظ الأطاع نفسه و إلقاء.دوو 
لقان بن أعضاء الاسرة المالكة فى مصر ولكن منممم الحكمة 
والتبعر الذى سلكلة ابر اهم بأشافيهذا الظر ف الدقيق واحترامه 
الطبعئ لشخص والدههتكا ستار هذها لدع ةالسياسية التىلم يعزب 
يبان ط ١‏ كله جسرما أن اأولة العلية 205 قف يرت 
من قبل عظبر الضنين على والدهعاهو حق مكتس له-١فاقد‏ وعدته 
مرتين مناسبة حملتى الوهابية وموره بأسناد باشيوية سوريا اليه 
دزاء الخدم التى قام مها لما فلم نف اوعدت بل اكتذت بالتنازل 
له عن جزيرة قندياو هى جزيرة لستازم إدار مها انفاق المأل الكدير 
ولدن الل إنى تاق فائدة ما إذ كان إبرادها لا تجاوز 
أربعة ملابين من الفروش:فى جين ان مصارغها كانت ربو على 
أ عي نابر ةا ميا 

ومكث مدعل يتربص الفردة:الملانمة لوضع بده على 
ذلك القطر حتى هيأها له والى عكا عل غير انتظار 


حب 4 إلا ست 


وبيان ذلك ان هذا الوالى واسمه عبدالله خيل له فى شعبان 
بهم ١‏ الموافق مالو 1879 ان وسع نطاق ساطته بغم دمشق 
الى الإلاد الداخلة في ولا.يته .اما علم ولا المجاورون عرامى هذا 
اللتسلط تأهبوا لقتاله إيقاذا له عند افقه . وكان قد قطع من 
الطريق الملؤدى الى دمشق نصفها فعاد ادراجه الى عكا ليدافع 
عنها مد حصربن ضضرب عايها نطاقهما نباعا ٠‏ ولم يستطع اعداذه 
ان ينالوا من أسواره بقنابلهم فكان تمك عليهم ويقا الكل 
مقذوف منبا بطلقة اسيطة من بندفته أو بأرمال عض السوار مخ 
والاسهم النارءه نشق الفضاء "ومع استطاعته 6 امدمةاومته 
للحاصرين له كان لامخيفه من وحودمٌ وى أمر واحد وهو 
0 الاسطول المْمانى له من جبة البحر فان هذا الخصر» 
لو وق بقطع خطوط مواصلانه البحربة وح رمه التزود والتمون 
عند الماحة فاما خثى هذه الغبة وود لو ينال عفو الباب العالى 
الذى حنق عايه حنقا شديدا تو ىل محمد عل بأشاله فى الآمر 
فنال مأموله فىمقابل دفم غرامة دوعا كك لم عمد عل 
راشا سداد <زء مئبا قرضا له . وحيما حل 5 السداد م نيك 
من عبدالله باشا لأحة ميل الى الوفآه بل سوّف وانتقل درن 
النسويف الىالتطوح فى تكران اميل والظبوراق التثير العداء 


حدق ا لاسب 


اذ منح عضده لعصابات تريس الحظورات فى مصر من طريق 
خراء السنويس 3 الات من قلاخى الصعيد 52 
فاما طلب عد عل باشامنه رد هؤلاء المهاجرين الى اوطانمأسيا 
انم رعايا الدولة وسواء علبيج اموا النبام ام بالقطر ل 
فاستاء حمد عل من هذه الاجابة ًٌ بلغه أن ذاه أليه بنفسه 
لبأخذ الستة اله لاف فلاح زائداغ غلييم رجل ارات هو ) 
أها السلطاث تمود فظل ل غير مكترث بمطالب تمد على باشا 
حتى اضطره الى التص رح حبارا بانه ان علمها مضاعفة 
وكانت الميوش وامال والذخائر والؤن والاسطول عل الأهبة 
التامة للتوجه الى الشام إذا وباء الكولير افد تفثى في البلاد 
ولبثك سنا صا ل اهلبا 0 قصال مدة 4 ”وما من اغسطس وسيتمير 
ا فأهلاتم نهم هذه المدة امن لمهم ل ' 
وأصدت من لمان المارية اللركسية والسودانية اللانى كن 
في حرم ري على باشا ثلاثون مكن جيعا به ولا اننمهى الوباء 
وأندثرت آثاره من البلاد اجتازت الجلة المدمرية حندود سوريا 


مو لفة من 1 ا لاىات من المغأة وادعة من الفرسان ان 


مدقم ميدان كن منهأ للحصار وساشر إراعيم بأشا اند اجاة 
واركان حربه بحرا من الاسك ندرية وكانت تتالف من عباس 


بلا لا ب 


بأشا حفيد مد عل ب شا وابراهيم باشأ ان أخيه وسلهان بك 
(البتكولوائن سيت) وحل بق واعند يك المنيكلى 


وقد البع ابراهيم باشأ فى سيره الأطة التى اتيعها نابليون 
ونابرته قبل اثنين وثلاثين عاما حيما زحف نحيشه على سوريا 
اذ استولى فى طريقه على غزة ويافا وحيفا والقدس وناباس٠وى‏ 
+ جادى الثانى المؤافق “0 نوشير سنة م١‏ نصب خيامهامام 
حصون عِكا التى عجز القنصل الاول الف رس ىعن قبرهاووصات 
من 01 دونثمة مر لفة مَن مس سفن كبيرة وفر قاطا تعديدة 
فعاونت جيش املة على القيام اعمال الحصار وقطءت عن المدينة 
المحصورة ماكان برد اليا من الامدادات ٠‏ وق ؟ المحة 4 
الموافق /9؟ مأنو ٠م8١‏ أى بعد عمال نحة اشير افاومك" المدية 
انناءها مقاومة عنيفة وأطلقت المدافم المصرية فى خلالها 0.٠٠٠‏ 
قذيفة كروية واسطوانية و 14...٠0‏ قذيفة كروية امغر حجا 
ن السابقة مقطت “تلك المدينة المنيعة بابدى مساق ٠‏ كا 
3 ئّ هذا الاستلاء فى بلاد الشرق حتى اعترى أهله 
و11 مأنه الدهش واشةد تحمس ابراهيم فصا قائلا: «سا تف 
فى فتوخاى"الى خيت "نجي البلاد الى تكلم أهابا بالعربية » 
وارسل بأشاءكا اشيرا الى مد على فلل نا بلدمقابلة الغالل الوب 


ح[# ااا د 


أو الملك للصعلوك بل مقابلة الوزير لوزير,مثله 


وخاف | سلطان معيكه ة هذا الفو زفاسيدر فر ا رمي 


ا 
فرة ناذ 


من جمد عل اشأ وابراهيمباشا ل والعيان) مادا عل فتوي 
جز اعداميدا قير أرب وسائل هذا الاغدام كانت قد :يلير 
ف ترا ىئ اله سئانة كا لبت ف قصبر الها: لد وحات ذر داع 
العقل 3 به فيهما ا 00 والهمحية وصار أ اب 3 
1 م فى طر يهم امثال سامان الحلى 0000 
“مود كانم 0 ااراجح والر : 1 
6 ى لخدف انعا يرث تابي نحكيم البيفه ها المدفع 
فسير الى ل الصغرى مامز من 6000 0 ورسم بيده 
خطة الاجراءات الكر بية وألبس قائده العام كسوة:القيادة العليا 
وهي المعطف القصير ذو النيقة لأزركشة بأ ناك الذهوا هدأذن 
سيفا مرصعا بالماس وجو ادننعر بين مطبمين وقلده رتبة اأشيررنه. 
و لكن ٠‏ من ٠‏ هذا الةائد العا م الذى فاز كثل هذه الزلفيمن المضداة 


السلطانيةواقترن نحمه بالسعد الىهذا الحدءهو مبه الا تكشارية 


اى ذلك النى كان فى أول عبده: بالاعال خالا للاثقال ثم 


ليا َ لل 5 ا 3 حلاد| 3 داشا فناشا الباشوات 
جميعا ٠‏ ن كان هذا القائد سيفا ماضيا فزمن مضى ولكنه الا ن 
عانم : 


م ل ره" 


سس ]ار 1/7 الأ سسب 


سيف لاخرج من قر أنه كان الفريق ممد باشا معتوق حسين 
باشا قائد الطليعة فى ذلك الش. اوقد حدث أن معدو ى المدافع 
فامر أعوانه تحمله الى خيمة نصمها باللقرب فإن عبر يض متم 
نبا باراحة مققطيهما عل القراش الوثير ومعيرا الأذنين لمارات 
المدسم من المتملئين ناظرا الى انعقاد الدخان المتصاعد من 
'رجيلته يجو خيمته وقد جاءه ذات نوم وهو فىمثل هذا الال 
ماب من الفرسان أقلق نراحته وأزعج خاطرء بأبلافله ير 
استيلاء اصرين على جيم لدو لكل أى عر ل ل رك 
وأنم ليبق ينهم وبين العسكر سوى مسيرة ساعتين ٠‏ وكان 
حمد باشا قبل وصول هذا النبا الوزن اليه مبلمهة فتدن ممم 
حتوده عل توله :وها من آولاء ذاهون الى مس 2 وكن 
السواد اله عظم هن سامعيه عل وشك ان بذهبوا فى المقيقة اليها 
و | مكبلين بالسلاسل وال غلال ٠فان‏ جيوش مصير وصات 
لى الشام قبل "ان تل المبوش: الميانة اليا وغازبت بيالة 
لانظير لها ٠‏ ول سيق لاهل الثسرق الى هذا العبد ان نحارروا 
0 0 ساليب المدثة فم بكن بغرت ان تتقوق مصر مبذه 
الأسا عل الاثراك وان تفوز علوم فوزا مبينا وان تطاردم 
الى .حدود 0 عل اهم تكنو ١‏ 4 شعمم بهم بالقرب ا 


0 
سفوا بال ال+اكة على (اسكندرونه ) واستعصموا بها فطردم 
براهيم الت . 
ند استولى في طر بقه على ( <| ب) م عل ميق (بيلان ) فوحه 

اليه اهالى انطا كيا الوفود لتقدء فروض الباق وائرت حابة 
اللاذقية له بالطاعة وم تعارض القبائل المنتشرة فى فسيح رين 


حتى نبر الفرات فى حقوق الظفر والغلبة عابهغ . واقتسدى بهو 


هالى مركز الطلنة فأصبح إراهيم باشا مصباحب السكامة النافذة 


والامر المطاع فى ميدان القتال الذى تناول بلادالشام من أقصراها 
الى اقصاها. وأخذ الاتراك بعد ان تولامم الفزع والياس فى 
هزيم إل حال درق وعراب عار عاق أقفيتهم فاد 
مهم عدد عظيم والذين 1 م ونوا : عا كانوا مصابين به من الاءراض 
اح الا كراد وفلاحو الاناضول عليهم السيوفهم وأعل الك 
حسين داشا الطريق اياما وكان قد صدر اليه الفرمان ف غير 
وقته بتوليته باشو به مصر والمشة وكر يدم نم عاد الى الظهور 
كن الك عل ار رمد عديكي شديد اسرب ره فلا الى 
مديئة 'روصه ليوارى خلف اسوارها | الا العار وخازى الفشلى 
والانقاد فالتخس السلطان خلها له زميله فى حرب مو رالا 


وهر رسك باشا -- 2 الرومللى الذى طرد دن / ادرينه ( 


سد هو إر الا سس 


مصطفى باشا والى اشقودرة المجاهر بالعصيان والانشقاق .على 
انلطان والدوله:: والظاهر المعانت تلد له مسنة المسكرات 
والدسائس السياسية ولكنه لم يكن فى الطقيقة: أهلا لثىء 
إلا ان يكون زعيم عصانة او قائد شيعة.وكانالسلطان موقنا عا له 
من التفوذ فى رك أوردنا قافر د ره بحشد أعظ عدد من :ل ليانيين 
والبوسنوبين وان >ضر الى الا ستانة فى الا لايات الستةمن 
الشاة والفرسات الحافظين عل الولا.يات التى حت ادارته ثم 
دءث اليه رسالة خط دده كالعادة نسامه عقتضاها مقاليد الصدارة 
العظنى وخطاشرينا آخر تند اله ولا نات نه دده رقيلا 
والصعيد وحلب وثيقية و 99 الشريف وخطا شرا ثالثا 
كالعادة يعد اليه بالقيادة العامة . ولا نتعحل فنسبق الموادث 
بالكلام علمها قفرلاو ١‏ واما نقول إن الاحتفالات الشائقة 
اقيمت لقواد اليش وقدمت اليهم اللحدايا الثمينة الغالية ٠‏ ول 
يقتصر السلطان فى وداع عسا كر هيوم 2 “ركبم الى مدا نالقتال 
عل الاعراب عن امآنة لهم بل ذهب لنفسه الى 007 القائد 
العام فى اسكدار فقال له على مسمع من الحنو د : « نط الدولة 
فاش إلى لك ولعساكرك ؛ اذافعاتء لا نكوق له حد » 


وكان إبراهيم قد اسمال اليه شعوب سوريا ومرجم 


حل إؤرلا سمس 


ار هُ وحصل ل #ممهم عل المقادير الوافرة من ام وَل وقهي ف 
الراحة نهم شهرنن كاماين ” 0 حاء اليه ف هذه دأ ذاء من ا ليه 
الأمن بالا ال فى آنا الصخري فاكتسح بت رخا وان ) 
و لار د نشلزق) فلول الع ذاء الت كاك اسك دو نه الطريق 
وفتل ف أ ردكلي ارلعانه منههيم وغس جا حو اد ع دسي 
النفوذ والتحك كل حدر الف إلى بال علواروس فى عبر ة الممليكر 
المكاية ناا ام التحيت. للا نعه بالمنيا دين فى قير فقي كانت 
الفوز المتامى فمهمأ لما مالتتقى الحتان ١‏ درب من قونيأ )ركان 
الأتر اله اك" امثال المصر بن عاددأ غير امهم لفساد المناورات 
العمانية وبسالة ابراهيم باشا وسلمان بلك ولوا الادبار تاركين على 
ساحة القتال ائنين وتسعين مدفعا وثلاثة لاف قتيل وعشرة 

أعث الجاس ف قضة العر بان المساعد ن للمصر بن د 4 
الى ير هيم تأكنا ماه الحفاوة والاحلال . واذ كن لعتمد أنه 
ل لعيش ادا هزم حيثه فى واقعه فقد استودع ااء ف انيح 
الباب العالى والسر عسكرية العمانية ثم ثم وقها أوشكت المعركة 
ان تذنهي بالقتال اده نشاض المعمعة متتحمساأ غمورا عل اداء 


المامة الى وكات الله فحاءه يعض . المشأ كر الذي خدموا مجنت 


00 اك لكك 


لو اله فى أروبا وقد اغرورقت ف بالدموع وامتلاات لويم 
بالمزن وقالوا له : « بارشيد باشا 9 0 لأنك تصل داما 
متأ خر ٠|‏ فلقد قضى الآمر » فأجابهم : «كلا بل تشخعوا| ولا 
نراسوا. إنه مادامت في العروق 0 دم فلا ل لليأس » وقد 
قات هذهالاجابة الى شيخ ؤأنونيا فقال :لا كفت النبانات 
للقهان عن سر خواصها لطبية د بيت 0 قط ان لى خاصيه 
الشفاء من اموت وكان مد رشيد داشا في هذه المعركة لتهان 
ولكن ذولكنا كانت اليه المامدة اعتامدة » 

و كن بست ساعات عل المتركة حى أبيدا لبش لكان 
رمته 6 أب لالش السابق ذتكون الدولة فد فقدت جيشين 
فىاقل من فنتة [شبروكان الم زام الجنود وشت الى الآ فاق حك 
بتعذر ان تقع الياصر فى داشا 000 برهمها على عشرة جنود 
محتمعين معا . وم يلبث أراهيم ا شاآن تواردتاليهمن سو احل 
البحرئ الابيض والاعوة 1 فود تقر له بالطاعة والاخلاس 
بالنيالة عن الشعوب الى أوفدتم! وتمجب بحسن نظام المنود 


المصسر به وتطارى انا وشحاعها . وكانت كا لانم فم بن 


المند والبوسفور ترقت أمرا أو اشارة من القائد المصرى الظافر 
سيافت على ل ددم الطاعة اليه وأقام ابراهيم ؛ اشا بولابة كوناهية 


ا 
شرا كاملا كان الا هالى مدتوق اليه انثاءء للؤن الوافرة فيدفم 
اعمامها كر م م كان بدذع عوضامن ااال عن سكى العا 
المصريين عنازل الأهلين وى رواق حماته الفعلية عل مسيحي 
تلاك الولانة ظ 
وفي ١4‏ شعيان الموافق 7٠١‏ ينار زحف على مذيية كوناهة 
ابا عدرة و يكن ينها وال ستالة ١‏ كثرمن سين ةرسيها 
اى مسيرة #سة : أيام فعين المواقم لخيشه فق (منسيديا ) القرت 
الوق الفضية إلى سول ( ليديا ) فار سد تالالض اهيل 
ئصة واذفير التاق ولحكن الدول الا وروبة هيت 
سام وق مقدمها قيصر السكر ف القولا فأدى حك 
على اغا نحاه هذه الحالة حكمة مزوحة بالاعتدالو ارو وصين 
العرش العماتى بذلك من عادية المتغاب عدر الساطان بتارخ 
5 المحة الموافق ١‏ ماو مم١‏ خطا شير يفا بتثدت د 
عل فى ولاق 5 ريد ومعمر واسناد 0 لهب شيخ 
المره الك الى ابراهيم باشا وبالتنازل عن ولاية الشام للأأول 
وعن التزام مركز | طنة للثانى وعلى هذدالقو عناا رك افد 
الصاح الى بسويث عماهدة كوتاهية وشي المكان الذى وقف 


اراهم يأشا عنده عن مواصلة الزحف وم 1 ذوا المحة موب ؛ 
0 || 3 573 8 


الموافق ١4‏ مانو عمم١‏ 
ولسكي نبين ماهيةالاجراءات الحر بية التى قام بها ابراهيم 
ناشا يتف اراد خب سطظرا1م 000 عظيم 

من عظراء فرلسا نرتبة ة المارشالية ٠‏ قال ؛ د اإرفت مملة شئه مم١‏ 
نشرف ابراهيم وتعلى شأنه ويقين ان لمن بالغتؤ وق المشكرية 
واعلبوئق ا رفن نين بآن ملك اله لانبطن عابها التقاد 
ولا بتناوهًا جرم وال اقيادنا شت عل اساوت حكيم وقاعدة 
مستقرة ؤهمة عالية حيما قضت الظروف بتحرندهاوابه اذا 
امكن توجيه لوم ما الى ابراهيم باشا لانه فى المعارك الثلاثالتى 
اشتيكت بده وييث الاثر الك استخدم منذ القتال صمو فه أأه مه 
وجيوشه الاحتياطية فانه غير ملوم فيا اتبع من هذه اعلطة 
إعافة برد اء2 الي شن 0 له واعتقاده الظفر م 0 ولم واد 


قر 


| 
شه ال ادك ال آنية ووجود رئيس للاركان ا رنا معة 


ارام باشأ على فطرة : اليعال والعا بأساليه و 1 كن 3 


معر وف بالكفا 555 : الما( لية : والدرابه || التامية سيار ايوش أله 
وهو سامان ناشا الذنى كان لابزال فى ذلك العبد سامان بك 
([ سر ميف )» اذا 1 قفالا نعلقدرة مل على , عا وصدق 
نظره فالشؤّون غير الأر بية فلنمعن النظن فى الفطعتين الا"”” سين 


للدت # سد 


للتين كتهما هذا الوالى الذى ألزمته السياسة الاأجنبية التتدجي 
عن حقه السكتسس ف الانتصارات البينة التى فازت جيوشه 
واف : 

دا حشر القنصاين الإنرالين لفرئسا واكلترا بالقطر 
المضرى ٠‏ نمأ أنى دو دوشقة واقتدار برف أمق فان الث لعة 
المطورة والفتاوى الشرعية التى:ارسلبا الى عاماء بلاد العرب 
والاناضول كافة تازمنى ءو اصلة العمل لتقويه جدود ولق 
عأ ما أستطيع من حبد 1 ندر ع ع به من وسيلة ٠‏ وحيث إنهقدسيقت 
المطالية بالبلاد الي وعدت م ققد عو ت.عل استكنافها الى 3 
وى هذا الوعد. ٠‏ وهل ا . اذادك عدي شرم البعحة قا ادا 
كيت قد اشتغلت طول خيالى مهمه وضع ام فى كل نبا 
ولنيت اح ان 50 للوم 0 00 0 عأ 
أحصل عليه من الراحة لفسى . كلا بل الى احسس نفس سعيد| 
إذا فت عاضا أداء واج ى فأن ف ذلك كل الحد لى واذ كان 
هذا هو شعورم ى الذى 1 به ار بى ارحو مرا - ارا وذر ١‏ كا 
ارن ها ل خطة مارة للعدل والانصاف وموافقه 


« الى جناب الفمس عبرال البارويتة روسان السفبرلدى 
سس قا بق 


ؤم ل 


الباب العالى . سيدى السفير فى رسالتكم رق ؟؟ فبرابر اعترضكم 
أنه لا نحق لى المطا له يلاد عر عا والقدس القر ع وال 
وطرا بلس الشام وان الواجي على" بناء على ذلك المبادرة سحب 
وانذرتم لسوء العأقبة فى حالة الامتناع عن هذا العحل 
راضاف او 0 شيو الى ما 7 إن 6 الت وردت ِ 


ديوشى ' 


دوثنمه متحدة من السمن 0 والفرأسية 00 000 ئى 
حق باجئاب السفير تسآندون فى بجريدى على هذا الشكل ! إن 
امق بأسراها متضة الى فى مطالى وكلة مق تكفى لا ثارة 
الأهلية فى الوكين والأناضوك بل اناف قدرق: إذا شيك 
إحداث حدث ف المملكة المثهانية بمو افقةومعاوثةالشعس المثماتى 
نفسه.ولقد استواءت عل اقطار حمة وانتصر تق كا ات 
هذا فقد | كيت بالاد الشام أ لق العطرى حق لعك عايا 
فوز تحبوثى ذمهأ واتحاز لات 01 . فاذا نت قد 
منعت جيوثى عن الزحف فل 010 ذلك الا لمن الدماءوالكن 

مها فما لا فائدة مئه مر ولإنفسح أمامي محال ال من د 


9 


ْ ص ميول الدول الا وروسه وامانها. وهاانم نم الا ن 'روهمون منى 
لماه ما أدته من المعروف الا مله وعدسدن ائمة وخادها تلكدنه 


0 
أمتى من الضحايا وهى النى يرجم الفضل اليها فىانتصارى انتصارا 
ديرا مس ن الذكر عل م, ر الايام الملاء عن اليلاد التى احتلها 
وسحب جيوثى الى مقاطعة صخيرة اطلقتم عامها من 0 
سم الو لارة.. ألا بعد هذا حكيا »نع على 20 المناسى 
0 على لرحاء من ونا وافلخ | ان لا نهنا 5 
بالعدل وان تعترفا حقوقى لاسءا المنوط شرفبما لصونماوا خارص 
عا ناذا شابت امال وحبطت مساعى فلسدت عطيم إلا للقدرة 
0 0 موثرا الموت عل العار. ومخلصا لقضية أمتى ومغتيطا 
تخدية بلادى حى الفظ اانفس الا خير . تنك النية الى عليبا 
ت وفى التارعخ امثال كنيرة لهذا الأخلدص الاسكيدرة 
2 0 : مدعل وإلى مص » 
و تكن اتفاقية كوتاهيه فى المتيقة إلا نوعا من المدنة 
لآن والى مصر ري بمقنتضاهاشيئا كيرا حبب اليه 9 
لى المزيد ٠‏ وخسر السلطارنف خسارة جليلة ل لسعه أناقاءها الا 
التعلل بالسعى لاستردادها ٠‏ وثما اده انار الزازات فى قلبه 
ل اوت الذى حرت عليه تلك الأسارة فان حزنه تسيبه كان 
أشد منه سبس ذياع املاخكه الشاسعة الاطراف من بده 


وعا ماعت اله وأجح فى نفسه نار الحقد امزاع دعل 


شير ةم ل سل 


ضَ ان الد بارأ لور 3 تلك الصورة الخزية 5 إن عو عل الصير 
والتر لثحى تناح لدالفر صبة الملا : عه لنفث حقّده وحزازات قو .أده 


وكان مد 1 اسع الحيلة جسورا فى تتفيذ نياته فأذس في 


نفسه من قوة البطش 1 معه ان تحمل الصوطان مطلقا 
من كل فيك : ثم لقي لظرزة وله ذراى من الجال: و الاتعر ان دن 
نصح الاعماد اهم فى الشدائد والئمه بم فى استبقاء تلك 
الولابأت بقيضة اه ومن 3 م طميع الى تقر بر استقلال مهم 
وحضتن حق الورائة فى ذرته ٠‏ وحبر بدن اللعين فر دكن 
مجيا أن يود السلطان اليه مبعوتنا خاضا وهو _عباوم فذق 
ليفاوضه فى شؤون قيل الها در بة محضة.وقد جرت بين الااثنين 
مفاوضات عديدة طر حت اثنا عهاعلى ساطالبحث هرا اقتر احات 
كان ختامها ان حض المندوب الشاهانى والى مصر على الحضوو 
الى الا ستانة لمفاوضة السلطان فى مطاليه فشكر له هذه الدعوة 
قائلا إن من أحب الاشياء اله ان تتم له المظوة لثم اطراف 
رداء الحضرة الشاهاننة « غير ارت واحباته بصفته والى مصر 
والشام وقئديا وبلاد العرت تنضطره الى البقاء لماشرة شؤون 
هذه الولابات » 

على ان هذه المفاوضة م نكن الخ الوحيد الذى صب 


7 ا 


ع 


لا بقاع مد على باشا فان الباب العالى سن تعريفة جديدة لاحجارك 
وقرر إلغاء الاحتكار والالتزام يجميع أنحاء السلطنة عامدا مهذين 
الترارنلاأفقار مذ غل وربراده موارد الافلاس.. وكانت الفتن 
ذلك العاد مترارة فى عبال عرريا وكنينا ماكابت متي 
الى السواحل إما لتحصيلالضر انب واما للتحئيد او التدريد من 
السلاحوإما لااسيات غير هذه وتلك. وكانابراهمباشا هناك ؟ 
سوريا بالنيابة عن والده ويوقع العقوبات عل مستحقيها وليكن 
عو اصيف تلك الفتن ل يكن هبنم الاقطار. السورية 'نفسبا .بل 
ناما وراد حدث ان اثار أعراق الات الباق الممكون 
ددس الدنائس والاضطر ا بايقظوا الفتئة فى حوران شر قىجبل 
كان قلف اعادعاءه, عثيرة الآاى عسكرئا وا ادر 
بالباب العالى ان عول على الحرب . فاه جاء فصل الر 6 اسكة 
١‏ ا بالتعيئة فى (سيواسن ) فراقنها ابراهيم بأشا بواسطة 
فصائل 0 اللند حع ل( الر ق4 )على ضفة الفر ات 0 احتشادها 
فوال الساطان حمود إرسبال الدد وبالغ ىق مخصين :الدرد نيل 
واه الولاة ستحدشون من ولايامم 0-7 بلغ بادخدة 016 0ه 
مقائل على اختلاف الاحناس والعقائد 


١ 0>‏ 1 ا . . 8 
ولكن ان كان والى سر قَ رد هم لا ولك وماذا كان 


سد ام # لاحهة 


اصنع وكأن بول في بلاد ستار وبزور مناجم الذهب الواقعة ببن 
الدرجتين العاذرةوالطاد. به عشرة من خطوط الءعرضفكانت 
المسافة بينه والقاهرة فرس بدنا كان الباس العالى 

للا ثتظام فى سلك اليش جميع طبقات 0 وَكان 3 3 
باشا واقفا في الحقيقة موقف المارس المراقت لكُشدفى حلب 
الشطر الا كبر من قوانه ووزع الشتطن الا عر عل (عنتاب) 
ومضابق (كولك بوغاز اغا ون كرمانا و شام ثم على ا 
ورهم اجو ار ع وجعل فى #ص اله سير لشير زعم الدروز 
وا والموارية مع سكان جبلل لبنان. وكانث لصل اليه الذغخائر مر "ل 
الاسكندرية #لة على امال فبعد ان تظاهر قائد اليش العْهانى 
5 6 عض العصأة من 0 ات 5 و 0 حعل 000 د 
ماطية بالقرت من الفرات وكان ذلك فى أفريل سبة يما الا 
ان قلة المؤن وانتشار الى التيفودية أكرهاه على تبديدء|] كره 
فها لا شّل مسطحه عن ٠١‏ فرسخًا مرلعا من الارض وجعل فى 
ضُواحى ديار بكر واورفه وملطية ٠6٠٠٠١‏ مقاتل . ذلك القائد 
هو حافظ باشا الذي خلك رشد اغا عل اناد الماءة عل ار 
وفاته باللجى المخية.وكان حافظ باشا بلقب نفسه ع لسافة قدا 
ماله المربدة بالانتبضاض على القوافل واجتياز المدود فاما كان 


وهلا ب 


بوم ١7‏ مأبو فعب عبر عر الفرات وعدكر بى ++ منه أماء 
تصيبين وبث جواسيسه فىسوريا للاسة:حاد بالثائرين والمبيجين 
وي 4 ماهو اسسةولى على قرى ولانة عيئتات فوقعمت 
بتكوالة ة قطع الصلات الودادية والبدءبالءدوان .دلا عل العما نين 
اما ابراهيم 0 ققد ينب الدخول في القتال بالرغم من شددة 
شوقه 0 وانى والده نحقيقه الخال دوه ا نسم د عل 
اغا الرسائل: الى وصلت الله منه فى هذا ا حتى .بادر 
بارسالها الى قناصل الدول العظمى الاربع ٠‏ ذافت هؤلاء نظر 
براهيم بأشا الى مطالبة -حافظ باشا بتعليل خطته العدوانيةفكتى 
اليه بتار 0” ربيع الوا ل مه؟١‏ الموافق م ونيو وسرر كتابا 
تورد فها بلى ختامه : « اذا كنم بأصاحبت العادة قد تلقيم 
9 أعدن ار فنا ناذه الاسنتر سال فيك الدنتائمن 
وتحر بلك الفتن ؟ اذا كنمثو دون التتالفيوا الى منذائة بصراخة 
واقدام؛ ورجانى ان فرج فى هذه الالة انيم ستقاتلون 
أبطالا لا يعرف الموف طريقا الى قلويبهم ٠‏ اما الدسائس الى 
مذون فى تدسرها فانمها ليست مما يطاق احماله زمنا طويلا » 
ولتقد اعرف حافظ باشا و صول ذلك الكتاب اليهو إلامه 
ما اشتمل عليه وأفرغ رده في قال من الاافاظ الرشيقة ولكنه 


بك 


ونى 
.| هم 5 الى لع الما 10 | الا 
يطبق علمأ المثل الا يطالى الم ابل 00 القول الصادق كَّ يحتاج 


الى الفط الرشيق 5 ان اللفظ الرشيق لا 2م داإن يكون 


م 1 : 
فبة عدي لمات ال نيان عصر ع جازم اه قرول قاطم وى خطةه 


صادقا » 
وكان السلطان قد استصدر فى هذه الاثناء فتوى بوجوب 

إغداء تمد على باشا فلما انتهى الخبر بذلك الى عامه أوعز الى 
ابرأ يم ان بزحف من فوره عل المدو وان ا ف القضاء 
عليه رحمة ٠‏ خدنت مناوشات ءقس عيد الاضحى كان التوفيق 
فمأ مصاحيا لافصريان . وق و نمو دما الحم الا 
07 من نصيبين فكسسر المصر نون الاتراك بالر عم من المقاومة 
العديية ا تى أنداها أن س الشاهانى.ولقد دعي الى إلقاء || سلاح: 

1 00 ف 1 ان حر الاإطان ل انرا لدع الا مام 
الموت » وقد اثشدك بمرور ابراه هي باشا مبذا الفوز فلم مالك ان ضم 
المصدره رفيقه فى الفخر سلبان باشا ( سيف ) 0 لناسبة 
كتب مأ ىَّ :درا حندين تادل ٠‏ الممنئة بالفوز » وكان 
سلياق. باشا: مخطن الشنابل ليله التركة قولة: مايا النادة 
الضباط انى اعين لك زمان الاتتى ومكانه غدا فى نساعة الزوال 


نت كمه ا 2 2 حاذظ ل باشا لننعاطي 5 ور اب القبوة ان بشاء الله 0 


دسفم . 


ولقد نحققت هذه النبوءة سد انما فطفق دول : دى ا 
سنذهب الى بالا مبعانة 1و يو ة » ولقد 
اعدت المعدات لازحف عل الآ ستانة إلا ان والى 7 إله 
ان وظبر هله المرة أايضاءها أظبره ق ادر اكوم واتسامة: 
لهو حدت 1 الاتكتال حوات وكير علين وزراة ور تسالات 

ن مد على باشا بواسطة الكابان ( كابيه يه إيقاف الحرب فبعث 
الى 0 هيم باش 7 0 ن لا مخطى حدود لاسر ىذوقف 
اليش المصرى أمام ( عينتاب )كا وقف اخيرا امام ( كوناهيا) 
محفوفا بالنصر الءزيز وا مهد الشامخ .وكان السلظان مو دضعيف 
الينية عل أ" ر. إصاجة جلة المدر ولكوقه ل اشرو ات فاتفى 

ريعان الشييات أى في الوقت الملا م اليس | ايد اله بدن كارثة 
تعاجيين وخيانه دوامية الى اخازت المن , جانت المءمر بين لمأ 
حافظ باشا الذىغلبه ابراهيم باشا عل آمر ققد حوك أدى عودته 
الى الا , ستانة سهمة ة التسرع قُْ المحجوم قبل ان نصل اليه ل ع 
ار ه.ولكن السر عسكر أبرز كتابا مخط بد المرحوم 
السلطان ممود به خذ منه صراحة انهكان في كتبه السرية خالف 
ماكان بتظاهر .دمن" المبول الجداكم وانه كان يخدع بدلك 


البنغراء الآ وروديت ووزراء الدولة | نفس بم 
١٠١.‏ 


ته ولا د 

وبينا كان د على لشىء 8 مهم - 5-5 وطنيأ ويازم 
بالتعليم المسكردء ع )| 5 ل مصائعه المديدة اريت الساهدة 
الصار ميك ة مناهدة 13 ولو ١‏ #يارا ابي ردت 0 | عقتضاها 
الى الدولة 3 العامة أيه أسإب سوق أن وما 5 اد ول الغر 5 
اجتمعن 2 اه 8 ن اركان مدانه لويدره 0 مع عل 00 
ولى إل هر 1 0 5 وادى اليل من عار فتوحاته اذه 
ووصعة عيك قاعدة عرش مأالا هن ن ده كأ 00 الغلام اللعية 
الضئيلة ٠‏ واقد رفضت فرنسا الحضور فى هذا الؤمر الذى لم 

يكن له من باعث وى ان الت ١‏ كانت لا توافق على اتساع 
لطأ ق الدولة المصرية يه , امات د عل فقا رض في ذلك 00 
لحموقه الممضومة وكادت ذر سمأ حل فته ل مينة السخل المي من 
رده حىّ ا دمر د عل أن كس *مر 5 عا تدبوء وكانت 
تلن و ا قل صْيقتا اناق عل السواحل الدورية سفسء] 
ار لي ومدافعيما واسمو :ا عل يروت واللاذقية وطرابلس 
وصيدا وصور وعم تعييك أن ضريتا دصو ما بالمد اذ ٠‏ واعدذثت 
دذول التخالف الى مياه الاسكتدرية القومودور ( ثابيه ) للمذاوطية 
ف والى صر ف صَىَ _بد عل بالدخول ها - ت النتيحة أن 


عدت اتقاقية لمن له الولا به على 0 وتنلحه حق الوراية 


د ةلت 


الذى ل يكن لا 4 ف ولايات الدولة كلما وك ١7”‏ بنارسنة 
82١‏ صدر خط شر سسب بالمصادقة عل هذا الامتياز الممنوح ف 
أوشير سادة 8 مع 2 تعمل قود م يقبلبا جمدعل باشأ 
ورفضتما - ل الرفض فر فر لسا والدول ول الموةعة عل العمأهدة الآوللى 
فصدر فأول ولو اسئة ١4م١‏ 0 بتثيرت دعل فىملكية 
سر ماكة نعما ل الى در كه من الن كوو وتنطيق عل الذو به 
انطباقها عل الديار المصرية نفسما 
7 ا 
- 0 يد على ليطوعم الى نا من دلك خور نا فر اسأ 
عوافقتها على هذا الل ولكى تقمم الدايل علىهذا الرضى اتنظءدت 
فى سلاك اا الورقف عقتذى معأهدة ١٠‏ ولو سنة ١ؤبيرا‏ 
التى وان لم حكن ماسة مباشرة بالمسالة المصرءة؛ بما انها كانت 
تتعلق 8 بمزاءم رك ا بأوحمو قيأ عل الدرد نيل كاك بدل عل نوافق 
الو امأ ر نشأن االمالة في البلاد الشر قبه ٠‏ انا الياب المالى ؤقه 
اراد اك كم داملا ّ 0 كُْ الصاح م د على اشا 
فأ سئد اليه رنية العتقارة ) العظمى الشرقية ومن م عاد شه 
الى القطر المصرئ ك1 لفت لاءراد التفازير ا 


نعباداد هذهالارب الى ة العنا جد الشعراء ا اذهنشت العرب 


وأخافتهم 


/ ابريل 0 9 ار 1 
ع راعلا تبس عمامه القيام 
ذقية صرف وقد و ميك كنا 


الثامن *ن عبر ذق التدة عنة 97 ؟١‏ الوائق 


كان القائد العام ابراه باثا متفرغا كنا هو مءلوم هر 
بالمبمة المموودة اليه فلدا وصل عئان باغا الى اسوار حلب واللا 
الى اضراء نار الفتنة ثم قصد فق بضعة آلااف من الجند إلى ( فيته) الى على مسيرة ناعة 
وتضف من طرا بلس عاءها منت أصدته حاهيتها 
وغزعهت اكه . وكاث امير الالاى ادوس بك قد نط به الدفاع فتحرك ىق عر 
0ه الي . 5٠‏ من الساكر يباعث مَنْ قيرته وتحمسة وقبل ان يتلقى بذلك أمرا من 
رئسائه فاضطر الى الياذ بالثرار تجاه هجوم عثهان باشا عله بفيلته كله هن مشاة 
جل خسارة اورطة برهتها وبث الامل وربا-ة الجأش فى نفس 
سة حي اعتانف اللجوم على ظرابلس ولكن حماتها 
| اتتاله وتدفقوا عليه بعئف "وا نقضوا 
انقضاضا فقتلوا ميظام الرؤساء والقواد والزموا نيان 5 الا نسحاب الى معسكره . وقد 
ساة نوو القائة العام ه_ذا اأسلاك العدائى ٠‏ ولا جاه رقاثيه الى خهر القشرر ف دائثرة 
النظاميين الخاص رين لمكا وفرقة من المر يان الخيالة 

لما اثثر حم وصوله الى البتر ون التى علي مسيرة نت ساعات من طرابلس دب ق 
فس ان ناشا دبي البأس من التغلب على القائد المصرى الباسلالنابغ والتداسٍ الحربية 
ذولى الادبار ليلا ناركا كل ثىء : الخيام والمدافع واللؤن والمرحى ©6: فتفرق المسا كر 
وسار كل منهم فا راق له ان سلكه من الطرفات ول يعام احد الوحبة التى ولي عهان 
الاخار غير زئاف ف صحتبا وججيع ماسيرد هن الاخبار بعد 


للبعدو م على قيكه المدينة 5 و لقد عل 


عنيان باشا فلع تمض اربعة ايام أو خه 
الارطال الذين سيق هم الدفاع عنهسا برزد 


لظ " 


ضقة دف ق قوة كأفيه سن حثو ذه 


باشا و مدبية شطرها وهاه 
مسنتشر عند وصو له 
ل 
د فنا 


فى 4 ١‏ ذو القعدة ؟١‏ الموافق ١4‏ ابريل ؟؟8١‏ 


علم. هن التقازير السالفة غبر فرار,عمان أهام طراباس وَعَزم القائد العام سدو 


تاربخ ١4‏ ذو التمدة الاخباز 


كناء 53 وقد حاءت تّ 


مى اليه . وقد عجلنا هذا السقوط بتوجيه 


ابراهم باشا على اازءف على مس 
الا 'نية 5 سقو ط مراف عا وهوق ف 51 ان 


ةلات 


المنانة الى ١‏ زَالة 51 .اب ا لاله الخمر 8 دن ذلاك ان ١لا‏ ؛ اك الهأ م نطر ده عيان ناقا فَنْ 
ضاهة طرابلس أ امه ألا سيدا الصا الى ص د "وافرت 000 وسائل أي عن ], بل غر صبه 
وأ :قأء ضرورة |لنتلك بالخهصورين وابادعم عن اذرة رقم اله الذى كأ امغر له لو 
امتطال الاعر 08 كانت 4ك رة اثارة الحروب الاهلية واشاظ النث بت المساميت 
الافكار عدكده و| كثر 5 ذا لمة للشعور الديى الذى مر َه ف عق 5 عدل 


من ابغض 
عن عغرو ع انتغرار الزحف على موا قم 
وبناء 0 ار ل هن حمس في جيوشه قاصدا ١‏ ان قصير ( وف الدوء الت يار #ل 
قامدا ديول ( وَرعه )اللث فها يوما ,. ولسكن نظرا لان هذه التصميمات والمشاريع 


ها وما 5 5 مه عل عا فر دخ الارتداه. : 


فسرت على غير حة تمقتمأ 5 اذاع المدو ان القائه العام قد لاد بالغرار : .ومثل هذه 
الأماعة فخلا عن وضوع فادها ثانا تناةمخ ن على خط #سدتةيم ما ادت عليه لك ؛ زاء 
من اشضاعة سمووه وبسالة حبوشه . وقد حذل كل من والي قمر به والثرار همان باأثا 
ودبته *ديئة #ض على أنه تو حيهال. وش مهنبا الى سيل زرعه الالفه الذثر باد 
لخن ترات ونععت ع اغا اللذن هما اهبر قواد هذه المدوش ٠.‏ و#فحرد ان أدرك ضاحبت 
العمو اير اهيم ياشا 3 التعمد الدى بره ى العدر الية حار ثه بالذات فقد اأوئف ف مصاف 
القتال حيشه المؤلف من الاين من الثاة 0 دن الفرسان وبعش البدو الرا كين 
ووضع أاحف لاي وهو الاى المرس اه عاد املع الاير لاعدو والالاى الاخر 
مجاه هله و فسعت الفر سان الى قسمين «ولقى الرؤساء والقواد اك ملبعات الازمة بشان 
الاركات المطلوب هنهم القيام ما والامر بالرءف عند صهور الاثارة به وهو ست 
اطلقات بالمدافم تطلق من النقطة التى يكون القاثد العام واقفا عندها . فا كادت تمطى 
لأشارة المالنة الذدت, راحق عل بطالنا عل اللأعراء علة عضفة كام شيدوا 8 بل 
بادروا با له 0 وتعقيوم غسا كرنا واضعيت المر اب والبو م وقد بل عدد القتق 
من العدو ٠‏ ٠؟‏ وبلفت القثيمة “٠‏ دواد ١‏ القائد العام ة فلم زد خسائر ه على قتيل 
واحد من الجنود اأمريث وجرممٌ من اأمدو 
3 
لع فنا 

فى ه حرم الحرام ١١44‏ الوائق لا برشو 17 46مة 

7 متنك مكة 5 أشرل بأحد شالق اخلة المصر 3 قْ سورنا حمر هو قم ع وقد أعدرم 
ضاحت السمو ابراهيو باثا وضع حد هذا لها الذى اسثم ر كل تلك المدة بالهجوم على 
الوق + ولتدفيك هذا اله استدعى الى فى 55 المجة المواقق 5؟مايو اكابر الضياط 

من القواد والمرالاباتورؤساء اي فى قلق المعار وةرر عليرم اتباع ناك الى 
بائبا :صدر الى المرالاى اجد 'مر أل مم الا'ورطة الاولي هن الالاىا| تقو معه أهير 


يها ل 


هذا اللالذى ها لى “غرة ة ال دع ع المروف باسم | قدو ار كو ) ارت الاورطة الثائية الى 
شادة الَاعدَاء ال عل الثغرة |! أ نمة الفتوحة اد النى صا وال ورطة | عالعة الى 

قادة ثم رك ص الدغر ة الاخرة المعروقة 1 زاودة 9 وؤقنت الاورطلة الرابعة هذ الالاى 
تفلك 5 عه رت 5 الاولي للأمداد عأ عقد الحاءة وصدر الامر | لي اورطة من الالخئ 
الماشر 1 كان 4 قيادة 5 براللاى بالوقوف 0 تتا اند اس ج اكاك لق 3 


راض المتقدم, ٠‏ و عققصيمصت 


أورطة اخرق لنقل | لام قبدل الماعة الاولي عد اهيف ألاء عل فق ا ندل الو 5 
جات القاعة |أء روقه بم 0 لي حدق ( وبان تكون فاك 2 ساعة اشجوم العاع 1 
وزود الِعَا بد العام وم عدا ذلك كل ابعا وقائد با 5" ات الخامة بك نفى ليلة ألا الى 


/ا ؟ اخالة.:- ت النطر بات مقدذ و فأ ع ا على امو م قم ولي صو ده الما مك شر روف 5 


اسمس عشب هر 
دقائق أمر القائد العام باهجوم فا 


متواات ارد المو حهة الى ثغرة الزاوية في الحال ل على 
الااستحكام وشت شه. اغا المنود الى كاز ن مقررا علمها الاسثيلاء على لغرة ة ل كو 
برحو ( فقك وحدت بع ى المقاومة من القصورين فترددت وتزارات اقداهها ولحظ 
القائد الء هأم منها ذلك فشهر سيفة 0 حندى” محاول الكو ص على عقبيه برهى 
غنقه ثم دقم بالحتود الى الامام وما زال ىعدت 4 مكانا ق الثغرة وواف المدد 
ودعا كان ل قم دن ان اأساكر يصدون 0 ار اللشادق عليه كان ن الهم الاآخر 
مشتفلا بانثاء استيتكاء لادفاع . اماالثغرة المفتو حة اه النى بى ما نقد استولى عساكر:) ٠‏ 
عاها وأذوا 0 و ا فن المداقم والاهوان. ودما كأن القتال قاما 
قدم وساق عا على الثغرات 3 المحصورين الذين كان ل عددهم بلغ الي الالنين ا 5 
عل لاتحم امعد ى ترد (عرر سر )ل 00 
صدوأ ف كل مرة هنبأ وصدوا أضا في غ3 ة الزاوية وامتمر اطلاق تار ر اليئادق والمداة 
من اطانبين ٠‏ فلما 5: ت الساعة الرابعة بعد الظبر اندقمت الاورطة المهردة من الالاى 
الماشر وهى الاورداة التى كانت غلى ثغرة الزاوية خارج استحكاما عا وحمات على الامية 
بعئف حتى اضطر عا الي طا 000 واللامان ه وعد ذقائق تالت وند هد وؤمناء 
المدقنية والفى واماء عدالله باشا فحرج ه ن الكاز ن الذى أو الصوروق المه وتراهى 
على اقداء القائد الما. ملتمسا مده الرخة والعك مف عنم وضعن طم انفسهم وامواهم 
ولغ به انساءح كَّ أن احاز طى الا تفاط بسلاحيم. أ ما عبدالله باشا ققد أمته علىاماة 
وازسل الك يعد غروت اأشوس قال الميرألاى يم بك وفى منتصف اليل حة 


2 
شر عد لله ا 1 ومعة كتياه 1 داه |1 5 أأماء ععافر إلي* حعتراء آله 


ى شلنى عم الو زراء 
ميك اقسف الاجل باعة وك اك ايام تدان حو ادين وتنعهمأ الك مشا قأصد, ن الى خارج 


الموقم ست 0 قمر نضا يك الام ا سويات اس أن عض - دنو دنا الذين انتشروا المديئة 
ار ركد اهن العسث واللافساد هأ ١‏ للأمفر من و قوعه عادة عةت اشجوم والاستيلاء أذ 


-0 0 لك 


نبوأ أشياء ا الأسث ان وذت قّ اليوم 1 لى الى اربا. م 


وأعرب عبدالل باشا عن 


رغيدة 03 التو عو |! فيا “صر الى حمفا +« راسة ادير 
الاى سلم بك وق 18 المدة اآر افق أ 1 ف عر 


إداعر نا ى البنية اليه ( علو 
حها د | التي ومات أ الاسكندرية ف » خرءم( ؟* ارامو ( ومأ بلغ 0 1 04 الى 
عو 7 معر حتى أرسل أله زورة: اخاص وعليه من طرة التهء حى باشا فتزرل 
عد الله !1 0 الزورق اميه كخاه ارم اشخاص فحن عاشلةه > قصاد مائرة 
| 


لي مدداك كال ا" س8 اله عا طيق لز قل 0 #2 ]| و 3 


ب ضرع أنه ا كام 
١‏ أي - 


القوراتدنة رعاية ا" و ز له بالّر ب ء 0 0007 


ر موه ى القهر الى اصيلةء اللا ما 

2 ك3 2 -517 أ 

ف ار 3 دد القتبى 

١‏ بريه أميرا لااى 5 ببرتبهاميرالاى 

3 إن لم قا مقام 

0 رةه رئيس اورطة ا برثبة رئيس اورعلة 
0 رانية مسأعد بكيائي 53 بريه مسأ عد بكباثى 
0 إرانبة ووز باثي ١‏ برثية #وزبااى 

/ض 4 بر عله ضابعط 5 ١‏ 50 ضارعا 

م س١‏ عسكر | قم عي؟ك َ 

١455‏ آم 

ع 
5 


خلامبةه تقر ير القائد العام سوق ابراهيم ناشا عن شحوم علىء 6 والاستملاء عليبا 


رثات جوش اغجوم كما يلى : الاورطة الاولي من الالاى التاق 
الاتورطة مختار اغا و تحت 5 ره الذر راق اد دك ماد التذرة اك 
ناب ع والاورطة الثانية بقمادة ا اسراعيل بك الذدى 02 2 ا مر كه 
) فو ترعوق ( وال وورطاة كانه بشادة 5 اقل ظ يان كك رز ان ماحم أغررة الزاء 25 
وف عدر أله ر الي الاورطة الأول من اللالاى 


وق |! لساعة + والر.م 0 


- 2 داع 
إقدمادة ذا نل 
2 : أ 
اوعدت قن ناضة 
اه - 


!] هي - 
أها 0-1 
1 ات 


العاشر الاي تعداد لتسلق ) كر برح ) 
صبيحة /1؟ هابو أطلقت طلةة من ثالاية 0 هاونمما ابذانا 
بأشدو م قتصدت فى المال الي البطارية التى خاف الفصيلة المنوط ما اارحف علىاازاوية 
وكنت قد عبدت الي ا براهيم باشا ( ابن اخ ) بالهجوم على الثذرات 0 ثأحيه الياب 
ووقفت الور طتان الثانيتان من كل هر الاللابين اام من والعاشر الىجانى كجنود احتياطية 
واتذت الاورطة اإرابعة من الالاى اليا فى كجش احتاما 


اللسلعع و هخم حد 


إبراهيم باعا « ابن أخ » وهذا الفرق في ”وزيم القوات الاحشياطية ناثىء هن أنه 
كان عن النتظر ان #صل نقاومة شديدة من ناعية برج الازنة الذى كان يوجد 
به عبد ألله ناحية الحمان القريب هن البحر 
واسكن بعض الحبدين من اهل المديئة الصور ة حاءوا الى مكرى ‏ فق اليلات 
الساءتتين واخير ونى يان ازبعة الغام وحمت يحت هذا الخان فمدلت عن فى وظلبر أي 
ان تساق برج « كريم برحو »6 غير مؤكد النجاح على ان السلالم أسندت الي جدار 
ابل من القنابل الكروية الصذيرة والر صاص قرا جلة من العسا كر 
و وفق لانحاح والتسان تمد الاورطة اأوكول الها هذا التاق بالسالة النادرة 
والاقدام المجبب ٠‏ وني ثغرة الزاوية لم تطلق عساكر نا الثار الا بعد ان انفذت من 
| لا ء أما بات ييا فان عساكرنا فى ناحيته | كادوا ,تذلون فى 
ذه الاغرة وهم في المال عسا كو 


اما قد وكنك قد اعترمت اشحوم هن 


هذا الدج م 1 


شلدة الم ة مركن 
5 

المددق حت بدأوا باطلاق البنادق وصعدواالي 

الاورطتيتن الااوي والثاثية من اذلاى الخامس وتقادمت حتودثا ق حهة الزاوية دي 

كأمة الخز نه |ايذ ان تك الله راشا خرج من البرج مع 


بانت الى الباب الذى بالقرب هن 
شاهرا سيفه واخذت قنايل العدو الكروية 


حاله وصدهم الى ماوراء الاندق 
وصلوا الي 50 متهدو لة على مافة ارعيت خطوة من 
النرقة الخامسة من الفرسان 


#معر ال 
اقل عامهم فتراحءوا حدق 
تلاك النقطة فاحتبدت وسيةى دصضلت بدى وهدهمى أهير الذى 
مم الى القتال ولكتبم كانوا كا دفمتهم امامى تفرقوا عنة ومرة ثم انسحيوا 
ساك قله اهرت ل حاويشًا كان قر سا في َاحَذ اأعلم من يك عا فاه والتدفق عل 
مه الله قارسلت حاويثا ١‏ خر عاد بمثل 


ل اعاد 
ون 
الاعداء كماد الي لذؤبر لى ,انه ابى ان سا 
1 فى هذه الاثثاء كان حاعل العلم ظ 
عق بلغو ا الى أسقل الذروة التى كان العدو 
لأ ححار علوم م احتازوا الذروة وعادوا اي 
الاولي نرفما4دورون عند ند عاموم قل 


بلذوا الى حافتها الاخرى اما الياقون قود صمدوا عل التغرة ووالوا اطلاق النادق فاخذ 
الغاط عند نك 0# و سن أحدقم 5 اشترك كَّ ل ات المعركة يبي بداقمعون نع 


فشنتو | عساكر نا بعد أن ألقوا ثلائين 


ف أاعاد به زهءله من الفشل 

ا : 
عدا كرنا الله نف فا هى الا هنيهة 
كترسا 5 وتلتاهم دن إعلاها قاف | 
النقطة التى كانوا قد وصاوا الها ف المرة 


أنثوا ان صدوا ثانا لان مسا كرنا اوغلوا قََّ الزحف 
708 قصار 5 حدا ثامر تعلالفور من بك بان 


2 المندق والكنوم ' 3 


ممم 
1 


دن ناحية,م حق ل دنم والبرج سوى* 


د 1 ع 


ةع استعكاما وتفرغ للد فاع عنه قفد أمرى طق الأرام ٠‏ وثان المرأللاى احد بيك 
قاند ألم رقة 5 الخامدعة اله ساق ال قنمة بعس حاوث.تنا 5 اعتى ا ره 2 وأ اك متعم ع الما كر 


الذين أصلاهم العذو ه ان بتأدقه نارأ حامية و قبطم ا 0 الثار عياب ذلات ن الطر فين 
الي 0 ااماعة 0 من ]ع : 23 وق 53007 الخدراء استدعيت 


ركس 
اللغامين فاهرته باستكشاف نقطة وقم نظرى علرها 7 من الباب وخيل لى امكان 
الباق هنبا شاد وويكه إغضم دفاءق 0 صاو حبا ا فذر صت عل رامس احدىق 


أورما الألياى الما * راداء جار كك المبعة برحال 00 فأطاع الامر وا قعر انه عر 
تلاون تلد قوستت 2 50 حبست عليه استمرار التسلق فامجعم ع بآرة فاعقة وشحا عه 
3 وأاستولي برك داك على المان واد له مو قما فيه وكذت فد “ميت مالة فارس 
: ن الالاى الأاهس د عل يلوم التعساء الدين س ةحاو | ف اللفدق “لخدت ان 
98 النى ع منرم الطبور اقرف والسق الي االاسوار شاهر ؛ . ن سمو لهم _: واخذ 
ع شار 1 بك ان دما 4 نهم أدرك اورطة اليالياى الماشر والقم ال عر انك فهر 
#ول ف المدئة 0 هذه الا حفر وقد لتمس رحة الظافر وشفقته هذا كل 
مأاحدث بالحبة الح ى نوا تت فهأ الشاده فى وشمأ الى 000 ابراهيم ناما ١‏ اب: ناخ ( 
عن اء واذث ال وقعت 5 غرات 1 7 ف نترخو ( عحءدث اق 6 5 بالقيادة 
7 
#2 
رن ضاءت اأسمو ابراهيم باشا ( ام ن اخ ) 
قبل شروق سوس , بوم اعد عات الاورطة الثانية ع ن الالاى الثاو الذى كان 
غواذه المع ألاى ١‏ ادي اعمل داك 2 الدج الذى وقم اطحوم عله ف اذلة الماضة 4 فو تمبعلالت 
الاورطة الاولى الى كان بقودها احمد بك فى الاسوار الى الى يمين برج ( قبو برءو) 
اضطروا الى الاتبقر الى نصف ارتفاع الثغرة ٠‏ وكنت وقتكف اقدم الي الاهام < الاورظة 
اأرابعة فاذا وثالاثة الام كان العدو قد لثم + ارج قد انفحرت فتراجم عسا كرتا الى 
برط الاارض لاحرة الثانية وكان مباحت الدبو القائد العام 0 العدو يعذافت دن عدواة 
الزاوية لان الاعداء الذين كان مقررا عايئا قتاهم انتقل معظمهم الى الههة المتقدهة 
نادم الضاط هذه الفرصة لحث اامسا كر فاندفمو] و الرج 5 شديدا فبعد ان 
استولوا عليه اه واعى اللءين ثم ب وصل ل وحال اهندسة المرية وع*رم زم كثيرة 
من الحشب وفروع الاشجار وسلات اسطوائة لتيموا بها استحكاما وكان عساكرنا 
وك غنموا هد فعا دن مداقم الوج فاستخدموه ل ضرب داغل ااأوقم به وعد ساعة 
دن اقاهة الااستحكام حمل المدو ثلاث هرات ولسكن على غير جدوى وفى هذه المدركة 
5 حدا نع ١,‏ 


أو 


ل ءلم 


0 المي 8 اسياعمل بك ٠‏ وقبيل الساعة ال+امسة مساء استوات الاورطة الاولى 


ا قو 1 رعق وبرج الاجيز نل | لصورون ن الاهان فأوقف قم انب الثار عست كان 
م ارام 44 ؟١ /|١‏ لوافق +** مابو ؟“م١‏ 


و 
2 

فى 89؟ ترم الخراء 1 الموافق *؟ نونو ١/8717‏ 

ل الماشر ع حرم |< ا وائق 2" اوموق ار#ل حدثثا من سكل ع قاصدا ال 
دمحق فو صل قَّ 1 ١‏ شيك ال الخناء الاير ورعبا ق اليوم التالي الي قرابة العوادية عل 
سترة سأ قة ف اقدفب مي دمشق فأمغى عا الاملة وقبعل الماعة انالعةه اه ن الضبا «استكشف 
العدو دتقدهاأ دوه لتقم عاغاءة قي 5 ن اافرسان و فصر 3 الثر 3 وتتدد هيه تبأ مشاه 
من ان المديئة قلما استالع صاحب اأسءو ابراهيم باشا حركة ‏ الاعداء زف فرسانه 
على -: هم الادر 1 ار اللاورطة | راسمة 4 ن الالاى الثامن المغاة بقمادة أأحمد كك 
ولي 1 تفساة جل ه قه أله رسان ١‏ لي شودها و عرف أخد أغا والءر يان || را شوقن 
ص الحناح الاعن واذ ان فرسان الأعداء يذ قا ل هم على قده الصدمة فقك قادر وأ 

1 التتال واقتدى المثاة م مدان تشرقوأ 3 ل متفر اق على ١‏ مر الطلتات الاولي التي 
ا طلتتبا أحدى اللاورط . وقد أبقن عل | ذا والي دمشق آل ا كن المقاومفة 

لابتمد عن المديئة فى ١‏ كابر رحال حك تيا ووم الشورجى وشعدان أغاسى وكلار 
امنى والمفق نقيب انندى ويرلى أغاسى ورشيد أنه ور جان ١‏ : وقاضى اقندى . وقد 
لذ اجيم بالفرار عن طريق ااسلانية ومعيم اان وغسمائة فارس وخمائة ند وكان 
سكان دمشق قد ملوا المظالم وسئموا المغارم التى حابي الولاة اعياءها فبادر وا تقدم 
تحيائهم المي صاحب | سمو النناء بلك العام راحث شيك الع ع وف ام بك امد لوجر و أن يتفضل 
بالمقو 0 35 جيم الي طليوم أذ قصيك الامير 0-2 صباح 0 ]اه تال قّ 2 لك 
رجل من الفرسان والمشاة الى المعسكر العام حيث تلقى الاوامر والتمايات من القائد العام 
ّ 0 تت ال حول على الموة قمر بدعأ اذ بس ا لق 1 صلءة من , اطية الما له قير / 
سوق م ' لدث أ راى عداعه من الاعيان ومعيم مصطافى أغا الاو #2 ى باشا مقبلين اتقديم 
طاعتبيج وخصوعيم 0غ وقفل ان ندءً[ ل سمهوات المدينة 00 عدذك ! لى وسط 00 واس مدان 
الذى حمل معمكر / الالامات اله رساق ا ة الامير لإمستر وحاء ابراهيم باشا ١‏ ابن أغ ) 
بالالاى الثامن هن الفرسان والمدقسة ا خذوا دقر هم قٍِ مدن 7 الاورطه التابعة 


للؤلياى الخافس فقد حمل مستقر ها «التامة 


ا .ةر سقس 


5 مض سنة 48 ؟1 الموافق /ا نولمو سنة 49 ١‏ 
عند يزوغ الس تحرك ممم (قصير) ) حيثنا اماف من لين من المشاة واربعة فى 
الفرعان وفرقة من البدو الراكبين قاسدا( عاطقل 0 حيث فى إلليلة على الضفة 
يرما . وفى ه:تصف الساعة الثالئة وصن الى حمص و ون على أهية اله رك 
لتالى فاذا بالتشو قدار السابق ا, إراهيم أغا فلك قر قةه مؤلنة من لت 
ا وكان ا فى المقدمة قد ظررت له قوات السدو الودغدة امام مص 
0 هذه التوات بقعادة #ود باشا والى حلب ومحت اهره ثمائية باشاوات رد 
ومكن تقدير عددها مخمسة وعشرين الف مقائل فبادر امام اغا باخبار صاحب السءو 
ايرا هيم بأشأ مم وا ه كسد أن تحاق سموه صحة مأ قل اله قرر احراء الترقسات | نة: 
وضع الإاللايين الثاني والر رابع أحدها عل ادر عند الجناح |أياح عن واللاى مشأة 
المرس وستة هدافم والالاى الحادى عهر من المثاة في القلب والالابين الثالك والسايم 
من الفرسان وكذا فرقة قرب_أن البدو في الجناح أيه , بسر وتقدم اندو على هكة ثلانة 
حدوش ذامبت قصيلة *ن اللدو الفرسان الماحتن جمشنا كوء سمه ة الى " كات كل 


31 كة ك- اف 91خ كرساما 2 ار سف الى خدسن و طعتر اع ان اطاقت باقن ثر أحسم 
العدو الى اماف 6 عسائة فرسخم ما العدو فككان لك 7 لقو أنه دكى اردعة |يه أت 
من المشاج وريه َ ون الفرسان 0 ان 6 ل كر قه الفصيل ع ن الاخرى عساقه 1 اسع 


ها مدقمان فا فأطلق الاى المرس الملحق بحشنا مدائمه 2و ساعة ونصف قصدت الانات 
دان تقدمت على أثر اطلاق القنابل الكو والرصاص عليها على ان أألايا منها 
استمر يطلق الرصاص فتكونت عندنذ اللاورطتان الاولي والثانية ل للرس] لدي قمادة 
خورشيد بك على شكل جيشين ونولى سليم يك قيادة الاورطتين الثالثة والرابعة وحمل 
اشيم على العدو حملة عنيفة حتى ساد الل بين صفوفء وتمزقتكل مزق وقام الالابان 
الثانى والرايم من الفرسان. ناتماء هزهته وكان عدد النظاميين دن المدو سبعة اللاف 
عسكرى تقريبا قتلنا منهم الفين وأسرنا الفين وخمسهاث» كان السكتيرون منبم متعطنين 
با راح اما الناشوات قتد وا الى الثرار كما حصا ل هنهم لٍ ظروف ك1 وقد اتصل 
8 امم يرحوا قص لدت جنم الظلام فاصدين الي حماه مع قاو ل المدوش وق 
الوم التالى: استولتا على خيام ادم وذخائرء ه ومونه وهثرين مدذها ومدفع هاون 
الااسف ان اطزرعة وقمت حديا عن اشل ولولا ذلاك 1 .١‏ متطاع ا من 6 
حو شه الموصوقة فالا بالنظامة الافلات من 5 بدى ع 00 ]| إي؟ بطال ولتمجل الب 
عسكر 2د ناعا بالطزعة 1 0 ن الامتلاء على اوراقه فقد عثر فى خيمته على 
كثير هن الرسائل والاوراق السرية نك الى سمنو القائد العام الذى بمث يها من قوره 
الي صاحب السمو والده + 


جد لوث سح 


وها فى أسياء والقاب الناشوات الدين كانت فم القيادة ّ المث الزادب يف أحسه 
تند باشا والى حاب وسر عسكر . عَنّان باثا والى مسدان . عمان اغا والى قتصريه ٠‏ 
عدت بأمأ * -32 5 : دلاوو اما 5 وهذلاء القواد اأتدعة باشاوات بثلاثة اذ :ا بوكان 

اد فى حيانى هزيم ة كبزعة المدو ٠‏ تأنى لاأؤالي اذا قلت انه لو زف على مثنا 
الف أو ثلاماثة الف من عسا كره لا نبض لي لسديوم نبض أو | كترثت به و»#ن عشيئة 
هه ظافرون بأولئك المساكر أنما وجدوا وقد أرمائا الاسرى الى عكا وامرنا ديوان 
افندي أن شيل ىق التقاعد كل من يريد تسجيل اسمه فيه ويرسل هن برغب فى العودة 
الى وطنه اليه فى مصر او غيرها ٠‏ وقد يلم صدد التتل منا ؟ ٠١‏ والجرحى. ؟١٠١‏ 
وخسرنا؟ ١١‏ حوادا 

7 
لا لبا 

١ *‏ صفر ستة 4 4؟١‏ اموافق ٠١‏ بوليو سنه ؟ 6م8١‏ 
حس فى ١١‏ صفر الساعة 4 صباحاً قتصد اولا الى قرية (رستان.) 
القرسة دن 5آ الخاصي حملت وثففب حي المساء َُْ تقى الليل عل الضفة الاخرى هن هذا 


ل 


حرج اليش نا 


الثير وقد ع | ك0 الطربق السناة مداقم سن الاثنى 0 الى استطاع العدو |-ثنقاذها 
ان سرج على 15 وقد عتمت قبائل تعره قر صبةه انسعة اك العقدت الفارين و كلت منوم 
جملة وسلبت الباقين ماكان مهم . وى ١7‏ صقر ( ٠١‏ يوليو ) برحسمو ابراهيم باشا 
التائد العام السكر فىااساعة الثانية هن الصباح قءض ص ١‏ ليا اث الفرسان لمعك سار 
ساعنين ادةولي على هاه ووصات الها آلايات المثاة سعد وصوله باعتين وقد استولينا 
الترب دن عهاء عل ف هن المدافع الى فته لأعدو وأغذ شافه ودخاائره 0 وبمك 
أن سس الباشاوات اغاربون و مداقعوم إحتمعواق اشير 1 مد يلك ( وعلمنا أن امثير 
امُقام الطو بمية في #٠ ٠‏ من رجاله وجاعة من النجارين والدادين وكافة خيولودواب 
النقل والمر اأوحودة 8 للقيام ع جد مره المداقم الماخوذة من المدو : واليوم لهك 


د اه هاه ار حلب 


كشف مضوط ومراجم بسعدد الموش النظاهيه الى هزهها حيشنا فى واقءة خص 


الالاى الرايم هن المشاة مؤلف هن «٠للم_ا‏ حندى 
6 السايم 0 4 1١4+‏ * 
04 المادى عدر 1 0 ارق ؟ 3 

4 الخامس عشر 4 0 ل أن 4 
اآلاى الثرسان قادة عصيت بك له ارس 
0 2 عن عل بك ٠‏ + 3 0 
فرقة كريدلي اوغلو 10 
المجموع ٠641١‏ 

3 
*0* 


م١‏ صنر ستة 44 ؟1١‏ الموافق 15 بوليو سنة ؟ ١85‏ 
فى ١4‏ صفر (؟ ١بولو)ارئحل‏ جبيشنا هن الهروقى قاصدا (مرا )على تسعة فراس 
قلما لم محمد فى الطر بق ق أفاتة هن الماء وف عتك عين ماء المعسيك دغر سعتين عَنْ 2 أ 
كاراد حا ب السمو ايراهيم باثا ان اميت للقسه وزيم الماء وك الساعة الاولي 5-5 
الظور التبعب اع 5-5-5 قَّ عدا اف درأ حتت قفى ال حل وفوا 36 5 خيرا 0 ان 
المشير حسين باشا كان فى ليلة ه ركة ص قك / رح انطاكيا قاصدا (قنطر © شر 1 - 
1[ وقنت قْ اليوم ااتالى | أوصوله الم | عل تشمحة السك سن الااشوات الفار ؛ سن الصرف 
قاصدا حاب . وق الساعة الرابعة مك الثاير ه 89 وم ه ١‏ قفي 0 1 ليو ا( انانف 
اش ال حفت قامدا / ل السلطان / عل #بسداكر ات عاق ساعات من مرا ولقلة "١‏ اذ 
كان ل" بوحد الا على مسافات سحقة ولشدة اخر ارة فى امار عر سباع التائد الماع 
السرى ف اللدل ٠‏ وى البنا ولدء ن ف مرا ان أنجه بعر قدار أوغلو مد اها ذهت 7 
حساكت باشا كه 1 ذاف ف أل ى قارس اى القوة التي لقاست بعك 1 من فنقم عليه 
الياثا هذا سات وعدر ذه شع لل ن كانوا دك بواسطة عسا كه فر المسكين لبيك زرحل 
من شاه و ل عل ابن اختفى ٠‏ واتصل بئا اضا أنه 1 سق ف عتمم ا معرىق نظلاءمى 
وأحد يان فريقا سن النظلاميين وتلوا قّّ العار ك الاخيرة انك دلت ااغر اس |يذ. را ارقم ل 
صرامة المقوبة 2 وقعها حسين انا على من وكيوا نوم فى قضته زدرا لفيرهم وجلا فم 
على اداء الواحب : وثقل الينا انضا أنه .4 ٍ ق نحت شادة حسان اشا ضورق د ين من 
الستاجة وآلاى ثالك ألنه خسرو باشا وبان فى نيته التراجم الى حلب هم هذه القوات 
إل ان سكان هذه المدينة أبوا استقاله وق 1 صر ١6‏ يو ليو و0 00 اس 
38 اأتسافب اللعل من لل السلطان" ما رحاله عل ضصناف النبير الذنى عرق بالترب من 


لتكت 5م جد 


١ ١ 2 0‏ أ 005 
امون ( دَق السشاعصة الاولي تهبك 3 وال حاء عر أ ننأ أله غرمان الي سوق القائد العام 
معن كن عه ل الأعداء التظام.ين أعاج ويم أن امثير حافت باشا كان قد وصل فى 
الاداة السابقة الى حلت اد عدى كه والي كه اد بعك ف الا بق 1 وااماشاوات اشارمر 5 واناطات 

/ 
من اشكية مو أذ زه تالمة قن و لخنود ف 00 الها / ي سعر ذه ما ع2 ن أسما فيه ومعاو :ته 5 
شنا ا شن بضياع اله ق مام 8 ولى اللادبار قّ اأساعة الا 0 3 من صباح اليو م المي اله 
تار كا ششامه ومؤولقه ودخائره ال رامة وستة عشر مد فماً فاستو لنا عل هذه الغنا م كك ا 
ونتال أ ن المشير 1 اقل حأ الى 3 خا نات و١‏ 5 1 عرون هن عر بائنا اأفرسان الذين1 وغلو| 
قّ اليللاد حىن بلغو | الى احا قال داب 55 راو 5 لكي ل ا القا د العام من كوزه الي 
حاب 4 قعية ناورا: نه وو أهر عماس باخا 1 اعقية قِ آي نات الفرسان وسدة داقع : فآ 


متف فق اأساعة انكاة.ة فأة 3 الثنبد 5 الى عه المد. د ودخليا وكان 5 صل نعف اعيان 
أهليا نأ بدزو سموه هنهأ فخر را للقائه وقدهوا اليه فروض التحية والتيريك ووافاء 
القاخى وآلة شق وعطياء المدينة بعلا صم ودعوا ةا 3 5 وَل ١‏ قعوان كاك رابو )عين 


ةا ألا 3 ألماء ا براهيم 5 ساح زأده والما عا إلى حلب 3 وقسل اما إل أشادهة 0 
صبيحة ذلك الوم وصل ا براهيم باشا ( ابن اع( فى الانات المثاة والاى المدفية 
و#عسم ديات الث وادواته والدوم عي * الي امت ير م ييه 55 من العا كر 
النظاميين قن حالة يرق طش 5 وأقيناهم م نقفى ألا نساد 21 ذه دن الشافدع والاساف 


« 
2 


رسم اول سنة ١1148‏ هحرية لدان اول افسطس دنة ؟ م١‏ 

في || لماهة ١اعا‏ مالمة بعد صف اللدل من يوم ؟ رسيم الااول ( 15 يوليو ) زابلحيشنا 
قنطرة دراد باذا فى الساعة المادرة قل الظبر وصل الي نقطة كعد كحيسة 0 راسخ عن 
ميق دلان بوغازى ) وانصل بنا هناك ال حسين باثا وعد باشا واليى جاب 
سابقا وبعض الذوات والمظماء عسكروا فها يلى المضيق عن بقى ميم من الجنو دالنظامة 

النظاهية وأمم تصوأ المداقم واأمطا ريات عل |! رواى وار عات وابدت الطلائم 
صضيحة هذه الاخا ار فاهر سيو القا"د الفريق حسن بك بالتقدم ف الالذى ا ألث ععر هم 
المشاة والالاى الخامس من الفرسان واريمة مدافم دن الطريق الايمن وسار هو ف 
5 ل اضر ف اللالايين الثاه من عثر والثام.. ن والاى ارس وانق عشر مد فعأوو ضعت 
1 ت الفر سان الباقية في ه مواقم أنه دول ل حلوق الال ومنائذها ثلا أبهر المدو 
مك بن 1 يشينت اعفان عله بد باطلاق فداأمة وكانت آذر: كازها على ثم المعرات كم 
3 شن فاحابتها مدافمنا ثار حامة اضطرممم الي فك مداقديم اه مدكما هنبا 0 


اطلاق مقدو مات وبيئا كان المناعالا , ري للعدو ا نارا شيك يه كان الالاى 


حب للؤأاء 4 حسبمه 


اانه ن والاى المر س حتدمان لي الاماء بلغ عا كر هيا لا بطال فر 5 1 بدت اي 


+ عع أله 
با لور 


الروالى الى الى فعسم © أعدو 00 انه 2-5 وبسالة تألم انيد فك الو 


تارك مأنعة دن الدخائر واأبيات واد أ ا اد ا فر قالة الشمس. ف احا ا / اطنة ( 


فى حيشنا الليلة فى ساحة القتال وى صباح " رببع الاول ( “ولو ارسلتالاابات 
الفرسان كليا الأقدماء أثر 0 وت ليك نندة اخيش الي بلاق لكر بها وانقم 
عارف يك قاذ اللاللاى العاشر ن العدو الى صنوقأ له :ه سهو ألما 'د العام قائدا لاذلاى 
0 هن نعاناء* ٠‏ وأحك 3 شبادة غارف بك ان آل" . ه كآن حدما - ركغن وو ندا 


مؤلنا من "اسان وحاة 0 نقص | إى قم / ا" 1 اس امه 1ط اس الاهراض والةة| 10 التقبرد #وقل 
قٌّ ار 0-0 يشا من اللادة4 ا سدوان فارسا وسح لة وراحل من فر قنه الىالاسكندرونه 


مت ادر تاد نا أأماء الذى اطاق حر ”,م وعن 0 الخيار شم ف العودة الي 


5 


امضعو ا اتفسوم 
8 1 
بازم. لسفر هم 


| وطاحرم أو الى ل أو قَّ || -قناء ذا ١‏ لك واهر عم كله الله تعجر ر قم 1 


ونأ اه ةلا القارون ان عليس 1 ا عد ان ارسل < رعة ل ع لني 5 فير > على 1 هل 


الأقاء نه لل اللاسكئد,ى رونة انتاخر 00 اورو بع ة لاذهات 3 ها الى ا اجو ابرافيم 
باشا وعمه سمّة هن المداقم ٠‏ وقد اخذت الا ناد ت.الفرسان الج سكلفت عقب الباشاوات 
ام 


0 وهأ ذت دن ناك مم . أ 1 أسعر 5 وي 
رن 6 الااول الموائق اول اغسطاس 5 م اعناذ )ا ع ا تر وض الطامة الى ف نك نا 
وعت خلل بك اخو مص طفى 5 ا والء أ ع لى / سان / فقن وا ى جات اك بنه ح لتاب 


را كضا عل حواده وفقعت مل ميته ف قدت 8 و قف علمنا ا ان هذا الناشا فق عدو دالا ذ ب ماده 
أسدّو ا مي 


أم) انان معنا وشتهم 1 بأذوا | لى ابواب 


/ ملطة )فى عدد قلدل نن المما و 59 يلغت خسار 


0 ك2 د 1 0 الاول |1 وائق إل 0 506 ابوببك امكان باشامن قيلة 


5 العمدو فى سدق لان قعيدنا 


00 35 ل 0 0 سه ف ف ا ليه ف 00 د نأما. وخالاصه القول لك عي 


2 10 5 الي عدت بد 1 والعدو م عدأ و دقم هاون وأمة كيرة من الدخا بر 
ل ّ 
المتتافة وتجاوز - 281 القغلى والآمر 2 من ٠‏ عشا كره لاا ل ىل ان 


المدوتاق عغ_ددة 0 اسوار عن 


الهاريين حسما 5 خم 827 بك 3 م 


لس ارا 5م فن ال نظاميين ام دق 2 يت أوامر 5 سات داشأ سوق الى يدايا تقر سأو بات 


دسارتنا يي 00 كه ة لان 5 رحاد بين فقتل عر 


2 
عد 2 


1 0 سا - ةق 5 
لتقب يق ورة5 داب در زه الي صضاحب الفو انرافيم اها عدم 3 السيد ريلد امدى كي 


يك باشأ السلا 1 


دالان واحمد افندق الاج أدعا غعل اغا اخو 


حص ل , رسا 


شرف ان ارقم الى عتمات سمو كم عارات الاحترام والااجلال : وان الرور 
الذى بثه في تفوسنا نبا قدومكم الينا اسرور شاهلوعظم الي درحة انستنا نقريبا ماتكيدته 
مااحتوته 5 كم 9 و أقّد ا نا الي الخال لناون 5 على تفو ةا وهناك رامنا اصواتنا 
بالدعاء الي ونا السموات ان اوأيدكم باأنهمر المين وتكلل بالتجاح اجمالكم التي بر مول 
عا الي انقاذ وعئنا التعس.وايسمح لنا سمو مولانا الامير بالحضور بانفسنا لتجدد اماءه 


غعارات 57 الوللاء وهذا الشكر الاذين ترددان قّ اندنا ال زعن طويل 


7 
كن 


كثاب من خليل بك والى لان وه صطفى باشا أخه : 
خدمة سمو والى مصر وكنا لانكف عن الور بأمانينا و سعادة هذه الادرة الكرجة 
ومحدها ولقد ظير سرورثا قّ بجي أ أيه وأوسم مهأ نمه حديا عامتا بوصول سمو كم الى 
يلاد نا الئعسة التي انتذت من الظلية الوا و الله و حلدة شولى دزاءكم 1 هذا العمل 
الحليل الصادر عن 7 ِ النفس وعلو اضمة ٠‏ ولقد بذلنا كل ماق وسدئأ لتتفد ماورد الينا 
من أوامركم فاذا لم اسغطع ان تقدم قبل الاان الى سموكم بالذات ماهو واحب لكم 
بسياج المراقبة الشديدة فأجلنا الى اليوم تلك الساعة التى كنا تنتظرعا بذاهب الصير ٠‏ 
وفى ذلك اليوم :شرف أولئك الذوات ومءيم مد بك وأخوه مصطفى بك بن كرد 
بك والحاج احمد بك وشقيقه حاج بك واسماعيل بك بن عب_ه الرحمن باشا بالمثول بين 
بدى سمو القائد العام الذدى لتيهم تظاهر البشر والاناس 

3 

شر س الفرق ححازى سايم كك وو قدار ابر افيم أغها ف قل أرسابما مق القاد العام 
. الى اواو قشلاق 

5" جادى الأول سنة 8 4؟١‏ الموافق ١5‏ اكتوير ١8‏ عند بروع الشدس 
زاننا حبة ( وزاننى / مسقنا خمالة الدلاج وشمئا خمالة أ قد بك ملو نجي زأده 3 تمك 
مؤلاء فى الْؤذرة العربان الرا كبون. وكان المضيق الذى تقرز علينا النفوذ منه ضما 
حدأ فوقفنا عند حبة ( خته كويرو (ض دهده تهبيرة كان 1+2 ف عنا 3 


ته 


العو االكغشافة 51 رأونا يي ادها فمدلوا الاوية اهيلا رقائدهم ذلاك وكآن المدو 5 


سس إه ويم د 


حصن عه 0 من كل ناحية فتر كنا 00 الكافية ا كوبرو) والنقط الاكثر 


“نهم || ال وادىق 0 دن أاف سه مانا ووكقفا0٠٠‏ #آخرون ف مساف 
القثال وسممالمشاة فوقشفته حان وارتكز فياق 1 خر على عاول الخبل الممتدأماهنا قاءدنا 
تلعفب ساغة ان قت خر كات المدو واهتممنا من تاحدتنا ١١‏ تاهب مقايا: 4 قدا ت المركة باعلاق 
ثارااء ادق وكان واد المدووهم ضادق ب شا وفامئحي ى أو غلو وعم عد بك تر قونل صغفوف 
العنا كر 3" وزعيت على ل خكانات والسيوف ل ف يديهم لت سد | نظام . 
3 7 دقائق زحف ابراهيم آم الشو قدار السابق فى مثانه الدين كانوا م أء 
شيا ان على استحكامات العدو تتبعه فصيلة من الفرسان وتقدم سليم بك من القاب 
ف عاد الس قاصدا خيمة عليش باشا ذانفم اننا فى الال ال راع م أغا واشتبك 
الفررتان فى هدر كه يلغ من شدما ان تراجع المدو عن استحكافاته وكان ا باشا 
وعنيد بك -أول من لأوا الى الذزار و بانت خنارتهما ٠٠٠‏ قثيل و 8٠٠‏ أسير واقثفى 
أثر صادق باشاغل «سافة؟١‏ فر سا هنشفته خاق واباغ بمض اطار بين الىالباشوات الذيس 
راو فثلاق خير اطرعة كان م 5 قيادنهم أكثر منااف فارس قهموا بالهجوم علينا 
واسكن قفرساننا الء راك ادنال عرزه. فرسان اخرون ووف-لل لي الاثناء كل من 
سليم ,بك وانرافي عا الاول فى ٠١‏ رحلذو؟ ذالى في لم كملرا ج.نا على المدو وها 
زالوا به حق ا *وه َّ طاردوه | 5 أن هن ساعة وعادوا فى الغروب الى أواو قشلاق. 
وعليقا لاواهرسءو التائد العام قصدنا الىابركلى ( هرقلة ) بمد ان فضينا فى الراحة يوما 
تجهبة اولو قشلاق وف الاريق تلقى سايم بك رسائل الاحتراء والتبنئة هن المفتى والاعيان 
وعامة الاهالي 


كان سمو القائد المام قد اعتزم الوقوف دوين اسوار حاب وانتظار قرار الباب العالي 
ق واف 1 السة لك العدو كان 5 0 ن أن شار لي ساو ك هذا المسلاك وفك 3 
3-0-0 1 الى ليدبت 0 ق ١‏ كناك ( و تكد : حرق نالقر ب من عئاب )د 5 
قشلوق | اشرا في كل مئان اخبار السوء : وشم سكان هذين الللدين المطالم 0 
الت كان الممو لا زال شرضهبا عايوم 1 0 من القائد العام ابه أفهم 3 سأ عد نه 
وكانت عرا أضوم الء 1 َ هذا الموضوع عا من وحال الذين اناد والاعر عاق . 
وكن سكان اطنة نوم خاص لعحون عل 4 بالحضور لنجدمرم وتوسلوا الء ماه أن نفك الهم 
سمو عباس باشا بالنبابة عئه اذا | الك البىء بنفسة وتواتزت الرسائل. اليه فى هذا 
الممى وفيما 2 00 ادث سر الي الزجت فو صل الى اعانة َّ أفاأ العدو 


واج عرأرة على لباه الشر بره حك ق انثاء لايع م دات للد فاع دن #صدقل كلك جك 
حح ١#‏ | 
1 


الوم ب 


القوات السكرية فى أولو نثلاق فأنفذ القائد العام فصيلة لم تليث ان استوات على هذا 
اميق ٠‏ وعبد خراسته الى قيائل اطنة حي لاربدع له 0 يتذرع با للاطالة الح 5 
على ان العدو كانلا يرال كما عده هر ن التجهيزات المربية» هن بواعث التاق قانه حصن 
شفته خان واه اتتسصين أو لو قشلاق وأغذ بتالف حش حديد ٠‏ وكان أاحمد يك 
أحد. زعماء ( انتغل ). قداقله عسااكر التدوق داره وتروع الئاس ىكل مكان هر 
اولئك المسا كر .به أو ا افيه فوردتع كسمو القائد العام من الاهلينالياسات عدبدة 
ضرعوا فيها اليه ان تخلصهم هن ظامهم فكانت الاغراض الى ترهى الها لة أولو قشلاق 
منحصرة فى اعادة النظام والاءن الى هذه ايلاد التعسة.والقضاء عل المشروعات التى شرع 
المدوا كيدها 


ل 
# 


5 رحب سنة 48 ؟١‏ الموافق ١‏ دسمير سنة ؟9 م١‏ 

دخلنا هدينة قويا ظافرين يوم 4؟ رحب اأوافق ١!‏ دسمبر ٠‏ ولا تبين انا في 
ادو 1 التالي ان احدى فصائل شوادما فقربة به (سملة) الواقمة عل سار ساعة وتلصيف 5 
03 قوشا قد | 5 في دعر َك 6 | العدو ّ سمو التا'د العام بالذدهاب الى هحكة 
القربة فى الالايين الثالث والرا بم هن الفرسان والالاى التاق ععر هن المثاة وكان 
الضياب كثينا قم المع بلقاء اليه ا و1 شتك بم |ليه بعد مسيرة ساعة في الميال . 
وها كادت هذه الثود الحديئثة نقف في «صاف القتال حتى شهر الاعداء بمجزهم عن 
'لقى الصدمة نتواروا عن اليه أظار تاركين شف نم ن هدافميم وثمانة ه ن اعلامم وعددا 
7 من أله قتلى وقد آم ر لفان ف ن الارنؤود وتشرق اللاقون. ولا ءن الال صذرت 
مطارد:ة اله الى هداثة بعيدة فماد التائد النا م اللي سيله راضا عا حصل عليه من الذوؤ. 
ويؤهذ هن اقوال الاسرى أن ىء ع العو عن مؤلفا هن ١4٠٠٠‏ من الالبانين 
والفسكا وااتوسكا بقيادة وافي باشا سلحدار الصدر الاعظام واغر .وقد ارسلت المداكم 
الستة بموءاها الى سيله ومنح الاسرى الالبانيون شرف الاندراج. فى سلك جتودنا غير 
النظاميين ٠وفىنجر‏ 7؟ رحب الموافق 5 ١‏ دسوي اتصل بالقائد العام ان في نية الصدر 
الاعظم الاتماه سوب( مكسلوخان ) قبان شريه الإالانات. الك ول .والثاق والرابع من 
اله 00 والذدى المرس وتمالة ععر مدقما متحها صوب تلك اللهة و إطتغر افر 18 
الطامّة ١١‏ ثأنية عن امدقم د صلب مانة وخسون منرم وهم الذين كانوا 000 القهر 
عر سلحدار كربدلي أوفاو مد باما اامان فاعطى كم ٠‏ وقد غتينا مأ موه دن انون 
الكثيرة برءم هذا الزءف وكان اجمد' باشا مستشار السلطان بين المدافيين عن ا موقم 
فنجحا بنفسه اما للانه لم بعر قه 2 واما لان ترا كم الثلوج حال دون تعقبه.وقى5؟ رحب 


ح وم سد 


اموائفق ١‏ دمر حشد الصدر ا لأعظم حمدم قوأثه وتقدم ا مداغية الممسكر عد 
قال شتف ظل ساعة وضينة ابرمت عا ته و وير هو فى الاسر وأؤسل الى عوينا 
حزاسة قامقام فرقة الفرسان الرايمة وفيها أسكن قصر القائد العام بعد ان قوبل بمظاهر 
الاخلال اللائقة برتيته * وبؤغذ من اقواله ان حيشه كان مؤلفا من ست اورط هن 
المشاة وعثلبا من الفرسان: بيئا قوات التائد العاء ل #داوز شطرا صنيرا من حيشه القديم 


اى خسة الابات من المشاة وستة من الفزسان لان الجندين من هعر كانوا ا يلوا 
5 الى ساحة القتال وقد بلغت خسائرنا ٠ه‏ حريحا و 7517 قتبلا واسرنا الاايا باكمله 
من الحذود النظافية - وكان 6 واد كلا أللاى د توسذاوق د شردوا من الم الرياق 
للانضمام الى جيش القائد المام فأطقوا بالعراذم غير النظامية النى ,قودها هعمد بك الذى 
قفيت الغرورة بار ماله الى ١‏ قشر به ١‏ و صل الينا عدد فتن واغتق أنه بالغ حدآ 


نا 
7 


كان الميشان يوم ٠١‏ مابو في مصافهما بمر كز عينتاب على مةربة من بعضبهيا ونانت 
الجنود العا نية تا مد به غينتاب بقمادة سايال ماشا والى مر عم وكانعواسسس حافظ 
باشا وأعوانه لا يزالون يخرضون الاهالى على الثورة وااعصيان كما كانت فضائل حيشه 
لا تكف عبن اتنان الاعمال العدائية. فكانالحيشان واطالةهذه فحالة حرب.فقرر ابر أهيم 
باشا عملا بتعليمات والده المطابقة لا راء قناصل الدول المظمى الاربع الذين رأى 
تخالفة مزاحه وفطرته الوقوف زمنا طويلا بلا عمل تجاه ها سدبه المدو من الاعتداء 
والتبجح ففى "" .ونيو زايل القائد العام مقر القيادة العامة فى ( *وزل) ”صحبه فصيلة 
فرسان وبضم بطاريات خقينة واربع أورط .مثاة لداهمة مسكر العدو بالقرب من 
( مزار ) على نهر الفرات فبمجرد وصوله :الى هذا المشكان حمل الفرسان .على . الاعداء 
والزموهم الفرار فنثم ابراهيم 'ناشا ارسة ععر. هدفا وخزنة محتسوي 60.٠٠‏ 
قرش اضر ةبر نفس ثم التقى قسهأ بت مزار ( و وى ( شر قه من اليا نيت 
فاضطرها الى التراجم مو فيلق حافظ باشا الذى حمل هقر قيادته. بالقرب من نسي . 
واذ رأى التائد المام ان هذه الركة :ضمن له خط الرجعة فقد قرر الاشتباك مسبع 
الحيش المئاق بضواحى قرية نصيبين بالارافى التابمة للشام .على مسافة بضم فراسم 
من الفرات. وكان ابزاهيم باشا معرفا على جميع المركات وكان حيشه مؤلنا من ٠‏ ٠٠.٠.؟‏ 
حدق اظامي و ٠‏ + 4 | عبر نظامى سنا كان حمسش المدو مولما من 80+89 عندي 


ل اام سم 


نظامى وغ نظامى + وقد اخطاً الااثر اك خطاً بالنا لام م ترملوا غير الفرسان ق 
الصدمة الااولي لان فذللاء الحنود قعروا ,م على غيادمة ا ين فى كل مكان قم 
تلبث طلقات البثادق ان فر قتهم واضطرمم اللي الانتناء و المثاة فاوقموا الحللفى صفو هم 
وأدرك الفرسان المعريون ذلك ققاموا بمناورة وضحرك المناح الايمن من الحيش المصرى 
حركة ا فضت الي اتكدار العدو على وحه م مع العيف الاول من مشاته معه ال" 
طلقوا بسلاحوم وتفرقوأ قي جميم اللاضاء .وثال اشلع من أنندج بقمة ة المسكر فلم :؟ 
طرق اذ ١‏ ذان سوى مدحات 7 #نادى بطاب النحاة من قدر عليها. وقد : ار 
هذا الفشل كل مهم انيم * ن المداقم واانثادق واعخياء وصناديق الذخيرء والمؤن وكل ذيء 
و تأت الساعة اناس حت صار ابراهيم ناشا | في المتسكر الءماتق 0 
ارو فه. وقد عثر فى خيمة حافظ باشا على الفرمان الوارد اليه من السلطان بتقليده 
ولابة مصر .واقتفى فرسان ابر اهيم باشا أ” نر اهار بين فأسروا اورطا با كيلها وعادوا يا 
الي المعسكر وسام كثير من الضباط وسبعة ة باشواتياً نسم ولكنون ان لايفات حافظ 
باشا نفسه من الفر سان الممريين وقد أسر فى ساحة القتال 6٠٠٠‏ رعل من بينهوم 
ان باشا والي هرعش وحيشه برمته. وقد خيرهم سهو ا ل باشا بين الاانتظام 
في سلك ورشه وا'ءودة الى اوطاهم فقبل 6٠٠٠‏ منرم أول ل الاقتراحين اسيروا فى الال 
اللي الاسكندرية وانجه قم م, ن اليش الماتى صوب الفرات وكان قد قات حافظ 'باثا 
أن عمد القناطر على هذا النور فنثاً عن غفلته 3 ٠ه‏ ؟ ١!‏ حتدى مانوا فه فرقا اثناء 
عبورهم اباد سباحة واعتهم القسم الاكير منه بجيال عينتاب فقتلبم المربان والا كراد 
والتركمان وتقدم الحش المصرىي عقب ذلك حو هرعش وماطية وديار بكر 


د 
نر 


خلامبة تتارير ابراهيم باغا في 78 و 59 و ه" مايو سنة ١6*89‏ 

احتل نود حافظ باشا في #ركز أورون(أورور) بولاية غينتاب4 ١‏ قربة ووزع على 
اللاهلت الأنلحة والذخائر سر |! يه كبارهم فرق عايوم قناطين اشر . وكا نالمدو 
قد أسر يه من فرسان الدو كلهأ حي * م الي حا ؤظخل ناشا طاب 1 أسروهم قرحا 
المكافاً الوعودة فأهر شعن لاذه باطلاق التار على العسا كر ال مصربين 0 وحدو| 
0 : وق بلدة ) نق) 00 مة 0 باشأ 2-6 0 
5 الهم ب بتقبات حدو ذه ال الم شال 0 00 القواد ل 0 5 'قَ 
يش مؤانف من 1 قشر اليا وأنه مو ع اتسعافة الى 0 حافظ باشا زحقبت 
الحمشثان منا ومعرها ء ع ١‏ مدقمأ عل هرد ينه ٠‏ عمنتاب وألتى ق أنثدة الاهالى ااروع ؛ بأذاعة 


مام علا 


- 


وؤداه ان حافظ باما سيرمى رقاب الرحال والاطفال والنساء هن قرابة أى كان 
بتراخى فى تنفيذ أواءره واستقرت قرقة من الفرسان الءمانيين سلدة ( أورن ) وحى» 
النادية الي حافظ باشا قاهداه ساعة ذهب . ثلما عاد الرحل الى قريته مع اليه 
الكبار والاعيان و حضهم على «قاومة امنود المرة م حشد رحال لس نواح أخرى 
وجرزرهم بالاسلحة بعد ان ورذت اليه من حافظ باثا الذخائر اللازمة لذلك 


اس 


001 
"سير لل 


7# 
كبز نيا 


تقريرابراغيم باشا عن الوقائم هن أول يو و سئة ١8*58‏ الى 8 منه 
من القيادة العامة فى :وزلبالقرب من عينتاب يوم !؟ حمادى الثانىااوافق48 واو . 
00 الي أول امس ان سليماق باشا استولى خلال زحفه من مرعش فى حيش مؤاف 
دن 5٠‏ قارس على هديئة عئتاب . وكانت أورطة من حيشنا محتلة القلمة فارسلت 
*امن الفرسان غير التنظامين الي هذه المدينة فذرج الفرسان الْانيون لصدها 
فيعد قتال دام بضم ساعات انقلب المدو الي المديئة وعاد ؤرساننا الى توزل. ويالاممى 
تلقيت خبرا فاده ان المداقم أطلقت على مرا كززنا الامامية فبادرت بالز<ف ف قوة 
من الفرسان ومعى اريم بطاريات من المداقم فلم تكن الا هثيبة -تى وقم بصرى على 
- من الفرسان المءهائيين النظاميين فا تظاهرت باليل الي مباحمتهم دتى عحلوا 
بالاندحاب وقد اختل لظامرم واتفرط عقدهم ا ل الأسرى منهم ان حافذا ءاشأ 
كان «قود الفرسان * وقد اعدت العدات وتمت التحيزات للاستيلاء على عينتاب ولا 
ترال حامية القلمة تطاق النار على المثانيين + وسيكون اهجوم على المدينة من ناحيتين 
هما بالحيشين اللذين قود 'احدهما .ايان باشا وأقود انا ثانيهما وقد نزع النصارى فأحد 
الجمال القزبة من الاسكندرونة الي القورة وتسلحوا هذا الغرض واكن ٠٠٠١‏ *ن 
حنو دنأ عدوا فى ذلك الجبل فتكوا بالثائرين حزاء فعاتهم وصدر هندور الي اهل 
سوريا بنذرهم عثل هذه المقوية اذا تحوا الى الثورة 
1 
ا 
رسالة من ابراهيم اشا عن واقمة تصيمين 
أ هذه الاسطى تحت خيمة حافظباما التى لم ينقلالعدو شيا مما كانت تحتوبه وقد 
استو لينا على الامتعة والمهمات والمدافم والازانة وأسرنا عدداً عظها من المساكر وا ىود 
ان اقثفى آثر الاعداء ولكننى لا أحد منهم احدا وكان تفرق الجيش الءهانى اشتاتا وقراره 
بسر عةلماستطم معبأ ادراكه سد ممركة دامت ساعتين فقط . وكان هجومنا عليه من 


جنيع النتقط مماً وكان اد باشا على قيادة ميمننئا وسلهان باشا على قيادة الميسرة . اما 


894 حب 


القاب فكنت 1 قادته وكانت نآر دقتنا دأهسة خنا وقد أعاد هذا الفوز السر نم 


نا 
2 


زروابة واقنة تصسين لنان سليمان باثا.( سيف ) 
فى ١4‏ يونيو خرجنا هن معسكر ( دوببك ) فوصلا بمد بومين الى قرية (هزار ) 
الواقعة على بسد ساعتين تقريبا من الجءش الءمانى الممسكر ف ( نصيبين ) وكان زحفنا 
واحية على خمس صفوف متطاولا هن المشاة وصفين من الترسان .وق ١؟ة)‏ 
باستكثاف موقنه فى ٠‏ ٠و١‏ 2 7 ن البدو واربعة الاات من الفرشان وبطراتث 
2 | الداقم ار ا شة. ت ال: 3:ود الحقفة ة تناوش المدو وهدفتنا تيادل هد فممته 
1 الطلقات نس لآ أن موقعه كان من المناعة بحي ثلامكن الهجوم عليه مواجهة ولا 
محائة » كانت و 0 م هن الألف أ كام محصنئة متوجة القمم بالمداقم وامامها 
ثلائة سساقل كيرة + وكانت ميننته. 'تستند الي ربوة عاللة #:.-وى ممقلا وضعت فيه 
اورطة من المشاة 0 هذا المقل بطرية مدافم جارة الطرف الاقمي من الميمنة 
والاورطة الموجودة في الميقل »6 كماكان جناحه الاير ستند الى معقل مشيد على ربوة 
ف استدارة الثدى وعرة النحدرات . كان اهجوم على الواحبة والأناحين ى هذه 
الحالة أم را شاقًا وحنوها بالمضاعب وكان لايد مه من خسارة الكثير من اند بدؤن 
نتيحة يسن الوقوف عليها * وطذا فقد اقترح في. الال القيام بحركة التفاف بالعدو من 
شر وال حلل عذء وعنا انا 
وغل هذا عدنا الي ال معس؟ ر وف الال حبزرت المندات ادك "لي شنية ٠‏ فليا كان 
بروغ شمس بوم 6 بونو ارك اطع المكر و صرك ازاعنا رعنا عاننا قرت 
متطاولة ول فشك مده المنمئة لمعك متم ساعات وصلنا الي قنطرة | هرون ( 
وقبل الوصول الها بعد الظبر كان الاثراك قد أرسلوا بعض الاورط والمدفية نمو 
الحا بالاسر من زحفنا الجانى . فاستللنا في الا" ونة نغسها ردوةمستديرة ثدية الشكل 
كانت الى مين فقوف حروعنا فشتنا فنها اقدافنا وبطريتين من مداشنا والابيت من 
مثاتنا كانت كل اورطة «هى.اورطهما صنفا واحدا متكاثنفا:ومننا على . القلب بشكل صفين 
مضاعنين وارسل الاى مى المقاد وآاخر من الفرسان الى مسترة الزءوف الجاني فامهذا . 
ها مستقرا عل انتجاه حاني الفيلق الت كى فلم .سم هذا الفياق ازاء هذه الترتيبات الا 
الا حاب فاستا نف اليش المصرى الس 0 سكون واطمئنان حئ بلغ الى قنطرة 
هر كول على الضفة الترى من التبير و أخذ هناك هر كره 
وانقفى بوع *3 يونيو في هيز السلاح لاقتال وعرض المدفمية والمثاة والفرسان 


وام .- 


وقبيل نصف الليل من ليلة 4 ؟ يو نيو حاء المدو ببطريتين من هدافم التنابل المسةطيلة 
ومءيهاأ انه م العا والفرسان وسار ميمه القوة َ ا جاه م سراقنأ 3 الفى فى معسكر نا هن 


8 ؟ ل اا لز قل به قو قم شه وى دن ارج والاختلال عر 2 عدو أت لمر الاذى 
د بأك 5 ياوران سايعان ؛ بأغا بشة قذفةه هدي توقل أ ادإ ايام فل حو اد من عه 

أثناء - قاءه بالاستطلاع ٠‏ وقتل سبعة أو ثمانية من عساكرنا وجرح لد تون * والظاهر 
انالمدو تمكن هن . د قياس ااه خمة سَلمنات باثا فخصبا اله لسمسة واف من مقذدوفانه 
وق الان قشه ا سليمان باشا الي النقط الامامية فلم تلبث نار المدو ان اسكتها 
الشرب المج شرع مداقهنا الت رفنت نا الغرض دول لكر 0 نك الدوم السابق أنقاء 
لاسافتات . ولقد اضيب فل قمعيو الام اك تخسارة بألغة 057 


ن +راء ذلك اذ قتل بعضوم 
وخر البْمس" اله" خر وانقلبت جملة من مدائموم فانسحب حيتهم من هشاة. وفرسان 
ومدفين نحو ممسكر هم ووكم اللا ل فل صغه وهم ٠.‏ وكال الجيش 5 هله الأنناء قد 
تناول اسه و وقف ا كل حتدى ف ااتقطة المعيثة له وانتظر اجيم طلوع البار .وما اسان 
الصبيح حت استاأنف ال 
اد الآول تكون م:ه الجيش الاول اتزحف منقدما الي فرق ثاملة تنصابها عن عضها 
مسالات نامة ‏ والصف الثاى تا لك منه اس الثانى فرحف منقم|الى أورط متباعدة 
عن - بقدر النص_لة على سكا ل مموذين در لكي ن عل القاب وستهما فسافات تكنى 
لاحركة والامتداد ٠‏ والصف الثالث رن منه الحش الثااث فز حفت منقسما الأدرنا 

تضامة منجا: له وهئلشة يشكل ترود ماقف على القت 1 منهأ ساكات بقدر قر قتين . 
9 ةا ألايات .من الفرساق يرجف كل 3 منها عل شكئل صف كتيف «تطاول 
من المقدهة الى المؤغرة الى المسيرة إلى سار ار الالاى الاول عل مسافة ستائة خطوة 
منه وغلى اتجاه الصف التالك وقد اتخذ هذا الاحتداط لاتقاء هذا الحطر في حالة ما 


سال 5 الخا: ى صغو فا متطاولة , من المتقدهة |! ل المؤاشرة وتان 


مشر 


اذا هوجمت هفوفنا التطاولة فى اتجاه الحخلف من مقدمتها او «ؤخرتا ٠‏ وكان بامكان 
هذه الالاءات الزاحفة على مسافة فرقتين خارج «قدمات الصفوف ودذوسا اللامتداد 

سرعة هم ابتداء ضرب الثار سنا كانت العفو ف 'ستطيم ااتقدم اوالتتيتر او ااوقوف 
قْ ا القتال حت حماءة ار رسان والمدافع اخ 

ولما ركمنا المسكر وبدانا الوف تقدمنا دار بضعة آلاف <طوة ف احجاه يكاد 
اكوق تموديا على خط قتال الانراك ( وكانوا قداحبءا الى الخاف واتغروا عل 
المرتفعات.والروانى الواقعة خاف ممسكرهم القديم. ) وكنا ثرى اهربما نزلوا اليالبل 
للقثال عل بسيّط الارض ولكننا لما رأيناهم لا يدون حركة حملنا اتجاهنا الي اليسار 
وسرنا مؤازين لخطهم هم اطالة هذا الاجاه بمقدار ألفى خطوة ايتيسر لنا التمرف فى 
مناوراتنا بحسب ما يمكن الى بتخذوه من الترقيبات ولا ايقنا امرم عازمون على الةتال في 
مانم غيرنا الاصجاه في اليسار دفعة اخرى فاتهنا نحو ربوة «ستديرة قرببة من ميمنتهم 


الى صارت مسرة ة باتجاههم الى خلف . وكنا ممتزمين الطهوم بدمثئنا دون القلب والميسرة 
فزحننا فى ااه ماما ل خط فتاهم للتمكن من سحب الممنة تمت حمابة الفرسان فىحالة 
عدم التوفق للنحاح با واشحوم عندئدذ بالقلب والمسرة. ولا صار الحمش عل مدى ٠‏ -؟ 
او “٠٠‏ خطوة من الا كمة ااستديرة وقف يخفة وسرعة واتصاد ف الحركات من 
وعدا جنا عن هيثة الة لقتال .وكان قيام العط الاول ببذه الحركة بتاء 5 «.واحد الى 
السار للقتال » والخطين الثانىوالثااك 1 عل تمدبل ف الا اء بواسطة الحا الاين 
والاورط أو احبة واحهة العدو والفرسان يئاء على تشسير الااتحاه الي اليسار بواسطة 
آلاياتهم #. نا ٠.وكانت‏ مدئية الطأط الاول 5 تنسع وطر بات )" ترحف عل بعد 
دءة خطوة من المائب الاسر لاصفوف الاولي فاطاةت مداذءها سنا كان الما الاول 
بقوم تحركة م إل ات سار لاقتال » وكان اريم بطرنات ترحفت مم الا لايات الستة 
للثرسان فى مقدمة الصفوف واربع قْ ري ٠‏ اها البطريات الاستياطية المشر فكانت 
تزف على مدافة "٠٠‏ خطوة من الحاى الخارج الخط ل اثثالك 
ودنياكان اليش شد هذه المركات الحتلفة بودر بنصب بطرية هن العيار الكبير 
على إل كم المستدبر ة التق كانت لاهةبا كمف اح لساحة الققال ٠‏ وقد احس الاتراك معد 
فوات الوقت بما هذا الموقم من المزايا اخطرة فاطلقوا مداف6هم ولكن هذا الاطلاق لم 
“نعنا من تعييث موقم النطرية وارشاد المدفمين الى الثقطة د رير الغرب حوها 
10 ان باش شد ذلاك الي الممئة قامر المدقعية بال دف ار ب ودرز هت ذا 
اذو . اذى من هك اة الجناح الاين والمط الاول رك الابان من المشاة وأرنعة 
من الفرسان امن طرف المدمئة خاية هذه المركة واطلقت فى الا ١‏ ن سه ثار الفادق 
والمداقم ٠‏ نك ل حبة ماعدا القاب ا اللذين كان مقررا علببما الامساك عن الشجوم 
0000 وت فل انان الك بوادر التردد والارتياب ولكن لم تبث الفرسان 
0 والمدفءية :ان عادت مءة الي اقمى اليونة وشثثا ثانا حسنا ىن ا حىَ لزه هئ 
ل سرة العما'عة ة بالا نسحاب + واغتئهنا قر صة د تقبتر ها لدم حناحنا الامن بر مه الى الا'هام 
ومتدرات: الااوامر الى القلب والمسر :بالير »و خطالتار واليذه ل 
ونا م طق امش الترى تلقى هذه اطحمات المثتانة الى نفذت باجماع 7 نام وتطايق 
كم من جميع مر وحدات .الحم ا ىق اشع الى معسكره القديم فاقتفمئا ره فه 
عد قعية المطين. الاول والثاق من المثاة واتخذ الما الثالك الاحتياطى للمثأة والدقصة 
درا كز هما عل الربوات والقمى الو حة أو قم اممسكر لماو واصيحت هزعةالءمانيت 
على اثر هذه ال لناورات تامة عامة وقد غئمنا من معشكر المدو ١44‏ عدثما بسناديق 
ذخائرها و ه" مدفما كيرا فى حصون ( ا ) الى كان الاتراك قد اخلوها وحميم 
ايام مين كمه حاقفظ باشا الى خممة اصغر حندق عو 6٠٠ل‏ اال "+٠٠٠‏ ودقه 
ا ١6-٠ ٠ ىلآا١ ٠١ ٠»‏ أاسبر ارسلوا ق الال !| لى الاماكن التىاختاروا الذهاب 
اللواسواء فى تركيا او انبلاد والاملاك التابءة محمد على باشا 


الشرق والمرت 
من سئة ١1841‏ الى سنه 8410 ١‏ 


ذفى المدة بين: اغألتين المصر .تين على الشام ادخلت اصلاحات 
اند وتنيكات دمة كانت البلاد فى أحد الماحة اليب ٠‏ وكانت 
العناية بالصحهة العا 3 ىَْ 1 مااحتلح 0 خاعار مودس 
لا سمرت العاوبة واتصرفت اليه عديو ذه من وجوه الاصلاحء حَى 
حول لاومأ ملف 1 قصدمأ الى لعو نض ماخسرثه ف بالا سن 
فى حروب لاانبقى على نفس والا موال قن ذلك انه دغل 
التطه 

0 : 
أذ به حدر وقانه من هرد| الداء. وقد عانى الا مر ن فق خل الور 
عل قبوله لباه واعتقاده أنه <ملة تذرع ااباشامبا لتحنيد الشيدية 
تعزر ا 3 ودعمك لت . وانشا التكايا للمعوز.ن والمتقطعين 
من غير السك .وا قام الاسبخندرية على مثال دار اليحزة 


لتحا سال 


المدرى وهو من أخل حكشات العم واعما 3 


داخمؤم بده 
8 


وذو 0 االماهات او ثبل دزتفاايد ( مادأ 


العسكرين . وأقام بالامكندرية الحدر الصحىعلى السفن 


اللاد المووءة ( اللازاريته ) وألف الهاس الصحي 


د ق 
رده فنع 


لاشاء عا الك وق الفجية ف القطر كلة : وحمل من الارض 
2 ا ها 5-5 ب 

البنات غانات ذا تاشحار باسقةفقد كان هناك ديمح من الارض 

6 0 1 َّ 95 7 1 5 | ا 3 8 ١‏ | ا 5 

فاح ا" عل شيعه لمم در عابرا كر ع ا ا 597 4 للطر وهم 


قد | الاشكارقة فعنا درء وعدت اللحدال الاخفات” 
و( نكن عنايته مهدا أقل منبا بالزراعة والتحارة فلو كن اول 
ماطميحت اله إماله من النافع الداية 2 ن ماء النيل بانشاء 
القتاطر عليه وحتفر الترعه بن البحر ن اللاحمر و الا بض المتوسط 
ومد السكة المديدية ين السوس والنيل وشق القاهرة لشارع 
عظيم بان 


كلية مائة الف كيس ٠‏ أما اادة التى تلت الحرب الثانية بين 


أأقاءه والازيكية وانشاء مصضرف سئدات قمتمأ 


ضر وتركنا ققد كانت مظبن| لكسر قبوة الصناعة والزراعة 
وتنظيم الآادارة عل نس قالساطة والااحتمار وابجاد يي ل:دسةه 
القناطر واعمور در قة سن الاطياء الوطئيين لتنظيم المصضاحم 


وما ردت الحبود متصرفة ق الوقت الذى خط فه هده 


الأسعلر عار ثم 23 جليل جزيل النفع لا يننظر ان كاف 
خرن إلاها اقل من ,سين الف كنس تنقيا آلا وهو المشروغ 
الذى برمي الى إعادة بناء القرى الريفية عادو ل وشروطظ 
انيه !]امات الحناء والسيية فى الممركة 
وقد نبطث المستقيل جملة صالمة من الاصلاحات النافعة 
د ال 0 4) بكر ىاناء #د عل باشا ابحث 
فى تواميس الرنئ ودرس قواعد الاتقان بالروية والامعان 
فترجت له الصفحات التى رام الاطلاع على مانحتوبه من أسرار 
العرفان.٠‏ وروعى أنناء ذلك فى حانيه مااشتبر به شهبنا القوى 
الكريم من واجب المجاملةو او انسة. وعر ض على مشهد منهجيش 
مإلف من ٠....محندى‏ في ساحة لاتتحاوز مساحتبا ٠.٠٠١‏ 
مير قادى هذا المش حركاتة على مابرام وكيد وطندنا الشبير 
ص المنود المدمرية ومدرمما بدقة هذه الأركآات وشرعيا الع 
تقل اسزارها الى مفاف النيل «ومن التمم عليه أله مئذ نابليون 
تى الآن ل تشبد ساحة ( شاندمارس) التي جرى فيها ذلك 
العردض حفلة ابدع من ألق شبدها ابراهيم تكن هه قيوا 
هذا الاحتفال العظيمئمانية اما وسدت! ميراتث ولينت الليكة 
في ذلك اليوم أبهبى حلاها وددت الشمس ناصعة فى كبد السماء 


سس ء لام د 


كأنها تحى بطل نصيبين القاهر للعدو فيباء فكان نوم ٠5‏ مابو 
أجل بوم من أجل شهر فى أجل فصل من فصول سنة 445 ا 

وكان اإبراههيم أشنا عادى القامة يلقى هيبته فى النفوس 
صدره الرحى وأعضائه الشثنة وعينيه الرماد تين الماصحختين 
ما يكن ضميره ووحبه المستطيل الذى إشام مئة خلق الحد ٠‏ 
عل أنه فى ساعات مرحه وسطه كان بر أسمعل شفتية وقعينيه 
مانخادر فو اده من نواعث ال ور عى كن تبول لناظرة أن "0 
ثىء فيه ,نضحدك وان ينابيع الايتهاج من ذو اده تتفحر ٠‏ وقد 
وصفه واصف فما يلى مشيرا الى م.وله الفطربة وما :و ره نفسه 
من اخلصائص والصفات حيث قال:٠‏ ير الغرب جنديا بضارع 
ابراهيم فى البسالة والحكرم بل ل بر بطلا خلق للنصر مثله ٠‏ 
عيل بشطرته الى الحرب فاذا تزل فى حومة الوني عرف كيف 
بباشر القتال ولو انفتحت انواب العام لؤضل الى مكباة. وهو 
من أسلالة أوتئك الابطال الذن لا.شغون ف شاعة الحرب 
إلا اذا جندلهم المنون فثلهكثل الاسكندر الا كبر وجتكيز 
خان » وشحاعة ابراهم شحاعة دفاقة فياضة ٠‏ كانت اذا ساقته 
2 العدو وواحيقة نه لاك كا ةيدولا كبح جاح : 


وكانت تتميل للانظار وتحرش باجماعات وتستفز اجماهير والشيع 


وي د 


|1 واليضر ها بالنصر الغرور . وكانت ١‏ كاليل الغار 
لاحجب ععها ماقد يقئرن الفوز به من الا <ز ان واكم فِلمَ ل 
أرسس الى قائد نواد الميش المماى فيل الواقمة الا خيرة نام سايم 
الرسالة الا نيه التى خيل قارما انها تصنيف فيلسوف حكمم. قال: 

« لد وعلأات بقدميك حدودنا وعثت فسادا فيالةرى النامة نا 
و ِ رع لها حرمة واطلقت ثارك عل نقطنا الامامية افكان 
هذا يامر حلالة السلطان : 3 ص هذا فد وجب عل ارنف 
ا أوافى والدى يحقيقة الواقم.. عالت ا الى اتليم او زعيم 
خيش ؟ انى أ طالبك بتعليل نماك الق م تكن نا ملو 3 تاحيتنا 
مسوغ. لقد احترمنا حدود 00 0 قط فى عيننا ولا 


تقضنا عبدنا ٠‏ لذا احب ان اعتقد ايها القائد انك لم تقصد 


ا لآ 


ارهانى وان كل ماوقع سوء تفام م بم عن ظروف واتجوال ها 
اذى حرج المواقف . وم كن لوقت ملا ا لما اتنتموء 
من الأعالالتى لاببعد ان تق ف بصاحس الشوكة مولاناالساطان 
وداحت السو والأى فى سيل المدنية الى أخذا يذ أقواميما 
فبها اذا ظلت المرب مضطرمة هما . إن المرب الى محيف 
الشعوب وتسد العم بلافائدة تقضى حما وقوفنا فى طريق 
التتققدم و الفلاح ل ال دق المقاصد التى عد دلت 


00 
ري الاماذ ف 4 السلام والاجتهاد » 
وبتكلم ابراهيمبا شا اللغات التركيةوالعر بية والفارسية.درجة 
واحدة م 0 ده ريل ! إلماما ناما نتوارئ/# أمر الشرق: 
وقد تقل كتانث (: اخ ناوليون امبراطور فرأس )١‏ الى المركية 
فى مموعة أسماها( دفيق ا اى( كر اسار 
كام أروبا) ٠‏ وله ظ اذا ]ركفتال التي العرى اشر 
ها حتى ليكفى أن يذ كر اسمهأ مامه تراه وقدانليب 0 
وسالة وإقداما . وما بلغ الناملة عد دن عر ات 1 
والده ولاية بعض البلاد فكانت مباشرته للاحكام والادارة فى 
مقتبل العمر باعثة على تزمية الخيرة المبنية على التجارب فى نفسه 
زهو ديد الطاية بالزراعة وشتاره فيا كية نالورة عن 0آد 
لك الزعيم المشبوروهى :« اذا طلبت فى مصر الذهب فانبش وجه 
الارض » وعثل هذه الميادىء الكيمةوالخطط القومةستظ ل 
التقاليد الي رمعها والده مصونة خصوصا إذا لوحظ احترامه 
وحمه العظيمين له . ولد أبدت الأوادث امتلاء فؤاده بهاتين 
الماطفتين فان ابراهيم باشا مع احرازه لمراتبالباشوية والوزارة 
والامارة عل نكة ومع كر والد ثلاثة أبناء بتنازل عن ذاتيته 
في مجلس والده وعحو كل ا ار لاله ويللم بده كلا أ قبل 


ست مام سس 
علمه : ولاراخد ا من اليل إلا اذا أمره يدولا بدخن عل 
10 ل : 
مراى سيك مام م له التدخن 
أعا م_لل عل اشا فأ كه 5 0 هذا التوقير و قر و 


تخد و مر كاه ذريعة للخض “من كرامة الغير وإد كن نظام 


الالقاب ورتدياأ ف الدولة العهانية حملن لا براهيم اغا ١‏ عكار 

1 0-7 ]اه 0-3 : لي 1 
٠‏ كوه أمير الحرمين الشر من عل رأ سَ باشوات | وله هم ها 
وبفرضان على هؤلاء اذا اقل عليهم الوقوف إحلا١‏ له وا كيارا 
فان مدا علءا باشا كان اذا اقيل عليه ولده انتظر واةنما تعظما 


د 


م 
أرتدتة وان بكو كان أنو:ه مله وكو توصاحى الولاءية على مصر 


هده 
8 


: 0 3 
قر ان له اللبيكبق مكلف و قدذاذزلة البير فعه قى اطفلات 
العامة والتشريفات الرسوية عل صف وادد معكدل 5 هردلا ما هه 
الرنا العار فو 3 كاحربات اليلاط المصر 1 ا ىَّ والمترددون 

8 5 8 
عليه 1 يه وخد أن اطوع الام : ن أوالى | مس إعما شو 7 براهيم 
اشا عاد ملكه وقواء ء رشه وذراعه ال ورامة باكر 
وقد ادكندت 0 : ل 8 استقيال 1 2 بأشا وآلله شاد 2 
عل الآلقات والاسيات إلى سر دنأها اله 7 ورعدمةه الا كدة 


3 


2 ففعه هه 1 3 3 3 00 1 5 
ىَّّ ان عدرل خطوانه عند ناخطوات رحل م أ ماء شر سأ 


د 
ف تعيرك الينا ليقيم بن ظهر انيثأ بعك 5 ذلاك الاءن|| ضال الذى 


ووم د 


غاب عن وطنه نحو ثلاثين عاما تباعا . ارنخل هذا الابن مر 
بلادنا وهو برتبة الملازم او اليوزباثى فعاد الينا قادا كبيرا وأميرا 
عظما فبل في قدرتنا بعد هذا ان نقابله وجه عبوسقطربر وهو 
ذلك الذى اذا لك فىمدمر طريقا وجب عل السابلةالاحتشاد له 
فيه ثم الاتزواء فى عطفيه حتى م له المرور فى سلام وأمان7 

لقد أقام ( سيف ) منذ اعتئق الاسلام أدلة جديدة عل 
شحاعته وعرفانه وانسانيته فى بلاد اليو نان 3 ق من وباداق 
وقونيا وتصيبين'. وما من حهة قصد اليها لمصاحة والى مدر إلا 
وحقق شبامسي الجلة الأائة الى كير ]نا عات ره ل را 
« أحبدت فى حياق ثلاثة رجال وجعات حب لم فو قكل حب 
والدى ونابليون وشحمد على ٠‏ ولتقد مات الاول والثانى وبتقى حى 
البنوى متحصيرا اليوم فى خمد على » . وليس ريب لعده_ذا 
اذا قال #د عل باشا لضابط من ضصياط جيشه : « لقد خر ج 
سلمان من صلى فهو واد من اولادى وهو لن يبرح مصر الا اذا 
وها مد عا نفسهة 
. وقد جع د على باشا الى عاطفة الميل والحب هبة العقل 
والذكاء فبو سرعان ماكيز بين الصديق اميم و الصديق الخائل. 
وقد خص, بالحدى الوافر والعارضة الشديدة واللماطر السر بع 


2 
وازاى الصائب والفكر الثافف اذا رمى نشعاع بضره أصناب 
عابي سرك وخين 'صميرك + ومن 56 الأعور النه قضباء 
بعض الفراغ منوقته في الحدرث مع الاروبيينلولعه باستتطلاع 

ا اهم ولعامه عا ذا عا ذاع ينهم من شبرته ٠‏ اذا نظرت اليه واقفا 
رائه كالا لك فى اععدالما اتنا بالرغم نرت بلوغه الى 
الثامنة .والسبعين من جمره ٠‏ وهوافى 1 2 الل شساطلة 
العيش وشظفه وينتبظ بعطفه على ججيع | بنائه الذين نذ كرم فبا 
بدلى ماعدا ابئة ولدت فىمستهل القر 0 ع9 فى الآ 1 6 


امرحوم خمد بك الدفتر دار وابنة أخرى ولدت عام؛؟اوهاه: 


ْ 
ابر هيم باشا قائد قواد القوى البرية ولد سنة+7١‏ .. سعيد باشا 


قومندان الاسطول ولد سنة ١8١١‏ حسين بك ولدسئة وى 
- حليم بك ولد سنة805١-‏ عل بلك ولد بينة عير - اسكيدز 
يك وأد سنة مم١‏ تمد على لك ولد سئة سسىر, 

لدم اعفاد وي : عباس بانسا ا ملوسن “باشا ولد 
سئة 14114 احمد بك ن إبراهيم باشاأ ولد سنة 6١م١‏ 
- امماعيل بك اخو السابق ولد سنة مم١‏ د مصطفي بك اخو 
الساشين ولد سئة عع 

يعادة نه علنة» باشا ان لاينام ليلا اكير من حمس ساعاث 


١ 2-7-0 


وأن. سْترتف لف را فيقهئ التهار كله فى عمل متواضل: وله خبرة 
كامثة 65 اله 1 عد مدنا فا ! 2 -5 و 
اج به م درسم في الكسى و- ل “يمه 
ومناظرته فى أمحد حوادث الملوك ونوارىم ودو اذا شار بذت 
على خطواته آثار المشية العسكرية واذا طلب الرياضة في حجرته 
سار فأ مرحأ حامعا بدا به خلف ظرره م كان شل اوليون 
وهر 3 بليون عورف بالسذاحة 1 المعدشة واللماس حر ار 
عل اذات المعاشرة كتاطيرن صار من لاذينء حل ى, 
وكنا ليون نمض من بيئته تأيد بالسيف مركزه وكنابوليون 
ذلد سيرته عل حمر الايام بالا نظمة الجمليلة وال مار الخالدة 
و امد لت و تابر إل عدا طُّوو بالا عنى تقسيك َ نَْ ميسيك 
الى مور عحدها القدم وعزها السام الاق وتعللماأ 5 
المشرق واسأ 0 عقف والاساراء ضمت معاء فاليا على عرش 
ات اذ كثيراما كان شول -- ف الشرق وحده اك إخراز 
امد .والضيت البعيد ع ولسكن الجهورة الف ننية أبدت له 
عكس مامناه وذهت الرهكا ائيتت له الامبراطورية الفرنسية 
ا ما| بذالة المبورنة : على لمعن لأيكت 6 هذا 
عن قوله: الولاءات العثمانية التى يكار أهلها بالعربية فى حانجةالى 
انقلاب عظيم واهي كلتظر رحالة شضى ها هذه الماحة 7 واما 


سس الام سم 


الى واحد من اهلز مالى عا استطعته ؟ »وين تقول هل هناك 


وى مدعل باشاامن إستطيع انول خ هل فعل احد أصر 
مأ فعاته بعد الله والنيل عدي 

زار |إبراهيم باشا اماع رحاته لقر 0 5 زاره من منشاما 
ااوطنية دار الضرب الياريسية «فضر لت #صوره مداليه اذا ممأ 
عثل صورة د عل بأشا وقد حكأتىب محها بالفر نسية ( مد عل 
خدد مصر )وق وليوسنة 6م8١‏ از الدوق (دىمو لماسسدي4ك ( 
فى رحلة على ضفا ف النيل فقو بل من المعيةالمصرية بالحفاوةوالا كرام 
حا لكأن ماو سئة ١845‏ أزم هدأ الدوق ابراهيم باشا ومن كانوا 
معه| ثناء زيارته فرنسا ملازمة الظل للشبح واقتر حعليهم نفقدساحة 
المناؤرات فى :(ساغور) ضر ابراهم أشاالى الساحة فى اأر كبة 
الملوكية وفعيته الدوق ( دى نيهور)والبرس (دىجوا تفيل)وقدم 
اليه جواد ليمتطيه أثناء التفقد فامتطاد خافق الفؤاد فاذاهالجواد 
السكري الذى ركبه يوم ري واقعة نصيبين وكان تمد على بأشسا 
إل أهداء ف سئة ١6لما‏ الى مماك فرلسا مع السعة حماد غير ه ولأ 
عر ص ابراهم باشا ف ذلك اليوم دوى العاهات الانشالد ( 


وعددثم 52 متدلد.ن سلاحهم حعل متظليو هده المناة دن 


كانوا منهم ضمن اجلة الفرنسية بمصر فى مكان على خدة ٠‏ وما 
من حفلة غ مان مر وولية اد أحدة آل اقام الوزراء 
01 زحالالمكومة إلا وو<ه كرسىالهة.رففيه 0 
عليه ابراشيم الظافر ٠‏ وكان بروجرام الادوار الموسيقية والغنانيه 
باكر الياء مع بألا نخام الشرقية 

وكان 0 قاءستة أس سأ بيع فى زنوء 2 0( ل ان 5 
الىفر ١‏ - نسأ فاستقيله مها الغر اإقخا؟ هده الجهة كظاهر التمظيم 
واللكرع . ودعته المللكة فكةوريا فى هذه الاثناء خطاب 
0 1 برلطان | |( ل ى فلم عه إلا ا حابة دعو عاركاتت 
هده الددلة و_ل اعترفقت متوقه فى الو رآنة اله مرعية على عر شس 
مصر . ولا برح باريس الى المزر البريطانية تبرع باثنى عش ر الف 
فرنك لفقراء هذه المدينة ٠‏ ومرً فى سفره بعد زيارة هذه 
من درحه الصليب ألا كبر كان فك قلك قَّ فرانسا وسام اللحيون 
دوور من الدرجه الاولى. ومن البرتغال أبحر الىوادى الثيل 

وكان والى مر 8 0-0 الاناء قل ٠وصبد‏ المن الا ستانة 
وزل ممأ ولمأ وصل الى رودس اعد السلطان عيك الحيد النه 
اراد كار حدقه السر اى السلطا نمه وعنك مأوصل الىدار الخلافه 


4م ل 


وتوحه الىالقصر السلطانى ناقاد السلطان واقفا عند مدخ لأأبهو 


وصالخه #ييا.وكان جلوس السلطان على ال.رش هد ان ادر حت 
العداوة بين مصر وتركيا فى كفن السلطان توم فكان استقبالة 
أقدم صدور الدولة بمثل تلك الرعاءة من اقوم خططه وأحكمها 
و أخلر ها الا كيان والشكر 537 قدم جلالته اليهجلة طيبة 
من نفيس الحدايا فقدم عمد على اليه أعل منها وأغلى . وكتىب 
الى من الا ستانة بتار جه ١(أغسطس:‏ :برح صا<ت السهو 
مد عل بأشا بعد غد صفاف البسفور ٠‏ وقد كانت. دة اقامته 
مضدر خير واحسان وشوعاغز و | لأ عل الر ققد كان برد اليه 
ف اليوم من, مائتين الى ثثلاقائة الماس فم تخنب ر عاء ا حك مرخ 
اكما. بأو بلغ بانع ده اقامقة بين 10 وص دقات .٠ه‏ مليون 
قرش ٠ولش.دة<رصهعل‏ اللا ماو القدعةأى إلاأن ببقىميزل اباله 
ف(قوله 31 هو وقد مر مبذه المدنةفاً م مبامدرسة وزارقبور 
عائلته 3 يأد الى مقر 22000 

و 5 غرانت الأتفاق أن السلعلان عبد اليد قام جو لات 
كثيرة فى بلاده رم بها الى المقاصد اخميررية والاغر اضٍ الدالةعلى 
ح المرية والتسامح ودعا يما الامة ا! لى الونام والا تحاد وتيف 
بنفسه على عانام ل وكان شانه فى حو لاه شأن محمد على ناشيا 


ليم د 


وابراهم بأشا.من حيث انهو لاء الثلاثة لقوا من مظاهر الاحلال 
والتكرم مانقش ف صدورهم تروف لا محجى درق حلال 
الآت:قبال الذى قام به الرعايا لاعتقادهمفى اولياء امورهم 
الميل الى ادخال الاصلاحات النافعة وازالة | ثار الفساد من مم 
ومعاقبة المسى' منهم ومكافأة المحسن 

ولواتيح لنا الاعراب عن أمنية كلل بها هذه الصفحات 
اطلبنا للاجبماع المصرى الالى المشيد الصرح على العبقرية 
المعززة بالنصر وجوها للاصلاح فى نظامى الضرائب والتجنيد 
تتمشى مم نا التساميجوعلى قاعدة الانساق و لترتيب وتنينا 
مع ماتقدم. : استأنان تسمال التار بع ووضع مكافات التشجيع 
عل الام تخاقات الصناعية وزيادة عدد المدارس الكلية فى 
المدنوالمدارس الا بتدائية فىالقرى وتءريسالكتى الابتدائية 
فى العل والتار يخ وطبمهاو انشاء مجموعات تافةوفتح دو رالكتب 
لاحجميع ونشر مموعة دورية باللغتين التركية والعربية ومجموعة 
0 بالاخة الفر نسية ,سكو نالغرض منها التقريب الفكرى بين 
مواطنينا فى القطر الفر أسى و دنهم فى مدر وتعويد الوطنيينمن 
المصريين لغتنا ونوثيق روابط ألا لهة ينهم وبينذا وانشاء مرصد 


ونم با 


عرف الشعس المصرى الكروة فى حارنه والقوة اسمالاحه 
والقئاعة ف 00 2 00 انه ولياسه و الطاعة ارؤسائه 3 بالصير 
ف 7 النتائم الكبيرة فلا غر ابة اذا استطاك يذه الصفات 
الوليلة أن سِدر الصحراء ئ اجون اجات والممحزات . وَأن 3 
دن إرادنه القوبة لذ دا“ عادلة قاطءة رمن اأزمن أعيئأ اميا 0 
اك شور صو َ فص.حاقو تاناخ عامل و صم 
1 الدهر 1 4 أذ | 0 الخحر 2 ىو ضصعة لا حمل أشينة ونه 
رفم الال وات الل غينًا أجل واسدى ءالا وهو اطلود أصره 
در ل حال للاتى وليف على زجال المستعب لفان 
الشحرة الى غرسوا غر اسبا لنتنثتى »تلك الشحرة التى قال 
حو ده إن عارها اللحصر فى كلءتن بعذبت للادن سماعما 3 
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